جمع وإعداد 


الباحث فى القرآن والسنة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله القائل : (إِنَْ الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصالِحات كاتت لهم جتات الفِزْدتوؤس تزثا) 
(107) سورة الكهف 

والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ,القائل : « الإ يمَانْ ضع وَسَبْغون أو 
بضع وميئون شعبّة فأقضلها قؤل لا - إله إلا > الله وأذتاها إمّاطة الأ “دى عن الطريق 
وَالْحَيَاءٌ شعبة” من م يمان ». صحيح مسله (162 عن أَبِى هريرة 

وعلى آله وصحبه أجمعين , ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين . 

أما بعد : 

فإن اللّه تعالى قد قرن بين الإيمان والعمل الصالح في كتابه العزيز .في جميع المواضع , 
وهذا يدل على تلازمهما معا, فلا إيمان بلا عمل , ولا عمل بلا إيمان ,فهما متلازمان تلازم 
الروح للجسد, قال تعالى : (قل إتمَا أتا بَسَرْ مَثلكم يُوحَى إلي أتمَا إلهكم إله وَاحد فُمَن 
كان يَرْجُو لقاء رَبْهِ فَلِيَعْمَل عَمَنَا صَالِحَا وثا يُتئرك بعبادة رَيْهِ أَحَّدَا1 (110) سورة الكهف 
وكل من يقول غير ذلك فقد ضل عن سواء السبيل . ا 
وكلما قوى إيمان المرء كلما كثرت أعماله الصالحة ,وكلما ضعف إيمانه كلما قلت أعماله 
الصالحة , وكثرت أعماله الطالحة. 

"فالتفكر في الكون, وكيف خلق اللّه الإنسان, والتفكر في الآخرة. وفي الموت, وأن الإ 
نسان سوف يموت وسوف يلاقي ربه, وذكر الآخرة والحساب والصراط والميزان, تذكر 
عقوبة العاصين ونعيم المطيعين, كل هذا مما يقوي الإيمان ويثبته. ورأس ذلك كله تقوى 
اللّه سبحانه في السر والعلانية, والوقوف حيث أمر اللّه, فإذا قرأ الإنسان أية من كتاب 
الله. أو سمع حديثا من كلام رسول الله صلى الله ' عَلِيْهِ وَسَلم فيه حرام فليزدجر 
وليرتدع, وإن كان فيه أمر فليمتثل وليعمل به, فهذه كلها مما يقوي الإيمان. 

والوسائل التي تؤدي إلى ذلك كثيرة أيضا: مغل حضور حلقات الذكر, ومثل الاستماع إلى 
أهل الخير والعلماء, ومثل قراءة الكتب النافعة المفيدة. فكل ذلك مما يقوي ويحقق 
تثبيت الإيمان, 0 الله أن يثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة 
إنه سميع مجيب 

وفي هذا الكتاب قد جمعت جميع الآيات القرآنية التي قرنت الإيمان بالعمل الصالح . 

وقد قسمته إلى تمهيد وبابين : 

أما التمهيد . فذكرت فيه روايات عن أهل العلم تبين أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول د 
اللسان وعمل , يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي 

وأما البابان : 

فالأول- ذكرت فيه جميع الآيات القرآنية التي قرنت الإيمان بالعمل الصالح , مرتبة حسب 
وردوها في القرآن ن الكريم » وقد وضعت لكل واحدة منا عنوانا مناسباً » وقمت بشرح اله 
يات يشكل” مختصر . 

وأما الثاني - فقد ذكرت فيه بعض البحوث حول تلازم الإيمان والعمل الصالح وأنهما 


١‏ - انظر محاضرة الإيمان وأثره في الأمن والسلوك للدكتور سفر الحوالي 
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فعها السي ا الوبضى لواسله النقين الإنسائية . 
قال تعالى : ( قد جَاءكم من الله ثور وكِتاب مُبينَ (15) يدي به الله مَن اتبَّع رضواته 
نيل السام وفك ريحنه من الظلماظ إلى الثون بإدئه ويقدييه إلى "قباط سستقيم: (116 1 
[المائدة/15, 6 ٍ ٍ 
أسال الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فتبعون أحسنه , وأن ينفع به 
كاتبه وقارئه وناشره والدال عليه في الدارين 
الباحث في القرآن والسنة 
علي بن نايف الشحود 

1 رمضان 1429 ه الموافق ل 2008/9/11 م 


الإيمان تصديق وقول وعمل يزيد وينقص 


جاء في الشريعة لِلآجْرَيّ : بَابْ القؤل بأن الإيمَانَ تصديق بالقلب , وَإِقَرَانْ بالسّان , 
وَعَمَل* 0 يكون مُؤْمِئا , إنا أن تجتمع فيه هذه الخصال' الثثاث 

قال مُحَمَدْ بْنْ الحْسَيْن : اعمّلوا رَحمَتا الله وإِيَاكم أن الذي عَلَيْهِ عُلمَاء الصُنلِمِينَ أن 
اللِيمَانَ وَاجب عَلَى جميع الخَلق , وهو تصديق بالقلب , وَإِقرَارُ بالاسان ‏ وَعَمَلُ بالجوارح 
. ثم اعلمُوا أته ثا تجزءئ* المغرقة بالقلب والتصديق' إثا أن يَكون مَعَهْ الْإِيمَان” باللسان نطق , 
ونا تجزىء مَغرقة بالقلب , ونطق؛ بالسّان , حتتى يَكون عَمَل بالجوارح , فَإِذَا كمُلت فيه 
هذه التلأث الخصال : كان مُؤْمَِا دل عَلَى ذَلِك القزآن” , والسئتة , وقول علمَاءٌ المُسْلِمِينَ : 
قَأمّا ما زم القلب من قزض اللِيمَان فقول الله تدالى في مئورة المَائدَة : يَا أيْها الرَسمُولُ نا 
يَحْنك الذين يُسَارِعُونَ في الكقر وَقَال تهالى : مَنْ كقرّ برالته مِن بَغد إِيمَانِهِ إنا مَنْ أكرة 
وَقَلَبْهُ مُطمئن بالإيمان ولكن مَنْ شرح بالكقر صّدرًا فُعَلِيْهم عَضَبْ من الله وَلهُمْ عَدَابْ 
عَظيمْ وَقال تدالى : قانت الأعراب آمَنا قل ثم ثؤمثوا ولكن قولوا أسلمتا ولمًَا يَذْخل 
الإيمَان في قلوبكم الآيّة ههَدَا مِمًا يَدْنَكَ على أن عَلَى القلب الإيمَانَ , وهو التضديق 
والمغرقة , ونا يَنقه القؤل إت ثم يكن القلب؛ مُْصّدّقا يما ينطق يه اليِسَان مَعَ العمل , 
فَاعْلمُوا تلك وأمًا فَرْض الإِيمان باللسان : فقول تدالى في مئورة البَقرَة قولوا 39 بالته , 
وَمَا أتزل إِلِيْتا وَمَا أتزل إلى إِبْرَاهِيم . وإمنماعيل , وَإِسْحاق , ويَغقوب , والأسنباط وما 
أوتي مُوسَى وعيسى وما أوتي التبِيُونَ من رَبَهِمْ ؛ لا نقرق بَيْنَ أحَد منهم وتخن له 
مُسلِمُونَ , فإن آمَئوا بمثل ما آمَنْثم به فقد اهتدوا الآيّة وَقَالَ تدالى مِن مئورة آل عمْران 
قل آمَتا بالله , وَمَا أتزل عَليْتَا وما أنزل على إِبْرَاهِيم الآيّة وَقالَ التبي' صلى الله عليه 
وَسلم : " أمزت أن أقاتل التاسَّ حتى يقولوا ا إله إثا الله وأتي رَسُول الله ' 
الحديث قَهدَا الإِيمَان بالإسان نطقا فَرْضًا واجبًا وأا الإيمان يما كرض عَلَى كاه 
تصديقا يما آمَنَ يه القلب؛ . وتطق يه اللِسَان” : فقؤله تدالى : يَا أَيْهَا الذين آمَئوا ازكموا 
وَاسجدوا إلى قولِه تدالى : تقلخون وَوال تدالى : وَأقِيمُوا الصلاة وآثوا الزكاة في غَيْر 
مَوْضع مِنّ القزآن , ومثلة فَرْض الصيّام عَلَى جميع البَدن , ومثله فَرْض الجهاد بالبَدن , 
وَبجَمَيع الجوارح دَالأعْمَال رَحِمَكم الله بالجوارح : تصدية” عن الإيمان بالقلب واليِسان , 
قَمَنَْ لم يُصّدّق الإيمانَ بِعَمَلِهِ ويجوارحه : مثل الطهارة , والصناة والزكاة , وَالصّيّام 
وَالحَج والجهاد , وأشبَاه لهذه وَرَضيّ من تقسيه بالمغرفة والقؤل لم يكن مَوْمَِا , ولم 
يتنقعهُ المغرقة والقؤل” , وكانَ تركه لِلعَمَل تكذيبًا منه لإيمانه , وكان العمل يما دكزتاة 
تصديقا منه لإِيمانه , وبالله التؤفيق وقد ذال الله تدالى لتبيّه صلى الله عَلِيْهِ وسلم : 
ِسبَيْنَ للتاس ما تزّل إليهم ولعلهم يتقكزون فق بَيَنَ التبي' صلى الله عَلَيْه وسَلم لِأْمّيه 
شَرَائْعَ الإيمان أنها عَلى هذا التغت في أحاديث كثيرة , وَقَدْ قال تدالى في كتابه ‏ وَبَِيَنْ 
فِي غير مَؤْضع أن اللِيمَانَ ثا يَكون إلا بِعَمّل , وَبَيَتَهُ التبي' صَلى الله عليه وَسَّلم خثاف ما 
الت المُزجئة , الذينَ لعب بهم الشيطان وال الله تدالى في مئورة البقرة : لِيْسَ البرّ أن 
ثولوا وجوهكم قبل المشرق والمَغرب ولكن اليز مَنْ امَنَ بالله واليَوْم الاخر والْمَلائكة 


والكتاب والتبيّينَ وأتى الال على حيّه دوي القرْيّى وَاليَتَامَى وَالصَسَاكِينَ وَابْنَ السبيل 
وَالسَائلينَ وفي الزقاب وَأَقام الصلاة وآتى الزكاة والموقونَ يعهدهم إذا عَاهَدُوا , 
والصابرين في الاسام والضراء إلى قوله توالى : المتقون ذال مُحَمّدُْ بْنْ الحسيئن : متأ[ 
َبُو دَرَ التبي صَلى الله عَلِيْه وَسَّلم عن الإيمّان قتا عَلِيْهِ هذه الآيّة. 

251 أخْبَرَنا أَبُو بكر بن “ أبن دَاود ذال : حَدّثتا سلمة بْنُ شبيب وال : حَدّثتا عَبْدٌ الراق. 
ذال أنا مَعْمَرٌ, عن عبد الكريم الجزّري , » حَنْ ' مُجَاهِدٍ قال : إن أبَا ذ در سل التبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإيمّان ؟ ففرأ عَلَيْهِ : ليلس لين أن تولوا وجوهكم الايّة قال مُحَمّدٌ بن 
الحسين : ويهدا الحديث وغيرد حنج * أْحْمَه بن حنبّل في كِتَابٍِ الإيمان أته” قوؤل” وَعَمَل , 
وَجَاءَ يد مِن ' طرق حَدَثَنَاهُ أَبُو تصر القلاس في كِنَابِ الإيمان َال : حَدّثتا أَبُو بكر المروزي 
َال : حَدّثتا أَبُو عَبْدِ الله ذَالَ : حَدْثنَا عبد الرزاق. . وتكرَ هَذَا الحديث وحَدثتاه ابن أبي 
دَاودَ . مِن غير طريق ٍ 

(252 ) واخبرتا أَبُو بكر بْنْ أبى دَاوؤْدَ قال : حَدّثتا مُحَمَدْ بْنْ إسماعيل بن سسَمُرّة قال : 
حَدّثتا جَعْقَرْ بْنْ عون وَالٍ ل د د المَسْعْوديٍ » عَن القاسيم , عن أبى 
دَرَ ذال : جَاءَ رَجل” » فَستَأنهُ عَن الإيمان ؟ 2 ففرا عَلَيْهِ : لِيْسَ البر أن ثولوا وُجوهكم قِبَلّ 
الممشرق والمَغرب ذال : : يَعْنِي الرَجل : نس عن. لبر سألثئكَ ؛ قال لَه أَبُو دَن : جاع رَجْلٌ إلى 
التبي: صلى الله عَلِيْهِ وسلم فسأت كما سألتني ؟ ققرأ عَليْه كما قرت عَليِكَ فابى أن 
يَرْضَّى كما أَبَيْتَ أن" تزضى , َال : ادن مني , كدتا مث قَقَال : المُؤمِن الذي يَعْمَل 
حستةة مَسَسُرْهُ وَيَْجُو توابها 5 عَمِلٌ سيئّة فُتَسُوء0 وَيَخَافْ عَاقِبَتَهَا " قال محمد بن 
الخسين : اعلمُوا رَحِمَتا الله وإياكم بَا أهل القزآن , ويا أهل العلم , ويا أهل السئتن والآثار, 
وَيَا مَعْشَرَ مَن فَقَهَهُم الله تالى في الدين يعلم الحذال والحرام أتكم إن تدتّرئم ؛ القزآن , 
كما مركم الله تدالى عَلِمْثْم .> الله تدالى أوؤجبَ فلى المُؤمنينٍ بَعْدَ إيمَانهم بهم وَيرَسُوله : 
العَمَلٌ . وأته تدالى ثم يّنن عَلَى المُؤمِنِينَ يأته قن رَضِي عَنْهُم وأتهم كدْ وَضوا عنه وأتابهُم 
عَلَى ذلك الدَخول إلى الجنة , والتجاة مِن الثار , إن اللِيمَانَ وَالعَمَلَ الصالح وَقَرَنَ مع 
الإيمّان العمل الصالح , ثم يُدْخِلهُمْ الجئة بالإيقان وخدة , حَتى ضم ليه العمل الصالح , 
الذي قد وَقَقَهُم له » قَصارَ الإيمان ثا يم لأحَد حتى يكون مُصَّدّقًا يقليه وتاطقًا يِلِسَانيه , 
وَعَامِنا يجوارحه ا يَحَقَى عَلَى من ' تدَبَرَ القزاآن وتصفحه , وجّده كما دَكزت واعلمُوا رَحِمَتا 
الله تدالى وَإِيَاكم أني قد تصّقخت الفزآن فقوجّذت فيه ما ذكرثئه في سيق وخمسين 
مَوْضعًا مِن ' كتاب الله عَنَ وجل أ" الله تبَارَك وتهالى لم يُدخل, الْمُؤمِنِينَ الجتة بالإيمّان 
وَحدَهُ , بل أُدْخَلِهُم الجتة يرَحمَيه إِيَاهُْمْ , ويمَا وَقَقَهُم لَه من ا يه . والعمّل الصالح , 
وَهَذَا رَدَ على من وال : الإيمَان : المغرقة , وَرَدْ على من َال : المَغرقّة والقؤل » وإن لم 
يعمل تنود ور للك عن قائل هذا كان قال © قا ذكر هد الف ركه ون كاير الل هر وجل , 
ليتستفتى غَيْرْكَ عن التصفح للقزان , قيل له : تعم , والله تدالى المُوقّق لِدَلِكَ » والمُعين 
عَلَيْهِ ذال الله تبَارَك وَتعالي في سئورة البَقرَةَ : وبتثيّر الذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات أن لهم 
جتات تجري من تختها الأنهاز كلما ززقوا منها مِن ثمّرة رزقا قالوا هذا الذي ززقتا من قبْل 
, وأثوا يه مّتَشَايِها , وَلْهم فيها أذوا؟ مطهرة وهم فيها خَالِدُونَ وَذال عَرَ وجل ؛ إو الذيند 
آمّئوا وَعَمِلُوا ا وَأَقامُوا الصلاة وآتؤا الزكاة لهم أَجْرْهُم عند رَيْهم ونا خَوْفْ ' عَلِيَهِم 
ولا هم يحزتون وَذالَ تِبَاوَكَ وتدالى في سوورة آل عِمْرَانَ قأمًا الذين كقَرُوا فأَعَدَيْهُم 


عَدَابَا شَديدًا في الذتيًا والآخرة وما لهم مِن تاصرين وأما الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحات 
فيوقيهم أَجُورَهم: والله نا يُحِب الظالمين وَدَال عَزَ وَجَل في مئورة اليِسّاء : والذين آمثوا 
وَعَمِلُوا الصالحات سنذخلهم جتات تجري من تحتها الأنهاز خَالِدين فيها أَبَدا لهم فيها 
أزواج مُطهرة , وثذخلهم ظلا ظليئا وََالَ سبْحَاته وتدالى : والذين آمَئوا وَعَمِنُوا 
الصّالحات سئذخلهم جتات تجري من تختها الأنهاز , خَالِدِينَ فيها أَبَدَا , وَعْدَ الله حقا 
وم أصدق من الله قينا وقال جل وعلا : لن يَستنكف الصميح أن يكون عَبْدا لله ونا 
0 المعريو ن ومن يسنتئكفا عن عادته ويستكين فسيخشر يَحْسْْرُهُم إِلْنْهِ جميعًا فأمًا الذين 
مَئوا وَعَمِلوا الصالحات , فَيْوَقِيهِم أجورَهم ويَزِيهم من فضله الآيَّة وَقَال تبَارك وتقالى 
- مئورة المَائْدة : وَعَدَ الله الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات لهم مَعْفِرَة وَأجر عظيم 
وَآلذينَ كقروا وكدبوا بآيَاتتا أولك أصحاب الجحيم وَدال عن وَجَلَ في مئورة الأتعام : 

وما تسل المُرْسِلِينَ إنا مُبَشّْرِينَ ومُنذرين , فَمَن آمَنَ وأصلح فلا خَوْف عَلَيْهمْ ونا هم 
يَخزتون وال ع وَجَلَ في مورَة الأغراف #ؤاتدية اهنوا وتعمله | العةالخارظ 1 كلف ففرا 
إنا ومنعها أوليك أصحاب الجتة هم فيها <الذون ؛ وتزعنا عا في صدورهم من عل تجوي 
من" تحتهم؛ الأنهاز وَذانوا الحَمْدُ 7 الذي هداتا لِهَدا وما كنا لتؤتدي لؤنا أن هدانا الله , لقد 
حايكا زه : رننا رالحة: ونوذوا أن" 2 الجتة أورثثموها بِمَا كنثم عمو وقالَ عَدَ وَجَل 
في سوورة بَرَاءَخْ : الذينَ آمثوا وَهَاجَؤوا وجاهدوا ف ييل الله ِأمْوَالهم وأنفسهم أعظم 
دَرَجَة عند الله وأوليِك هم القائزون يُبَسْيْرْهُم رَيْهُمْ بِرَحْمَة منهُ ورضوان وجتات لهم فيها 
تعيم” مُقيم” خَالِدِينَ فيها أَبَدَا إن الله عند أَجِرْ عظيم وَقالَ عَدَ وَجَلَّ في مئُورة بَرَاءَةٍ 
أنضنا لكن الرمئول والذين آمَئوا مَعَهْ جَاهَذوا بأموالهم وأتقسهم ايك ل لحرا 
وأولقك .هه التتلحوه 3ل تتحقة زر الخوتن رحمة الله تداق : اعتيروا رتحدكة اللقيها 
لمق قر 0 يُغطهم مَوَنَاهُم” الكريم” هذا الخير كلة بالإيقان وخدة, حتى ذكرّ غَذَ وَجَلَ 
فكرتيه وتجهادقه راطو اليه كي وقذهلضته أب اللدهر وجا ذكر قوما امنو] يمكة , 

ول يُهَاجِرُوا مَعَ رَمئول الله صلى الله عليه وسَلم , مادا قال فيهم ؟ وهو قوله : والذين 

مَئوا ولم يُهَاجِرُوا , ما لكم مِن وايتهم من شيء حتى يهَاجِرُوا ثم ذكرّ قُوْمًا آمَئوا يمكة , 

ا 8 إلنها بوقام يهاجروا وفدال فيهم قولا, هو غلم" مِن هذا , وهو قُولهُ عد 
وجل : إن الذين توقاهم الملائكة ظالمي أتقسهم ١‏ قالوا فيم كنشم الوا كنا منتضكفين في 
ا 0 8 تكن أزضْ الله واسعة قتهاجزوا فيها فأوليِك م اهم 0 00 


ألم 7 من الرّجال وَالتِسَام والملدان ل يطو خيلة حيلة ,2 3 و 0 1 
5 عبن ال أن يكقو عنهم الآيّة ذَالَ مُحَمَّدُْ بْنْ الحسيئن رَحِمَهُ الله تدالى : كل هذا 
يدل على أن 0 تصديق بالقلب , وقول باللستان وَعَمَل” بالجواج » وثا يَجُورْ عَلَى هَدْ 

5 دا على المُزجتة , الذين لعب بهم الشيئطان , مَيَرُوا هَذَا تققهُوا إن شاء اللهُ . قال عَزَ 
وَجَل" في مثورة. يُوئس : إليه مَرْجِعكم جَمِيعًا ‏ وَعْدَ الله حقًا 00 يندا الخلق ثم يعيدة 
لِيتَخزى ألذين آمّئوا وَعَمِلوا الصالحات بالقسئط وَذَالَ تدالى إن الذين آمثوا وعيلوا 
الصّالحات يديهم رَيْهُمْ بإيمانهم تخري من تحتهم الأَنِهَارٌ في جتات التعيم وَقَالَ تدالى : 
الذينَ امَئوا وكاثوا يَتقون لهم البُشرى في الحياة الدنيًا وفي الآخرة ثا تبديل لكلمات الله 
ذَلِك هو القؤز العظيم وال تهالى في سئورة الرّعد : الذين آم مثوا وتطْمَيِن ملُويْهُمْ بذكر الله 


, أنا بذكر الثه تمي“ القلوب , الذي آمئوا وَعَمِنوا الصّالحات طوتى لهم ون مَآبر وقال 
تدالى في مئورة إِبْرَاهِيم : وأذخل الذين آمئوا وَعَمِلوا الصالحات م تجري من تحتها 
الأنهاز , خَالِدين فيها بدن رَبّْهم , تحيّتئهم فيها سام وقال تدالى في مورة سُبْحَان : إن 
هذا القزآنَ هدي لثتي هي أقَوَم , وَيْبَسِْرْ المُومِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لهم أجرا 
كبيرا وَدَالَ تدالى في مئورة الكهف : الحَمْد لله الذي أتزل على عَبْده الكتاب , ولم يَجْعَل 
له عوجا قِيَمَا ليُئذرَ بَأسا شَديدًا من لذثه وَيُبَسيَرَ المُمنين الذين يَعْمَلُونَ الصّالحات أن لهم 
أجرا حَسنًا ماكئين فيه أَبَدَا وقال تدالى إن الذين آمئوا وَعَمِلوا الصّالحات إتا ثا نضيع أجرَ 
مَنْ أَحْسَن عَمََا أولئك لهم جئات عَدْن تجري من تختهم الأنهانٌ يُحَلُوْنَ فيها مِن أسَاورَ من 
ذهب وَيَلِبَسُونَ نِيَابًا خضرا مِن سندس وإمنتبرّق متكثين فيها عَلى الأَرَائِك نِهم التَوَاب 
وحمئتت مزتققا و5ال: توالى : إن" الذين آمّثوا وَعَمِلُوا الصالحات كاتت لهم جتات 
الفِردَوس., زلا خَالِدِينَ فيها ا يَبَقونَ عنها حولا وَدَالَ تدالى في سئورة مَرْيَمْ : فَخَلفَ من 
بَغدهم خَلفْ أضاعوا الصاة واتبَغوا الشهوات فسَوف يلقن غيا إن مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِل 
صَالِحا فأوليك يَدْخْلُونَ الجئة ونا يُظَلمُونَ سينا وال تذالى في مئورة مَرْيَم أيْضًا : إن 
الذزين آمثوا وَعَمِلوا الصالحات سيَجعل لهم الرَحْمَن ود وَذال تدالى في سووة طه : : ومن 
يَأتِه مُوَمِئًا قذ عَمِلَ الصالحات فأوليك لهم الدرجات العلا جات عَدْنْ تجري من تختها 
الأتهار خَالِدِينَ فيها وَدَلِكَ جَزَاءْ مَنْ تزكى وَقَال تالى : وَإِنِي لعَقَانْ لِمَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ 
صَالِحًا ثم اهتدى وَقال تدالى في سورة الحج : إن الله يُدْخل الذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات جئات تجري من تختها الأنْهارُ إن الله يَقْعَل ما يريد قال عَرَ وَجَل : إن الله 
يُدْخْلُ الذين آمَئوا وَعمِلوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأْنْهَان يُحَلوْنَ فيها مِن 
أمَاورَ مِن دهب وَلؤلوًا وَلِبَاسُهم فيها حريز وَقَال تدالى : قل يا أيْهَا التاس إِتمَا 0 لكم 
تذيز مبير: فالذيرة آمنوا وعملوا الضالخات لهم مقفرة ورؤق” كريهة 35ل تهاتى : القلك 
يَوْمَئِدْ لله يَحكم بَيْتَهُمْ , ذائذين آمئوا وَعَمِلوا الصّالحات في جئات التعيم وَقالَ م 
مئورة العنكئوت : وائذينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات لتكفرن عَنهُم سيتاتهم م 
أحْسّن الذي كاثوا يَعْمَلُونَ وال تدالى : وائذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحات لثبوئتهم من 
الجتة غرَقَا تخري من تحتها الأتهاز خَالِدِينَ فيها نِغم أَجْرُ العاملينَ الذينَ صَبَرُوا وَعلى 
رَبْهِم يتتوكلون وَوَالَ تدالى في مئورة الزوم : وَيَوْمَ تقوم الستاعة يَوْمَئِْذْ يَتَقَرَقونَ , فَأما 
الذين آمئوا وَعَمِلوا الصّالحات فهم في رَوْضَة يُحْبَرُونَ وال تالى في مئورة لقمان : إن 
الذين آمئوا وَعَمِلوا الصّالحات لهُمْ جنات التعيم <َالِدِينَ فيها . وعد الله حقًا وهو العزيث 
الحكيم وَوَالَ تدالى في مئورة الستجدة : أقْمَن كان مُؤْمًِا كمّن كان قاميقا نا يَسْتَوُون أما 
الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالِحات فْلهُمْ جتات المأوى ثزئا يما كاثوا يَعْمَلُونَ وَقال تدالى في 
مئورة سبَأ : لِيَجزِي الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات أوليك لهم مَعْفِرَة ورزق'" كريم وَقَالَ 
تقائى : وَمَا أموالكم ونا أؤثادكم بالتي تقرَبْكم عندتا زلقى إنا مَنْ آمَنْ وَعَمِلَ صالِحا , 
فأوليك ليه جاخ الضضّغف بمَا عَمِلُوَا وهم في القرقات آمئون وَدالَ تدالى في 
مئورّة قاطر : الذينَ كقزوا لهم عَدَاب شديد , وائذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصالحات لهم مَعغَفِرَة 
وَأَجْن كبيز 1 تدالى في سئورة الزمّر : وسيق الذين اتقوا رَبَهْمْ إلى الجنة زْمَرَا حتى إِذا 
جَاءوها وقيحت أَبْوَابْهَا إلى قوله أَجْرُ العاملينَ وال تدالى في سورة حم عسق ترى 
الظاليين مشفقِين مِمًا كسَبُوا وه وَاقهٌْ يهم والذين آمثوا وَعَمِلُواً الصالحات فى رَواضات 


الجتات لهم ما يَسَامُونَ عند رهم لِك هو القضل' الكبيئ وَقَالَ تقالى : لِك الذي يَبَْيرُ الل 
عباده الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات وَذَالَ تدالى في سورة الذخزف : الأخِلاء يَوْمَئِذْ 
بَعْضهُم لتغض عَدْوْ إلا المّتقين يا عِبَاد لا حَوْف عَلِيْكم ألِيَوْم ون أنثم: تخرئثون الذين آمئوا 
آيَاتِتَا وكاثوا مُسلِمَيْنَ اذخلوا الجئة أنثم: وأزواجكم تحبّرون إلى قولِهِ وَتِلك الجنة التي 
أورتثمُوها بمَا كنثم تعملون وَقَال تدالى في مئورة الجانيّة : وترى كل أمَةَ جانيّة إلى 
قُولِهِ فُأما الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات فَيُدْخِلهُم رَبْهُمْ في رَحَمَيه ذَلِكَ هو القؤزٌ المُبين 
وَقَالَ تدالى في سورة الأخقافر : إن الذين ذَالوا رَبَْا الله ثم اسَْتَقامُوا فنا خَؤْف عَلَِيْهم ونا 
هم يَحْرَنُونَ أولئيكَ أصحاب الجنة خَالِدِينَ فيها جزَاءٌ يما كاثوا يَعْمَلُونَ وَذَالَ تدالى في 
سورة مُحَمّدِ صلى الله عَلَِيْهِ وسلم : الذين كقَروا وَصدوا عن سبيل الله أضل- أعْدَالهُم 
والذين امئوا وعمِلوا الصالِحات وامئوا يما ثزّل على مُحَمّدِ وهو الحَقّ من رَبْهِمْ كقر عنهُم 
سَيّتاتهم وأصلح بَالِهُمْ وَقال تدالى : إن الله يُدْخْلَْ الذين امئوا وَعَمِلُوا الصالحّات جنات 
تجري من تحتها الأنهان إلى قوله مثوّى لهم وَقال في سئورة النتقاين : وَمَنْ يُوْمِنَ بالته 
ويَعغمل صالِحا يكقِّر عن سَيّئاته وَيْدْخِلَهُ جات تخري مِن ' تحتيها الأنهان خَالِدِينَ فيها أَبَدَا 
ذَلِكَ القوز العظيم وَذَال في سسورة الطلاق : : ومن يَؤُمِن ' بالته وَيَعْمَل صالِحا يُدْخِْلَه حَتات 
تخري من : تحنها الأنهائ وَقَالَ تدالى في مئورة إذا السَمَاء* انشّقت : فُأما مَنْ قي كِنَابَهُ 
بيعينه إلى قوله إثا الذين آمَئوا وَعَمِلُوأ الصالحات لهم أجنة غَيْرْ مَمْثُون وال تألى في 
سئورة البُرُوج : إن الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات لهم جثات" تخري مِن ' تحتتها الأنهار ذَلِكَ 
القوذ الكبير وَذَالَ تدالى في سئورة التين والزيئون : إثا الذين آمثوا وَعَمِلُوٍ الصالحات 
قُلهُم أَجِر غَيْرُ مَمْئُون وَقَالَ تالى فِي سئورَة البيّتة : لم يكن الذين كقزوا من أهل الكتاب 
إلى قوله : إن الذينَ آمئوا وَعَمِنُوا الصالِحات أوليك هم خَيْرْ البَريَة وقال عَرَ وَجَلَ في 
متدرة القصار د.والعصو إن الإضتان لقي مشر إنا الذين أمنوا وععاوا العتالخات وتواضوا 
بالحَق وتواصؤا بالصئر ذال مُحَمَّدْ بن الحدسين . مَيَرُوا رَحِمكم الله قل مؤلاكم الكريم : 
هل ذكر الإيمانَ في مُوضع واحد من القزان إنا وَقُْد قَرَنَ إِلْهِ العَمَل الصالح ؟ وَذالَ 
تدالى : إلنه يَصعَدْ الكلم الطيّب والعَمَل الضالك يَرْقْعْهُ فُأخْبَر تدالى يأنه الكلِم الطيّبَ 
حقيقة أن يرْقعِ إلى الله تقالى بالعمل , إن لم يكن عَمَل' َطل الكلام من قائله , وَرْدَ عليه , 
ولا كلاه طيب" أج[- مِنّ التؤحيد ولا عَمَل من ' عمال الصالحات أجل - مِنْ "اداع القرَائيض" 
3 حَدَئتا أَبُو بكر عَبْدْ الله بْنْ مُحَمّدِ بْن عَبْد الحميد الواسطي قال : حَدّثتا الحَسَّنْ بْنْ 
مُحَمّد الزعقراني َال : حَدّثتا عَبْدْ الوهاب بْنْ عطاء َال : تا أَبُو عْبَيْدَة التاجي أثه سَيع 
الحَسَّن يَقُول : قال قوم عَلى عَهْد رَسئُول الله صلى الله عَلِيْه وَسّلم : " إتا لثجب رَبَا 
فأنزل الله تدالى يذلِك قزآنا : قل إن كنئم تحبئون الله قاتيغوني يُْحَيبْكُم الله وَيَعْفِرْ لكم 
دئوبكم فَُجَعَل اتِبَاعَ تبيّه صلى الله عَلَيْهِ وسلم عَلَمًا لِحيّه . وكتب من" خَالقَهُ » ثم جَعَلٌ 
على كل قل دليلا من عَمَل يُصدقه : ومن عمل يكت , وإذا قال قونا حسنا , عمل حَمنا 
خسنا , رقع اللة قوله يعمله . وَإذا قال قوكا حسنا , عمل عفنا متنا دزت الله القول عل 
العمَل وَذَلِك في كتايد تدالى : إلنه يَصعَدُ الكلم الطيّبْ والعَمَل الصالح يَرْفْعُهُ 
4 حَدثتا أَبُو بكر نل ابي دَاوْدَ َال : حَدّثتا يَزِيدٌ بْنْ عبد الصّمد ذال : حَدّثتا دم ؛ يَغني 
اْنَ الى إِيَاس قال : حَدثنًا أَبُو جَعقر الزازي . عن الزبيع نن الى عن أن العَاليَة : في 
قؤل الله تدالى : أولئك الذينَ صّدقوا يَقول : تكلمُوا يكلام الإيمان , وَحَققوه بالعمّل 


5 قال الربيع بْنْ أتس : وكان الحَسَنْ يَقول : " الإيمان كنام , وحقيقئه العمل , فإن لم 
يُحَقَقَ القؤل” بِالعمّل , لم يَنْقَعْهُْ القؤل” وال مُحَمَدُ بُْ الحْسَّْن : وكدلك ذكر الله تدالى 
المُئقين في كتابه في غير مَوضع منه , وتخولهم الجئة , قال : ادخلوا الجئة يما كنثم 
تغمّلونَ وهذا في القزآن كنيز يَطُول به الكتاب لؤ جَمَعئهُ , مثل قؤله في التخرف الأخلاء 
يَوْمَئِذْ بَعْضهم لِبَغض عَذهْ إلا المُتقِينَ إلى قولِهِ 5 الى أورتثمُوها يما كنثه 
00 ومثل قوله فِي سئورة ق , والداريّات , والطور , مثل قولِهِ : إن المٌتقينَ في جتات 
فاكهين يما آتاهم رَيْهُم وَوَقاهُم رَيْهُم عَدَابَ الجحيم , كلوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا يما 
كل تغمّلون وَوَالَ في مئورة المّرسلات : إن المّثقينَ في ظلال وعيُون وفقواكه مما 
يَشْتَهُونَ كلوا وَاشرَبوا هنيئًا بمَا كثثم تغملون وال مُحَمَدْ بْنْ الحُسَيْن : كل هذا يَذْل 
العاقِلَ على أن اللِيمَانَ نِيْسَ بالتحني ونا بالتمتي ولكن ما وقرَ في القلوب , وصدقئةه 
الأغدال , كدا َال الحَسَنْ وَعَيْرْه , وأنا بَعْدَ هذا أذكز مَا روي عن التبي صلى الله عَلْيْهِ 
وسَلم , وَعَن" جَمَاعَةَ مِن: أصحابه , وَعَن: كثير من التابعين أن الإيمان تصدية” بالقلبر , 
وقول بالإسان , وَعَمَلُْ بالجوارح . وَمَن لم يقل عندهم بِهدَا فَقَد كقر 
6 حدئتا أَبُو العباس أحَمَد بْنْ عيسى بن السكين البَلدي قال : حَدئتا علي بْنْ حَرب 
المؤصلي قال : حَدثتا عَبْد السلام بْنْ صالح الخرمتاني' , آل : حَدثني عَلِي' بْنْ مُوسَى 
الرّضا عَنَ أبيه عن جَغْقر بْن مُحَمَّدِ , عن أبيه دكن على بنع الحسين ٠‏ عن أبيه 0-7 
على بْن أبي طالب رضي الله عَنْهُ قال : قال رَسول الله صلى الله عليه وَسّلم " ايان 
ول بالاسان , وَعَمَل بالأزكان , ويقين بالقلب " 
7 حَدثتا أَبُو يَعْقوبَ 00 بن أبس حَسَانَ الأتقاطي وال : حَدثتا هِشَام بْنْ عَمَارِ 
الدَمَشْقي وال : حَدئتا شهاب ؛ بْنْ خرّاش وَالَ : حَدئني عَبْد الكريم الجَزّري' , عن عَلِيَ بن 
أبي طالب , وَعَبْد الله ن غود وخر الل فقا 05 : " نا يَنقع* قؤل* إنا يعمل , ونا عَمَل” 
إنا بقؤل , ونا قؤل وَعَمَل إن يتيّة , ولا نيّة إنا يموافقة الستة 
8 وأَخْبَرا خَلف بْنْ عَمْرو العكبَري قال : حَدئتا الحْمَيْدي قال : حدثتا يَحْيَى بن" سُليم 
15> حذتثنا أو حنان ا(" ستيفت الحس يفو | *: " الإيمار” قو“ :ونا قوا” إلا يعم : ونا 
قؤل وَعَمَلَ إلا يتيّة , وثا قؤل وَعَمَلَ ونيّة إنا يسنم " 
9 وأَخبَرا أيضًا خلف بْنْ عفرو قال : حدتتا الحميْدي ال : حدئنا يَحَيَى بن" سليم 
قال : سألت سُقيَانَ التؤري : عن اللِيمان ؟ فقال : " قؤل وَعَمَلُ " وسألت ابن الجريح , 
قال : " قل وَعَمَل " وسألت مُحَمَد بن عبد الله ْن عَمْرو بْن عثمَانَ , قَقَالَ : " قَوْل 
وَعَمَلْ " , وسألت تافع بْنَ عْمَرَ الجُمَحي , قال : " قؤل وَعَمَل " , وسألت مَالِكَ بْنَ أتس , 
قال : " قول وَعَمَلْ " وسألت فْضيل بْنَ عياض ,؛ فال : ' قُوْل وَعَمَلُ " وسألت سقيان بْن 
عييتة » قُقَالَ : ' قل وَعَمَلُْ " , قال الحْمَيْديُْ : وسَميغت وكيعا يَقول : " أهل السثة 
يقولون : الإيمان قول وَعَمَلْ والمُرجئة يَقولون : الإيمان قوْل , والجَهميّة يَقولون : الإيمان 
المطرقة " 
0 حَدّثتا أَبُو بكر بْنْ أبي دَاؤدَ قال اعوط على بن حشوم ذال انحوي بن يسوم 
الطائفي' ‏ عَن 00-7 ٠‏ عن الحَسّن قال : " الليمان قول وَعَمَلْ وَقَالَ يَحيَى بن سليم : 
فقلت لهشام : فمَا تقول أتت ؟ فقال : " اللِيمَان : قؤل وَعَمَلُ " وكان مُحَمَدْ 
الطائفي' يَقول : ليقن قؤل وَعَمَلْ " . قال يَحْيَى بن سليْم : وكان مَالِكُ بْن 


أتس يَقول : " الإيمَان قول وَعَمَلُ " قال دين ودن سقيان بْنْ عيتة يَقول : " الإِيمَان 
قؤل وَعَمَلُ ' , قال : وكان فُضَيْل بْنْ عياض يَقول : " الإيمَان قؤل وَعَمَلَْ " 

31 وَحَدثتا ابْنْ أبي دَاؤدَ وال : حَدثتا متليمة بْنْ شبيب وال : حَدثتا عَبْدْ الرزاق قال : 
سمغت مَعْمَرا ٠‏ وَسقيَانَ الثؤري . وَمَالِكَ بن أتس , وَابْنَ جريج » ومسقيّانَ بْنَ عيَيْتة 
يقولون : " الإيمان قول وَعَمَل , يزيد : ويتنقص " / 

2 حَدّثتا ابْنْ مَخْلدٍ قال : حَدّثتا أَبو دَاوْدَ السجستانيْ ال : سمغت أحمّدَ بْنَ حنبّل 
َال : " الإيمان قؤل وَعَمَل , يَزِيدُ وينقص 

2063 ذال أَحْمَدُ : : وبلعني أن" مَالِكَ بن نض وَانِنَ جريج ,2 » وَقُضيْل بن عياش الوا : 
الإيمَان قَوْل وَعَمَلُ " 

4 وحَدّثنتا انْنْ مَخْلَدٍ قال : حَدّثتا أَبُو دَاوْدَ ل كته الحو ذال : حَدّثتا إِبْرَاهِيم بن 
شماس قال : سمغت جريرَ بْنَ عَبْد الحميد يَقول : " الإيمَان قل وَعَمَلُ , يَزِيدْ ويتنقص 
قال إِبْرَاهِيمْ بْنْ شَمّاس : وسألت بَقِيّة بْنَ الوليد وأبَا بكر بْنَ عياش فقانا : " الليمان فول 
0 " قال إِيْرَاهِيم : وسألت أبَا إسنحاق القزاري فقلت : " اللِيمان قؤل وَعَمَل ؟ قال : 
|" قال : وَسَمغت' ابْنَ المُبارك يَقول : " الإيمان قل وَعَمَل " 
5 حدئنا أبُو تكر عبد لله بن محد بن عبد الحميد الواسطي قال : حدئتا أو الحمتن 
أحْمَد بْنْ مُحَمَد بْن أبي بَزّة َال : متمغت المُمّل بْنَ إمنماعيل يَقول : " الإِيمان قؤل 
وَعَمَل , وَيَزِيدْ وينقص َال مُحَمَدْ بْنْ الحْسَْن رَحَمَهُ الله : فيمًا ذ ذكرته مقية لعن أزاذ الله 
عََ وجل به الخَيْرَ , فَعَلِم أته ا يْتِم له الإِيمان إنا بالعمل هذا هو الدّين الذي قال الله عر 
وجل فيه : وما أمزوا إنا لِيَعْبْدُوا الله مُخَلِصِينَ له الدّين حْتقاء , وَيْقِيمُوا الصئاة وَيُؤتوا 
الزكاة وَدَلِكَ دين القيّمَة" 
وفي السئئة لأبي بكر بن الخلال : 
4 وأخْبَرنِي مُحَمَّدْ بْنْ أبي هَارُونَ » وَمْحَمَد بْنْ جعقرء أن أبَا الحارث حَدَتهُم , أته قال 
لأبي عَبْد الله : فَمَنْ َال : الإِيمَان قول ؟ قال : " مَنْ قال : الليمان قول , فهو مُزجئ ' , 
قال : وسيل أَبُو عَبْد الله وأنا أمنمع عن الإزجاء ما هو ؟ قال : " مَنْ قال : الإيمان قل , 
فهو مُرْجئْ . والسّتة فيه أن تقول : الإِيمان قؤل” وحمل يَزِيدُ ويَنقص . وَسَمغت أبَا عبد 
الله يَقول : قيل لان المُبّارَك : ترى الإِرْجَاء ؟ قال : " أتا أقول : الإيمَان قؤل وَعَمَل , 
وكيئف أكون مُرْجِنًا " 

وفي السئئة لابي بكر بن الخذال : 
الرّد عَلَى المْرْجئة في زيّادة العمل ونقصانه ما يُبْتَدَأ به في ذَلِك من الثيّة مع الإقرار, كذا 
يَدْلء الكتاب” والسئتة 
5 أخْبَرَنِي عَبْدٌ المَلِك بْنْ عَبْد الحميد المَيْمُونِي , أته ستأل أبَا عَبْد الله : الليمان قؤل , 
وَعَمَلْ , ونيّة ؟ 0 : " كيف يكون يا نيّة , نعم , قؤل , وَعَمَلٌْ , ونيّةة , ثا بْدَ مِن النِيَة 
؛ قال لي : النيّة مُتَقدّمَة " 

6 أحخْبَرنِي مُحَمَدْ بْنْ أبي هازون , أن إمنحاق بْنَ إِنْرَاهِيم حَدّثهم قال : سمغت أبَا 
عَبْد الله , يَقول : " الإيمان قول , وَعَمَل , ونِيّة ماق" 

7 أخْبَرَتا أو بكر المَرُوذِي , قال : قلت لأبي عَبْد الله : : في مغرقة الله عَزَ وَجَلَ في 

القلب , يُتَقَاضَل' فيه ؟ وال : " تعم " , قلت : وَيَزِيدُ ؟ وال : " نعم 
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8 أخْبَرَنِي الحَسَن بْنْ عبد الوهاب , أن إمسماعيل بْنَ يُوسْفَ حَدَئهُم َال : ثثا مُحَمَدْ 
بن أبان قال قلت لعيد الخعن بن مفدي : الليمان قل وَعَمَلُ ؟ َال : ' تعم ' , قلت : 
يَزِيدُ وينقص ؟ ذال ؛ " يتقاضل” كلمّة أحْسَن” من" كلِمّة " 

9 وأَخْبَرَنِي أَبُو التضر إسماعيل بْن عَبْد الله العجلي' , قال : ثتا أَحَمَدُ بْنْ حنبّل , 
قال : ثتا أَبُو سَلمّة الخُرّاعي' , قال : قال مَالِكْ وشريك وأَبُو بكر بْنْ عياش وَعَبْدْ العزيز بن 
أبي سلمة , وَحَمَادْ بْنْ سَلمّة , وَحَمَادْ بْنْ رَيْدٍ : " اللِيمَان : المَغرقة , وَالإِقَرَانْ وَالعَمَل' " 

0 أخبَرتا أَبُو بكر مُحَمَدْ بْنْ علي أن يغقوب بن بُخَتانَ حَدَئهُم قال "تالف انا عند 
الله عن المَغرقة والقؤل , تزيد وتنقص ؟ قال : " ثا , قد جثتا بالقؤل والمغرفة , وبَقي 
العمل" 

1 أخبّرتا مُحَمَدْ بْْ عَلِى , َال : ثتا صَالِت, أن أبَادُ قال : " الإِيمَان بَعْضُهُ أفضّل” من 
تعض , يزيد وينقص , وزيادئه في العمل , وثقصائه في ترك العمل ؛ لأن القؤل هو مقربَة 


2 أخبّرني مُوسى بْنْ سهل قال : ثتا مُحَمَدْ بْنْ أحْمَدَ الأسَديْ قال : ثنا إِيْرَاهِيم بن 
يَغقوب , عن إِسْماعيل بْن سعيد ‏ قال : سألت أَحْمَّدَ عن مَنْ قال الا وي ده 
ال : " هذا بَرِيِءٌ مِن الإرجاء " 

3 موأخبرتاً أبُو بكر المَرُوذيْ ؛ وَعَبْدُ الملِك المَيْمُونِي وَأَبُو دَاوْد السجمسئتاني وحربا 
بْنْ إِسْماعيل الكرْمَاني ٠‏ ويُوسف بن مُوسى وَمُحَمَدْ بْنْ أَحَمّد بن واصل ٠‏ وَالْحَسَنْ بن 
مُحَمَّدِ كُلْهُم يَقول : إتهُ سمع أَحمَّد بْنَ حنبّل وال : " الإيمَان” قوؤل” وَعَمَل , ٠‏ يزيد ويتقص 
114 وَأَخْبَّوَتا أحْمَدُ بْنْ مُحَمَّدِ بْن حازم أت إسحاق بن منصور حَدّتهم ذال : ذال 
إسْحاق بْنْ رَاهَوَيْهِ : " الإيمَان” قل" وَعَمَل" تَزيد وينقص حتى ذا يرقى هذه دي 
اخيرد العَبَاس بن مُحَمَّدِ الوري قال : قال تَحيَى : " الإيمَان قُؤل" وَعَمل* » يزيد 


1016 أخبرَني الحَسَن بْنْ الهيْتم ‏ أن مُحَمَدَ بْنَ مُوسَى حَدَتهُم , ستمع أبَا عَبْدٍ الله 
. يقول : أ" الْإِيمان” قؤل” وَعَمَّل* ؛ يزيد وينقص إذا عَمِلت الخَيْرَ راد , وَإِذَا ضيتغت تقص " 
7 أخبَرني عَبْد الملِك , قال : سمغت البَيْرِي أبَا عثمَانَ صاحب مَالِك , قال : كان 
مَالِكْ يقول : " الإيمَان قل وَعَمَل", يَزِيدْ وينقص " 


وفي حليّة الأوليّاء (9680 ) حَدثتا سَلَيْمَا ن بن أحمّد , ثنا أَحْمَد بْنْ سل بن أَيُوب , ثنا 
عَلِيْ بْنُ تخ ل : سمغت المُوَمّل بْنَ إسنماعيل , يَقول : قال سقيّان القؤري : " خالقنتا 
المُرْجئة في ثلاث : تحن تقول : الإيمَان قؤل وَعَمَلُ , وهم يَقولون : الإيمان قو ينا عَمَل , 
وتخن تقول : يَزِيدُ ويَنقصُ , وهم يقولون : نا يَزِيدُ ولا يَنقصُ , وتخن تقول : تحن 
مُوَمِنُونَ بالإقرار , وهم يقولون : تخن مؤَمِنُونَ عند الله" 

(10870 ) حَدّثتا إِنْرَاهِيم بْنْ عَبْدِ الله , ثنا مُحَمَدْ بن إمنحاق . َال : سمغت إِيْرَاهمْ بن 
سعيد , يَقُول ليقت تسقيان إن كيين . تقول : " الإيمان قؤل وَعَمَلُْ , فقيل له : يَزِيدْ 
وينقص ؟ قال : تعم , حتى ا يقى مثل هذا , وَرَقعَ سَيْئًا من الأزض وقرأ مَرَادَتهُم إِيمَانا 


(13648 ) حدثتا مُحَمَدْ بْنْ عَبْدِ الرَحْمَن , حَدثنى أَبُو أَحْمَدَ حَانِم بْنْ عَبْد الله الجهازئ 
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َال : سمغت الزبية بن سليْمان , يتقول : سمغت النتافعي , يقول : " الليقان قول وحمل , 


وري بالطاعة ويتقص رالتكميية» نه مذ هنع الآنة : .ويتداد الذيى أمذوا إيقانا الآبة " 


وفي الاعتقاذ لِلبَيْهَقي -بَاب" القؤل في الإيمان 
قال الله تدالى إتما أَلْمُومئون الذين إذا الله وجلت قَلُويْهُم وَإِدا تليّت عَلَيْهم آيَائه 
زادتهم إيمانا وعلى. ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصّلاة وَمِمًا رَرَقَاهُمْ يُنفِقون أوليِكَ هم 
المؤمثون حَقًا فأخبَرَ أن المُومِنِينَ هم الذين جَمَعُوا هذه الأعدال التي بَغضها يَقعْ فِي 

لقلب وَبَغْضها بالاسّان وَبَغْضها بهما ا و . وَبَعْضها بهمًا أؤ بِأحَدهمًا د 
1 : الل في هذه الأعدّال تنبيه عَلى ما لم يَدَكره , وَأَخْبَرَ بزيّادة إيمَانهم يتنا 
آَيَاتِهِ عَلِيْهمْ ؛ وفِي كل ذلك ؤلالة كلى 1 هذه الأعما ل وما ننه يها عليه مز جامد الإيقان 
٠‏ وَأَنَ الليمان يَزِيدُ وَيَنقص وَإدَا قبل الزيّادة قبل الثقصان , وبهذه الآيَةَ وما في مَعَتَاها 
مِنَ الكتاب والستة ذهب أكتز أصحاب الحديث إلى أن امم الإيمان يَجْمَعْ ألطاعات 
00 وتقلها ينا 3 ثثاثة أقسام : 

فُقِسنمْ يكقرُ يتزكه , وَهو اعتقان ما يَجِبْ اعتقاذة وَالإِقَرَارُ يما اعتقدة 

: «وقه يتلق بن يتركه أو يغصي ونا يَكقْرُ يه إذا لم يَجْحَذهُ 000 
كالصناة والزكاة وَالصيام وَالحَج وَاجيتاب المَحَارم . 
3 - وَقِسْمْ يكون بتر ع ل كافر وهو ما يكون من العيادات 


تطوعا واختتلقوا في كيفية يبه تسمِيَة جميع ذَلِك إِيمَانًا : ' منهم من ' ذال : جمبع : ذَلِكَ 00 
بالله تبَارَكَ وتهالى وَبِرَسُولهِ صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الإيمان في اللقة هو التضديق 
وَكل طاعة تصديق” ؛ لِأنَ أحَدًا ثا يْطيء من ثا ينيثه ينه يُنيئه ونا ينيبت أمره 0 


الاعيقاه ذون > الإقَرار إِيمَارث بالله وَيرَسُوله 8 الث عَلِيْهِ وسّلم ويسَائر الطاعات إيقان 

لله وَرَمئوله 0 التضديق بالله إتبّاتهُ وَالِاعتِرَاف يؤجوده , والتصديق لهُ قبُولَ 
شَرَائِعِهِ وَاتيَاع يْضِهِ عَلَى أتها صواب' وَحكمّة وَعَدْل” , وكذلِك التصدية؛ بالتبى: صَلَى الله 

عَلِيْهِ وَسَلم ل له ققد ذكزتا بَيَاتَهُ وَدلِيلهُ فى كتاب الإيمَان فى كتاب الجامع 

ْ 0 

7 أخْبَرَ نبَرَنا مُحَمَدْ بْنْ عَبْد الله الحافظ , وَمُحَمَدْ بْنُْ مُوسَى , انا : ثنا أَبُو العَبّاس مُحَمَدْ 


و ل ووه 


بن يَقوب قَالَ : نا إِنْرَاهِيم بْنْ مَردُوق , قال : نا أَبُو عَامِر , عَنْ إمنرائيل , عَنَ سِمَاك , عن 
عكرمة ,قن ازن عئاس قال" رم : أَرَأَيْتَ الذين مّائوا وهم 
يُصَلون إلى بَيْت المتقدس ؟ فأنزل الله عَرَ وجل وَمَا كان الله ليُضيع إيماتكم وَرَوَاه أيْضًا 
البَرَاءُ بْنْ عَازب أتم؛ منهُ , وفي هذا دثالة خلى أنه متش طثاقيه إلى تنة التقدس إيقاتا , 
وإذا تبَت دَلِك في الصلاة تبت ذلك في متائر الطاعات , وقد مَمّى رَسُْول الله صلى الله 
عَلِيْهِ وَسّلم الطهور إِيمّائا فقال في حديث أبي مَالِك الأشعري " الطهُورُ شط الإيمان " 

128 حَدّثتاة أَبُو مُحَمّدِ بْْ يُوسْف , قال أنا أو بكر أحْمَد بْنْ إمنحاق بن أيُوب قال أ 

مُحَمَدُ بْنْ عيسى بن السكن , قال ؛ ثنا عقان , قال : نا أبَانْ بْنْ يزيد , قال : عَنْ يَحْيَى بن 
أبي كثير عن ريد بن سلام , عَنَ أبي سكام , عَن أبى مَالِك الأشعري , عن التبي: صلى الله 
غلم وسلة أثه كانه يكوا ل ل و ا 0 
كلمّتي الشهادة , وَإِقامَ الصلاة , وَإِيمَاءَ الذكاة ‏ وصوم رَمَضَانٌّ , وَحَج البَيْت , وَإِعَطاءً 
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الحْمْس إِيمّانا " 

9 أخبرتا أبْو عبد الله مُحَمَدْ بْنْ أَحمّد بن أبي طاهر الدقاق د قال : نا علي" بن 
مُحَمَّدِ الخرفي , قال : نا أَبُو قِنابَة , قال : ثنا أَبُو رَيْد الهو .قال ال 

أبي جَمْرَة تصر بْن عمْران الضبعي حم انم عباس . ذال ل الل 0 

التبي: صَلى الله عَلِيْهِ وَسّلم فال : مَرْحبًا بالوقد غَيْرَ الخرايَا قالوا : يا رَسُول الله إن 

ْنَا وبَْتَكَ كقانٌ مْضَرَ , وإتا نا تصل إِلْيْكَ إنا في شر حرام هُمُرتا يأمْر تعمل به تدعو 
البقدهن وركام قال : مركم رالزيفات ل ار أن 0 إل إثا الث وأر: 
مَحَمّدَا محكدا سول الله ٠‏ وأ تُقِيمُوا الصلاة وثؤثوا الزكلة وتصومُوا رَمَضَانَ وَتحجُوا الْبَنْتَ , 


قال : وَأَحْسَبْهُ قال : وتغطوا الخْمْس من القتائم " وَسَمّى شعب الدّين كلها إِيمّائا في 
حَدِيثٍ أبي هُرَيرَة رَضِي الله عن " ١‏ 
0 أخبرتا أَبُو عبد آلله مُحَمَدْ بْنُْ يَحْيَى بن عبد الجبّار السكري ببَقداد قال : 

إمنقاعيل بْنْ مُحَمَّدِ الصقار , قال : نا عباس بْنْ عَبْد الله التزقفي , قال : نا مُحَمَد 0 


يومف , عن متقيان ؛ عَنْ مهيل بن أبي صالح , عَنْ عند الله بْن ديتار ؛ عَنَ أبي صالح , 
عَنَ أبي هرَيْرَة » قال : َال رَسُول الله صلى الله عَلْيْهِ وَسّلم " اللِيمَان بض وسيئون أو 
بِضه وَسَبْعُون شتعبّة أقضلها شهّادة أن: نا إنه إنا الله وأذتاها إمَاطة الأتى عَن الطريق , 
وَالحَيَاء : مع شَعبةة مِنَ الإيمّان " 

71 أخنتبّوتا َبُو عَلِيَ الرُودَبَارِي' , قال : أنا أَبُو بكر بْنْ داسة , قال : نا أَبُو دَاؤد وال : نا أَبُو 
الوليد الطْيّالسي ‏ َال : نا سَلَيْمَانَ بْنْ كثير , َال : نا الزهري , عَن عطاء بْن يَزِيدَ . عن 
أبي سعيد الخذري , عن التبي صلى الله عَلَيْهِ وَسّلم أته ستل أي المُؤّمِنين أكمَّل* إيمَاتا ؟ 
قال : دخل يُجاهد في متهيل الله بتقسه وَمَالِه , وَرَجْل* يَعْبْدُ الله فى شغب من الشيّقاب قن 
كفي الثامن نز" 01 

12 ين مُحَمَدُ بْنُ أَحْمَّدَ بن الحَسَّن بن إمنحاق البَرَارُ يبَعدَادَ َال : أنا أَبُو 


ع ساس 2 سا اصن 


مُحَمّد بْنْ عَبْدِ الله بْن مُحَمّدِ بن إسحاق القاكهي . يمكة ذال ذا أن نح إن أبى ميتزة ‏ 


َال : نا عَبْدُ الله بْنْ يزيد المُقرِئ , قال : نا سعيد بْنْ أبي أيُوب, ال : نا مُحَمَدْ بْنُ عَجَئانَ 
.عن القفقاع بْن حَكيم ؛ عَنَ أبي صالح عن أبي هزيزة » عن زمئول الله صلى الله حلي 
وَسّلم أنه قال : " أكمّل المُؤمنين إيمائا أخسنهم خلقا " قال الشيْخ رَحِمَه الله : وقوله ' 


أكمّل” المؤمنين إِيِمَانا " أوَاد بيه والله أعلم " مِن ! أكمّل المُؤمِنينَ يهان 0 بَيْنَه وبين 
سَائر ما وَرّدَ في هذا المغتى » وَهَذَا لفظ ساد يع فِي كلام العَرَب , يقولون : أكمل؛ وأفضل: , 
تترادقه يد دن أكقل وين افطل . 1 

5 خْبّرتا أَبُو عَلِيّ الرُودَبَارِيُ ال : انا أبُو بكر بْنْ دَّاسَة , وال : نا أبُو دَاودَ , ذال : نا 
مُؤَّمُلْ بن القضل, قال : ثنا مُحَمَدْ بْنُ شعَيْب بْن شَابور سر 
القاسيم ؛ عَنَ أبي أمَامَة كن زماول الله صلى الله عله وولم أنه قال حب لله 
وَأَبِْعض لله وأغطى لله و َمَتَع لله ققد استكمّل الإيمان ' و مل ف كاذ بن أنس 
الجهني , عَن أبيه أن سول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم , قذكرَة وَزَادَ " وأتكح لله فقدِ 


استتكمّل إيمّاته " 
114 خبزتا أو محمد عَبدُ الله بن يُوسئف الأضتهاني 1 قا حقة وخ حتالد زم هام 
قال : نا السترئئ بْنُْ خْرَيْمَة , قال : ثنا عَبْدْ الله بْنْ مُحَمَدِ بْن يَعقوب الشَيْبَاني , قال : ثنا 
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إِْرَاهِيم بْنْ عبد الله الستغدي , َال : ثنا مُحَمَّدُ بْْ عُبَيْدِ , قال : ثنا الأعْمَش , عَن: إمنمَاعيل 
بْن رَجَاء , عَن: أبيه ؛ ذال : قال بو سَعيد الخذري : " سمغت رَمئُول الله صلى الله عَلَيْهِ 
وسلم تقول : من رأى منكم متكا قإن امنتطاع أن يقيزة بيده فليقكل , إن لم ينتطع 
فُبلِسَانِه فَإِن ثم يستطع فيقليه , وَدَلِكَ أضعف لقا" 

105 خَبَرتا أبُو عَبْد الثه الحافظ قال : ثنا علي بْنْ حمّثتان العَدْلُ َال : نا الحَسَّنٌ بن سل 
المُجَوّر قال : نا أَبُو سَلمّة مُوسَى بْنْ إمنمَاعيل قال : ثنا أَبَان بْنْ يَزِيدَ قال : نا قتادّة قال : 
نا أتس قال : قَالَ َسُولُ الله صلى الله عَلَيْهِ وسَلم : " يَخْرج: مِن التار مَنْ وال : ا إله إنا 
الله وفي قليه مِنّ الإيمّان ما يَزن” بْرَه " 

216 بو متعيد الخدري' عن التبي: صلى الله لين وسَلم ذال ل : ” من كان في قُليهِ 
متقال؛ حَبّة خَرْدَل مِنّ الإيمّات " والأحاديث فِي تسنميّة شرائع العام إِيمَانا وأ الِْيمَانَ 
والإستاح عبارتان عَنْ دين واحد إذا كان الإمننا حقيقة ولم يكن ب بمغتى الاستسئلام وأنة 
الإيمَانَ يَرِيدْ ويتنقص سيوى ما ذكزتا كثيرة , وفِيمَا ذ ذكرتا هاهتا كِقايَة وَقَدْ رُوّينَا فِي ذَلِكَ 
عن الخلقاء الرّاشدين أبي بكر , وَعْمَرَ , وَعثمَانَ , وَعَلِيّ , ثم عن عَبْد الله بن رَواحة , 
وَمُعَاذ بْن جَبَل علد الله بْن مَمنعودٍ , وَعَمَار بْن يَاسِر ٠‏ وأبِي الدَرداء . وعبْد الله بن 
عباس ؛ وأبي هرَيْرّة , وعثمَانَ بن حتيف , وَعْمَيْر بن حبيب , وجنذب , وعقبة بْن عَامِر 
رَضِي الله عَنْهُمْ , وَمِن التابعين وأتبّاعهم . عن جَمَاعَةَ يكثرٌ تغدانهم وهو قؤل ققهاء 
الأمصار رَحِمَهُمْ الله : مَالِك بْنَ أتنس ؛ والأوؤزاعيّ َمتْقيَان بن متعيد التؤري . وسقيان بن 
عَبَينَة . وَحَمّاد بْن رُيْدِ , وَحَمّاد بْن سَلمّة ؛ وَمُحَمَّدِ بْن إذريس الشتافعي: وأَحَْمّدَ بن حَنبّل 
؛ وإسْحاق بن إِبْرَاهِيم الحنظلي, وَعَيْرهِمْ من أهل الحديث . وَرْوَينَاهُ عن قتَيْبَة بْن سعيد 
21 اب يُوسُف : القاضي ٠‏ وكل دَلِكَ مَدَكورٌ في كناب الإيمّان " 

117 خْبّرتا أَبُو عَلِيَ الحْسيْن زن أ مُحَم مُحَمَدِ بْن مُحَمَّدِ بْن علي الرُودَبَاريُ قال : نا أَبُو بكر بْنْ 
محقد بن مورويه إن عباس إن سثان الزاني 0 : نا أَبُو ميثان الزأزي ل ا حَاتِمِ 


مُوسَى , عر أبيه جفقر وغ أبيد دق ان أبيه عل » بكر اميه الخنة, ا 
بن أبي طالب رَضِيّ الله عَنْهُم ذال : قال رَسُول الله صلى الله عليه وسَلم : " الإيمّان” قؤل” 
بالنِسَان , عَمَل" بالأركان , مغرف بالقلب " تابَعَهُ مُحَمَدْ يْنْ أمنلم الصوسي وَغَيْرهُ , عن علي 
بْن مُوِسَى الرّضًا رَضِي الله عن " 
8 أخْبّرتا مُحَمَدْ يْنْ عَبْدِ الله الحافظ وال : : حَدثني الرْيَيْرُ بْْ عَبْد الواحد الحافظ بأسّد 
باد قال : حدئني يُوسُف بْنْ عَبْد الأحّد قال : ثنا الربِيه* بْنْ سُلِيْعَانَ قال : سمغت الشافعي 
يفول لمان ل وَعَمَلْ يزيد ويئة يَنقصُ . ذال الشيخ رَحمّه الله : وأما الامتيتتاء في 
الإيمان .فق" فَقَدْ كان يَنتتثنى جَمَاعَة مِنّ الصحابَة والتابعين وأتباعهم وَإِثَمَا رجه استيثتاؤهم 
إلى كهال. الإيمات” إلى إلى بقائهم على إيمانهم في ثاني الحال قم أضل” الإيمان فكاثوا ثا 
يشكون في وجوده في الال , وبأن تقَيرَ َال إنسان في اللِيمّان لم يَمْتِعْ كته مَوْصُوقَا 
به في ال<آل قبل التغيير والله أعله” " 00 
119 خبّرتا أو عَبْدِ الله الحافظ “قال : : حَدثني يو أَحْمَدَ - الحافظ , وال : أنا أيُو العبّاس 
مُحَمّدْ نْنْ شادل الهاشمىئ ذال : نا أَحْمَدُ بْ تر المُقرئ* الزاهِن ذال : نا عَبْدُ الله بْنْ عَبْد 
الجبّار الحقصي . قال : ثنا بَقِيَة نه بْنْ الوليد . عن تمّام بن تجيح ؛ ذال ا" رَجْلٌْ الحسَن 
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التضري , عن الإيمان , قال : الإِيمان إيماتان , فَإِنْ كنت تسألتي عن الإيمان بالله 
وَملائِكته وكثيه وَرْسله والجئة والثار والبَغث والحساب , فأتا مُوْمِن , وإن كنت تستأئني 
عَنَ قؤل الله عَرَ وَجَلّ إتمَا المُومئون الذين إذَا ذكرَ الله وجلت قَلويْهُم وَإِذَا تليّت عَلَيْهمْ 
آيَائهُ زادتهُم إِيمَانا وَعَلى رَبْهِمْ يتوكلون الذين يُْقِيمُونَ الصلاة وَممًا رَرَقنَاهُمْ يُنفقون 
أولئك هم المقمئون حقا فوالله ما أذري أتا منهم أم نا ؟ قلم يتوقف الحَسَن في أضل 
ِيمَانه في الال وإتمًا توقفة في كاله الذي وَعَدَ الله ع وَجَل لأهل الجئة بقوله لهم 
دَرَجَات عند رَيْهِمْ وَمَعَفِرَة ورزق كريم " ٍ 
0 وأَخْبَرتا أَبُو عبد الرَحْمَن مُحَمَدْ بْنْ الحسّين السُلمِي' قال : نا بِشئرُ بْن أحْمّد 
المؤرجاني , قال : نا دَاود بْنْ الحُسَين البَيِقي' , قال : سمغت مُحَمَدَ بْنَ مُقاتل المَزوزي , 
وسقي در تقوب قزنا : نا المؤل بن إمنماعيل , قال : متمغت التؤدي قن 
خالقتا الكرجئة في ثلاث , تحن تقول : اللِيمَان قؤل وَعَمَلٌ وهم يَقولون قؤل" ينا عَمَل , 
وتخن تقول : يزيد وينقص 2-3 يَقولون ا يَزِيدُ ولا يَنقصُْ , وتحن تقول : أهل القبلة 
عندتا مُومِئون أمَا عند الله ف الله أعلم , وهم يقولون تحن عند الله مُؤمئون فسقيّان 
الثؤري رَحِمَهُ الله أخبَرَ عَنَ أهل السئتة أتهم نا يتقطئون يكؤنهم مَوَمِنِينَ عند الله يَغني في 
ثاني ال<ال ؛ لِأن الثه تدالي يَعْلمْ القيْب فَهُوَ َالِمْ يما يَصِيرٌ إِلِيْه حال العند ثم يموت عَلَيْهِ 
' وتخن لا تطلمة قتكل الأمر فيما لا تغلمه إلى عَالِمه خوقا من سوم العاقيّة ٠‏ وتسنتثني 
عَلى هذا المغتى وتزجو من الله تقالى أن يُْتيّنتا بالقؤل الثابت في الحيّاة الذنيا وفي 
الآخرة . والأحاديث التي وَرَدَتَ في جريان القاقربينا ذو كائن ووم 2 5ل إنقان إلى ها 
كتيب لَه مِن الشقاوة والسعادة فموته عَلَيْهِ مَانِعة من قطع القؤل يما يكون في العاقبة 
حَامِلة على الامنتفتاء وَعَلى الخوف من تبَدل ال<الة , والله يَعْصِمنا من ذَلِك بقضله وسَعة 
رَحْمَيَه. 
1 أحْبَرتا أَبُو الحسّن عَلِيْ بْنْ مُحَمَدِ المُقرئ الإسنقرائيني بها قال : أنا الحَسّن بْن 
مُحَمَدِ بْن إمنحاق , َال : نا يُوَمئْف' بْنْ يغقوب القاضي , وال نا عبد الواحد بن غيّاث ؛ 
وهدبة ذال : نا حَمَادُ بْنْ سَلمّة عَنْ هشام بْن عزوة ‏ عَنْ أبيه وعن عائشة د أ زمه 1ه 
الله صلى الله عَلَيْهِ وَسّثم ال : إن الرَجل لِيَعْمَل بعمّل أهل الجئة وإته تمكثوب" في 
الكتاب أته من أهل الثار فإذا كان عند مَوْتِهِ تحوّل فعمل بِعَمّل أهل الثار قمَات وَدَخَل اتا 
إن الرَجل لِيَعْمَل بِعمّل أهل الثار ؛ وإتهُ تمكثوب في الكيتاب أت مِن أهل الجنة فإِدَا كان 
عند موه تهذ : فهه[؟ يعمل اهل الجند فقات ونكر الكنة :وهو مذ هذا 'الحريق يور 
من حديث عبد الله بن نعود وغيرم ٠‏ عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي حديشر سهل 
نن ستغد الساعدي , عن التبي صلى الله عليه وَسَلْم " إتما الأغمال بالواتيم" 0 
أمامّة بْن زيد , عَنْ التبى: صلى الله عليه وسّلم فى صيقة الجتة قال : " ققالوا : 
المُشَمَرُونَ لها يَا رَسمُولَ الله , قال : " قولوا إن شاء الله " 
وفي صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 384) (166) أخبرتا عَبْد الله . بْنْ مُحَمَدٍ الأ 
دي , حَدئتا إسحاق' بْنْ إِبْرَاهِيم الحنظلي', حدئتا جرين, حدثتا مهيل بْن أبي صالح , 
عَنَ عَبّْد اللّه . بن ديتار, عن أبي صالح , عن أبي, هْرَيرّة , عن رمئول الله _ صلى الله 
عليْه وسلم , ذال : الإ يمان ضع وميثون شعبة , أؤ بضع وَسَبْعون شعبّة , فأزقهها لا 
إله إلا “ الله ..وأئتاها إماطة الأ “تى عن الظريق » والحيّاء فتعية مره ال يمان: 
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قال أَبُو حاتم : أشَارَ التبي' صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم في هذا الخبّر إلى الشيء الذي هو 
فَُرْضٌ على المُخَاطبينَ في جميع الأ حوال , فَجَعَلهُ أعلى ال يمان , ثم أَشَارٌ إلى 
الشيء الذي هو تقل للمُخاطبينَ في كل الأ “ؤقات , فَجِعَلهُ أذتى الإ يمان ؛ قَدَلَ ذَلِكَ 
عَلى أن كل شيء قزض عَلى المُخَاطْبينَ فِي كل الأ “خوال » وكلّ شيء فرض عَلَى 
تغض المُخاطبينَ في بَغض الأ حوال , وكلّ شيء هو تقل للمُخاطبينَ في كل الأ 
تخوال , كله مِن الإ _يمّان. 

وفي صحيح ابن حبان - (ج 1 / ص 387) : والدليل على أن الإ يفاره اكوا يسفيوم 
ا ل اه . بْن ديتار : الإ يمَان يض 
وَسَبْعُون شتغبّة : أعلا “ها شهادة أن لا - إله إلا - الله , قذكر جُرْءًا من: أجزاء شعيه , 
هي كلها فَرْض عَلَى المُخاطبينَ في جميع الأ حوال , لا ته صلى الله عَلِيْهِ وَسَلم لم 
يقل : وأتِي رمئول الله _, وال يمَان بدلا يكيه وكثيه وَرْسله والجئة والثار وَمَا يُشنيه 
اس ند وَاقَتَصرَ على ذكر جْْء واحد منها . حَيْثْ َال : ألا ا 
شهادة أن لا - إله إلا - الله قَدَلَ هذا على أن سَائرَ الأ “جرّاء مِن هذه الشعبّة كلها مِن 
الإ يمان , ثم عطف قُهَال : وأذتاها إمّاطة الأ “تى عَن الطريق , قذكر جا من أجزاء 
شقبه هِى تقل" كلها لِلمُخَاطبينَ فى كل: الأ “وقات , قَدَلء دَلِكَ على أن سََائِرَ الأ -جْزاء 
التي هي من هذه الشعبّة وكل جزء من أجزاء الشعب التي هي من بَيْن الجزاين 
المذكوريْن فِى هذا الخبّر اللديْن هما مِنَ أعلى الإ _يمَان وأدتاه كله مِنَ ال _يمان. وَأمَا 
قله صلى الله عَلَيْه وَسّلم : الحَيَاء شعبّة مِن الإ .يمان , فهو نقظة أطلقت عَلَى شيء 
بكتاية سَبيه , وَدَلِك أن الحَيَاء جيلة في الإ .نسان , فُمِن التاس مَن يكير فيه , ومنهم 
مَنْ يَقِل دَلِكَ فيه , وهذا دليل” صَّحِيح على زيادَة الإ _يمّان وثقصانه , لأ ءن: التاسَ 
ِيْسُوا كلهم على مَرتبَةِ واحدة فِي الحيّاء. فُلمًا استتدال استتيواؤهم على مَرْتبَةَ واحدّة 
فيه . صّح أن من وُجد فيه أكثَن كان إيمّائه أزيدَ , وَمَن جد فيه منه أقل” كان إيمائه 
أنقص. وَالحَيَاءُ في تقسه : هو الشيء الحائل بَيْنَ المَرْء وَبَيْنَ ما يُبَاعِدْهُ مِن رَبَّه مِن 
المخظورات , فكأته صلى الله عله وَسَلم جَعَل تزة المخظورات شهبّة من الإ يمان ياط 
لا 'ق اسنم الحيّاء عَلِيْهِ , عَنَى ما ذكزتاة." 
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الباب الأول 
تلازم الإيمان والعمل الصالح في القران الكريم 


1- البشارة العظيمة لهم 


قال تعالى : (وَبَشّر الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأ 

نهَان كلما رُرقوا منها من ثمرَة رَزْقا قالوا هَذَا الذي رزقتا مِن قبل وآثوا به مُتسَابها 
وَلْهُم فيها أزوَاج مُطْهرَة وهم فيها خَالِدُونَ )[البقرة 25] 
يُبَشّرْ الله * تالى الذين آمَئوا بالله . وَرَسُولِهِ , وَعَمِنُوا الأ عمال الصالحة , أن 
هم عنده في الآخرة جتات تجري الأ نهار في جتبَاتها , وَلْهُم فيها أزواج مُطهرة مِنَ 
الدتس وال "ذى والآثام ومسو الأ “خلا “ق , كالكيد والمكر والخديعة . . وتأتيهم 
اليِمَارُ في الجتة فيظئون أتها مِنّ الما التي عَرَقُوها في الذنيا ( أن أتها مِنّ الثَمَار 
التي أتثهم قبل ذلك في الجنة , وتختلف عنهًا طهما مع أتها تشبهها في شكلها 
وَمَنْظرها ) . وكلمًا رزقوا منها ثمّرّة الوا : هذا ما وعدنا به في الدنيا جَزَاءٌ على الإ 

يمان :والهفا ‏ العنالحى والذية امنوا. إيفانا ادق , وعماو| غدل “الها تنقوه فى 
الجَنة خَالِدِينَ أبدا ٠‏ َيَمُوتون فيها ولا يَحُولُونَ عنها ١‏ 
وهي ألوان من النعيم يستوقف النظر منها - إلى جانب الأزواج المطهرة - تلك الثمار 
المتشابهة , التي يخيل إليهم أنهم رزقوها من قبل - أما ثمار الدنيا التي تشبهها بالاسم 
أو الشكل ؛ وأماً ثمار الجنة التي رزقوها من قبل - فربما كان في هذا التشابه الظاهري 
والتنوع الداخلي مزية المفاجأة في كل مرة . . وهي ترسم جوا من الدعابة الحلوة , 
والرضى السابغ , والتفكه الجميل , بتقديم المفاجأة بعد المفاجأة . وفي كل مرة 
ينتكشف التشابه الظاهري عن شيء جديد! 
وهذا التشابه في الشكل , والتنوع في المزية . سمة واضحة في صنعة البارئ تعالى , 
تجعل الوجود أكبر في حقيقته من مظهره . ولنأخذ الإنسان وحده نموذجا كاشفا 
لهذه الحقيقة الكبيرة . . الناس كلهم ناس , من ناحية قاعدة التكوين : رأس وجسم 
وأطراف . لحم ودم وعظام وأعصاب . عينان وأذنان وفم ولسان . خلايا حية من 
نوع الخلايا الحية . تركيب متشابه في الشكل والمادة . . ولكن أين غاية المدى في 
السمات والشيات؟ ثم أين غاية المدى في الطباع والاستعدادات؟ إن فارق ما بين 
إلتمان وإنهان عهلى هذا العقابه - ليل أحيانا ابعدففا بين الوكين والسفاء! 


2- لا خوف ولا حزن عليهم في الدرين (1) 


قال تعالى : ( إنّ الذين آمَئوا وائذين هاذوا والتصارى والصابئينَ مَن آمَنَ بالله وَاليَوم | 
0 وَعَمِلَ صالحا قُلهُم أَجَْرْهم عند رَيْهم ولا - خَؤْف' عَليْهم ولا - هم يَحرئون )[البقرة 
( هذه الآيّة مَنْمُوخَة بالآية 95 مِن سئورة التوبّة ) يحبر الله ' تدالى , أن أهل الملل 
النتايقة لد “فضت الله “إيقاققه ,ولا تكنيه نواب احقالية الكالحة م ويملت/ ٠‏ 
ديك جائزا حتى ظهور التبي الذي يلي تبيهُم . فَاليَهُودُ الذين آمَئوا بموسّى وَحَمِلوا 
الصّالحات , لا - يُبْخَسُونَ ثتواب أعمالهم الخيّرّة حتى بُعِث عيسى , عليه السلا تم . و 
التصارى الذين أخسئوا العمل لهم أَجْرُهُم عند رَبْهِمْ حتى جاءَ مُحَمَدَ صلى الله عليه 
وسلم . وَالمَقروض أن يوْمِنَ أتبّاع الدّين الستابق بالتبي: الجديد ( الذينَ عَاصَرُوه والذين 
جَاوُوا بَعْدَهُ) . 
وقال السعدي : "وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة, لأن الصابئين, الصحيح أنهم من 
جملة فرق التصارى, فأخبر اللّه أن المؤمنين من هذه الأمة, واليهود والنصارى, 0 

من آمن بالله واليوم الآخر, وصدقوا رسلهم, فإن لهم الأجر العظيم والأمن, ولا خوف 

عليهم ولا هم يحزنون, وأما من كفر منهم ب الله ورسله واليوم الآخن فهو بضد هذه 
الحازيفطية الحوف والحزن: 
والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف, من حيث هم, لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد, 
فإن هذا إخبار عنهم قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم وأن هذا مضمون أحوالهم, 
وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآيات بعض الأوهام, فلا بد أن 
تجد ما يزيل ذلك الوهم, لأنه تنزيل مَنْ يعلم الأشياء قبل وجودهاء ومَنْ رحمته وسعت 
كل شيء. 
وذلك والنّه أعلم - أنه لما ذكر بني إسرائيل وذمهم, وذكر معاصيهم وقبائحهم, ربما وقع 
في بعض النفوس أنهم كلهم يشملهم الذم: فأراد الباري تعالى أن يبين من لم يلحقه الذم 
منهم بوصفه, ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة يوهم الاختصاص بهم. ذكر تعالى 
حكما عاما يشمل الطوائف كلها. ليتضح الحق, ويزول التوهم ار 50000 
أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين.' 
والذين أمنوا يعني بهم المسلمين . والذين هادوا هم اليهود - إما بمعنى عادوا إلى الله , 
وإما بمعنى أنهم أولاد يهوذا - والنصارى هم اتباع عيسى - عليه السلام - والصابئون - 
رجح أنهم تلك الطائفة من مشركي العرب قبل البعثة , الذين ساورهم الشك فيما كان 
عليه قومهم من عبادة الأصنام , فبحثوا لأنفسهم عن عقيدة يرتضونها , فاهتدوا إلى 
التوحيد , وقالوا : إنهم يتعبدون على الحنيفية الأولى , ملة إبراهيم , واعتزلوا عبادة 
قومهم دون أن تكون لهم دعوة فيهم . 
فقال عنهم المشركون : إنهم صبأوا - أي مالوا عن دين آبائهم - كما كانوا يقولون عن 
السلمين بعد ذلك ومن ثم سطو|: الصاينة , .وهد | القول أرجه هق القول يانهة عيوة 
النجوم كما جاء في بعض التفاسير . 
والآية تقرر أن من آمن باللّه واليوم الآخر من هؤلاء جميعا وعمل صالحا , فإن لهم 
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أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون . فالعبرة بحقيقة العقيدة , لا بعصبية 
جنس أو قوم . . وذلك طبعا قبل البعثة المحمدية . أما بعدها فقد تحدد شكل الإيمان الأ 


٠ 
٠. 
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3- هم أصحاب الجنة 


قال تعالى : ( وقالوا ثن تمستا التاز إلا > أيَاما مَعْدُودَة قل أتخدئم عند الله عَهْدًا قثن 
يُخْلِف الله عَهْدَهُ أم تقولون على الله ما لا - تغلمُون (80) بَلى مَن كسب سيّئة وأحاطت 
به خطيثئه فَأَوْلَنِكَ أصحاب الثار هم فيها خَالِدُونَ (81) والذين آمئوا وَعَمِلوا 
الصالحات أولَنِك أصحاب الجن هم فيها خَالِدُونَ ( 82)) [البقرة] 
كان اليَهُود يَقولون : إتهم أَبْتَاء الله _ وأحبَاوه , يْوَاخِذهم مُوَاخَدَة الأ ب لانيه , بزقق 
وحتان , وَإِتهُم لن يُعَدَبُوا في التار يَوْمَ القِيّامّة إلا > أيَاما مَعْدُودات , ثم يَرْضى اللّه 
عَنْهُم فيَنجون من العداب وَمِن تار جَهم » مَهْمَا كانتت دتو بْهُم عظيمة . 
وَيَرْدُ الله * تقالى عليهم قائلا > : أحصلئم على عَهْد ووخي وخَبر صادق بذلك مِن الله 

.؟ قن كثثم حصلئم على عَهْد فَإنَ الله - لا يُخلِف عَهْدَة وَوَغدَة أبدا , وَلكِنّ ذلِك لم 
يَقَعْ , ولم يَذز مِن الله عَهْدْ لليهود , وإتكم مُقترُونَ تقولون على الله شيئا لا - 

ره 

5 : ليْسَ الأ مْرُ كما تمتيثم , ولا - كما تشنتهون , بَل الأ مر أن الله 

: تدالى قد قضى بأنّ كل مَن عَمِل متيّئة , وأتى رَبَهُ يَوْمَ القيامّة وقد أتقلئة خَطايَاه 
وآثامه , وَلِيْسَت له حستات , ولا - أعدال صالِحَة , ولمْ يثب من خَطَايَاهُ إلى الله 2 
فقيكون مِن أهل التار» ويئقى فيها خالدا .أما الذين آمَئوا برالله ‏ وباليوم الآخر , وَعَمِلُوا 
الأ عمال الصّالحات , فْأدَؤًا الواجبّات , وانتهوا عَن المّقاصي فهؤلاء هم أصحاب الجَتة 
يَخْلْدُونَ فيها أبَدا . فُدْخول الجئة مَئوط بال .يمان الصّحيح , وَالعمّل الصالح مَعا . 
وقال السعدي : "ذكر أفعالهم القبيحة, ثم ذكر مع هذا أنهم يزكون أنفسهم, ويشهدون لها 
بالنجاة من عذاب اللّه. والفوز بثوابه, وأنهم لن تمسهم النار إلا أياما معدودة, أي: قليلة 
تعد بالأصابع. فجمعوا بين الإساءة والأمن.ولما كان هذا مجرد دعوى, رد اللّه تعالى 
عليهم فقال: ( قل ) لهم يا أيها الرسول ( أتختثم عند الله عَهْدَا ) أي بالإيمان به وبرسله 
وبطاعته, فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. ( أمْ تقولون على 
الله مَا لا تغلمُونَ ) ؟ فأخبر تعالى أن صدق دعواهم متوقفة على أحد هذين الأمرين 
اللذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهداء فتكون دعواهم صحيحة. 
وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة, فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم, وقد علم من 
حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله عهداء لتكذيبهم كثيرا من الأنبياء. حتى وصلت بهم الحال 
إلى أن قتلوا طائفة منهم, ولنكولهم عن طاعة الله ونقضهم المواثيق, فتعين بذلك أنهم 
متقولون مختلقون, قائلون عليه ما لا يعلمون, والقول عليه بلا علم, من أعظم المحرمات 
» وأشنع القبيحات. 
ثم ذكر تعالى حكما عاما لكل أحد, يدخل به بنو إسرائيل وغيرهم, وهو الحكم الذي لا 
حكم غيره, لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين, فقال: ( بَلى ) أي: ليس الأمر 
كما ذكرتم, فإنه قول لا حقيقة له, ولكن ( مَنْ كسب سيّتة 1 وهو نكرة في سياق الشرط, 
فيعم الشرك فما دونه, والمراد به هنا الشرك, بدليل قوله: ( وأحاطت به خطيتئة ) أي: 
أحاطت بعاملهاء فلم تدع له منفذاء وهذا لا يكون إلا الشرك, فإن من معه الإيمان لا تحيط 
به خطيئته. 
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( قأوليك أصحاب التار هم: فِيها خَالِدُونَ 4 وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب 
المعصية, وهي حجة عليهم كما ترى, فإنها ظاهرة في الشرك, وهكذا كل مبطل يحتج 
بآية, أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. 
( وائذين آمّئوا ) باللّه وملائكته. وكتبه. ورسله, واليوم الآخر, ( وَعَمئوا الصّالحات ) ولا 
تكون الأعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه اللّه, متبعا بها سنة رسوله. 
فحاصل هاتين الآيتين, أن أهل النجاة والفوز هم أهل الإيمان والعمل الصالح, والهالكون 
أهل النار المشركون باللّه, الكافرون به." 
وهذا هو التلقين الإلهي للحجة الدامغة : ( أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده؟ ) 
. . فأين هو هذا العهد؟ ( أم تقولون على الله ما لا تعلمون ) . . وهذا هو الواقع . فالا 
ستفهام هنا للتقرير . ولكنه في صورة الاستفهام يحمل كذلك معنى الإنكار والتوبيخ! 
هنا يأتيهم الجواب القاطع والقول الفصل في هذه الدعوى . في صورة كلية من كليات 
التتصور الإسلامي , تنبع من فكرته الكلية عن الكون والحياة والإنسان : إن الجزاء من 
جنس العمل , ووفق هذا العمل . 
ا ل ا ل ا 5 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) . .ولا بد أن نقف 
قليلا > أمام ذلك التصوير الفني المعجز لحالة معنوية خاصة , وأمام هذا الحكم الإلهي 
الجازم نكشف عن شيء من أسبابه وأسراره : ( بلى! من كسب سيئة وأحاطت به 
خطيشه... . 
الخطيئة كسب؟ إن المعنى الذهنى المقصود هو اجتراح الخطيئة . ولكن التعبير يومئ 
إلى حالة نفسية معروفة . . إن الذي يجترح الخطيئة إنما يجترحها عادة وهو يلتذها 
ويستسيغها؛ ويحسبها كسبا له - على معنى من المعاني - ولو أنها كانت كريهة في حسه 
ما اجترحها , ولو كان يحس أنها خسارة ما أقدم عليها متحمسا , وما تركها تملأ عليه 
نفسه , وتحيط بعالمه؛ لأنه خليق لو كرهها وأحس ما فيها من خسارة أن يهرب من ظلها 
- حتى لو اندفع لارتكابها - وأن يستغفر منها , ويلوذ إلى كنف غير كنفها . 
وفى هذه الحالة لا تحيط به , ولا تملأ عليه عالمه , ولا تغلق عليه منافذ التوبة والتكفير . 
. وفي التعبير : ( وأحاطت به خطيئته ) . . تجسيم لهذا المعنى . وهذه خاصية من 
خواص التعبير القرآني . وسمة واضحة من سماته؛ تجعل له وقعا في الحس يختلف عن 
وقع المعاني الذهنية المجردة , والتعبيرات الذهنية التي لا ظل لها ولا حركة . وأي تعبير 
ذهني عن اللجاجة في الخطيئة ما كان ليشع مثل هذا الظل الذي يصور المجترح الآثم 
حبيس خطيئته : يعيش في إطارها . ويتنفس في جوها , ويحيا معها ولها . 
عندئذ . . عندما تغلق منافذ التوبة على النفس في سجن الخطيئة . . عندئذ يحق ذلك 
الجزاء العادل الحاسم :( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) . 
ثم يتبع هذا الشطر بالشطر المقابل من الحكم .( والذين آمنوا د الصالحات أولئك 
أصحاب الجنة هم فيها خالدون ) . .فمن مقتضيات الإيمان أن ينبئق من القلب في 
صورة العمل الصالح . . وهذا ما يجب أن يدركه من يدعون الإيمان . . وما أحوجنا - 
نحن الذين نقول أنا مسلمون - أن نستيقن هذه الحقيقة : أن الإيمان لا يكون حتى ينبئق 
منه العمل الصالح . فأما الذين يقولون : إنهم مسلمون ثم يفسدون في الأرض , 


21 


ويحاربون الصلاح في حقيقته الأولى وهي إقرار منهج الله في الأرض , وشريعته في 
الحياة , وأخلاقه في المجتمع , فهؤلاء ليس لهم من الإيمان شيء ‏ وليس لهم من ثواب 
الله شيء , وليس لهم من عذابه واق ولو تعلقوا بأماني كأماني اليهود التي بين الله لهم 
وللناس فيها هذا البيان . 
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4- لاخوف ولا حزن عليهم في الدرين (2) 


قال تعالى : ( الذين يأكلون الربَا لا - يَقُومُون إلا - كما يَقُوم الذي يَتَحَبَطُهُ الشيطان مِنَ 
الصَسّ ذَلِكَ بأَتهُم الوا إتما البَيْع*ْ مثل الرَبَا وأحَل الله البَيْعَ وَحَرَمَ ألرَبَا فَمّن جاءه مَوْعظة 
مّن رَبّْهِ قانتهى قله ما سلف وَأْمَْرْهُ إلى الله وَمَنْ عاد فَأوْلَنِكَ أصحاب الثار هم فيها 
خَالِدُونَ (275) يَمْحَقْ الله الربَا وَيْرْبِي الصّدقات والله لا - يُحِبْ كل كقار أثيم (276) 
إن الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالِحات وَأقَامُوا الصلا ة وآتوا الزكاة لهم أَجِرْهم عند رَتِهِم ولا 
خَوْفْ عَلِيْهِمْ ولا - هم يَحْرّئونَ (277) يا أيْهَا الذينَ آمئوا اتقوا الله وَدَرُوا ما بَقِي 
مِنَ الرّبَا إن كنثم مَؤْمِنِينَ (278) فإن ثم تقعلوا فأدثوا يحزب مِنَ الله وَرَسُولِه وإن تثم 
فلكم روس أموالكم لا - تظلِمُون ولا - تظلمُون (279) وإن كان دو عسنرة فتظرَة إلى 
مَيْسَرَةَ وأن تصدقوا خَيْرُ لكم إن كنثم تغلمُونَ (280) واتقوا يَومًا تزجعون فيه إلى الله 
ثم توقى كل تقس ما كسبّتا وهم لا - يُظلمُونَ (281)) [البقرة] 
تعد أن ذكر الله * تدالى الإ .نقاق في سبيل الله . , والقصّدق على عبّاده » وإخراج 
الأكاة . شرّع فِي عَزْض, <ال أكلي الربا , وَأمْوال التاس بالبَاطل , وأتواع الشئهات , فَأخْبَرَ 
عَنَ حَالِهِمْ يَوْمَ خُرُوجهم من قبُورهم , يَوْمَ البَغث والثثئور , قَقَالَ عَنهُْم : إتهم لا 
ال د إلا قياما مُتكرا » كما يَقُومٌ المصروع َال صرعه وأكليُم: الوْبَا هذا 
ثم على ايحلا لهم له ٠‏ وَجَعَلِه كالبَيْع ٠‏ فَيَقولون : كما يَجُونْ أن يَبيعَ الإ سان 
ا ع ايد ل ا وَالسبَبُ في 
رأيهم وَاحِد فِي كل من الزَيَادتِيْن , وهو الأجل . 
هذه هي حجة أكلي اليا وَهم وَاهمُون فيما قالوه , وقيّاسهم قاسيد , لأن البَيْع فيه ما 
ما الربًا فهو إغطاء الذراهه والمئليات وأختها مُضَاعَقَة في وَقتٍ آَخَدِ . قَمَا يُوْخَدَ مِنَ 
المدين زيّادة في رأس الدال لا - مُقابل له مِن عَيْن ولا - عَمَل . فَمَنْ بَلَعَهُ ته الله 
عَن الرّبا , قاتتهى عَن الرّبا قله ما سلف مما أكله مِنّ الربا قبْل التخريم , وما سبّق له أن 
أَخَدَه أيَامَ الجاهليّة ؛ وَأْمْرْه مَرْدُودْ إلى الله . . وَمَنْ عاد إلى الربا , بعد أن بَلعَهُ التفي 
عَنْهُ , ققد استتؤجب العقوبَة من الله والختود في تار جَهَتَم .الذي يَتَخَبَطُهُ الشيطان - 
أي الممطروع . وكاتت العرّب تغتقد أن الشيطان يخبط ال نْسَان فُيَصرَعْهْ . 
مَرَاحِلُ تحريم الرّبا في القزآن 
كما مَرْ تخريم الخَمْر في زاح ؟ كلك مَرَ تخريم؛ الرّبا فِي أَرْبَّعِ مَرَاحِلَ مُتَدَرَجَةٍ : 
1- في المَرْحَلة الأولى - قال الله تدالى في الآية المكيّة ( وما آتيْثم من ربا لِيَرْبْدَ في 
أموال الناس قلا - يَرْبُو عند الله ) أي إن الله - تدالى يَقول في هذه الآية إن الرّبا لا - 
تواب فيه عند الله _ 1 
2- وفي المَرْحَلة الثانيّة - ألقى اللّه 'تقائى على المَلِمِينَ دزسا وَعيْرَة من سيرة اليهود 
الذين حَرَمَ الله ' عَليهم: أكل الرَبًا فأكلوة , فعَاقَبَهُم” اللّه * يمخص 
فقن جَاءَ في مئورة التساء ( فيظلم مَّنَ الذين هادوا حَرَمْتا عَلَيْهمْ طيتات أجلت لهم 
وَيِصّدّهم عن سبيل الله كثيرا ال ا 0 
أموالَ الناس بالباطل وأعتذتا للكافرينَ منهُم عَذَابا أليما . 4 وهذه العئرّة لا - يكون: لها 


23 


ائرُ إلا ' إذا كان مِن وَرَائِهَا تع مِن تحريم الرّبا على الصُئلمين . وَلمْ يكن في هذا 
الموؤضع نَهْي” صريح عن الربا , ولكته المح إليه . 

3- المزحلة الذالتة - ولم يَجِيء التَفي' الصّريح إلا - في المزحلة الثالتة , ولم يكن إلا - 
تيا جزئيا عن الزيا القاحش الذي ب يَترَايَدْ حتى يَصيرَ أضعافا مُضاعقة عق .( يا أنها الذين 
آَمَنُوا لا - تأكلوا الربا أضقافا مُضاعَفَة . ) - المزحلة الرابعة - وفي المَرْحلة الرابعة وال 
خيرة كثم التشريع القزآني' كله بالتهي الحاسم عَن كل ما يَزِيدْ على رأس مال الدّيْن . 

( ياأيها الذين آمَئوا اتقوا الله وَدَرُوأ ما بَقِي مِن الربا إن كنثم مُدْمِنِينَ , فإن ثم تقعلوا 
فأدثوا يحزب من الله وَرَسُوله وإن تبثم فلكم رؤوس أموالكم لا - تظلمُون ولا 
تظلمُونَ . 1 وَجَاء في الحديث : " إِيَاكَ والنوب التي لا - تقَقَرُ : القلول فُمَنْ عل شتا 
أتى به يَوْمَ القِيَامّة وألربا , قَمَنْ أكل الربا بْعِتَ يَوْمَ القيامّة مُجئونا يُتخبّط " . 

وَاللّه * تدائى لا - يْحِبْ الذين ليام المُحَرَمَات وَعَلى تحليلها , ولا 7 
يُحِبْ الذين لا يُنفِقون أموالهُم في سبيله يله 

كيز الله “قال عناد ذ أته يَمْحَق الزبا تمي ون بد كل ترك ذالم كملق الما" 
الذي دَخَل فيه الرَبا , قلا - ينتفع به أَحَد من تغده , وأتهُ يْضَاعف ثواب الصدقات , 
وَيَزِيدُ الال الذي أخرجت منه انها هب 141 الريا يود القيافنة م والنه ل 
المُتمَادي في كقر ما أتعم الله * به عليه من مال , لأته لا يُنفق مثه في سبيله , ولا 
بُحِبْ الذين يْصِرُونَ على تحليل المُحَرَمّات , ولا - الذين يَسْتَمِرُونَ على أرتكابها . 
يَمْدَح الله * تدالى المُؤمنين المُصَدقين بِمَا جَاءهم من رَيْهِمْ , المُقيمين الصلا 8 , 
وعاملي الدالحاض والكرين بويخيز عتهم أنه يَحقظ لهم أَجِرَهم , وأَتِهُم لا - خَوْفَ 
عليهم , ولا - هم يحزثون على مَا قاتهم في الذنها. 

يَأَمُرُ الله * تدالى عيَادة المُؤّمنين , المُصَدقِينَ بما أَمَرَهُمْ به , بالتقوى , فيقول لهم : اتقو 
الت وانكو ملم عل الس من ال ليا مزه على انقوس ناكم ) أن كنم 
فين كفا ينا شرع الله ' لكم من تحليل البيع . وتخريم الزبا؛ وَغيْرَ 

وأتذر الله * تذائى ل ينتيلو لأ 030 
يحَرزب مِن الله وَرَسُوا لم لخززوجهم عن الفتزع ؛ وَعَدَم خضوعهم له , فإن تابُوا قُلَهُمْ 
رُؤوس أموالهم يدون زيّادة , لا - يَظلِمُونَ بأخذ زيادة , ولا - يُظلمُونَ يوضع شيء من 
راس القال.. 

فإن كان القديرة قير + وج وقاء منود فار الله ' +يامة الذاترة يتظويه إلى حي 
اموت ب ييه وإن تصدق الدائن على القدين المغسر يشيع من 
رَأس الدال , أؤ برأس المال كله , قَذَلِك خَيْرُ له . وقد وَرَّدَت أحاديث كثيرة في الحث 
على تنفيس كربَة المُكروب وَالتجَاوز عن المُغير . 

وَاحدَرُوا يَا أيْهَا التاس' دَلِك ايوم العظيم , يَوْمْ القيامة الذي تتَقَرَعُونَ فيه من مَتَاغْلِكُمْ 
الجسّدثة والدتيويّة القى كاقت تصرفكم عن رَيَكم في هذه الْحيّاة الذنيا , وَيُجازي الله * 
كلا بِعَمَلِه , إن خَيْرا فَخَيْراً » وإن شا فشر , ولا تنقص تقس مِن ثوابها . ولا - يْرَادْ 


وقال السعدي : "يخبر تعالى عن أكلة الربا وسوء مآلهم وشدة منقلبهم, أنهم لا يقومون 
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من قبورهم ليوم نشورهم ( إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ) أي: يصرعه 
الشيطان بالجنون. فيقومون من قبورهم حيارى سكارى مضطربينء متوقعين لعظيم 
النكال وعسر الوبال, فكما تقلبت عقولهم و ( قالوا إنما البيع مثل الربا ) وهذا لا يكون إلا 
من جاهل عظيم جهله, أو متجاهل عظيم عناده, جازاهم الله من جنس أحوالهم فصارت 
أحوالهم أحوال المجانين, ويحتمل أن يكون قوله: ( لا يقومون إلا كما يقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس ) أنه لما انسلبت عقولهم في طلب المكاسب الربوية خفت 
أحلامهم وضعفت آراؤهم, وصاروا في هيئتهم وحركاتهم يشبهون المجانين في عدم 
انتظامها وانسلاخ العقل الأدبي عنهم, قال الله تعالى رادا عليهم ومبينا حكمته العظيمة 
( وأحل الله البيع ) أي: لما فيه من عموم المصلحة وشدة الحاجة وحصول الضرر 
بتحريمه, وهذا أصل في حل جميع أنواع التصرفات الكسبية حتى يرد ما يدل على المنع 
( وحرم الربا ) لما فيه من الظلم وسوء العاقبة, والربا نوعان: ربا نسيئة كبيع الربا بما 
يشاركه في العلة نسيئة, ومنه جعل ما في الذمة رأس مال سلم, وربا فضل, وهو بيع ما 
يجري فيه الربا بجنسه متفا ضلا وكلاهما محرم بالكتاب والسنة, والإجماع على ربا 
النسيئة, وشذ من أباح ربا الفضل وخالف النصوص المستفيضة, بل الربا من كبائر الذنوب 
وموبقاتها ( فمن جاءه موعظة من ربه ) أي: وعظ وتذكير وترهيب عن تعاطي الربا على 
يد من قيضه الله لموعظته رحمة من الله بالموعوظ, وإقامة للحجة عليه ( فانتهى ) عن 
فعله وانزجر عن تعاطيه ( فله ما سلف ) أي: ما تقدم من المعاملات التي فعلها قبل أن 
تبلغه الموعظة جزاء لقبوله للنصيحة, دل مفهوم الآية أن من لم ينته جوزي بالأول والآ 
خر ( وأمره إلى الله 4 في مجازاته وفيما يستقبل من أموره ( ومن عاد ) إلى تعاطي الربا 
ولم تنفعه الموعظة, بل أصر على ذلك ( فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) اختلف 
العلماء رحمهم الله في نصوص الوعيد التي ظاهرها تخليد أهل الكبائر من الذنوب التي 
دون الشرك بالله, والأحسن فيها أن يقال هذه الأمور التي رتب الله عليها الخلود في 
النار موجبات ومقتضيات لذلك, ولكن الموجب إن لم يوجد ما يمنعه ترتب عليه مقتضاد, 
وقد علم بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة أن التوحيد والإيمان مانع من الخلود في 
النا. فلولا ما مع الإنسان من التوحيد لصار عمله صالحا للخلود فيها بقطع النظر عن 

6. 
كفر 
ثم قال تعالى: ( يمحق الله الربا 4 أي: يذهبه ويذهب بركته ذاتا ووصفاء فيكون 
لوقوع الآفات فيه ونزع البركة عنه, وإن أنفق منه لم يؤجر عليه بل يكون زادا له 97 
النار ( ويربي الصدقات ) أي: ينميها وينزل البركة في المال الذي أخرجت منه وينمي أجر 
صاحبها وهذا لأن الجزاء من جنس العملء فإن المرابي قد ظلم الناس وأخذ أموالهم على 
وجه غير شرعىء, فجوزى بذهاب ماله, والمحسن إليهم بأنواع الإحسان ربه أكرم منه, 
فيحسن عليه كما أحسن على عباده ( والله لا يحب كل كفار ) لنعم اللّه, لا يؤدي ما 
أوجب عليه من الصدقات, ولا يسلم منه ومن شره عباد الله ( أثيم ) أي: قد فعل مأ هو 
سبب لإثمه وعقوبته. 
لما ذكر أكلة الربا وكان من المعلوم أنهم لو كانوا مؤمنين إيمانا ينفعهم لم يصدر منهم ما 
صدر ذكر حالة المؤمنين وأجرهم, وخاطبهم بالإيمان, ونهاهم عن أكل الربا إن كانوا 
مؤمنين, وهؤلاء هم الذين يقبلون موعظة ربهم وينقادون لأمره, وأمرهم أن يتقوه, ومن 
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جملة تقواه أن يذروا ما بقي من الربا أي: المعاملات الحاضرة الموجودة, وأما ما سلف, 
فمن اتعظ عفا الله عنه ما سلف, وأما من لم ينزجر بموعظة الله ولم يقبل نصيحته فإنه 
مشاق لربه محارب له. وهو عاجز ضعيف ليس له يدان في محاربة العزيز الحكيم الذي 
يمهل للظالم ولا يهمله حتى إذا أخذه. أخذه أخذ عزيز مقتدر ( وإن تبتم ) عن الربا 
( فلكم رءوس أموالكم ) أي: أنزلوا عليها ( لا تظلمون ) من عاملتموه بأخذ الزيادة التي 
هي الربا ( ولا تظلمون ) بنقص رءوس أموالكم. 

( وإن ن كان 2 المدين [ ذو عسرة ) لا يجد وفاء [ فنظرة إلى ميسرة ؟ وهذا واجب عليه 
سي جد ب روا ص لير سن كشي سامون را لاه 
أو بعضها. ٠‏ 

( واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ) وهذه 
الآية من آخر ما نزل من القرآن, وجعلت خاتمة لهذه الأحكام والأوامر والنواهي, لأن فيها 
الوعد على الخير. والوعيد على فعل الشر. وأن من علم أنه راجع إلى اللّه فمجازيه على 
الصغير والكبير والجلي والخفيء وأن الله لا يظلمه مثقال ذرة, أوجب له الرغبة والرهبة, 
وبدون حلول العلم في ذلك في القلب لا سبيل إلى ذلك." 

إن العالم الذي نعيش فيه اليوم - في أنحاء الأرض - هو عالم القلق والاضطراب و 
الخوف : والأمراض العصبية والنفسية - باعتراف عقلاء أهله ومفكريه 
وعلمائه ودارسيه , وبمشاهدات المراقبين والزائرين العابرين لأقطار الحضارة الغربية . 
وذلك على الرغم من كل ما بلغته الحضارة المادية , والإنتاج الصناعي في مجموعه من 
الضخامة في هذه الأقطار . وعلى الرغم من كل مظاهر الرخاء المادي ألتي تأخذ بالأً 
بصار .ثم هو عالم الحروب الشاملة والتهديد الدائم بالحروب المبيدة , وحرب الأعصاب , 
والاضطرابات التى لا تنقطع هنا وهناك ! 

إنها الشقوة البائسة المنكودة , التي لا تزيلها الحضارة المادية , ولا الرخاء المادي , ولا 
يسر الحياة المادية وخفضها ولينها في بقاع كثيرة . وما قيمة هذا كله إذا لم ينشىء في 
النفوس السعادة والرضى والاستقرار والطمأنينة 9 

إنها حقيقة تواجه من يريد أن يرى ولا يضع على عينيه غشاوة من صنع نفسه كي لا 
يرى ! حقيقة أن الناس في أكثر بلاد الأرض رخاء عاما . . في أمريكا , وفي السويد , 
وفي غيرهما من ل ألتي تفيض رخاء ماديا . . إن الناس ليسوا سعداء . . أنهم 
قلقون يطل القلق من عيونهم وهم أغنياء ! وأن الملل يأكل حياتهم وهم مستغرقون في 
الإنتاج ! وأنهم يغرقون هذا الملل في العربدة والصخب تارة . وفي "التقاليع" الغريبة 
الشاذة تارة . وفي الشذوذ الجنسي والنفسي تارة . ثم يحسون بالحاجة إلى الهرب . 
الهرب من أنفسهم . ومن الخواء الذي يعشش فيها ! ومن الشقاء الذي ليس له سبب 
ظاهر من مرافق الحياة وجريانها . فيهربون بالانتحار . ويهربون بالجنون . ويهربون د 
الشذوذ ! ثم يطاردهم شبح القلق والخواء والفراغ ولا يدعهم يستريحون أبدا ! لماذا 9 
السبب الرئيسي ظيها به خواء هذه الأرواح البشرية الهائمة المعذبة الضالة المنكودة - 
على كل ما لديها من الرخاء المادي - من زاد الروح . . من الإيمان . . من الاطمئنان إلى 
اللّه . . وخواؤها من الأهداف الإنسانية الكبيرة التي ينشئها ويرسمها الإيمان باللّه , وخ 
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لافة الأرض وفق عهده وشرطه . 

ويتفرع من ذلك السبب الرئيسي الكبير . . بلاء الربا . . بلاء الاقتصاد الذي ينمو ولكنه لا 
ينمو سويا معتدلا بحيث تتوزع خيرات نموه وبركاتها على البشرية كلها . إنما ينمو مائلا 
جانحا إلى حفنة الممولين المرابين , القابعين وراء المكاتب الضخمة في المصارف , 
يقرضون الصناعة والتجارة بالفائدة المحددة المضمونة : ويجبرون الصناعة والتجارة 
أن تسير في طريق معين ليس هدفه الأول سد مصالح البشر وحاجاتهم التي يسعد 
بهاالجميع : والتي تكفل عملا منتظما ورزقا مضمونا للجميع : والتي تهيء طمأنينة نفسية 
وضمانات اجتماعية للجميع . . ولكن هدفه هو انتاج ما يحقق أعلى قدر من الربح - ولو 
حطم الملايين وحرم الملايين وأفسد حياة الملايين , وزرعء الشك والقلق والخوف في 
حياة البشرية جميعا ! 

إن الله يمحق الربا فلا يفيض على المجتمع الذي يوجد فيه هذا الدنس إلا القحط و 
الشقاء . وقد ترى العين - في ظاهر الأمر - رخاء وإنتاجا وموارد موفورة , ولكن 007 
ليست بضخامة الموارد بقدر ما هي في الاستمتاع الطيب الآمن بهذه الموارد . 

أشرنا من قبل إلى الشقوة النكدة التي ترين على قلوب الناس في الدول الغنية الغزيرة 
الموارد : وإلى القلق النفسي الذي لا يدفعه الغراء بل يزيده . ومن هذه الدول يفيض 

القلق والذعر والاضطراب على العالم كله اليوم . حيث تعيش البشرية في تهديد 2 ١‏ 
الحرب المبيدة : كما تصحو وتنام في هم الحرب الباردة ! وتثقل الحياة على أعصاب 
الناس يوما بعد يوم - سواء شعروا بهذا أم لم يشعروا - ولا يبارك لهم في مال ولا في 
عمر ولا في صحة ولا في طمانينة بال ! 

وما من مجتمع قام على التكافل والتعاون - الممثلين في الصدقات المفروض منها و 
القفووك المطوع: > وسادته رو> الفودة والخب والرضى والسماحة , والتظله داتها إلى 
فضل الله وثوابه , والاطمئنان دائما إلى عونه وإخلافه للصدقة بأضعافها . . ما من 
مجتمع قام على هذا الأساس إلا بارك الله لأهله - أفرادا وجماعات - في ما 1 ورزقهم , 
وفي صحتهم وقوتهم وفي طمأنينة قلوبهم وراحة بالهم . 

والذين لا يرون هذه الحقيقة في واقع البشرية , هم الذين لا يريدون أن يروا , لأن لهم 
هوي في عدم الرؤية ! أو الذين رانت على أعينهم غشاوة الأضاليل المبئوثة عمدا وقصدا 
من أصحاب المصلحة في قيام النظام الربوي المقيت : فضغطوا عن رؤية الحقيقة ! 
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5- توفية أجورهم كاملة 


قال تعالى : (إن َال الله يَا عيسى إني متَوقِيك وَرَافِعُكَ إلي وَمُطهْرْك من الذين كقَرُوأ 
وَجَاعلُ الذين اتبَعغوك قوق الذين كَقَرُوا إل يوم القِيَامَة ثم : إلي مَرجعكم قأحكم بَينَكُم 
فِيمَا كنثم فيه تختلفون )55 فَأما الذين كَقَرُوأ فَأَعَدَيْهُمْ عَدَابَا شَدِيدًا في الدتيًا والآخرة 
6 لهم مّن تاصرين > (56) وَأمّا الذين آمثوا وَعَمِلُوأ الصالحات فيُْوَقِيهم أَجُورَهُم: والله لا 
يُحِبْ الظاليين (157 لأن عمران] 
واذكز يَا مُحَمَْ إقؤمك فِيمًا تقصه عَلَيْهِم إد بَشَرَ اللّه ' تدالى عِيسى بأته” سَيتجيه مِن 
مكر اليهود , وأته سَيّستو في أَجَله وأتهم لن يَدَائُوا من ما كاثوا يَريدون يمكرهم وخبتهم 
وأتهُ سيكون بَعْدَ المت في مكان رفيع عند اللّه .» وأته سَيَجعل الذين آمئوا يأته عَبْد 
اللّه _ ورسئوله , وَصَدَقوهُ في قولِهِ ( وَمبَشْيّرا برَسُول يَأتي من بَغدي اسمه أَحمّد ) ثم 
آمئوا بِمُْحَمّدٍ ورساليه بَغْد كلك ظاهرين بالقوة والسُلطان على الذين مكروا يه م و 
مِن اليهود , ومن ساروا يسيرتهم ممن لم يَهْمَدوا بهْدى عيسى , وَسيَسْتَمِر هذا الظهوزر 
مِن امُور الدّين . 
وقال السعدي : : "وقالوا: ( آمنا باللّه 1 فاكتبنا مع الشاهدين ) أي: الشهادة النافعة, وهي 
الشهادة بتوحيد اللّه وتصديق رسوله مع القيام بذلك, فلما قاموا مع عيسى بنصر دين 
اللّه وإقامة شرعه آمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة, فاقتتلت الطائفتان فأيد 
اللّه الذين آمنوا بنصره على عدوهم فأصبحوا ظاهرين, فلهذا قال تعالى هنا ( ومكروا ) 
أي: الكفار بإرادة قتل نبي اللّه وإطفاء نوره ( ومكر الله 1 بهم جزاء لهم على مكرهم ( و 
اللّه خير الماكرين ) رد اللّه كيدهم في نحورهم, فانقلبوا خاسرين. 
( إذ قال اللّه يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ) فرفع اللّه 
عبده ورسوله عيسى إليه, وألقي شبهه على غيره. فأخذوا من ألقي شبهه عليه فقتلوه 
وصلبوه, وباءوا بالإثم العظيم بنيتهم أنه رسول الله قال اللّه ) وما قتلوه وما صلبوه 
ولكن شبه لهم 4 وفي هذه الآية دليل على علو اللّه تعالى واستوائه على عرشه حقيقة, 
كما دلت على ذلك النصوص القرآنية والأحاديث النبوية التي تلقاها أهل السنة بالقبول وا 
لإيمان والتسليم, وكان اللّه عزيزا قويا قاهراء ومن عزته أن كف بني إسرائيل بعد عزمهم 
الجازم وعدم المانع لهم عن قتل عيسى عليه السلام, كما قال تعالى ( وإذ كففت بني 
إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين )1 حكيم 
يضع الأشياء مواضعها, وله أعظم حكمة في إلقاء الشبه على بني إسرائيل,: فوقعوا في 
الشبه كما قال تعالى ( وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع 
الظن وما قتلوه يقينا : ثم قال تعالى: ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم 
القيامة ) وتقدم أن كا ايد المؤمنين منهم على الكافرين, ثم إن التصارى المنتسبين 
لعيسى عليه السلام لم يزالوا قاهرين لليهود لكون النصارى أقرب إلى اقباع عيسى من 
اليهود. حتى بعث الله نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم فكان المسلمون هم المتبعين 
لعيسى حقيقة, فأيدهم الله ونصرهم على اليهود والنصارى وسائر الكفار, وإنما يحصل 
فى بعض الأزمان إدالة الكفار من النصارى وغيرهم على المسلمين. حكمة من الله 


28 


وعقوبة على تركهم لاتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ( ثم إلي مرجعكم ) أي: مصير 
القاددق ك1 لاحي بك شيا كن شه لفون | كل ملي أن الحين حوواه 
المصيب وغيره مخطىئ, وهذا مجرد دعاوى تحتاج إلى برهان. 

ثم أخبر عن حكمه بينهم بالقسط والعدلء فقال ( فأما الذين كفروا ) ا ب الله وآياته 
ورسله ( فأعذيهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة ) أما عذاب الدنياء فهو ما أصابهم اللّه 
به من القوارع والعقوبات المشاهدة والقئل والذلء وغير ذلك مما هو نموذج من عذاب الآ 
خرة, واما عذاب الآخرة فهو الطامة الكبرى والمصيبة العظمىء الا وهو عذاب النار 
وغضب الجبارٍ وحرمانهم ثواب الأبرار ( وما لهم من ناصرين ) ينصرونهم من عذاب الله 
لا من زعموا أنهم شفعاء لهم عند الله ولا ما اتخذوهم أؤلياء من دونه ولا أصدقائهم 
وأقربائهم, ولا أنفسهم ينصرون. 
( وأما الذين آمنوا )1 باللّه وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وغير ذلك مما أمر 
الله بالإيعان. جه ( وعفلوآ الضالحات ) القلبية .والقولية .والبدنية التى جاءت يشرضها 
المرسلون, وقصدوا بها رضا رب العالمين ( فيوفيهم أجورهم ) دل ذلك على أنه يحصل 
لهم في الدنيا ثواب لأعمالهم من الإكرام والإعزاز والنصر والحياة الطيبة, وإنما توفية الأ 
جور يوم القيامة, يجدون ما قدموه من الخيرات محضرا موفراء فيعطي منهم كل عامل 
أجر عمله ويزيدهم من فضله وكرمه ( والله لا يحب الظالمين ) بل يبغضهم ويحل عليهم 
سخطه وعذابه. 

[ ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم ) وهذا منة عظيمة على رسوله محمد صلى 
اللّه عليه وسلم وعلى أمته, حيث أنزل عليهم هذا الذكر الحكيم, المحكم المتقن, المفصل 
لالأحكام والحلال والحرام وإخبار الأنبياء الأقدمين, وما أجرى الله على أيديهم من الآ 
يات البينات والمعجزات الباهرات, فهذا القرآن يقص علينا كل ما ينفعنا من الأخبار والأ 
حكام, فيحصل فيها العلم والعبرة وتثبيت الفؤاد ما هو من أعظم رحمة رب العباد " . 
فالذين اتبعوه هم الذين يؤمنون بدين اللّه الصحيح . . الإسلام . . الذي عرف حقيقته 
كل نبي , وجاء به كل رسول , وآمن به كل من آمن حقا بدين الله . . وهؤلاء فوق الذين 
كفروا إلى يوم القيامة في ميزان الله . . كما أنهم كذلك في واقع الحياة كلما واجهوا 
معسكر الكفر بحقيقة الإيمان , وحقيقة الاتباع . . ودين الله واحد . وقد جاء به عيسى 
بن مريم كما جاء به من قبله ومن بعده كل رسول . والذين يتبعون محمداً - صلى الله 
عليه وسلم - هم في الوقت ذاته اتبعوا موكب الرسل كلهم . من لدن آدم - عليه السلام - 
إلى آخر الزمان . 

وهذا المفهوم الشامل هو الذي يتفق مع سياق السورة . ومع حقيقة الدين كما يركز عليها 
هذا السياق . 

فأما نهاية المطاف للمؤمنين والكافرين » فيقررها السياق في صدد إخبار اللّه لعيسى 
عليه السلام : ( ثم إلى مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون . فأما الذين كفروا 
فأعذبهم عذابآ شديدة في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين . وأما الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فيوفيهم أجورهم . والله لا يحب الظالمين ) . 

وفي هذا النص تقرير لجدية الجزاء , وللقسط الذي لا يمرل بغر ىلتعا :يه اناري 
ولا الافتراء . . رجعة إلى الله لا محيد عنها . وحكم من الله فيما اختلفوا فيه لا مرد له . 
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وعذاب شديد فى الدنيا والآخرة للكافرين لا ناصر لهم منه . وتوفية للأجر للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لا محاباة فيه ولا بخس . . ( والله لا يحب الظالمين 4 . . فحاشا أن 
يظلم وهو لا يحب الظالمين . 

وكل ما يقوله أهل الكتاب إذن هن أنهم'لى وذكلوا النار إلا أياما معدودات . وكل ما رتبوه 
على هذا التميع في تصور عدل الله في جزائه من أماني خادعة . . باطل باطل لا يقوم 
على أساس . 
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6-دخول الجنات (1) 


قال تعالى : [إنّ الذين كقزوا بِآيَاتِتَا سف ثصليهم نارا كثمًا تضجت جلوذهم بَدلتاهم 

جلودا غَيْرَهَا لِيَدَوقُوا العداب إن الله كان عَزِيرًا حكيمًا (56) والذين آمَئوا وَعَمِلوا 

الصالحات سثذخلهم جنات تجري من تحتها الأ نهار خَالِدِينَ فيها أبَدا لهم فيها أزواج 

مُطهرَة وثذخلهم ظرلا * ظليلا * ( 57)) [النساء] 

يُخْبِرْ الله * تدالى : بأته سَيْعاقب الكافرين بآيَات الله _ وبزسئله , بإحراقهم في تار 

جهثم ,2 وَكُلْمَا احْتَرَقت جْلودُهُم أَبْدَلهُمْ غَيْرَها لِسَسْتَمِزوا في تحسّس العَدَابٍ وآلامه » الله 
' عَزِية لا : يَعَحَدَاهُ أَحَدْ , حكيم” في تصرفِه . تغرف مَن: هو أهل” للعقوبَة فَيْعَاقِيْهُ , 

وَمَنْ هو أهل للتواب قيتيئه . 

والذينَ صّدقوا بمَا جَاءَهُم مِن رَيْهم , وَعَمِلُوا الأ عَمَالَ الصّالحة , فَإن” الله - سيْتييهُم 

عَلَى إِيمّانهم وَعَمَلِهِمْ ات ؛ بإذخالهم الجئة التي تجري في أزْضها الأ نهار 00 

فيها خَالِدين أبدا . لا - يَحُولونَ عنها ولا - يَرُولُونَ , وَلهْمْ فيها أَزوَاج مُطهرة , مِنَ 

العنض والذتس 11 تتى , وال “خلا “ق الرّذيئة , والصّقات التاقصة , وَيُدخِلِيُم 7 

ظل وارفر كثيفر لا ' حَرَ فيه ولا قَرَ. 

إنه مشهد لا يكاد ينتهي . مشهد شاخص متكرر . يشخص له الخيال , ولا ينصرف عنه! 

إنه الهول . وللهول جاذبية آسرة قاهرة! والسياق يرسم ذلك المشهد ويكرره بلفظ واحد . 

. « كلما » . . ويرسمه كذلك عنيفا مفزعا بشطر جملة . . ( كلما نضجت جلودهم ) . 

ويرسمه عجيبا خارقا للمألوف بتكملة الجملة . . ( بدلناهم جلودا غيرها ) . . ويجمل 

الهول الرهيب المفزع العنيف كله في جملة شرطية واحدة لا تزيد! 

ذلك جزاء الكفر - وقد تهيات أسباب الإيمان - وهو مقصود .وهو جزاء وفاق :( ليذوقوا 

العذاب ) . 

ذلك , أن الله قادر على الجزاء . حكيم في توقيعه : ( إن الله كان عزيزا حكيما ) . . 

وفي مقابل هذا السعير المتأجج . وفي مقابل الجلود الناضجة المشوية المعذبة . . كلما 

نضجت بدلت . ليعود الاحتراق من جديد . ويعود الألم من جديد . في مقابل هذا 

المشهد المكروب الملهوف . . نجد ( الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 فى جنات ندية : 

( تجري من تحتها الأنهار) : ونجد في المشهد ثباتا وخلودا مطمئنا أكيدا : ( خالدين فيها 

أبدآ 

ونجد في الجنات والخلد الدائم أزواجا مطهرة : ( لهم فيها أزواج مطهرة ) . 

ونجد روح الظلال الندية؛ يرف على مشهد النعيم : ( وندخلهم ظلا > ظليلا 47). 

تقابل كامل في الجزاء . وفي المشاهد . وفي الصور . وفي الإيقاع . . على طريقة القرآن 

في « مشاهد ألقيامة » ذات الإيحاء القوي النافذ العميق . 
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6- دخول الجنات (2) 


قال تعالى : ( إن الله لا - يَعَفِرْ أن يُشرَك يه وَيَعَفِرْ مَا ذون ذلِك لِمَن يَشاء ومَن يُشرك 
بالله ققد ضَلّ ضلا 2لا :> بَعِيدَا (116) إن يَدْعُونَ من دونه إلا > إتاثا وإن يَدْعُونَ إلا 
: شَيْطانا كريدا 0 لَعَنَهُ الله وَذَالَ أتخذن مِن ' عبادك تصيبًا مه روه (118) ولأ 
'ضيلتهم ولأ 'مَتيتهُم وَلآمُرّتهُم فَلَيْبيِْكنَ آدَانَ الأ نام وَلآمُرتهم فُلَيْعِيَرَْ خَلق الله 
0 يتَخيذ اليطاد- 0 سِّْ 0 الله فَقَدْ خَسيرَ خنْرَانًا مُبينا 0 يَعِدْهُم وَيْمَنِيهم 
مَا يَعِدْهُمْ الشيطان إلا * غَرُورًا (120) أؤْلَئِك مَأوَاهم جهتم ولا - يَجِدُونَ عَنْها 
0 (121) والذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات سثذخلهم جتات تجري من تحتها الأ 
نهار خَال دين فِيها أَبَدَا وَعْدَ الله حَقًا وَمَن: أصدّة؛ مِن الله قيلا (2)0122 [النساء] 


إن الله : تعالى لا - يَعَفِرْ دنب مَنْ يُشرك مَعَهُ في العيّادة ميواة , أمَا مَا دون ذلك من 


التثوب فَإن الله - قن يَعْفِرْه لِمَنْ شاءَ من عبَادف وَمَنْ يُثرك بالله _ شَيْئا فقن سَلكَ 
غَيْرَ طريق الحق وَضل عن الهدى ؛ وَابْتَعَدَ عن الصواب , وأهلك تقسَهُ , وَخَسِرَها في 
الكيا والاخرة : 
وَالشّرْك ضربَان : 


- شرك في الأ الو هيبّة - وهو الشعوز يسنلطة وَرَاء الأسنْبّاب والسستن الكونِيَة لِعَيْر الله ب 
- شرك في الربوبيّة - وهو الأ “خد بشيء من أحكام الدّين بالتخليل والتخريم عَنْ تعض 
البَشّر دون الوخني . 
ف الكافرين يَدَعُونَ مِن دون اللّه . أوثانا صَوزوها » وقالوا إتها ثشثنيه الملا يكة التي 
َعَمُوا أتها بَات الله إِذَلِك عبَدوها , وَسَمّوها يأسنماء الا رتاث ( مثل اللا أت وَالعغزى 
وَمَنَاةُ . ( والذي أَمرَهُمْ. يذلك هو الشيئطان , وهو الذي حسن لهم ذَلِكَ ؛ وَزَيْنَهُ في أعنيتهم: 
فكاتت طاعئهم له عبّادة 
والشيئطان الذي أضل- هؤلاء الكقارَ قد طرّده الله 'مِن رَحْمَيِهِ و وأافركة مِن جوارد 
( لقت ) . ظ 
وَقَالَ الشيطان لزيد اله وكين عبات اند وى وستخة مهم تصييا معنا وخطلهم من 
أتصاره وَأتبَاعهٍ : ) وقيل إن التصيب المَقروض المَقصود هنا هو ما للشيطان في تفس. 
كل واخد من امتتغداد لسن [3 :ها من إتمتان إلا “ وإشهن في انقيه بوناوستة السيطان ) 


وَيَْابعْ الشيطان قوله لله : إته سَيَغمّل على إضلا 'ل عبَاد الله . عن الحق , وَعلى 
صزفهم عن الهدى . وإته سوه لهم الاستيغجال باللّات الحاضرة , والشئويف بالتوام 
والعمّل الصالح , وسيعدهم الأمَانِي ٠‏ وَإِنَه ميامزهم يتشقية آذَان البَهَائْم السائِْمَة , 
وَجَعَلهَا سِمّة وَعَلا مَة للبَحيّرة والسائبَة والوصيلة , وَسَيامُرْهم بتغيير خَلق الله _ مِن 
التاحية الماديّة كختصى الدّواب والوشم » ومن التاحية المغتويّة , ويَكون ذَلِك يتغيير 
الفطرة ال _تسانيّة عَمَا قطرت عليه مِن المَيْل إلى التظر والاسيدلا ل وطلب الحق , 
وتربيتتها وتويدها عَلَى الأ تاطيل والزذائل وَالمُنكرّات , ف الله * تدالى قن أَحْسَنَ كل 
شيء خَلقه, وهؤلاء يُقسذون ما خَلق الله ', ويَطصسئون عقول التاس . 

وَمَنْ يَتَخِد الشَيْطان وليا له مِن: دون الله . يَخْسَر الدنيا والآخرَة وَتِلكَ خَسَارّة لا - جَبْرَ 
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ها . ولا - استيزراك لفائتها . 
يُخَوَفْ الشيطان التاسّ من الققر إذا هم أتققوا من أموالهم في سبيل الله _, وَيْوسْوس 
لهم يأن- أُمْوَالهُم'” تنقد أو تنقص , » ويصبحكون فُقَرَاءَ أذلا ء , وبَعدهم ' بوالغِتى والتزوة حين 
يُقغريهم يلعب القمار وَيْمَنِيهِم بأتهم القائزونَ فِي الذنيًا والآخِرة ؛ وقد كدب وَاقْترَى في 
دَلِكَ فَؤعوده بَاطْلة . 1 ' 1 
وهؤلاء المُئتضيثون لِمَا وَعَدَهُم به الشيطان , وَمَتئاهم يه , سيكون: مأواهم: ومَصيزهم 
يوم القِيَامَة في حَهِنَم ا يَجِدُوا عنها مَصرفا ولا خلا آصا. 
بَعْدَ :أن بين الله * تدالى حال أثبّاء الشّئطان , ثتى بَبَيَان حال المُؤٌمِنِينَ الستعداء , الذين 
لا يسْتجيبُون لدعوة الشيطان , ولا - يَمْتيلونَ لأ “مره , وما لَهُمْ مِنّ الكرامّة التامّة 
يَوْمَ القيَامّة , فال تدالى : إن الذين آمّئوا وَصّدقت فَلويْهُم , وَعَمِنَت جَوَارَحهُم يما أمِزوا 
به من الخيرات , وتزكوا ما نهوا عنه من المتكزات , مدخلهم نهم جتات تجري فيها الا 
نهَازء ويكوثون خَالِدِينَ فيها أبّدا ؛ وَهوَ وَعَد حَقَ مِن الله , واللّه * هو القادنُ على 
أن يُغطي ما وَعَدَ بقضله وجُوده , وَلِيْنسَ أَحَدْ أأصدق قؤلا من اللّه 
والشرك باللّه - كما أسلفنا فى هذا الجزء عند تفسير مثل هذه الآية من قبل - يتحقق 
باتخاذ آلهة مع الله اتخاذا صريحا على طريقة الجاهلية العربية وغيرها من الجاهليات 
القديمة - كما يتحقق بعدم إفراد الله بخصائص الألوهية؛ والاعتراف لبعض البشر بهذه 
الخصائص . كإشراك اليهود والنصارى الذي حكاه القرآن من أنهم ( اتخذوا أحبارهم 
ورهبانهم أرباباً من دون الله 4 ولم يكونوا عبدوهم مع اللّه . ولكن كانوا فقط اعترفوا 
لهم بحق التشريع لهم من دون الله . فحرموا عليهم وأحلوا لهم . فاتبعوهم في هذا . 
ومنحوهم خاصية من خصائص الألوهية! فحق عليهم وصف الشرك . وقيل عنهم إنهم 
خالفوا ما أمروا به من التوحيد ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا ) فيقيموا له وحده 
الشعائر , ويتلقوا منه وحده الشرائع والأوامر . 
ولا غفران لذنب الشرك - متى مات صاحبه عليه - بينما باب المغفرة مفتوح لكل ذنب 
سواه . . عندما يشاء الله . . والسبب في تعظيم جريمة الشرك . وخروجها من دائرة 
المغفرة , أن من يشرك باللّه يخرج عن حدود الخير والصلاح تماما؛ وتفسد كل فطرته 
بحيث لا تصلح أبدا : 
( ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا > بعيدا ) . 
ولو بقي خيط واحد صالح من خيوط الفطرة لشده إلى الشعور بوحدانية ربه؛ ولو قبل 
الموت بساعة . . فأما وقد غرغر - وهو على الشرك - فقد انتهى أمره وحق عليه القول : 
( ولضك جوم وساءت مصيرا! ! . 
ثم يصف بعض أوهام الجاهلية العربية في شركها . وأساطيرها حول اتخاذ الله بنات - 
هن الملائكة - وحول عبادتهم للشيطان - وقد عبدوه كما عبدوا الملائكة وتماثيلها الأصنام 
- كما يصف بعض شعائرهم في تقطيع أو تشقيق آذان الأنعام المنذورة للآلهة! وفي 
تغييرهم خلق الله . والشرك باآلله . وهو مخالف للفطرة التي فطر اللّه الناس عليها : 
( إن يدعون من دونه إلا إناثا , وإن يدعون إلا شيطانا مريدا ‏ لعنه الله وقال : لأتخذن 
من عبادك نصيبا مفروضا , ولأضلنهم , ولأمنينهم , ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام؛ ولآ 
مرنهم فلغيرن خلق الله . . ومن يتخذ الشيطان ولياً من دون الله فقد خسر 
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خسرانا مبينآا . يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا) . 

لقد كان العرب - في جاهليتهم - يزعمون أن الملائكة بنات الله . ثم يتخذون لهذه الملا 
نكة تماثيل يسمونها أشفاع الإناث : « الالاث . والعزى . ومناة « وأمثالها ثم يعبدون هذه أ 
لأصنام - بوصفها تماثيل لبنات اللّه - يتقربون بها إلى الله زلفى . . كان هذا على الأقل 
في مبدأ الأمر . . ثم ينسون أصل الأسطورة , ويعبدون الأصنام ذاتها , بل يعبدون جنس 
الحجر , كما بينا ذلك في الجزء الرابع . 

كذلك كان بعضهم يعبد ألشيطان نصا . . قال الكلبي : كانت بنو مليح من خزاعة يعبدون 
الجن . 

ف ان القن لقا الم مدل : , فهم في شركهم كله إنما يدعون الشيطان , 
ويستمدون منه : هذا الشيطان صاحب القصة مع أبيهم آدم؛ الذي لعنه الله بسبب 
معصيته وعدائه للبشر . والذى بلغ من حقده بعد طرده ولعنته أن يأخذ من الله - 
خا نه - إذنا رأن بقدي من ال سر حل .من للها إلى حصي الله" ( أن ينون من بدولة | 
لا إناثاً . وإن يدعون إلا شيطانا مريدا . لعنه الله . وقال : لأتخذن من عبادك نصيبا 
5 . ولأضلنهم , ولأمنينهم؛ ولآمرنهم فليبتكن اذان الأنعام , ولآمرنهم فليغيرن خلق 
الله ) . 

إنهم يدعون الشيطان - عدوهم القديم - ويستوحونه ويستمدون منه هذا الضلال . ذلك 
الشيطان الذي لعنه اللّه . 

والذي صرح بنيته في إضلال فريق من أبناء آدم ع » وتمنيتهم بالأمنيات الكاذبة في طريق 
الغواية , من لذة كاذبة . وسعادة موهومة , ونجاة من الجزاء في نهاية المطآف! كما 
صرح بنيته في أن يدفع بهم إلى أفعال قبيحة , وشعائر سخيفة , من نسج الأساطير . 
كتمزيق آذان بعض الأنعا' ليصبح ركوبها بعد ذلك حراما , أو أكلها حراما - دون أن 
يحرمها الله - ومن تغيير خلق الله وفطرته بقطع بعض أجزاء الجسد أو تغيير شكلها في 
الحيوان أو الإنسان , كخصاء الرقيق , ووشم الجلود . . وما إليها من التغيير والتشويه 
الذي حرمه الإسلام . 

وشعور الإنسان بأن الشيطان - عدوه القديم - هو الذي يأمر بهذا الشرك وتوابعه من 
الشعائر الوثنية , يثير في نفسه - على الأقل - الحذر من الفخ الذي نصبه العدو . وقد 
جعل الإسلام المعركة الرئيسية بين الإنسان والشيطان . ووجه قوى المؤمن كلها لكفاح 
الشيطان والشر الذي ينشئه في الأرض؛ والوقوف نحت راية الله وحزبه ٠‏ في مواجهة 
الشيطان وحزبه : وهي معركة دائمة لا تضع أوزارها . لأن الشيطان لا يمل هذه الحرب 
التي أعلنها منذ لعنه وطرده . والمؤمن لا يغفل عنها , ولا ينسحب منها . وهو يعلم أنه 
إما أن يكون وليا لله ,. وإما أن يكون وليا للشيطان؛ وليس هنالك وسط . . والشيطان 
يتمثل في نفسه وما يبثه في النفس من شهوات ونزوات؛ ويتمثل في اتباعه من 
المشركين وأهل الشر عامة . والمسلم يكافحه فى ذات نفسه , كما يكافحه فى أتباعه . 
معركة واحدة متصلة طوال الحياة . 1 1 

ومن يجعل اللّه مولاه فهو ناج غانم . ومن يجعل الشيطان مولاه فهو خاسر ه 
الك :( ومن يتخذ الشيطان ولي من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا ) . 

ويصور السياق القرآني فعل الشيطان مع أوليائه . في مثل حالة الاستهواة | 
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( يعدهم ويمنيهم , وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) .إنها حالة استهواء معينة هي التي 
تنحرف بالفطرة البشرية عن الإيمان والتوحيد , إلى الكفر والشرك . ولولا هذا الاستهواء 
لمضت الفطرة في طريقها , ولكان الإيمان هو هادي الفطرة وحاديها . 

وإنها حالة استهواء معينة هي التي يزين فيها الشيطان لالإنسان سوء عمله , فيراه حسنا! 
ويعده الكسب والسعادة في طريق المعصية . فيعدو معه فى الطريق! ويعنيه النجاة من 
عاقبة ما يعمل فيطمئن ويمضى فى طريقه إلى المهلكة! 

( وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ) . .وحين يرتسم المشهد على هذا النحو , والعدو 
القديم يفتل الحبال . ويضع الفخ . ويستدرج الفريسة , لا تبقى إلا الجبالات الموكوسة 
المطموسة هي التي تظل سادرة لا تستيقظ , ولا تتلفت ولا تحاول أن تعرف إلى أي 
طريق تساق , وإلى أية هوة تثستهوى! 

وبينما هذه اللمسة الموقظة تفعل فعلها في النفوس , وتصور حقيقة المعركة , وحقيقة 
الموقف, ٠‏ يجيء التعقيب ببيان العاقبة في نهاية المطاف : عاقبة من يستهويهم الشيطان 
. ويصدق عليهم ظنه . 1 
ل ل ل ا ل و 0 سام سن 
بالله حقا . والمؤمنون بالله حقا في نجوة من هذا الشيطان لأنه - لعنة الله عليه 
وهو يستأذن في إغواء الضالين , لم يؤذن له في المساس بعباد الله المخلصين . فهو 
إزاءهم ضعيف ضعيف؛ كلما اشتدت قبضتهم على حبل اللّه المتين : ( ومن يتخذ 
الشيطان ولي من دون اللّه فقد خسر خسرانا مبينا . يعدهم ويمنيهم , وما يعدهم 
الشيطان إلا غرورا . أولئك مأواهم جهنم , ولا يجدون عنها محيصا . والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار . خالدين فيها أبدا , وعد اللّه 
حقا ومن أصدق من الله قيلا 1. 

فهي جهنم ولا محيص عنها لأولياء الشيطان . وهي جنات الخلد لا خروج منها لأولياء 
الله . . وعد الله ١:‏ ومن أصدق من الله يلا )؟ 

والصدق المطلق في قول الله هنا؛ يقابل الغرور الخادع , والأماني الكاذبة في قول 
الشيطان هناك! وشتان بين من يثق بوعد الله . ومن يثق بتغرير الشيطان! 
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7- توفية أجورهم وزيادة 


قال عالق > ( ان ككف التدريدة ان يكوه عند لله وذ > القلايكة الشقؤرورة دن 
يَسْتنكِفْ عَنْ عِبَادَنه ويستكير فُسَيَخْشُزهم إليه جَمِيعًا (0172 فَأما الذين آمّثوأ وَعَمِلوأ 
الصالحات فُيُوَقِيهِم أَجُورَهُ: وتزيدهم مِن مضه وَأمّا الذين استنكقو]أ وَاستَكبَزوآأ 
فَيَعَدَبْهُم عَذَابَا ليها وَلا يَجِدُونَ لهم من دون الله وَلِيا ولا تصيدًا (2)173 [النساء] 
لا - يسنتكيز الصبيح , ولا - يستكيز الملا -ثكة المُقرَبُون , أن يكونوا من عيّاد الله , 
لأتهم يَعْرقُونَ عَظمَيهِ وجلا له , والذينَ يتستكيرون عَنْ عبادة الله » وَيَرونْ أت لا - 
يَلِيقّ بهم ذَلِكَ » فاته سَيْعَاقِيْهُم بَوْمَ القِيَامّة عقاباً شديدآ ٠‏ وَيَحْشَُرْهُمْ جميعا في جهنم . 
ما الذينَ آمئوا , وَعَمِلوا الأ عَمَالَ الصّالحات , فيجزيهم رَبْهْم ثواب أعدالهم الصالحة , 
وبزيدهم مين ' فَضلِه وَإِحْسانِهِ وَسَعَة رَحَميه وما الذين استكبزوا عن ' طاعة الله 6 
َامَْتَعوا عَنْ عبّادته , فَيْعَدَبْهُمْ عَدَابا أليما , فهو تدالى يُجَازِي المّحمين على إحسانِهِ 
بالعذل والقضل ؛ وَيُجازِي المْسِيء على إساءته بالعذل . ولن يَجِدُوا لهم وليَا يلي أَمُورهم 
وَيْدَيَرْها » ولا تاصرأ يَنْص”ٌرْهُمْ مِن عَدَابٍ الله . وَبَأَميهِ . 

لقد عني الإسلام عناية بالغة بتقرير حقيقة وحدانية الله سبحانه؛ وحدانية لا تتبلس 
بشبهة شرك أو مشابهة في صورة من الصور؛ وعني بتقرير أن الله - سبحانه - ليس 
كمثله شيء م سر ل ا د ضيه . كما عني بتقرير 
حقيقة الصلة بين الله ل 
ألوهية وعبودية . ألوهية الله . وعبودية كل شيء لله . . والمتتبع للقرآن كله يجد العناية 
فيه بالغة بتقرير هذه الحقائق - أو هذه الحقيقة الواحدة بجوانبها هذه - بحيث لا تدع 
في النفس ظلا من شك أو شبهة أو غموض . 

ولقد عني الإسلام كذلك بأن يقرر أن هذه هي الحقيقة التي جاء بها الرسل أجمعون 
فقررها في سيرة كل رسول , وفي دعوة كل رسول؛ وجعلها محور الرسالة من عهد توج 
عليه السلام ؛ إلى عهد محمد خاتم النبيين - عليه الصلاة والسلام - تتكرر الدعوة بها على 
اسان كل يسول (١‏ يا قوع اعيدؤوا الله ماالكم من الشغيره ) وكا د ين العهيب أن اتات 
الديانات السماوية - وهي حاسمة وصارمة في تقرير هذه الحقيقة - يكون منهم من 
يحرف هذه الحقيقة؛ وينسب لله - سبحانه - البنين والبنات؛ أو ينسب لله - سبحانه - الا 
معزاج مع أحد من خلقه :فى :صورة الأقاتيه؛ اقتباسا .هن. الوقيات: التى. بعاشت: فى 
الجاهليات! 2 - 2 
ألوهية وعبودية . . ولا شىء غير هذه الحقيقة . ولا قاعدة إلا هذه القاعدة . ولا صلة إلا 
صلة الألوهية بالعبودية . وصلة العبودية بالألوهية . 

ولا تستقيم تصورات الناس - كما لا تستقيم حياتهم - إلا بتمحيص هذه الحقيقة من كل 
غبش , ومن كل شبهة , ومن كل ظل! 

أجل لا تستقيم تصورات الناس , ولا تستقر مشاعرهم , إلا حين يستيقنون حقيقة الصلة 
هو إله لهم وهم عبيده . . هو خالق لهم وهم مخاليق . . هو مالك لهم وهم مماليك . 
وهم كلهم سواء في هذه الصلة ' لا بنوة لأحد . ولا امتزاج بأحد . . ومن ثم لا قربى لأ 
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اح إلا بشيء يملكه كل أحد ويوجه إرادته إليه فيبلغه : التقوى والعمل الصالح . 
في مستطاع قل أحد أن يحاوله . فأما البنوة , وأما الامتزاج فانى بهما لكل أحد؟!. 
ولا اقيم حياتهم وارتباطاتهم ووظائفهم في الحياة 5 إلا حين تستقر في أخلادهم تلك 
الحقيقة : انهم كلهم عبيد لرب واحد . . ومن ثم فموقفهم كلهم تجاه صاحب السلطان 
واحد . . فاما القربى إليه ففي متناول الجميع . . عندئذ تكون المساواة بين بني الانسان 
' لأنهم متساوون في موقفهم من صاحب السلطان . . وعندئذ تسقط كل دعوى زائفة في 
الوساطة بين الله والناس؛ وتسقط معها جميع الحقوق المدعاة لفرد أو لمجموعة أو 
لسلسلة من النسب لطائفة من الناس . . وبغير هذا لا تكون هناك مساواة أصيلة الجذور 
في حياة بني الإنسان ومجتمعهم ونظامهم وو ضعهم في هذا النظام! 
فالمسألة - على هذا - ليست مسالة عقيدة وجدانية يستقر فيها القلب على هذا الأساس 
الركين فحسب , إنما هي كذلك مسألة نظام حياة . وارتباطات مجتمع . وعلاقات أمم 
وأجيال من بني الإنسان . 
إنه ميلاد جديد الإنسان على يد الإسلام . . ميلاد الإنسان المتحرر من العبودية للعباد, د 
العبودية لرب العباد . . ومن ثم لم تقم في تاريخ الإسلام « كنيسة » تستذل رقاب الناس 
» بوصفها الممثلة لابن الله أو للأقنوم ألمتمم للأقانيم الإلهية؛ المستمدة لسلطانها من 
سلطان الابن أو سلطان الأقنوم . 
ولم تقم كذلك في تاريخ الإسلام سلطة مقدسة تحكم « بالحق الإلهي » زاعمة أن حقها 
في الحكم والتشريع مستمد من قرابتها أو تفويضها من اللّه! 
وقد ظلّ « الحق المقدس » للكنيسة والبابوات في جانب؛ وللأباطرة الذين زعموا لذ 
نفسهم حقا مقدسا كحق الكنيسة في جانب . . ظل هذا الحق أو ذاك قائما في أوربا 
باسم ) الابن ( أو مركب الأقانيم . حتى جاء « الصليبيون » إلى أرض الإسلام مغيرين . 
فلما ارتدوا أخذوا معهم من. أرض الإسلام بذرة الثورة على « الحق المقدس » وكانت 
فيما بعد تورات « مارتن لوثر » و « كالفن » و « زنجلي » المسماة بحركة الإصلاح . 
على أساس من تأثير الإسلام . ووضوح التصور الإسلامي , ونفي القداسة عن بني ال 
نسان؛ ونفى التفويض فى السلطان . . لأنه ليست هنالك إلا ألوهية وعبودية في عقيدة | 
لإسلام . ب - 
وهنا يقول القرآن كلمة الفصل في ألوهية المسيح وبنوته؛ وألوهية روح القدس ) أحد الأ 
ا ل ا أحد لله » أو ألوهية أحد مع اللّه في أي شكل من الأ 
شكال . . يقول القرآن كلمة الفصل بتقريره أن عيسى بن مريم عبد لله؛ وأنه لن يستنكف 
أن يكون عبد لله . وأن الملائكة المقربين عبيد لله؛ وأنهم لن يستنكفوا أن يكونوا عبيدآ 
لله وأن نغ جميع خلائقه ستحشر إليه . وأن الذين يستنكفون عن صفة العبودية ينتظرهم 
العذاب الأليم . وأن الذزين يقرون بهذه العبودية لهم الثواب العظيم ) لن يستنكف 
المسيح أن يكون عبدا لله - ولا الملائكة المقربون - ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر 
فسيحشرهم إليه جميعا . فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله . وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من 
دون اللّه وليآا ولا نصيرا ) . 
إن المسيح عيسى بن مريم لن يتعالى عن أن يكون عبد لله . لأنه - عليه السلام - وهو 
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نبي اللّه ورسوله - خير من يعرف حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية؛ وأنهما ماهيتان 
مختلفتان لا تمتزجان . وهو خير من يعرف أنه من خلق الله؛ فلا يكون خلق الله لالله؛ 
أو عضا من اللها .وهو خير من يعرف أن العودية لله :فضاذ ” على أنها الحقيفة 
المؤكدة الوحيدة - لا تنقص من قدره . فالعبودية لله مرتبة لا يأباها إلا كافر بنعمة الخلق 
والإنشاء . وهي المرتبة التي يصف الله بها رسله . وهم في أرقى حالاتهم وأكرمها عنده . 
. وكذلك الملائكة المقربون - وفيهم روح القدس جبريل - شأنهم شأن عيسى عليه السلا 
ع وضاتي الاتبياء *فها نبال جماعة من أتباع: المسيع يايون له ما يوضاة دنه وتعرفة 
حق المعرفة؟! 
( ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا ) . .فاستنكافهم 
واستكبارهم لا يمنعهم من حشر اللّه لهم بسلطانه . 
. سلطان الألوهية على العباد . . شأنهم في هذا شأن المقرين بالعبودية المستسلمين لله . 


0 الذين عرفوا الحق » فأقروا بعبوديتهم لله؛ وعملوا الصالحات لأن عمل الصالحات هو 
الثمرة الطبيعية لهذه المعرفة وهذا الإقرار؛ فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله . 

( وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذيهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون اللّه وليا 
ولا نصيرا؟ . 

وما يريد الله - سبحانه - من عباده أن يقروا له بالعبودية ٠‏ وأن يعبدوه وحده , لأنه 
بحاجة إلى عبوديتهم وعبادتهم ولا لأنها تزيد في ملكه تعالى أو تنقص من شيء . 
ولكنه يريد لهم أن يعرفوا حقيقة الألوهية وحقيقة العبودية 2 لتصح تصورأتهم 
ومشاعرهم كما تصح حياتهم وأوضاعهم . فما يمكن أن تستقر التصورات والمشاعر, و 

لا أن تستقر الحياة والأوضاع و على أسضاسن سليم قويم , إلا بهذه المعرفة وما يتبعها من 
إقرار ٠‏ وما يتبع الإقرار من آثار . . 

يريد الله - سبحانه - أن تستقر هذه الحقيقة بجوانبها التي بيناها في نفوس الناس وفي 
حياتهم . ليخرجوا من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده . ليعرفوا مَنْ صاحب السلطان 
في هذا الكون وفي هذه الأرض؛ فلا يخضعوا إلا له ٠‏ وإلا لمنهجه وشريعته للحياة , وإلا 
لمن يحكم حياتهم. بمنهجه وشرعه دون سواه . يريد أن يعرفوا أن العبيد كلهم عبيد؛ 
ليرفعوا جباههم .أمام كل من عدآاه؛ حين تعنو له وحدة الوجوه والجباه . بريد أن 
يستشعروا العزة أمام المتجبرين والطغاة ٠‏ حين يخرون له راكعين ساجدين يذكرون الله 
ولا يذكرون أحدا إلا الله . يريد أن يعرفوا ان القربى إليه لا تجيء عن صهر ولا نسب . 
ولكن تجيء عن تقوى وعمل صالح؛ فيعمرون الأرض ويعملون الصالحات قربى إلى الله . 
يريد أن تكون لهم معرفة بحقيقة الألوهية وحقيقة العبودية , فتكون لهم غيرة على 
سلطان الله في الأرض أن يدعيه المدعون باسم الله أو باسم غير الله فيردون الأمر كله 
لله . . ومن ثم تصلح حياتهم وترقى وتكرم على هذا الأساس . . 

إن تقدير هذه الحقيقة الكبيرة؛ وتعليق أنظار البشر لله وحده؛ وتعليق قلوبهم برضاه؛ 
وأعمالهم بتقواه؛ ونظام حياتهم بإذنه وشرعه ومنهجه دون سواه . . إن هذا كله رصيد 
من الخير والكراقة والحرية والعدل والاتتعقافة .يضاف إلى حساي البشرية فى حياتها | 
لأرضية؛ وزاد من الخير والكرامة والحرية والعدل والاستقامة تستمتع به فى الأرض . 
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في هذه الحياة . . فأما ما يجزي الله به المؤمنين المقرين بالعبودية العاملين للصالحات , 
في الآخرة , فهو كرم منه وفضل في حقيقة الأمر . وفيض من عطاء اللّه . 
وفي هذا الضوء يجب أن ننظر إلى قضية الإيمان باللّه في الصورة الناصعة التي جاء 
بها ألإسلام؛ وقرر أنها قاعدة الرسالة كلها ودعوة الرسل جميعا؛ قبل أن يحرفها الأتباع , 
وتشوهها الأجيال . . يجب أن ننظر إليها بوصفها ميلادا جديدا للإنسان؛ تتوافر له معه 
الكرامة والحرية , والعدل والصلاح , والخروج من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده فى 
الشعائر وفي نظام الحياة سواء . ْ 
والذين يستنكفون من العبودية لله . يذلون لعبوديات في هذه الأرض لا تنتهي . . يذلون 
لعبودية الهوى والشهوة . أو عبودية الوهم والخرافة . ويذلون لعبودية البشر من أمثالهم 
» ويحنون لهم الجباه . ويحكمون في حياتهم وأنظمتهم وشرائعهم وقوانينهم 'وقيمهم 
وموازينهم عبيدأ مثلهم من البشر هم وهم سواء أمام الله . . ولكنهم يتخذو نهم آلهة لهم 
من دون اللّه . . هذا في الدنيا . . أما في الآخرة ( فيعذبهم عذابا أليما , ولا يجدون لهم 
من دون الله وليا ولا نصيراً ) . 
إنها القضية الكبرى فى العقيدة المهادرة تعرضها هذه الآية في هذا السياق في مواجهة 
انحراف 7 الكتاب من النصارى في ذلك الزمان . وفي موأجهة الانحرافات كلها إلى 
آخر الزما 1 

0 
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8- المغفرة والأجر العظيم 


قال تعالى : ( وَعَدَ الله الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات لهم مَغفرَة وَأَجُْ عَظِيم” (9) والذين 
كقرُوا وكدتبُوا بآيَاتتا أُوْلَنِكَ أصحاب الجحيم (10) "المائدة] 

وَعَدَ الله * الذين آمَئوا به ويكثيه وَرْسْلِهِ . . وَعَمُِوا الأعْمَالَ الصالحَة التي يَرْضَاهَا رَيِْهُمْ 
( مثل العذل , والأ “مر بالممغروف , والتهي عن المنكر , وَمُرَاعَاة جَانِب الله _ في أوامِره 
وتواهيه . في أنفسهم وفي روابطهم الاجتماعيّة ) , بأته سَيَغْفِز لهم دثوبهم , وَيَسَجَاوَدْ 
عن سيتاتهم , ' ويقييهم بال “جر العظيم , وهو الجَزَاءُ المُضاعَفْ على الإ يمان وَالعَمّل 
الصالح , فقضلا > منهُ وَرَحْمّة مِن لدته . 

إنه الجزاء الذي يعوض الخيرين عما يفوتهم من عرض الحياة الدنيا - وهم ينهضون د 
التكاليف العليا - والذي تصغر معه تكاليف القوامة على أهواء البشرية وعنادها ولجاجها 
في هذه الأرض . . ثم هو العدل الإلهي الذي لا يسوي بين جزاء الخيرين وجزاء الأشرار! 
ولا بد من تعليق قلوب المؤمنين وأنظارهم بهذا العدل وبذلك الجزاء . لتتعامل مع اللّه 
متجردة من كل النوازع المعوقة من ملابسات الحياة . . وبعض القلوب يكفيها أن تشعر 
برضاء الله؛ وتتذوق حلاوة هذا الرضى؛ كما تتذوق حلاوة الوفاء بالميثاق . . ولكن 
المنفج يتفامل. مع الناس. جميها ...م الطبيعة البشرية. والله. يكلم. من هذه الطبيغة 
حاجتها إلى هذا الوعد بالمغفرة والأجر العظيم . وحاجتها كذلك إلى معرفة جزاء 
الكافرين المكذبين! إن هذا وذلك يرضي هذه الطبيعة . يطمئنها على مصيرها وجزائها؛ 
ويشفي غيظها من أفاعيل الشريرين! وبخاصة إذا كانت مامورة بالعدل مع من تكره من 
هؤلاء! بعد أن تلقى منهم ما تلقى من الكيد والإيذاء . . والمنهج الرباني يأخذ الطبيعة 
البشرية بما يعلمه الله من أمرها؛ ويهتف لها بما تتفتح له مشاعرها , وتستجيب له 
كينونتها . . ذلك فوق أن المغفرة والأجر العظيم دليل رضى اللّه الكريم؛ وفيهما مذاق 
الرضى فوق مذاق النعيم . 


00 


9- لا خوف ولا حزن عليهم في الدرين 


قال تعالى : (إن: الذينَ آمئوأ واثذينَ هاذوا والصابئون والتصارى من أمَنّ بالتله واليؤم الآ 
خر وعمِل صالحا ذلا خَوْفْ عَلَيْهم ولا هم يتخزئون) [المائدة 69] 

الذين آمئوا بالله . ورَسُوله صلى اللّه عليه وسلم ( الصْلِمُونَ ) » والذينَ هَادوا ( أهل 
التؤراة ) . والصايئون ( وهم طائفقة عبيون الثجوم ٠‏ وقيل َل إتهم يَعْبُدُونَ الملا يكة 
وَيَقرَوُونَ التبُورَ ) » والتصارى ( أهل الإ 0 ؛ مَنْ أخلص منهم الإ _يمَان لله ؛ وَمَن 
آمَنَ باليوم الآخر ؛ وَعَمِل عَمَلا صالحا يَرْضَاهٌُ الله ', قلا - خؤف عَلَيْهم فيمَا 
يسنتقيلوته مِنٍِِ : أهوال القِيَامَةَ , ولا يَخزَئونَ على ما تركوه وراء ظهورهم من لذات الدنيا 
وَعَيْسْها , بَعْدَ أن يُعَاينوا ما أكرَمَهُم” الله 'يد مِنْ جزيل التواب . 

والآية تقرر أنه أيا كانت النحلة , فإن من أمنوا باللّه واليوم الآخر وعملوا صالحا - 
ومفهوم ضمنا في هذا الموضع وتصريحا في مواضع أخرى أنهم فعلوا ذلك غلى حساب 
ما جاء به الرسول الأخير - فقد نجوا: (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . . ولا عليهم 
مما كانوا فيه قبل ذلك : ولا مما يحملون من أسماء وعنوانات . . فالمهم هو العنوان الأ 


خير. 
وهذا الذي نقرر أنه مفهوم من الآية ضمنا يعتبر من "المعلوم من الدين بالضرورة " . فمن 
بديهيات هذه العقيدة , أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين , وأنه أرسل إلى 
البشر كافة , وأن الناس جميعا - على اختلاف مللهم ونحلهم وأديانهم واعتقاداتهم 
وأجناسهم وأوطانهم مدعوون إلى الإيمان بما جاء به , وفق ما جاء به في عمومه 
وفي تفصيلاته . وأن من لا يؤمن به رسولا , ولا يؤمن بما جاء به إجمالا وتفصيلا فهو 
ضال لا يقبل الله منه ما كان عليه من دين قبل هذا الدين , ولا يدخل في مضمون قوله 
تعالى: (فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون) . 

وهذه هي الحقيقة الأساسية "المعلومة من الدين بالضرورة " التي لا يجوز للمسلم الحق 
أن يجمجم فيها أو يتمتم : أمام ضخامة الواقع الجاهلي الذي تعيش فيه البشرية . و 
التي لا يجوز للمسلم أن يغفلها في إقامة علاقاته بأهل الأرض قاطبة : من أصحاب الملل 
والنحل . فلا يحمله ضغط الواقع الجاهلي على اعتبار أحد من أصحاب هذه الملل و 
النحل على "دين" يرضاه الله ويصلح أن يتناصر معه فيه ويتولاه ! 

إنما الله هو الولي(ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون) مهما 
تكن ظواهر الأمور . . ومن آمن ب الله واليوم الآخر وعمل صالحا على سا فين هذا الدين 
الذي هو وحده الدين - فالا خوف عليهم ولا هم يحزنون . . لا خوف عليهم في الدنيا ولا 
في الآخرة . . لا خوف عليهم من قوى الباطل والجاهلية المتراكمة . ولا خوف عليهم من 
أنفسهم المؤمنة العاملة الصالحة . . ولا هم يحزنون . 
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0- رفع الحرج عنهم 


قال تعالى : (يَا أَيْهَا الذينَ آمَئوا إتمَا الخَمْرُ وَالمَيْسِرْ وال نصاب والأ “زلا هم رجسر” 
مِّنْ عمَل الشيطان. فَاجْتَيْئُوه لعلكم تقلخون (90) إتمَا يْرِيِدْ الشييطان أن يُوقِعَ بَيْتكم 
العداوة والبَغضاء في الخَمر وَالمَيْسِر وَيَصّدكم عن ذكر الله وعن الصلا -ة فَهل أنثم 
مُتتهُونَ (91) وأطيعوا الله وأطيعوا الرّسُول وَاخدَرُوا فإن توليّثم فَاعَلمُوا أتمَا عَلَى 
رَسُولِتا البلا غ المُبين (92) ليس على الذين آمّئوا وَعَمِئوا الصالِحات جاح فيمًا طَعِمُوأ 
إذَا ما اتقوا وآمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات ثم اتقوا وآمئوا ثم اتقوا وأحسّثوا والله يُحِب' 
المُحسينِينَ (93) )[المائدة] 
يَنْهّى الله * تدالى عبَادَه المُومنينَ عَنَ تعاطي الخَمْر ولغب القِمّار ( المَيْسِر ) , وَعن دَبْح 
القرابين عند الأ “تصاب , ( وهيّ حجارة كاتنت تحيط بالكعبّة ) , كما يَنْهَاهُمْ عن الا 
ستيقسام بالا زلا آم ( والأً 0 آم ذلا أثة قداح أو سهام يُجيلوتها ثم يُلقوتها ؛ وقد 
كتب عَلى أحّدها ( اقعل ) ؛ وَعَلى الأخر ( لا - تقعل ) , والثّالث عقل* مِن الكِتابّة . فَإِدَا 
خَرَجٍ الستَهْم الذي كتيب عَلَيْهِ ( اقعل ) فْعَل . وإذا خَرَجٍ السَّهم الذي كتيب عليه ( لا - 
تقعل ) لم يَقعل . وإذا خَرَجٍ السَّْم؛ الققل' مِنّ الكتابَة أَعَادَ الاستيقسام . 
ويَقول تدالى لعباده المُؤّمِنينَ الصادقين إن هذه المُتكرات : الخَمْرَ وَالمَيْسِرَ . . إتمًا هي 
شَرٌ مِن عَمَل الشيطان ( رس ) فَاجْتَنِبُوا هذا الَجْس لعلكم تقلخون وتقوزون برضوان 
الله _. 
إن الشَيْطان يْرِيدْ لكم شزب الحَمْرٍ , ولعب المَيْسر , لِيْعَادِيَ بَغضكم بَغضا , وَيَبْعْض 
تغضكم بَغضا , فيتشتت أمركم بَعد أن ألف الله ' بَيْنَ قلويكم بالإيمّان ؛ وَجَمَعَ بأخؤة الإ 
مئلا تمء ويْريد الشنطان أن يتصرفكم بالسكر والاشتتةال بِالمَيْسِر عن ذكر الله الذي به 
صلا ح أمركم , فِي ذنياكم وآخراتكم , وَعن الصلا 8 التي قُرَضَهَا الله ' عليكُم , 
تزكية لتقوميكم ؛ وتطهيرا لقلويكم ٠‏ 


السَْائْتَة إلى الثتاس » فإِذَا شرتها ل 0 0 عَلَى مالا يقد 0 25 صاح 
مَتَمَالِكْ قِواه فِيْسِيِءٌ إلى أصحابه وَإخوانه , وَيُؤذيهم فَيْوَدَى ذَلِكَ إلى الشتحتاء 
وَالبَخضاء . 1 

وَالمَيْسِرْ يتيز البتغضاءَ وَالشّحتاء بَيْنَ اللاعبينَ والحاضرين ؛ وكثيرا ما يُفرْطٌ المُعَامِرْ في 
حقوق الوَالِدَيْن والذوج والأؤلا "د , حتى يُوشِك أن يَمْقْمَهُ كل واحد . 

ِ يَأْمْرْ الّه * تدالى المُؤمِنين بأن يَنتهُوا عن هذه المُنكرات ليقوتوا على إِبليس عْرَضَهُ . 
يَآمْرْ ناللّه * تدالى المُومنينَ بطاعته فيما أمَرَ به من اجتتاب الخَمْر وَالميسر , وَعَيْرِهِمَا 
مِنْ سائر المُحَرَمَات , ويطاعة رَمئُوله فيما بَيَتَهُ لَهُم مِن: شزع الله . , وَفِيمَا يَحكم به 
بَيْتِهُمْ , وَيُحَدَرْهُمْ مِن العصيّان والمُخالقة والعتاد . ثم يَقولُ لهم إن تولوا عن ال يقان , 
وَأْصّروا عَلى المُخَائعَة ؛ والاغتداء على حُرُْمات الله »؛ وَعلى تجاؤز شزعه الكريم , فَإن 
الحجحّة كدْ قَامَت عَلِيهِم وَالرسُول قامَّ يما أَمَرَهُ يهو ره مين الا بلاغ اله تذار والدَعوق 
؛ وَإِنَهُم يَرْجِعُونَ إلى الله . فيْحَاسِيْهُمْ عَلى أعدالهم كبيرها وصغيرها . 

حيتمَا أترّل الله * تدالى تخريم الخَمْر تسَاءل بَعْض' المُسلِمِينَ عَنَ حال مَنْ شَربُوا الخَمْرَ 
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قبل الكخريم , فتزلت هذه الآيّة . وَبْيَيْنْ لهم تدالى أن الذين آمئوا وعَمِلوا الصّالحات لا 
جتاح عَلييْهم , و لا - إثم , فيمًا أكلوا أؤ شَربُوا مِنَ الخَمر , أؤ أكلوا وَشَربُوا , مِمَا لم يكن 
مُحَرَما ثم حرم , إذا ما أتقوا الله “ , وَآمَئوا يما كان قد تزل مِن الأحكام , وَعَمِلُوا 
الصّالِحات التي كاتت قد شرعت , كالصلا 3 والصوم , ثم اتقوا ما حَرَمَ الله * عَلَِيهمْ 
بَعْدَ لِك عند العلم يه , وآمئوا بمَا أترّلَ فيه وَفِي غَيْرِه , ثم اسْتَمَزوا على التقوى , 
وأحسئوا أَعْدَالهُم , فأتوا بها على الوجه الأكمّل , وتمّمُوا تنقص قرائضها بتوافل الطاعات , 
والله ؛ يُحِبْ المُسينين , فلا يُبقي في قلوبهم أثرا مِن الآثار السيّئة , التي وَصّف بها 
الخَمْرَ وَالمَيْسِرَ , مِنَ الإ يقاع فِي الْعَدَاوَة والبتقضاء . 
لقد كانت الخمر والميسر والأنصاب والأزلام من معالم الحياة الجاهلية , ومن التقاليد 
المتغلغلة فى المجتمع الجاهلى . وكانت كلها حزمة واحدة ذات ارتباط عميق فى 
مزاولتها , وفي كونها من سمات ذلك المجتمع وتقاليده . . فلقد كانوا يشربون الخمر في 
إسراف , ويجعلونها من المفاخر التي يتسابقون في مجالسها ويتكائرون : ويديرون 
عليها فخرهم في الشعر ومدحهم كذلك ! وكان يصأحب مجالس الشراب نحر الذبائح 
واتخاذ الشواء منها للشاربين وللسقاة ولأحلاس هذه المجالس ومن يلوذون بها ويلتفون 
حولها ! وكانت هذه الذبائح تنحر على الأنصاب وهي أصنام لهم كانوا يذبحون عليها 
ذبائحهم وينضحونها بدمها [ كما كانت تذبح عليها الذبائح التي تقدم للآلهة أي لكهنتها ! ] 
. وفي ذبائح مجالس الخمر وغيرها من المناسبات الاجتماعية التي تشبهها كان يجري 
اي طريق الأزلام . وهي قداح كانوا يستقسمون بها الذبيحة , فيأخذ كل منهم 
نصيبه منها بحسب قدحه . فالذي قيكة [ المعلى ] ياحة التضيي الأوفر 0 كم 
يكون من لا نصيب لقدحه . وقد يكون هو صاحب الذبيحة فيخسرها كلها ! 
وهكذا يبدو تشابك العادات والتقاليد الاجتماعية : ويبدو جريانها كذلك وفق حال 
الجاهلية وتصوراتها الاعتقادية . 
ولم يبدأ المنهج الإسلامي في معالجة هذه التقاليد في أول الأمر , لأنها إنما تقوم على 
جذور اعتقادية فاسدة : فعلاجها من فوق السطح قبل علاج جذورها الغائرة جهد ضائع . 
حاشا للمنهج الربانى أن يفعله ! إنما بدأ الإسلام من عقدة النفس البشرية الأولى . عقدة 
العقيدة . بدأ باجتثآث التصور الجاهلي الاعتقادي جملة من جذورة : وإقامة التصور الأس 
لامي الصحيح . إقامته من أعماق القاعدة المرتكزة إلى الفطرة . . بين للناس فساد 
تصوراتهم عن الألوهية وهداهم إلى الإله الحق . وحين عرفوا إلهم الحق بدأت نفوسهم 
تستمع إلى ما يحبة منهم هذا الإله الحق وما يكرهه . وما كانوا قبل ذلك ليسمعوا ! أو 
يطيعوا أمرا ولا نهيا : وما كانوا ليقلعوا عن مألوفاتهم الجاهلية مهما تكرر لهم النهي 
وبذلت لهم النصيحة . . إن عقدة الفطرة البشرية هي عقدة العقيدة : وما لم تنعقد هذه 
العقيدة أولا فلن يغبت فيها شيء من خلق أو تهذيب أو إصلاح اجتماعي . . إن مفتاح 
الفطرة البشرية ها هنا . وما لم تفتح بمفتاحها فستظل سراديبها مغلقة ودروبها ملتوية , 
وكما كشف منها زقاق انبهمت أزقة : وكلما ضاء منها جانب أظلمت جوانب , وكلما حلت 
منها عقدة تعقدت عقد , وكلما فتح منها درب سدت دروب ومسالك . . إلى ما لا نهاية . 
لذلك لم يبدأ المنهج الإسلامي في علاج رذائل الجاهلية وانحرافاتها , من هذه الرذائل و 
لانحرافات . . إنما بدأ من العقيدة . . بدأ من شهادة أن لاإله إلا الله . . وطالت فترة 
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إنشاء لا إله إلا الله هذه في الزمن حتى بلغت نحو ثلاثة عشر عاما , لم يكن فيها غاية | 
لا هذه الغاية ! تعريف الناس بإلههم الحق وتعبيدهم له وتطويعهماسلطانه . . حتى إذا 
خلصت نفوسهم لله : وأصبحوا لا يجدون لأنفسهم خيرة إلا ما يختاره الله . . عندثذ 
بدأت التكالف - بما فيها الشعائر التعبدية - وعندئذ بدأت عملية تنقية رواسب الجاهلية ١‏ 
لاجتماعية والاقتصادية والنفسية والأخلاقية والسلوكية . 5 بدأت في الوقت الذي يأمر 
ادوع ايام مدر . لأنهم لا يعلمون لهم خيرة فيما يأمر الله به أو ينهى عنه أيا 
كان ! 

أو بتعبير آخر:لقد بدأت الأوامر والنواهي بعد "الإسلام" . . بعد الاستسلام . . بعد أن لم 
يعد للمسلم في نفسه شيء . . بعد أن لم يعد يفكر في أن يكون له إلى جانب الى أمر 
الله رأي أو اختيار . . أو كما يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه:"ماذا خسر العالم 
بانحطاط المسلمين" تحت عنوان:"انحلت العقدة الكبرى ون اتبجلت العقدة الكبرى . 
عقدة الشرك والكفر . . فانحلت العقد كلها : وجاهدهم مول الله صلى الله عليه ل 
جهاده الأول , فلم يحتج إلى جهاد مستأنف لكل أمر أو نهي : وانتصر الإسلام على 
الجاهلية في المعركة الأولى , فكان النصر حليفه في كل معركة . وقد دخلوا في السلم 
كافة بقلوبهم وجوارحهم وأرواحهم كافة 1 يشاقون الرسول من بعد م تبين 
لهم الهدى ا 0 ولا يكون لهم الخيرة من بعد ما 
أمر أو نهى . حدثوا الرسول عما اختانوا أنفسهم : وعرضوا أجسادهم للعذاب الشديد إذا 
فرطت منهم زلة استوجبت الحد . . نزل تحريم الخمر والكؤوس المتدفقة على راحاتهم , 
فحال أمر اللّه بينها وبين الشفاه المتلمظة والأكباد المتقدة : وكسرت دنان الخمر فسالت 
فى سكك المدينة " . 

ومع هذا فلم يكن تحريم الخمر وما يتصل بها من الميسر أمرا مفاجئا . . فلقد سبقت هذا 
التحريم القاطع مراحل وخطوات في علاج هذه التقاليد الاجتماعية المتغلغلة , المتلبسة 
بعادات النفوس ومألوفاتها , والمتلبسة كذلك ببعض الجوانب الاقتصادية وملابساتها . 

لقد 8 هذه هي المرحلة الثالئة أو الرابعة في علاج مشكلة الخمر في المنهج الإسلا 


5 المرحلة الأولى مرحلة إطلاق سهم في الاتجاه حين قال الله سبحانه في سورة 
لفحل المكية: (ومن ثموات الففين. والأعداب #مخذوو 'منة سكر] يورزقا بحسنا ) 
فكانت أول ما يطرق حس المسلم من وضع السكر [ وهو المخمر ] في مقابل الرزق 
الحسن . . فكأنما هو شيء والرزق الحسن شيء آخر . 

ثم كانت الثانية بتحريك الوجدان الديني عن طريق المنطق التشريعي في نفوس 
المسلمين حين نزلت التي في سورة البقرة: (يسألونك عن الخمر والميسر . قل:فيهما إثم 
كبير ومنافع للناس , وإثمهما أكبر من نفعهما) . . وفي هذا إيحاء بأن تركهما هو الأولى ما 
دام الاثم اكبر من النفع . إذ أنه قلما يخلو شيء من نفع : ولكن حله أو حرمته إنما ترتكز 
على غلية الضر أن النقه:. 

ثم كانت الثالئة بكسر عادة الشراب , وإيقاع التنافر بينها وبين فريضة الصلاة حين نزلت 
التي في النساء (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما 
تقولون) . . والصلاة في خمسة أوقات معظمها متقارب : ولا يكفي ما بينها للسكر ثم الإ 
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إفاقة . وفى هذا تضييق لفرص المزاولة العملية لعادة الشراب - وخاصة عادة الصبوح 
في الصباح والغبوق بعد العصر أو المغرب كما كانت عادة الجاهليين - وفيه كسر لعادة الإ 
دمان التي تتعلق بمواعيد التعاطي . وفيه - وهو أمر له وزنه في نفس المسلم - ذلك 
التناقض بين الوفاء بفريضة الصلاة في مواعيدها والوفاء بعادة الشراب في 
مواعيدهاثم كانت هذة الرابعة الحاسمة والأخيرة , وقد تهيأت النفوس لها تهيؤا كاملا 
فلم يكن إلا النهي حتى تتبعه الطاعة الفورية والإذعان: 

عن عمر بن الخطاب - رضي اللّه عنه - أنه قال:اللهدم بين لنا في الخمر بيانا شفاء . فنزلت 
التي في البقرة: (يسألونك عن الخمر والميسر , قل:فيهما إثم كبير ومنافع للناس , 
وإثمهما أكبر من نفعهما) . فدعي عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه , فقال:اللّهدم بين لنا 
في الخمر بيان شفاء , فنزلت التي في النساء: (يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سكارى . .) الآية . . فدعي عمر - رضي الله عنه - فقرئت عليه , فقال:اللهم بين لنا في 
الخمر بيان شفاء . فنزلت ألتي في المائدة: (إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة و 
البغضاء في الخمر والميسر : ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة , فهل أنتم منتهون 7) 
فدعي عمر فقرئت عليه فقال""انتهينا . انتهينا" . . [ أخرجه أصحاب السنن ] . 

ولما نزلت آيات التحريم هذه , في سنة ثلاث بعد وقعة أحد , لم يحتج الأمر إلى أكثر 
من مناد في نوادي المدينة:"ألا أيها القوم . إن الخمر قد حرمت" . . فمن كان في يده 
كس حطنا وار كان فى كمد سرعة مجه , وشقت زقاق الخمر وكسرت قنانيه . 
وانتهى الأمر كأن لم يكن سكر ولا خمر ! 

ويقول بسام جرار : 

" إذا اتقى المؤمن المحارم وعمل الصالحات فلا يضره بعد ذلك عمل, طالما أته يتحرى 
الحلال ويمارس العمل الصالح. وتكون التقوى في الدرجة الأولى بالابتعاد من المحرمات 
والمكروهات, أي بالابتعاد عن عوامل الهدم قبل الاشتفال بالبناء. أما العمل الصالح فهو 
في الحقيقة بناء وارتقاء. ويكتسب كل ذلك قيمة في الشرع عندما يقوم على أساس من 
الإيمان الصحيح. 

لقد أشكلت هذه الآية على كثير من أهل التفسير, ومنهم سيد قطب, رحمه اللّه؛ عند 
تفسيره لقوله تعالى: " إذا ما اتقؤا وآمّئوا " بعد قوله: " إذا ما اتقؤا وآمئوا وَعَمِلُوا 
الصالحات ". والذي نراه أن الآية الكريمة تكشف لنا عن حقيقة العلاقات بين الإيمان و 
العمل الصالح. فمعلوم أن جمهور أهل السئتة والجماعة يُعرّفون الإيمان بأنه: تصديق ب 
القلب وإقرار باللسان وعمل بالأركان. وقد خالف أبو حنيفة, رحمه اللّه, فاعتبر أن الإيمان 
هو تصديق بالقلب وإقرار باللسان. اي أن العمل الصالح عند ابي حنيفة لا يدخل في 
١ 0-0‏ 0 : 
لا شك أن الإيمان تصديق بالدرجة الأولى, وينبني على هذا التصديق فعل وترك وهذا 
واضح في قوله تعالى: "إذَا مَا اتقوا وَآمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات". وعندما يكون الكف عن 
المحارم وعمل الصالحات نابعا عن الإيمان. وعندما يصبح عادة وديدنا للإنسان, تنشأ عن 
ذلك علاقة جدلية ارتقائية؛ أي أن العمل الصالح الذي يصدر عن إيمان يقوي هذا الإيمان, 
ثم لا يلبث هذا الإيمان القوي أن يقود إلى عمل أصلح.... وهكذا في مسيرة ارتقائية. 
ومن هنا قال جمهور أهل السئثة والجماعة: "الإيمان يزيد وينقصء يزيد بالطاعات وينقص 
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بالمعاصى". 

عندما يحصل مثل هذا الارتقاء لا تعود تلاحظ خطوطا فاصلة بين حقيقة الإيمان 
وحقيقة العمل. وحتى تتضح الفكرة نضرب مثالا > بالأشخاص الذين يتعلمون الطباعة 
على الآلة الكاتبة. حيث يلزمهم معرفة الحروف ومواقعها على لوحة المفاتيح. وعندما 
يمارس المبتدئ عملية الطباعة يكون حاضر الذهن مفتوح العيون فلا يضغط على مفتاح 
الحروف حتى يتعرف عليه, ومن هنا تكون العملية في البداية في غاية البطء والتكلف. 
وبعد حين ونتيجة للممارسة الطويلة ذهنيا وعمليا نجد أن متقن الطباعة لا يعود يفكر 
في مواقع الحروف ولا يعود يتكلف الأمر, بل يحصل اندماج بين الفكرة والسلوك 
ويصبح الفعل سليقة, ولا تعود تلاحظ خطوطا فاصلة بين الفكرة والسلوك 

فالآية الكريمة تتحدث إذن عن الحالة الارتقائية الاندماجية التي تنتج عن ممارسة العمل 
الصالح على أساس من الإيمان. 1 

فالبداية إذن" اتقوا وَآمَنوا وعمِلوا", ثم: " اتقوا وآمَئوا ", أي أنه لم يعد هناك فصل بين 
حقيقة الإيمان والعمل, بل إ.” ل في مسيرة الارتقاء إلى حالة هي أرقى من الإ 
يمان, ألا وهي الإحسان, حيث يكون التصديق أقرب إلى عالم المشاهدة, وحيث يكون 
العمل في أبهى صورة, ويصدر عن المحسن من غير فكر ولا رَويّة :" ثم اتقؤا وأخسئوا" 
إن امكان هؤلاء إذا ها استشكل عليهم حكم شرعي. ولم يحل نهم فقههم إلى ترجيخ 
ظاهر يكفيهم عندها فتوى القلوب, تماما كما هو الأمر عندما ننظر بأكثر من عين وتكون 
لدينا صورة واحدة.' 


46 


1- عدم تكليفهم ما لا يطاق 


قال تعالى : ( إن الذين كدبوا بِآيَاتِتا وامنتكبزوا عنهَا لا - ثقت< ليم أَنْوَاب' السمّاء وَلا 
يَدْخُلون الجئة حتى يَلِج الجَمَلْ في سم الخيّاط وكدلِك تجزي المُجرمِين (40) لهم مّن 
جَهَتم مهاد ومن فؤقهم غواش وكدذَلِكَ تجزي الظالمينَ (41) وائذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصالحات لا - تكلف تقسًا إلا - وُمنعها أولَنِك أصحاب الجتة هم فيها خَالِدُونَ (42) 
وَتَرْعتا م في صدورهم صنِ ل تجري من تختهم الأ نهار وَدالو]أ الحَمْد لله الذي هدانا 
عدا وما كتا لتؤتدي لولا أن هدانا الله نقذ جاءت رُمئل رَبَنَا بالحقّ وثوذوا أن تلكم الجئة 
أورثثموها يما كنثم تعمّلونَ (43) )[الأعراف] 
والذية كقزوا يآمات الله . تكبرا وطقيّانا ولم يتبغوا سل الله اسنيكبارا عن 
التصديق يما جاؤوهم يه , فهؤلا "ء لا - تقت< أبْوَاب السَمّاء لأ “زواحهم , ولا - يَرْقَعُْ 
لهم في حيّاتهم عَمَلْ ولا - دعاءٌ , ولا - يَدَخْلُونَ الجتة حتى يَدْخْلَ الحبل الغليظ 
( الجَمّل ) في قنحة الإ بْرَة الصغيرّة ( سم الخيّاط ) . فكمًا أنّ الحَبْل القليظ لا 
يُمكِن أن يَمْرَ في فنحة الإ بْرَة الصغيرة , كلك لا - يَدْخْلُ الكقانٌ الجئة . 
وَهدَا جَزَاءٌ عَادلٌ مِنَ الله . للمُجرمِينَ على كقرهم , من كل أمّةَ , وفي كل زمَان ومكان . 
وَلهُمْ من تار جَهَتم فرش من تحتهم ( مهاد ) , ولهم منها أغطيّة من فؤقهم تقطيهم 
( غواش ) . وبمثل هذا الجزاء يَجَزِي الله * الظالمِين لأ -نقسهم , المُضيلين للثاس . 
والذين آمَتت قَلوبْهُم . وصدقوا رمئل الله _ فيمًا جاؤوهم به , وَعَمِلُوا الأ عَمَال 
العدالحقى يكوا يديد ,كيدل “ع أصحاب الكنة يلون فيها ندا 
وال يمان وَالعَمَل الصّالح سهلان مَيْسُورْ فِعَلَهُمًَا لجميع التثاس , لأن الله - لا - يكلف 
أحدا إلا - قدرَ طاقته واستيطاعيه . 
وينزع الله “هافي.صلاور أهل الجنة من حقد وضغينة و حكسوء قيصيحون متكابين : 
وتخري الآ نهار مِن تخت أقدامهم في أزض. الجئة , ويَنظزون إلى ما هم فيه من التعيم 
فيقولون : الحَمْدْ لله الذي هداتا إلى طريق الجئة , وَلولا - هدى الله . ثمَا كتا اهتديتا 
اليه لقد كان مَا جَاءَ به رمئل الله _ هو الحق . وَيْتَادُوْنَ ( يُتاديهم الله ' تدالى أو 
تتاديهم الملا يكة الكرام ) : إن هذه الجتة التي أتثم تحلوتها قذ أؤرئكم الله ' إِيَاهَا 
توابا لكم وجزَاء على إِيمَانيِكم وَأَعْمَالِكُم الصَالِحَة . 
وقال السعدي : ""يخبر تعالى عن عقاب من كذب بآياته فلم يؤمن بهاء مع أنها آيات بينات 
واستكبر عنها فلم ينقد لأحكامها. بل كذب وتولى؛ أنهم آيسون من كل خير, فلا تفتح 
أبواب السماء لأرواحهم إذا ماتوا وصعدت تريد العروج إلى الله. فتستأذن فلا يؤذن لها, 
كما لم تصعد في الدنيا إلى الإيمان بالله ومعرفته ومحبته كذلك لا تصعد بعد الموت, 
فإن الجزاء من جنس العمل. 
ومنهوم الاية أن أرواح المؤمنين المنقادين لأمر الله المصدقين بآياته, تفتح لها أبواب 
السماء حتى تعرج إلى الله. وتصل إلى حيث أراد الله من العالم العلوي, وتبتهج بالقرب 
من ربها والحظوة برضوانه. 
وقوله عن أهل النار ( ولا يَدْخْلُونَ الجئة حتى يَلِجِ الجَمّل ) وهو البعير المعروف ( في 
سم الخياط ) أي: حتى يدخل البعير الذي هو من أكبر الحيوانات جسماء في خرق الإبرة, 
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الذي هو من أضيق الأشياء. وهذا من باب تعليق الشيء بالمحالء أي: فكما أنه محال 
دخول الجمل في سم الخياط؛ فكذلك المكذبون بآيات الله محال دخولهم الجنة, قال 
تعالى: ( إته مَن يُشئراء بالله فقن حَرَحَ الله عَلَِيْهِ الجئة وَمَأُوَاهُ التارْ) وقال هنا ( وكدَلِكَ 
تزي المُجرمين ) أي: الذين كثر إجرامهم واشتد طغيانهم. 
( لهم من جَهَتمْ مهاد ) أي: فراش من تحتهم ( ومن فؤقهم غواش ) أي: ظلل من العذاب, 
تغشاهم. 
( وكدلِك تجزي الظالمين 1 لأنفسهم, جزاء وفاقا. وما ربك بظلام للعبيد. 1 
ولما ذكر الله تعالى عقاب العاصين الظالمين, ذكر ثواب المطيعين فقال: [ والذين أمئوا ) 
بقلوبهم [ وَعَمِلُوا الصالِحّات 1 بجوارحهم,. فجمعوا بين الإيمان والعمل, بين الأعمال 
الظاهرة والأعمال الباطنة, بين فعل الواجبات وترك المحرمات, ولما كان قوله: ( وَعَمِلوا 
الصّالحات ) لفظا عاما يشمل جميع الصالحات الواجبة والمستحبة, وقد يكون بعضها غير 
مقدور للعبد., قال تعالى: ( لا تكلِف تقسًا إلا ومنعها 14 أى: بمقدار ما تسعه طاقتهاء ولا 
يعسر على قدرتهاء. فعليها فى هذه الحال أن تتقى الله بحسب استطاعتهاء وإذا عجزت 
عن بعض الواجبات التي يقدر عليها غيرها سقطت عنها كما قال تعالى: ( لا يكلف الله 
تقسًا إلا ومنْعها ) ( لا يُكلّف الله تقسًا إلا ما آتاها ) ( ما جَعَل عَليْكم في الدين من حَرَج ) 
( قاتقوا الله ما اسنتطغثم ) فلا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة. 
( أولئك ) أي: المتصفون بالإيمان والعمل الصالح ( أُصحَابْ الجتة هم فيها خَالِدُونَ ) أي: 
لا يحولون عنها ولا يبغون بها بدلا لأنهم يرون فيها من أنواع اللذات وأصناف المشتهيات 
ما تقف عنده الغايات؛ ولا يطلب أعلى منه. 
( ونزعْتا ما في صدُورهِم مِن غل ) وهذا من كرمه وإحسانه على أهل الجنة, أن الغل 
الذي كان موجودا في قلويهم, والتنافس الذي بينهم, 4 أت الله يقلعه ويزيله حتى يكونوا 
إخوانا متحابين, وإخاذم متصافين. 
قال تعالى: ( ونزعتا ما في صدُورهم مِن غل إخواتا على سر مُتقابلينَ 1 ويخلق الله لهم 
من الكرامة ما به يحصل لكل واحد منهم الغبطة والسرور, ويرى أنه لا فوق ما هو فيه 
من النعيم نعيم. . فبهذا يأمنون من التحاسد والتباغض, لأنه قد فقدت أسبابه: 
وقوله: ( تجري من تحتهم الأنهاز ) أي: يفجرونها تفجيراء حيث شاءواء وأين أرادواء إن 
شاءوا في خلال القصور أو في تلك الغرف العاليات, أو في رياض الجنات, من تحت 
تلك الحدائق الزاهرات. 
أنهار تجري في غير أخدود, وخيرات ليس لها حد محدود ( 3 ) لهذا لما رأوا ما أنعم الله 
عليهم وأكرمهم به ( الوا الحَمْدْ لله الذي هداتا لهذا 4 بأن من علينا وأوحى إلى قلوبناء 
فآمنت به وانقادت للأعمال الموصلة إلى هذه الدا. وحفظ الله علينا إيماننا وأعمالناء 
حتى أوصلنا بها إلى هذه الدان فنعم الرب الكريم, الذي ابتدأنا بالنعم, وأسدى من النعم 
الظاهرة والباطنة ما لا يحصيه المحصون, ولا يعده العادون, ( وما كنا لِتَهْتَدِي لؤلا أن 
هداتا الله ) أي: ليس في نفوسنا قابلية للهدى, لولا أنه تعالى من بهدايته واتباع رسله. 
( لقذ جَاءت زمئل رَيّتا بالحق ) أي: حين كانوا يتمتعون بالنعيم الذي أخبرت به الرسل, 
وصار حق يقين لهم بعد أن كان علم يقين [لهم], قالوا لقد تحققناء ورأينا ما وعدتنا به 
الرسلء وأن جميع ما جاءوا به حق اليقين, لا مرية فيه ولا إشكال, ( وثوذوا ) تهنئة لهم, 
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وإكراماء وتحية واحتراماء ( أن تلكم الجئة أورتثمُوها ) أي: كنتم الوارثين لها وصارت 
إقطاعا لكم إذ كان إقطاع الكفار النار, أورثتموها ( يما كنثم تغملون ) . 
قال بعض السلف: أهل الجنة نجوا من النار بعفو الله, وأدخلوا الجنة برحمة الله 
واقتسموا المنازل وورثوها بالأعمال الصالحة وهي من رحمته, ل من أعلى أنواع 
رحمته." 
00 فقف بتصورك ما تشاء أمام هذا المشهد العجيب . . مشهد الجمل تجاه ثقب الا 
ة . فحين يفتح ذلك الثقب الصغير لمرور الجمل الكبير , فانعظر حينئذ - وحينئذ فقط - 
8 تفتح أبواب السماء لهؤلاء المكذبين ٠‏ فتقبل دعاء هم أو توبتهم - وقد فات الأوان 
وأن يدخلوا إلى جنات النعيم! أما الآن . وإلى أن يلج الجمل في سم الخياط , فهم هنا 
في النار, التي تداركوا فيها جميعا وتالاحقوا؛ وتلاوموا فيها وتلاعنوا » وطلب بعضهم 
لعن سوم الحزافع ودالة | بحديعا ها طلية الاو لياع لاذولياء! 
( وكذلك نجزي المجرمين ) . .ثم إليك هيئتهم في النار : ( لهم من جهنم مهاد . ومن 
فوقهم غواش ) 
فلهم من نار جهنم من تحتهم فراش , يدعوه - للسخرية - مهاد , وما هو مهد ولا لين ولا 
مريح! - ولهم من نار جهنم اغطية تغشاهم من فوقهم! 
[ وكذلك نجزي الظالمين ) . .والظالمون هم المجرمون . والظالمون هم المشركون 
المكذبون بآيات الله , المفترون الكذب على الله . . كلها أوصاف مترادفة فى 
تعبير القران 1 
والكك فلسظراك ‏ المههد المقايل + ( والقين آمعوا وكهلوا الصالتحات: - 4 كلف انف إل 
وسعها - أولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون . ونزعنا ما في صدورهم من قل ٠‏ تجري 
من تحتهم الأنهار, وقالوا : الحمد لله الذي هدانا لهذا - وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله - 
لقد جاءت رسل ربنا بالحق . ونودوا : أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنكم تعملون 4 . 
هؤلاء هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات قدر استطاعتهم , لا يكلفون إلا طاقتهم ا 
هم يعودون إلى جنتهم! إنهم أصحابها - بإذن الله وفضله - ورثها لهم - برحمته - بعملهم 
الصالح مع الإيمان . . جزاء ما اتبعوا رسل الله وعصوا الشيطان . وجزاء ما أطاعوا أمر 
الله العظيم الرحيم . وعصوا وسوسة العدو اللئيم القديم! ولولا رحمة الله ما كفى عملهم 
- في حدود طاقتهم - وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - « لن يدخل أحدا 
منكم الجنة عمله » قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : « ولا أنا إلا أن يتغمدنى الله 
برحمة منه وفضل » وليس هنالك تناقض ولا اختلاف بين قول الله سبحانه فى هذا 
الشان . وقول رسوله - صلى الله عليه وسلم - وهو لا ينطق عن الهوى . . وكل ما ثار من 
الجدل حول هذه القضية بين الفرق الإسلامية لم يقم على الفهم الصحيح لهذا الدين , 
إنما ثار عن الهوى! فلقد علم الله من بني آدم ضعفهم وعجزهم وقصورهم عن أن تفى 
أعمالهم بحق الجنة . ولا بحق نعمة واحدة من نعمه عليهم فى الدنيا ل 0 
الع ع اح كرا م ادي وكتب لهم به الجنة فضلا > منه 
وزحعة , 0 بعملهم ولكن بهذة 0 
عنون في النار م وقلى صضدووقه بالسكائه اك انق ا 0 3 
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أولياع . . فإن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فى الجنة إخوان متحابون متصافون 
متوادون 5 يرف عليهم السلام والولاء : 

( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) . .فهم بشر . وهم عاشوا بشرأ . وقد يثور بينهم في 
الحياة الدنيا غيظ يكظمونه , وغل يغالبونه ويغلبونه . . ولكن تبقى في القلب منه آثار . 
قال القرطبي في تفسيره المسمى أحكام القرآن : ( قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم : « الغل على أبواب الجنة كمبارك الإبل قد نزعه الله من قلوب المؤمنين » . 
وروي عن علي - رضي اللّه عنه - أنه قال : أرجوا أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من 
الذين قال الله تعالى فيهم : ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) . 

وإذا كان أهل النار 0 الثار من تحتهم ومن فوقهم . فأهل الجنة تجري من تحتهم 
الأنهار؛ فترف على الجو كله أنسام :( تجري من تحتهم الأنهار) . 

وإذا كان أولئك يشتغلون بالتنابز والخصام , فهؤلاء يشتغلون الحم .والافدرافق. + 
( وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا , وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل 
ربنا بالحق ) . ' 

وإذا كان انك ينادون بالتحقير والكانيب ْ) ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من 
الجن والإنس في النار ) . . فإن هؤلاء ينادون بالتأهيل والتكريم :( ونودوا أن تلكم الجنة 
أورثتموها بما كنتم تعملون ) . .إنه التقابل التام بين أصحاب الجنة وأصحاب النار . 
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الوزام باليوط 


قال تعالى : (إن رَبَكُمْ الله الذي خَلَقّ السمّاوات والاً رْضّ في سيثة أيَام ثم اسنتوي عَلى 
القزش. يدير ا َمْرَ مَا من شفيع إلا ا ل 0 1 


آَمَكوأ وععلوا الحالحات بالقسط والدين كدو لي قراب 3 حديم وعداف اله يم 00 
يكقزون (4) ) [يونس] ' 

يُخْبرْ الله * تدالى أته رب الدالمين جميعا, وأته خَلقّ السَماوات وال “رض وما بَيْتِهُمَا , 
وها فيهما ف سيت أيَام ؛ 0 أتم 0 الوجوم أستوى على ا ار يلبق يعظميه 
الملحية 0 يلهيه الكييز عن الصغير ولا يَشْقع أحَد عندة إلا “بإانه متنكاته م 
و م 0 لخادم 00 0 ١‏ شريك 3 ا اه الور من رب د الى الخلق ؛ 


حْهُمْ وكمالهم , أقلا “١‏ تتقكزوى يا أنها المشتركو + في أمركه؟ مكيف تحتدورة مد الله 

. آلهة غَيْرَه , وأتثم تعلمُون أته المُتَعَرَدُ بالخلق؟ 
تخيز الله * تدالى أتة الكلة” 87 الفظيه + وان الكل 40 تقد الثم نؤة القنامة بواتة 
توالى لا : يرك منهم أحدا حتى يُعِيدَه كما كان بَدَأَهُ , وَهَدَا وَعْدْ منهُ حَق لا مزية 
فيه . ولا - شك . ثم ذكرَ تدالى أته كما بَدَأُ الخَلق أوّل مَرَةَ يُعِيدْهُ . وفى بوم القِيَامَةَ 
يَجزِي الذين عملوا الصالحات , من المُؤمنين , بالعذل ( بالقمنط ) وَيُوقيهم جزاءهم 
ويزيدهم مين ' فَضله , كما يَحَزِي الذين كقروا 0 كقرهم يعَدُلِه التام ٠‏ وسيكون شَرَايْهُم 
مِن ماء شديد الحرارة » وسيعذيهم ' عَذَابِا أليما . 
وقال السعدي : "يقول تعالى مبينا لربوبيته وإلهيته وعظمته: ( إن ربكم الله الذي خَلقّ 
السَماوات وَالْأرْضّ في ميتة أَيَام ) مع أنه قادر على خلقها في لحظة واحدة, ولكن لما له 
في ذلك من الحكمة الإلهية, ولأنه رفيق في أفعاله. 
ومن جملة حكمته فيهاء أنه خلقها بالحق وللحق, ليعرف بأسمائه وصفاته ويفرد بالعبادة. 
( ثم ) بعد خلق السماوات والأرض ([ استوى على العزش ) استواء يليق بعظمته. 
( يُدَبَرْ الأمْرَ) في العالم العلوي والسفلي من الإماتة والإحياء, وإنزال الأرزاق, ومداولة الأ 
يام بين الناس, وكشف الضر عن المضرورين, وإجابة سؤال السائلين. 
فانواء التدابيز تازلة فنه وصاعدة إليه وجميه الكاق مهتوق . اعزة: خا ضهوى اعخلفنه 
وسلطانه. 
( مَا مِنْ شفيع إلا مِن بَغد دنه ) فلا يقدم أحد منهم علي الشفاعة, ولو كان أفضل الخلق, 
حتى يآذن اللّه ولا يأذن؛ إلا لمن ارتضىء ولا يرتضي إلا أهل الإخلاص والتوحيد له. 
( تلكم ) الذي هذا شأنه ( الله ربكم ) أي: هو الله آلذي له وصف الإلهية الجامعة لصفات 
الكمال ووصف الربوبية الجامع لصفات الأفعال. 
) فَاعْيدُوهُ 1 يي أفردوه بجميع ما تقدرون عليه من أنواع العبودية, ) أؤلا تذكزون 1 الأ 
دلة الدالة على اهو هدي المهود المكتمود. ذو التخاد و الركراه, 
فلما ذكر حكمه القدرى وهو التدبير العام, وحكمه الدينى وهو [ ص 8 ]| شرعه, الذى 
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مضمونه ومقصوده عبادته وحده لا شريك له ٠‏ ذكر الحكم الجزائي, وهو مجازاته على الأ 
عمال بعد الموت, فقال: ( إليْه مَرْجفكم جَمِيعًا ) أي: سيجمعكم بعد موتكم, لميقات يوم 
علوم 


اتداوة 0 » ثم ينكر إعادته للخلق, فهو فاقد 0 منكر لأحد المثلين مع إثبات ما 
هو أولى مته. فهذا دلول عقلى واضح على المقاد, وقد ذكر الدليل التقلى فقال: ( وتضد 
الله حَقا ) أي: وعده صادق لا بد من إتمامه ( لِيَجزِيَ الذين آمَئوا 4 بقلوبهم بما أمرهم الله 
بالإيمان به. 
) وَعَمِلوا الصالحات ) بجوارحهم, ٠‏ من واجبات, ومستحبات, / بالقسنط ) أي بإيمانهم 
وأعمالهم, جزاء قد بينه لعباده, وأخبر أنه لا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين 
( وائذين كقَرُوا 4 بآيات الله وكذبوا رسل الله. 
( لهم شَرابً مِنْ حهيم ) أيي: ماء حان يشوي الوجوه, ويقطع الأمعاء. ( وَعَدَاب أليم 4 من 
سائر أصناف العذاب ( يما كائثوا يكفرونَ 1 ا بسبب كفرهم وظلمهم., وما ظلامهم اللّه 
ولكن أنفسهم يظلمون." 00 
إن قضية الألوهية لم تكن محل إنكار جدي من المشركين , فقد كانوا يعترفون بآن الله - 
سبحانه - هو الخالق الرازق المحي المميت المدبر المتصرف القادر على كل شيع . 
ولكن هذا الاعتراف لم تكن تتبعه مقتضياته . فلقد كان من مقتضى هذا الاعتراف 
بألوهية اللّه على هذا المستوى أن تكون الربوبية له وحده في حياتهم . . والربوبية 
تتمثل في الدينونة له وحده : فلا يتقدمون بالشعائر التعبدية إلا له ولا 9-8 في 
أمرهم كله غيره . ال الاك تعالى: (ذلكم الله ربكم قافيدوه) . 
فالعبادة هي العبودية , وهي الدينونة , وهي الاتباعء والطاعة , مع إفراد الله سبحانه بهذه 
الخصائص كلها , لأنها من مقتضيات الاعتراف بالألوهية . 
وفي الجاهليات كلها ينحسر مجال الألوهية . ويظن الناس أن الاعتراف بالألوهية في 
ذاته هو الإيمان وأنه متى اعترف الناس بأن اللّه إلههم فقد بلغوا الغاية : دون أن يركبة! 
على الألوهية مقتضاها وهو الربوبية . 57 الدينونة لله وحده ليكون هو ربهم الذي لا 
رب غيره , وحاكمهم الذي لا لكان لأحد إلا بسلطانه . 
كذلك ينحسر معنى "العبادة ' في الجاهلية رحني وتتصو كل مهرد تقديم الشقائن : 
ويحسب الناس أنهم متنى قدموا ألشعائر لله وحده , فقد عبدوا اللّه وحده . . بينما كلمة 
العبادة ابتداء مشتقة من عبد . و "عبد" تفيد ابتداء "دان وخضع" . وما الشعائر إلا مظهر 
واحد هن مظاهر الديئو روا لخضوع ل بوستغرق كل تحقيقة الدريونةا ولاكل مظاموها.. 
والجاهلية ليست فترة من الزمان , ولا مرحلة من المراحل . إنما هي انحسار معنى الأ 
لوهية على هذا النحو , ومعنى العبادة . هذا الانحسار الذي يؤدي بالناس إلى الشرك وهم 
يحسبون أنهم في دين الله ! كما هو الحال اليوم في كل بلاد الأرض , بما فيها البلاد التي 
يتسمى أهلها بأسفاة المسلمين , ويؤدون الشعائر لله , بينما أربايهم غير الله , لأن ربهم 
هه الذي يحكمهم بسلطانه وشريعته , وهو الذي يدينون له ويخضعون لأمره ونهيه , 
ويتبعون ما يشرعه لهم , وبذلك يعبدونه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " 
فاتبعوهم . فذلك عبادتهم إياهم ' [ في حديث عدي بن حاتم الذي أخوحة العرمني ] .. 
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والنعيم بلا منغصات وبدون عقابيل تعقب اللذة غاية من غايات الخلق والإعادة . إنها 
قمة الكمال البشري الذي يمكن أن تصل إليه البشرية . والبشرية لا تصل إلى شيء من 
هذا في هذه الأرض وفي هذه الحياة الدنيا المشوبة بالقلق والكدر , والتي لا تخلو فيها 
لذة من غصة , أو من عقابيل تعقبها - إلا لذائذ الروح الخالصة وهذه قلما تخلص لبشر - 
ولو لم يكن في هذه الحياة الدنيا إلا الشعور بنهاية نعيمها لكان هذا وحده ناقصا منها 
وحائلا دون كمالها . فالبشرية لا تصل في هذه الأرض إلى أعلى الدرجات المقدرة لها , 
وهي التخلص من النقص والضعف ومعقباتهما , والاستمتاع بلا كدر ولا خوف من الفوت 
ولا قلق من الانتهاء . . وهذا كله تبلغه في الجنة كما وصف القرآن نعيمها 
الكامل الشامل . فلا جرم يكون من غاية الخلق والإعادة إبلاغ المهتدين من البشرية , 
الذين اتبعوا سنة الحياة الصحيحة وناموس الحياة القويم , إلى أعلى مراتب البشرية . 
فأما الذين كفروا فقد خالفوا عن الناموس , فلم يسيروا في طريق الكمال البشري , بل 
جانبوه . وهذا يقتضي - حسب السنة التي لا تتخلف - ألا يصلوا إلى مرتبة الكمال , لأنهم 
جانبوا قانون الكمال : وأن يلقوا عاقبة انحرافهم كما يلقى المريض عاقبة انحرافه عن 
قوانين الصحة الجسدية . هذا يلقاه مرضا وضعفا , وأولئك يلقونه ترديا وانتكاسا , 
وغصصا بلا لذائذ - فى مقابل اللذائذ بلا غخغصص . (والذين كفروا لهم شراب من حميم 
وعذاب أليم بما كانوا يكفرون) . 
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3- الهداية 


قال تعالى : (إنّ الذين لا - يَرْجُونَ لقاءتا وَرَضوا بالحياة الذنيًا واطمأثوا بها وائذينَ هم 

عن آيَاتِتَا حَافِلُونَ (7) اول يك مَأَوَاهُمْ الثاز يما كاثوا يَكسيئُون (8) إن الذين آمّئوا وَعَمِلُوا 

الصالحات يهديهم رَبْهُمْ بلِيمّانهم تجري من تحتهم الأ نهار في جتات التعيم (9) 

دَعواهم فيها سُبْحَاتكَ الهم وتحيثهم فيها ملا له وَآخِن دَعواهم أن الحَمْدُ لله رب 

الهالمينَ (10) ) [يونس] < | 

إن الذين لا - يُوَمِئونَ بالبَغث ولقاء اللّه _ في الآخرة , واعتقذوا وَاهِمين أن الحيّاة 

الذتيًا هي منتهاهم , وَلِيْسَ بَعْدها حيّاة , فَاطمأثوا بها , وثم يَعْمَلُوا لِمَا بَعْدَها , وَعَمَلُوا عَن 

آيات الله . الدالة عَلَى البَغث والحساب . ' 

فَهَوّلا ء سيْدْخلهم رَيْهُمْ جَهتم يَوْمَْ العام المتليهة نيزنا ٠‏ وَسَيَجِعَلهَا مَآوَى لهم 

ومنزلا “, جَزَاءَ لهم على كقرهم يِرَبْهِمْ . وعلى ما اكتَسَبُوا في ذنيَاهم مِن المَعاصي والآ 

ثام والخطايًا وال _جرَام . 

أمًا الذين آمئوا بِرَبّْهِم واتقؤة , وتبَصروا يما خَلقَ الله * في الكؤن , قُرَادَهْمْ ذَلِك إِيمانا 

ويقينا , وَعَمِلُوا ما أمَرَهُمْ به رَيْهُمْ مِن صالحات الأ عمال , فَإِنَ إِيمَاتهُم وَأَعْمَالِيُم 

الصالِحات ستكون لهم ثورا يهْديهم يَوْمَ القيامَة إلى طريق الجنة التي وَعَدَهُم بها رَبْهُم , 

وهي جئة رفه وتعيم تجري ال نهَارُ في جَتبَات 

وقال السعدي : "يقول تعالى ( إن الذين لا يَرْجُونَ لقاءتا ) أي: لا يطمعون بلقاء الله الذي 
هو أكبر ما طمع فيه الطامعون, وأعلى ما أمله المؤملون, بل أعرضوا عن ذلكء وريما 

كذبوا به ( وَرَضُوا بالحيّاة الذنيا 1 بدلا عن الآخرة. 

( واطمأثوا بها 4 أي: ركنوا إليها. وجعلوها غاية مرامهم ونهاية قصدهم, فسعوا لها وأكبوا 

على لذاتها وشهوأتها. بأي طريق حصلت حصلوهاء ومن أي وجه لاحت ابتدروهاء قد 

صرفوا إرادتهم ونياتهم وأفكارهم وأعمالهم إليها. 

فكأنهم خلقوا للبقاء فيهاء وكأنها ليست دار ممر, يتزود منها المسافرون إلى الدار الباقية 

التي 2# يرحل الأولون والآخرونء وإلى نعيمها ولذاتها شمر الموفقون. 

( وائذينَ هم عن أآيَاتِنَا عَافِلُونَ ) فلا ينتفعون بالآيات القرانية, ولا بالآيات الأفقية و 

النفسية, والإعراض عن الدليل مستلزم للإعراض والغفلة, عن المدلول المقصود. 

( أولئِك 1 الذين هذا وصفهم ( مَأُوَاهْم التار) أ مقرهم ومسكنهم التي لا يرحلون عنها. 

( يما كاثوا يَكْسِبُونَ ) من الكفر والشرك وأنواع المعاصيء فلما ذكر عقابهم ذكر ثواب 

المطيعين فقال: 

ويقول تعالى ( إن الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات ) أي: جمعوا بين الإيمان, والقيام 

بموجبه ومقتضاه من الأعمال الصالحة, المشتملة على أعمال القلوب وأعمال الجوارح, 

على وجه الإخلاص والمتابعة. 

( يَهْديهم رَيْهُمْ بإِيمّانهم ) أي: بسبب ما معهم من الإيمان, يثيبهم الله أعظم الثواب, وهو 

الهداية, فيعلمهم ما ينفعهم, ويمن عليهم بالأعمال الناشئة عن الهداية, ويهديهم للنظر في 

آياته. ويهديهم في هذه الدار إلى [ ص 359 ] الصراط المستقيم وفي الصراط المستقيم, 

وفي دار الجزاء إلى الصراط الموصل إلى جنات النعيم,. ولهذا قال: [ تري من تحتهم | 
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لأتهاذ 4 الجارية على الدواد ( فى جتات التعيم ) أضافها الله إلى النعيم: لاشتمالها على 
النعيم التام, نعيم القلب بالفرح والسرور, والبهجة والحبور, ورؤية الرحمن وسماع كلامه, 
والاغتباط برضاه وقربه. ولقاء الأحبة والإخوان, والتمتع بالاجتماع بيهم وسماع الأ 
صؤاك المطريات: والتفماثك المشتجياك يو الفناظر المفرضات. وتعيم البدن بانواه الفاكل و 
المشارب, والمناكح ونحو ذلك, مما لا تعلمه النفوس, ولا خطر ببال أحد, أو قدر ان يصفه 
الواصدقة 

١‏ وات يها يدانت الهم ) أي عبادتهم فيها لله, أولها تسبيح لله وتنزيه له عن 
النقائض, وآخرها تحميد لله, فالتكاليف سقطت عنهم في دار الجزاء, وإنما بقي لهم أكمل 
اللذات, الذي هو ألذ عليهم من المآكل اللذيذة, ألا وهو ذكر الله الذي تطمئن به القلوب, 
وتفرح به الأرواح, وهو لهم بمنزلة التنقس, » من دون كلفة ومشقة. 

( و ) أما ( تحيّئهم ) فيما بينهم عند التلاقي والتزاور, فهو السلام, أي: كلام سالم من 
اللغو والإثم, موصوف بأنه ( سَلام 4 وقد قيل 5 تفسير قوله ( دَعواهم فيها سبئحاتك ) 
إلى آخر الآية, أن أهل الجنة -إذا احتاجوا إلى الطعام والشراب ونحوههما- قالوا سبحانك 
اللّدم, فأحضر لهم في الحال.فإذا فرغوا قالوا: ( الحَمد له ربد الدالمين )." 

إن الذين لا يتدبرون النظام الكوني الموحي بأن لهذا الكون خالقا مدبرا , لا يدركون أن | 
لآخرة ضرورة من ضرورات هذا النظام , يتم فيها تحقيق القسط والعدل كما يتم فيها 
إبلاغ البشرية إلى آفاقها العليا : ومن ثم فهم لا يعوقعون لقاء الله , ونعيجة لهذا القصور 
يقفون عند الحياة الدنيا , بما فيها من نقص وهبوط , ويرضونها ويستفرقون فيها , فلا 
كرون يها نقصا رود يدر عون أنها لا تملح أن تكون نهاية للبشر زقهم بحادرونها لم 
يستوفوا كل جزائهم على ما عملوا من خير أو اجترحوا من شر , ولم يبلغوا الكمال الذي 
تهيئهم له بشريتهم . والوقوف عند حدود الدنيا وارتضاؤها يظل يهبط 0 
ثم يهبط , لأنهم لا يرفعون رؤوسهم إلى قمة , ولا يتطلعون بأبصارهم إلى أفق . 
يختضون رؤوسقة .وايضا رقم داتعا إلى هذة الأركن وما عليها ! ضافلين عن آيات 1 
الكونية التي توقظ القلب , وترفع الحس , وتحفز إلى التطلع والكمال . . 
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4" الشكر والصيو 


قال تعالى : ( ولئن أَدَقَنا الإ _نسان ما رَحْمَة ثم تزعتاها منهُ إتهُ يوس كفو (9) 
ولئن أدقتاه تغماء بَعْدَ ضراء مَسّئهُ ليقولنَ دهب السيّئات عني إتهُ لقر فَحُورٌ (10) إلا 

الذينَ صبَرُوا وَعَمِلُوا الصّالحات أؤْلَئِك لهم مقفرَة وَأَجْرٌ كبيز (11)) [هود] 
يُخْبِرُ الله * تدالى عَمَا في ثقوس البَشّر مِنَ الصّقات الدميمّة , إلا مَنْ رَحِمّ الله 1 
فإِدَا أصَابَتهُم شدة بَغد نِعمّة , اعترّاهم اليَأس والقئوط من أن يُْقرَجِ الله * عنهم ما هم 
فيه مِن شدة في المُستقبل وكقَرُوا بِنِعم اللّه . وفضله . 
وكدلِك الحَالٌ إذا أَصابَئْهُم نِغعمّة, بَعْدَ تقمّة وشيدة , فسيَقولون : ثن يُْصِيبَتا بَعْدَ هذا ضيْه” 
ولا 2 سئوءٌ , وَيَحَمِلْهُم ذَلِكَ على القرّح يمتاع الدنيا . وعلى المبّالعقة في التقاخر عَلَى 
التاس , فَيَنْشَغِل قَلَبْهُمْ عن شكر رَبْهِمْ على نِعَمه عَليْهِم . 
وَيَسْتَكْنِي الله تدالى مِن الأ “تاس اللجوجين القثوطين , المُؤمنين الذين صَبَرُوا على 
الشدائد والمكاره , إيمَانا بالله _ , واحتسابا , وَعَمِلُوا الصّالِحات فى الرّخاء وَالشِيّدَة , 
فهؤلا ع سَيققز الله ' لهم يما يُصييهم من الضراء , وسيّجزيهم أجرا كبيرا يما أمنلقوا 
في زَمَن الرّخاء مِن صالح الأ عدال . 
إنها صورة صادقة لهذا الإنسان العجول القاصر , الذي يعيش في لحظته الحاضرة , 
ويطغى عليه ما يلابسه : فلا يتذكر ما مضى ولا يفكر فيما يلي . فهو يؤوس من الخير , 
كفور بالنعمة بمجرد أن تنزع منه . مع أنها كانت هبة من الله له . وهو فرح بطر بمجرد 
أن يجاوز الشدة إلى الرخاء . لا يحتمل في الشدة ويصبر ويؤمل في رحمة الله ويرجو 
فرجه ولا يقتصد في فرحه وفخره بالنعمة أو يحسب لزوالها حسابا . 
إن الإيمان الجاد المتمثل في العمل الصالح هو الذي يعصم النفس البشرية هم الباس 
الكافر في الشدة : كما يعصمها من البطر الفاجر في الرخاء . وهو الذي يقيم القلب 
البشري على سواء في البأساء والنعماء : ويربطه باللّه في حاليه , فلا يتهاوى ويتهافت 
تحت مطارق البأساء . ولا يتنفج ويتعالى عندما تغمره اليا . . وكلا حالي 
المؤمن خير . وليس ذلك إلا للمؤمن كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
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5- الإخبات إلى اللّه 


قال تعالى : ( وس أظلم مم اققزى على الله كذبا ولك يغرضون على رهم وتتقول | 
ل تشهاد مؤلاء الذين كَذَيُو]أ على رَيهِم ألا لئتة الله على الظالمين (18) الذ 
يتصدون عن ستبيل الله وَيَْغُونَهَا عوج وَهم بالآخرة هم كافِرُونَ (19) أول. يك لم م 
تعر في الأ تزْض وما ا لهم مِنْ دون الله مِنْ أولياء يُضاعَفْ لهم العَدَابْ ما كاثو]أ 
يستطيفون السمع وما كو يبتصرون (20) أُوْلَيِْكَ اثذين خسيزوأ أَنَفْسَهُم وضل عَنِهُم تَنْهُم ما 


كائوا يَفْمَرْ يَفْتَرونْ 210 !9 1 جَرَمَ أتهم في الآخرة هم الا تخسرون (22( | 0 0 
معملوا الصالحات وتذيثوا 0 ويهه أد كنك اسكاب البدية 0 فيها خَالِدُونَ (23) مكل 
القريقيئن كال عمى ولأ تصم : والبتصير والسَمييع هل يسنو سا مدلا > أؤلا تذكزون 
- 09 


بَبَيِن لله * حال المُقترين عَلْيْهِ وفضيحتهم في الدار الآخرّة على زؤوس الا تشهاد 
ا آثق » ويتقول تقالى : لا. أحَدَ أكترَ ظلما مِمّن اقترى على الله . الكذب في 
أقوَاله أو في أحكامه , أو في صقاته , أو في الزّعم أتهُ اتخَد صاحبّة أو ولد فى 
تكذيب ما جَاءَ به الرْسل ... اه ع يَوْمَ القِيَامّة عَلى رَبْهِمْ لمُحَاسبتهم على 
أعمالهم وأقوالهم , ويقوا: اله يَعَقَدَمُونَ للشهادة عَلَيْهم , مِنّ الملا "يكة 3 باع 
وصالِحى المُؤّمنينَ : ( هؤلا ء الذين كدبُوا على رَيْهِم , وَاقْتَرُوا , ألا - لغتة الله . عَلى 
الظالِمِين ) . 
( وَجَاء "في التكدييض: * إن الند »عر وَجَلّ , يُدْني المُؤمن , فيَضِعَ عَلَيْهِ كتقه , ويستثزه 
0 : وَيَقَرَرهُ بذاثوبه ويقول له 0 دنب كذا أتغرف كذا . حَتى إِذَا قَرَرَهُ 
به وَرَأى في تقسه تقميه أته* هلك ال : فإتي ستز ستترتها عَلِيَْكَ في الذثيا ' وإتى أَغَفْرُها نك 


0 


ثم يُغطى كتَابَه وفِيه حستائه " 


0 الكقان والمرافقو- قيقو ل الأ “شاد : ( هؤلا ء الذين كدبوا عَلَى رَبَهِم , ألا - لغتة 
الله ا ا ا ظ 
وَيْعَرَفْ الله * هقلا ع الظالمِينَ فيقول : نهم الذينَ يَصُدُونَ التاس عَنْ سَبيل الله . , 


شد وشاع ماو 


0 ا ل 0 . مُعْوجّة , مُوافقة 
لشهواتهم: وأهوائهم , ويكفزون بالآخرة ‏ وَيُكدَبُونَ يؤقوعها . 

إن هؤلا ع الظَالِمِينَ لم ييكوثوا بالذينَ يُعغْجزُونَّ الله - يهرَبهم منه في الأ “زض, إذا 
أزاذ عقاتقم بل هم في قَيبْضَيه وتخت قهْرد , وَهوَ قادن على الاتيقام منهم , ولا - 
يُستطيع | حَد أن يَنْقَعَهُم أذ ان صصرهن من نون الله . ولكِته تعالى يْوَحِْ عقو بَتَهُم وا 
لانتقام منهُم إلي يوم القيَامَة , وَيْضَاعف لهم العداب في ذلك اليَوم , لأ ل 
منغعا وأنصارا وأفندة كلم يتفعو) بن وَبَقوا صُمَا عن ستماع الحقّ , عمْيا عَن اتباعه . 

لقذ خَسيرَ هؤلا ع أنقسهم , وغبَئوها حَظها من رَحَمَةَ الله باقترائهم على الله , 
واشترّائهم الضّلا لة بالهدى , لأ -تهم أذخلوا التارّء ولا “قوا عَدابا لا - يُْقْمَرْ عَنْهُم , 3 
لا يتوقف , غاب عنقم ما كانوا يقتزونه على اله من نسبّة الأ “تداد والشركاء » و 
الأ بْتاء إِلِيْه , فلم تنقئهم أصتامهم , ولا - أؤثائهم شتا مِن الله . . 

ولا - شك فى > 0 يوم حاف أكترَ التاس خُسنرَانا . لأ تهم اعنتاضوا عَن 
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الكتع رالكحوم: وعن القغذوة والعذاي, 
لما ذكرَ اله * تدائى حَالَ الأ “شنقياء في الآخرة , ثتى يذكر <ال السعداء ‏ وهم الذين 

آمكوا وعملوا الحالحات , وتخشكه نقودتيه . واظفاتت إلى زثقه ء .وتركوا المتكزاتر , 
قورثوا الجتة وما فيها مِن تعيم لا بُوصف , بِعَمَلِهمْ » واسيكاتتهم لله , وخضوعهم له . 
ويكوثون في الجتة خَالِدِينَ أبدا . 
وضرب الله * تدالى مَثلا > لال المُومِنينَ , أهل السَعادة والجئة , وَلِحَال الكافرين 
أهل الشقاء والعداب ققال : إنّ الكافرين من هل الشقاء وَالعَدَاب مَمَلِهُمْ مَل الأ عض و 
الأ "صم الذي لا - يُنْصِرُ ولا - يَمنْمَعُ, ولا - يهتدي إلى خَيْر . وَمَثل المُمنينَ من أهل 
التعيم كمّتل البَصير الستميع الذي يَتْبَعُ الخَيْرَ وينْرك الشّد ٠‏ وهو سَمِيعٌ للخجة قلا 0 
عَلِيْهِ البَاطل ٠‏ قَهَل يَستوي هذان حَالا ؟ كلا > إِنْهُمًا لا يستويان , أذلا تتفكؤون يا 
يها التاس' فيما بَيْنَ المدى والضّلا "ل من القبَايْن , وفيا بَيْنَ التاطل والحق مِن الاخدلا 

آف والتمَايئْز فَتَعتيروا وتسيزوا في طريق الهُدى وال يمان , وتبتعدوا عن طريق, 
الكقر والفتلة + 
إن :هذا القواك لا يفذوقة الأهن يكوخن :مق بعذة: المعركة #تويوائعه :مدل كال الف افق 
التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها . والذين يتلمسون معاني القران ودلالاته 
وهم قاعدون . يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون أن يجدوا من حقيقته شيئا في 
هذه القعدة الباردة الساكنة : بعيدا عن المعركة وبعيدا عن الحركة . . إن حقيقة هذا 
القرآن لا تتكشف للقاعدين أبدا , وإن سره لا يتجلى لعن نوين اللسلامة بوااراحةامة 
الفبودية لغير الله, والدينونة للطاغوت من ذون: الله ! 
إن هذه الطلائع تتصدى لمثل ما كان يتصدى له ذلك الرهط الكريم من الرسل - صلوات 
اللّه وسلامه عليهم جميعا - وتجد من الجاهلية مثلما كانوا يجدون . . لقد استدار الزمان 
كهيئته يوم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البشرية كلها بهذا الدين : فواجهته 
بجاهليتها التي صارت إليها بعد الإسلام الذي جاءها به من قبل إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط ويوسف وموسى وهارون وداود وسليمان ويحيى وعيسى , 
إنها الجاهلية التي تعترف بوجود الله - سبحانه - أولا تعترف . ولكنها تقيم الناس أربابا 
في الأرض يحكمونهم بغير ما أنؤّل الله : , ويشرعون لهم من القيم والتقاليد والأوضاع ما 
يجعل دينونتهم لهذه الأرباب لا لله . . ثم هي الدعوة الإسلامية للناس كافة أن ينحوا 
هذه الأرباب الأرضية عن حياتهم وأوضاعهم ومجتمعاتهم وقيمهم وشرائعهم 1 وأن 
يعودوا إلى اللّه وحده يتخذونه ربا لا أوياف معه , ويدينون له وحده . فلا يتبعون إلا 
شرعه ونهجه , ولا يطيعون إلا أمره ونهيه . . ثم هى بعد هذه وتلك المعركة القاسية بين 
الشرك والتوحيد وبين الجاهلية والإسلام . وبين طلائع البعث الإسلامى وهذه 
الطواغيت في أواع الأرض والأصنام ! ْ 
ومن ثم لا بد لهذه الطلائع من أن تجد نفسها وموقفها كله في هذا القرآن في مثل هذا | 
لأوان . . وهذا بعض ما نعنيه حين نقول:(إن هذا القرآن لا يتذوقه إلا من يخوض مثل 
هذه المعركة . ويواجه مثل تلك المواقف التي تنزل فيها ليواجهها ويوجهها , وإن الذين 
يتلمسون معاني القرآن ودلالاته وهم قاعدون يدرسونه دراسة بيانية أو فنية لا يملكون 
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أن يجدوا من حقيقته شيئا في هذه القعدة الباردة الساكنة , بعيدا عن المعركة , وبعيدا 
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6- ط وبى لهم وحن مَآبِ 


قال تعالى : (اثذين آمّئوا وتطْمَين” قَلُويْهُم بذكر الله ألا - بذكر الله تطْمَين” القلوب' (28) 
الذين آمئوا وَعَمِلوا الصّالحات طُوبَى لهم وحن مَآب (29) ) [الرعد] 

وهؤلا ع الذين يَهْدِيهم الله * هم ١‏ المؤمثون . الذين آمّئوا برالله ‏ , وتطيب قَلُويْهُم , 
وتهدأ إلى جَائِب الله وتسكن عند ذكرم « وترضى يه مَوْلَى وتاصرا ٠‏ وفي الحَقِيقة إن 
القلوب المُؤمتة تطْمير” وتسكر؛ وتهدأ عند ذكر الله تدالى 

وَلِنذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالِحات عند رَيْهمْ فَرْحَة , وسَعادة , وَقرّة عَيْن ( طوتى ) , وَلهُم 
عندة حسنن المَزجع والفاته : 

وقال السعدي : " ذكر تعالى علامة المؤمنين فقال: ( الذين آمَئوا وَتطْمَين قَلوبْهُم بذكر 
الله ) أ يزول قلقها واضطرابها, وتحضرها أفراحها ولذاتها. 

( ألا بذكر الله تطْمَيِن القلوب ) أي: حقيق بها وحري أن لا تطمئن لشيء سوى ذكره. فإنه 
لا شيء ألذ [ ص 418 ] للقلوب ولا أشهى ولا أحلى من محبة خالقها, والأنس به 
ومعرفته, وعلى قدر معرفتها بالله ومحبتها له. يكون ذكرها له هذا على القول بأن ذكر 
الله ذكر العبد لربه. من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك. 
وقيل: إن المراد بذكر الله كتابه الذي أنزله ذكرى للمؤمنين, فعلى هذا معنى طمانينة 
القلوب بذكر اللّه: أنها حين تعرف معاني القرآن وأحكامه تطمئن لها فإنها تدل على الحق 
المبين المؤيد بالأدلة والبراهين, وبذلك تطمئن القلوب, فإنها لا تطمئن القلوب إلا باليقين 
والعلم,. وذلك فى كتاب الله مضمون على أتم الوجوه وأكملها. وأما ما سواه من الكتب 
التي لا ترجع إليه فلا تطمئن بهاء بل لا تزال قلقة من تعارض الأدلة وتضاد الأحكام. 

( ولو كان من عند غير اللّه لوجدوا فيه اختلافا كثيرا 1 وهذا إنما يعرفه من خبر كتاب 
اللّه وتدبره, وتدبر غيره من أنواع العلوم, فإنه يجد بينها وبينه فرقا عظيما. ثم قال 
تعالى: ( الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحّات ) أي: آمنوا بقلويهم باللّه وملائكته, وكتبه ورسله 
واليوم الآخر. وصدقوا هذا الإيمان بالأعمال الصالحة, أعمال القلوب كمحبة الله وخشيته 
ورجائه. وأعمال الجوارح كالصلاة ونحوها. ( طوبى لهم وحسئن ماب ) أي: لهم حالة 
طيبة ومرجع حسن.وذلك بما ينالون من رضوان الله وكرامته في الدنيا وألآخرة, وأن 
لهم كمال الراحة وتمام الطمأنينة. ومن جملة ذلك شجرة طوبى ألتي في الجنة؛ التي 
يسير الراكب في ظلها مائة عام ما يقطعهاء كما وردت بها الأحاديث الصحيحة." 

(الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله) . . تطمئن بإحساسها بالصلة باللّه , والأنس 
بجواره , والأمن في جانبه وفي حماه . تطمئن من قلق الوحدة , وحيرة الطريق . بإدراك 
الحكمة في الخلق والمبدأ والمصير . وتطمئن بالشعور بالحماية من كل اعتداء ومن كل 
ضر ومن كل شر إلا بما يشاء , مع الرضى بالابتلاء والصبر على البلاء . وتطمئن برحمته 
في الهداية والرزق والستر في الدنيا والآخرة: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . 

ذلك الاطمئنان بذكر الله في قلوب المؤمنين حقيقة عميقة يعرفها الذين خالطت بشاشة 
الإيمان قلوبهم , فاتصلت باللّه . يعرفونها , ولا يملكون بالكلمات أن ينقلوها إلا الآخرين 
الذين لم يعردوها , لأنها لا تنقل بالكلمات , إنما تسري في القلب فيستروحها ويهش لها 
ويندى بها ويستريح إليها ويستشعر الطمأنينة والسلام ويحس أنه في هذا الوجود 
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ليس مفردا بلا أنيس . فكل ما حوله صديق , إذ كل ما حوله من صنع الله الذى هو فى 
0 2 2 
وليس اشقى على وجه هذه الأرض ممن يحرمون طمانينة الأنس إلى الله . ليس اشقى 
ممن ينطلق في هذه الأرض مبتوت الصلة بما حوله في الكون , لأنه انفصم من العروة 
الوقي التي تربطه بما حوله في الله خالق الكون . ليس أشقى ممن يعيش لا يدري لم 
7ولم يذهب 7 ولم يعاني ما يعاني في الحياة 7 ليس أشقى ممن يسير في الأرض 
ما وس 0 مره اراي سوام وي يد 
الوجود . ليس أشقى في الحياة ممن يشق طريقه فريدا وحيدا شاردا في فلاة , عليه أن 
يكافح وحده بلا ناصر ولا هاد ولا معين . 1 ٠‏ 
وإن هناك للحظات فى الحياة لا يصمد لها بشر إلا أن يكون مرتكنا إلى الله , مطمئنا إلى 
عاذ رفهها اوت من القوة والثبات والصلابة والاعتداد . . ففى الحياة لحظات تعصف 
بهذا كله , فلا يصمد لها إلا المطمئنون باللّه: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) . 
هؤلاء المنيبون إلى الله , المطمئنون بذكر الله , يحسن الله مابيهم عندهة كما احسنوا الا 
نابة إليه وكما أحسنوا العمل في الحياة: (الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم 
وحسن مآب) . 
طوس | على :ولج كبرق من تظام يطبي ] التشكيم و البكليم . وحسن مآب إلى الله الذي 
أنابوا إليه في الحياة . . 
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7- جزاء من أطاع الرحمن وعصى الشيطان 


قال تعالى : ( وَبَرَرُوا لله جميعا فةال الضعقاء لئذين امنتكبّزوا إتا كتا لكم تبَعا قهّل أنثم 
مُعْنُونَ عنا مِن عَدَاب الله من شي قالوا لؤ هداتا الله لهَدَيْتاكم سواء عَلْيْتَا أجزعتا أم 
صبرتا مَا تا مين مّخيص (21) وقالَ الشيئطان لما قْضِي الأ َمْنْ إن الله وعدكم وعد 
ار فأخلقئكم وَمَا كان لي عليكُم من سلطان إلا “أن دعوتكم فُاستجبْثم لي 

تلومُوني ولومُوأ أنفسكم ما أنا يمُصرخكم وَمَا أنثم بممُصرخي إفي كقزت يما 

0 من قزل إن الخذالغيرة ليه عذابة أليهة (22) وأنخل" الذية امنوا: وعمنو) 
الصالِحات جتات تجري من تحتها الأ نهانْ خَالِدينَ فيها بإدن رَبْهِم تحيّثهم فيها سلا م 
(23)) [ابراهيم] 
وَيومَ القيامة تبْرذ الخلا -ئق كلها للواحد القهار, وتجتمع؛ في باز واحد ( وَهْوَ المكان 
الواسع الخالي الذي لِيْس فيه شيء يسنثزة ) , فيقول الأ باع ( الضَعقاء ) للقادة الذي: 
امنتكبروا عن عبادة الله تكد له “تورات اي : لقذ كنا تابعين لكم تأتمِرُ بأمركم , وقد 
فعلتا ما أَمَرْتَمُوتا به , قهل تذقعون عنا الِيَوْم شَيئا مِنَ العداب ( قهل أنثم مُقئون عَنا ) ؟ 
فَيَرْدُ عَلْيْهِم القادة الكبَرَاءْ قَائْلِينَ : لؤ أن الله - هداتا تُهديْتاكم مَعَنَا , وَلكِتتا ضللتا 
فضللئم مَعَنَا , فحقت كلِمّة العداب على الكافرين ‏ ولا - بْدَ مِنَ الصَبْر لأنّ الجدّع لا 
يْفِيدُ , وسَواء عَلَيْتَا أجَزِعتا أم صبَرتا فلا تجاة لنَا مِن الثار » ولا متصرف لتا عنها . 
وبَغد أن يْيمْ الله * تقالى قضَاءةه بَيْنَ العباد , وَيُدْخْلَ أهل الجئة الجئة , وَيُدْخِلَ أهل 
الثار الثارء يَقوم إبْليس خطيبا في أهل الثار ‏ ليَزِيدَهُم حزنا إلى حزنهم , وَحَمئْرَة إلى 
حسرلهم »2 . فَيَقُول لهم : إن > اللّه وعدكم وعد : الحَق على سان رُسلِهِ وَوَعَدَكم بالتجاؤ 
والسئلا مق إن" آمنثم به , وصدقكم زمئله , وكا وَغده حقا . أمّا أنا قوعدتكم: فأخلقتكه: 
ولمْ يكن لي دليل ولا حُجَّة فيمًا وَعَدَئكُم يه » ودعوثكم إِلَيْه ٠‏ وقد اسنجبئم لي 
يمُجرد أن دعوتكم ووسومنت لكم 2 وقد أقامَت الرْسّل عليكم الحُجحج والاً دثة 
الصّحيحة على صدة. م جَاؤوكم يد ٠‏ فَخَالقثمُوهم واتبعتكو لي مصرثم إلى م أثثم فيه 
مِنَ العَداب , ذلا تلومُوني اليَوْم ٠‏ ولومُوا أتفسكم: ل 9 “الدتنة ذَنبكم قمَا أتا اليَوم 
بمفكه (مغيفيك ) 0 مُنقِذكم مما أتثم فيه » وَمَا أتثم يتافِعى ولا ا 

: مُغيئي ( مُصرخي ) مما أتا فيه , مِنَ العداب والتكال و 
أكون شريكا لله عََ وَجَل فيمًا أشركثموني فيه في الدثيا . ثم يَقول لهم إِبْلِيس : 
الظالمينَ في إعراضهم: عن الحق , واتباعهم البَاطل , لهم عَدَاب أليم . 
وَقَدْ قص الله * تالى على الثاس ما سيكون عَليْه يَوْمَ القيَامّة <َالَ إبليس مَعَ الذين 
اتبَغوه في الذثيا ليكون ذلك تنبيها لِهُم , وَحضا لهم عَلى التَبصّر في عاقبَة أمرهم . 
أمًا المُؤمئون الذين آمئوا برَبْهِم وكثيه , وَرسله , وَعَمِلوا في الذنيًا الأ عمال الصالحة , 
وأخلصوا 2-7 قن الله - سَيْدْخِلهُمْ جئات تجري الميّاهُ في جِتبَاتها , ليكوثوا فيها 
خَالِدينَ أبَدا , يخولون عَنْهَا ولا َرُولونَ ظ يإذن رهم وتؤافيقه إِيَاهُم إلى ألا 

يمان . وفل الختيزاتد ومختيهم ال ئكة فيها قائلين لهم : سلا م عليكم 
وقال السعدي : "ينبه تعالى عباده بأنه ( خَلقَ السَماوات والأرض بالحق ) أي: ليعبده 
الخلق ويعرفوه, ويأمرهم وينهاهم وليستدلوا بهما وما فيهما على ما له من صفات الكمال 
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. وليعلموا أن الذي خلق السماوات والأرض -على عظمهما وسعتهما- قادر على أن يعيدهم 
خلقا جديداء ليجأزيهم بإحسانهم وإساء تهم, وأن قدرته ومشيئته لا تقصر عن ذلك ولهذا 
قال: ( ! َس يُدَهنكم ويَأت بخَلق جديد ) 

يحل أن الفعدى: إن ينا يذ فيكم رورات بقوع فيزكم يكولوى أطون لمكم ويتديمل 
أن المراد أنه: إن يشأ يفنيكم ثم يعيدهم بالبعث خلقا جديداء ويدل على هذا الاحتمال ما 
ذكره بعده من أحوال القيامة. 

( وَمَا تلك على الله بعزيز ) أي: بممتنع بل هو سهل عليه جداء ( ما خلقكم ولا بعثكم إلا 
كنفس واحدة ) ( وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون . عليه ) 

( وَبَرَرُوا 4 أي: الخلائق ( لْلْهِ جَمِيعًا 1 حين ينفخ في الصور فيخرجون من الأجداث إلى 
ربهم فيقفون في أرض مسنوية قاع صفصف, لا ترى فيها عوجا ولا أمتاء ويبرزون له لا 
يخفى إعليه] منهم خافية, فإذا برزوا صاروا يتحاجون, وكل يدفع عن نفسه, ويدافع ما 
يقدر عليه, ولكن أنى لهم ذلك؟ 

فيقول ( الضعَقَاءٌ ) أي: التابعون والمقلدون ( لئذينَ استكبّزوا 4 وهم: المتبوعون الذين 
هم قادة في الضلال: ( إتا كنا لكم تبَعًا ) أي: في الدنياء أمرتمونا بالضلال؛ وزينتموه لنا 
فأغويتمونا, ) فهل أنثم: مغفئثون عتا مِن غدذائر الله مِن مِن شيع 1 أي: ولو مثقال ذرةق, 
( قالوا ) أي: المتبوعون والوؤساء ( أغويناكم كما عوينا ) و ( لو هداتا الله لهديْتاكم ) فلا 
يغني أحد أحداء ( سواء عَلِيْتا أجزعتا 14 من العذاب ( أمْ صبَرتا ) عليه ( ما تا 
مِن مَحيص ) أي: من ملجأ نلجأ إليه, ولا مهرب لنا من عذاب الله. 

أي: ( وَقال الشيطان ) الذي هو سبب لكل شر يقع ووقع في العالم, مخاطبا لأهل النار 
ومتبرثئا منهم ( لما قُضِي ألأمْد 1 ودخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ( إن الله 
وَعَدَكم وعد الحقّ 14 على ألسنة رسله فلم تطيعوه, فلو أطعتموه [ ص 425 ] لأدركتم 
الفوز العظيم, ( ووعدتكم ) الخير ( فأخلقئكم ) أي: لم يحصل ولن يحصل لكم ما 
منيتكم به من الأماني الباطلة. 

( وما كان لي عَليْكم من مئلطان ) أي: من حجة على تأييد قولي, ( إلا أن دعوتكم 
فاسنتجبثم لي ) أي: هذا نهاية ما عندي أني دعوتكم إلى مرادي وزينته لكم, فاستجبتم 
لي اتباعا لأهوائكم وشهواتكم, فإذا كانت الحال بهذه الصورة ( لا تلومُوني ولومُوا 
أتفْسّكم: 1 فأنتم السبب وعليكم المدار في موجب العقاب, ( ها نا بمُصرخيكم 1 قو 
بمغيفكم من الشدة التي أنتم بها ( وما أتثم بمُصرخي ) كل له قسط من العذاب. 

( إني كقزت يما أشركثمون من قبل ) أي: تبرأت من جعلكم لي شريكا مع الله فلست 
شريكا لله ولا تجب طاعتي, ( إن الظالمِينَ ) لأنفسهم بطاعة الشيطان ( لهم عَدَابْ أليه” ) 
خالدين فيه أبدا. 

وهذا من لطف اللّه بعباده أن حذرهم من طاعة الشيطان و أخيو بمداخله التي يدخل 
منها على الإنسان ومقاصده فيه وأنه يقصد أن يدخله النيران, وهنا بين لنا أنه إذا دخل 
النار وحزبه أنه يتبرأ منهم هذه البراءة. ويكفر بشركهم ( ولا ينبئنك مثل خبير ) 

واعلم أن الله ذكر في هذه الآية أنه ليس له سلطانء وقال في آية أخرى ( إنما سلطانه 
على الذين يتولونه وألذين هم به مشركون ) فالسلطان الذي نفاه عنه هو سلطان الحجة 
والدليل, فليس له حجة أصلا على ما يدعو إليه, وإنما نهاية ذلك أن يقيم لهم من الشبه 


63 


والتزيينات ما به يتجرؤون على المعاصي .وأما السلطان الذي أثبته فهو التسلط بالإغراء 
على المعاصي لأوليائه يوزهم إلى المعاصي أزاء وهم الذين سلطوه على أنفسهم بموالاته 
والالتحاق بحزبه, ولهذا ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.ولما ذكر 
عقاب الظالمين ذكر ثواب الطائعين فقال: ( وأذخل الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحّات ) أي: 
قاموا بالدين, قولا وعملا واعتقادا ( جتات تجري من تختها الأنهاز 4 فيها من اللذات و 
الشهوات ما لا عين رأت؛ ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, ( خَالِدِينَ فيها بإتن 
رَبْهِمْ ) أي: لا بحولهم وقوتهم بل بحول الله وقوته ( تحيّئهم فيها سلام ) أي: يحيي 
بعضهم بعضا بالسلام والتحية والكلام الطيب.' 

والضعفاء هم الضعفاء . هم الذين تنازلوا عن أخص خصائص الإنسان الكريم على الله 
حين تنازلوا عن حريتهم الشخصية في التفكير والاعتقاد والاتجاه : وجعلوا أنفسهم تبعا 
للمستكبرين والطفاة . ودانوا لغير الله من عبيده واختاروها على الدينونة لله . والضعف 
ليس عذرا , بل هو الجريمة عي , وهو يدعو الناس كلهم 
إلى حماه يعتزون به والعزة لله . وما يريد الله لأحد أن ينزل طائعا عن نصيبه في 
الحرية - التى هى ميزته ومناط تكريمه - أو أن ينزل كارها . والقوة المادية - كائنة ما 
كانت - لا تملك أن تستعبد إنسانا يريد الحرية , ويستمسك بكرامته الآدمية . فقصارى ما 
تملكه تلك القوة أن تملك الجسد , تؤذيه وتعذبه وتكبله وتحبسه . اما الضمير . 
أما الروح . أما العقل . فلا يملك أحد حبسها ولا استذلالها , إلا أن يسلمها صاحبها للحبس 
والإذلال ! 

من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء تبعا للمستكبرين في العقيدة , وفي التفكير , 

وفي السلوك 7 من ذا الذي يملك أن يجعل أولئك الضعفاء يدينون لغير الله , والله هو + 
القهم ورازقهم وكافلهم دون سواه 7 لا أحد . لا أحد إلا أنفسهم الضعيفة . فهم ضعفاء لا 
لأنهم أقل قوة مادية من الطغاة , ولا لأنهم أقل جاها أو مالا أو منصبا أو مقاما . . كلا , 

إن هذه كلها أعراض خارجية لا تعد بذاتها ضعفا يلحق صفة الضعف بالضعفاء . إثما هم 
ضعفاء لأن الضعف في أرواحهم وفي قلوبهم وفي نخوتهم وفي اعتزازهم بأخص 
خصائص الإنسان ! 

إن المستضعفين كثرة , والطواغيت قلة . فمن ذا الذي يخضع الكثرة للقلة 7 وماذا الذي 
يخضعها 7 إنما يخضعها ضعف الروح «وسقوط الهمة , وقلة النخوة , والتنازل الداخلي 
عن الكرامة التي وهبها اللّه لبني الإنسان ! 

إن الطغاة لا يملكون أن يستذلوا الجماهير إلا برغبة هذه الجماعين, فهى دائما قادرة 
على الوقوف لهم لو أرادت . فالإرادة هي التي تنقص هذه القطعان ! 0 

إن الذل لا ينشأ إلا عن قابلية للذل في نفوس الأذلاء . . وهذه القابلية هي وحدها التي 
يعتمد عليها الطغاة !! 1 1 
فيا له من مشهد ! ويا لها من خاتمة لقصة الدعوة والدعاة مع المكذبين والطغاة ! 
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9-لن يضيع الله تعالى أجر من أحسن عملا 


قال تعالى : (وقل الحَق من رَيْكم قُمَن شاء قُلَيْوُمِن ومن شاء فليَكقز إتا أعنتذتا إلظالمين 
تارًا أحاط بهم سترادقها وإن يستفيثوا يُعَاتوا بماء كالمّهْل يَشوي الوؤجُوة يشسى الشتراب 
وسّاءت مُرتقَقًا (29) إِنْ الذينَ آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات إتا ثا نضيع ؛أَجْر مَنْ ! أحسَّن عَمَنَا 
(30 أوليك لهم جتات عَدْن تجري من تحتهم الأنهاز يُحَلوْنَ فيها مِن أَسَاورَ مِن ذهب 
وَبَلْبَسُونَ ثِيَابَا خُضرًا مّن سنس وإستبرق, مُتكئِينَ فيها عَلَى الأَرَائِك نِعْم الثوّاب 
وَحَسئُتت مُرْتققا (31) ) [الكهف] 
قل يَا مُحَمّدُ للتاس. : إن هذا الذي جثئكم به من رَبَكُمْ هو الحَق الذي لا مزيَة فيه ولا 
شك » قَمَنْ شاء فَلَيْوْمِنَ به » وَمَنْ شاء فُلَيَكَفْرْ ققد أععدّذتا وأرْصدتا للكافرينَ باللّه 
. ويرسئوله , الظاليين أَنقسَهُم يكقرهم , تارأ لها سو يُحيط يمن : يَدْخْلُوتِهَا ( أحاط يهم 
سُرَادقهَا ) . وإذا اسنتقاث أهل” التار ليُطفئوا عَطْشِهم يُغاتونَ يماع شديد الحرارة , فإذَا 
قَرَبُوهُ إلى أقواههم اشتوت وجُوههم من ثيدة حَرد » ويشسى هذا الشرّاب شرابآ وسّاءت 
التاز مَنزلا :> إلازيقاق , والاتكاء لِلرَاحَةَ , وساءت مَقِيلا 2 . بعد أن ذكر الله 'تدالى َال 
الأ شقياء . تتى يذكر حال السُعداء , مِنَ الذين آمَئوا ببرالله ‏ , وصّدّقوا رمئوله , 
وَعَمِلُوا الأ عْمَالَ الصالحة , قُةَال تهالى : إته لا - يُضيْء اه مَخلوق من عباده أمَنَّ 
بالحق الذي يُوحى إليك يا مُحَمَد , وعمل ما أمَره به رَثة ولا - يَظلِمُهُ تقيرا . 
فهؤّلا ع السيْعَدَاءٌ الأ بْرَارْ يَدْخْلُونَ الجئة لِيْقِيمُوا فيها أبَدا ٠‏ وتخري الأ تهان والمِيّاة 
في جتبَاتهَا , وَيَلِيسُون فيها حَلِيَا . هي أَسَاورَ مِن ذهب ولؤلؤ , وَيَلْبَسُونَ فيها ثيابا من 
الحرير خَضْرَاء اللؤن ( كما جاءَ في آيَةَ أخرى ) , منها ثاب رقيقة كالقمصان , وما مائلها 
(٠‏ من سندس ) , ومنها ثيّاب' غَليظة , كالدّيباج لهُ بَرِيق ( من إِسنتبْرّق ) » وَيَجِْلِسُونَ عَلَى 
الأ رَائِْك ولا ميزة سسنتندين ( متكئين ) ؛ لِيَرْتاحُوا فى جلستهم . وحسئتت الجئة 
ثوابا لهم على أعدالهم وحسّتت منزلا “ ومقيلا 2. ْ 
وقال السعدي كاق: قل للناس يا محمد: هو الحق من ربكم أي: قد تبين الهدى من الضلا 
ل والرشد من الغي, وصفات أهل السعادة. وصفات أهل الشقاوة, وذلك بما بينه الله على 
لسان رسوله, فإذا بان واتضح, ولم يبق فيه شبهة. 
[ص 476] 
( قَمَن شاءَ فليم وَمَنْ شاء فليكقز ) أي: لم يبق إلا سلوك أحد الطريقين. بحسب 
توفيق العبد. وعدم توفيقه, وقد أعطاه الله مشيئة بها يقدر على الإيمان والكفر, والخير 
والشر. فمن امن فقد وفق للصواب, ومن كفر فقد قامت عليه الحجة, وليس بمكره على أ 
لإيمان» كما قال تعالى ( لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ) وليس في قوله: 
( فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) الإذن في كلا الأمرين, وإنما ذلك نهديد ووعيد 
لمن اختار الكفر بعد البيان التام, كما ليس فيها ترك فتال الكافرين. ثم ذكر تعالى مال 
الفريقين فقال: ( إنا أعتدتا إِلظالمِينَ 1 بالكفر والفسوق والعصيان ( تاوًا أحاط يهم 
سُرَادقهَا ) أي: سورها المحيط بها. فليس لهم منفذ ولا طريق ولا مخلص منهاء تصلاهم 
النار الحامية. 
( وإن يستتغيثوا ) أي: يطلبوا الشراب, ليطفىئ ما نزل بهم من العطش الشديد. 
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( يُقائوا بمّاء كالمُهلٍ 4 أي: كالرصاص المذاب, أو كعكر الزيت, من شدة حرارته. 

( يوي الوؤجوة ) أي: فكيف بالأمعاء والبطون, كما قال تعالى ( يصهر به ما في بطونهم 
والجلود ولهم مقامع من حديد ) 

( بشس الشَراب ) الذي يراد ليطفئ العطش, ويدفع بعض العذاب, فيكون زيادة في 
عذابهم, وشدة عقابهم.' 1 
( وسّاءت ) النار ( مُرْتققًا 1 وهذا ذم لحالة النان أنها ساءت المحل, الذي يرتفق به, فإنها 
ليست فيها ارتفاق, وإنما فيها العذاب العظيم الشاق, الذي لا يفتر عنهم ساعة,. وهم فيه 
مباسون قد أيسوا من كل خير, ونسيهم الرحيم في العذاب, كما نسوه. 

ثم ذكر الفريق الثاني فقال: ( إن الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات ) أى: جمعوا بين الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر 'والقدر خيره وشره وعمل الصالحات من 
الواجبات والمستحبات ( إتا لا نضيع أَجِرَمَن أحْسّن عَمَلا 1 وإحسان العمل: أن يريد العبد 
العمل لوجه اللّه, متبعا في ذلك شرع اللّه. فهذا العمل لا يضيعه اللّه, ولا شيئا منه. بل 
يحفظه للعاملين, ويوفيهم من الأجر, بحسب عملهم وفضله وإحسانه, وذكر أجرهم 
بقوله: ( أولئك لهم جتان عذن تجري من' تختهم الأتهار يحون فيها من: أمتاوز من: تهبً 
وَيَلِبَسُونَ ثِيَابَا خضرًا مِن سندس وإستبرّق مُتكئين فيها عَلى الأرائك ) 

أي: أولئك الموصوفون بالإيمان والعمل الصالح, لهم الجنات العاليات التي قد كثرت 
أشجارهاء فأجنت من فيها, وكثئرت أنهارهاء فصارت تجري من تحت تلك الأشجار الأنيقة, 
والمنازل الرفيعة, وحليتهم فيها الذهب, ولباسهم فيها الحرير الأخضر من السندس, وهو 
الغليظ من الديباج, والإستبرق. وهو ما رق منه. متكئين فيها على الأرائك, وهي السرر 
المزينة, المجملة بالثياب الفاخرة فإنها لا تسمى أريكة حتى تكون كذلك, وفي اتكائهم 
على الأرائك, ما يدل على كمال الراحة, وزوال النصب والتعب. وكون الخدم يسعون 
عليهم بما يشتهون, وتمام ذلك الخلود الدائم والإقامة الأبدية, فهذه الدار الجليلة ( نِعْمّ 
الثواب ) للعاملين ( وَحَسنَت مُرْتققَا 1 يرتفقون بهاء ويتمتعون بما فيهاء مما تشتهيه الأ 
نفس وتلذ الأعين, من الحبرة والسرور, والفرح الدائم, واللذات المتواترة, والنعم 
المتوافرة,. وأي مرتفق أحسن من دار. أدنى أهلهاء يسير في ملكه ونعيمه وقصوره 
وبساتينه ألفي سنة, ولا يرى فوق ما هو فيه من النعيم, قد أعطى جميع أمانيه ومطالبه, 
وزيد من المطالب, ما قصرت عنه الأماني, ومع ذلك فنعيمهم على الدوام متزايد في 
أوصافه وحسنه, فتسال الله الكريم, أن لا يحرمنا خير ما عنده من الإحسان, يشر ما 
عندنا من التقصير والعصيان. 

ودلت الآية الكريمة وما أشبههاء فلن أن الحلية, عامة للذكور والإناث, كما ورد في الأ 
حاديث الصحيحة لأنه أطلقها في قوله ( يُحَلُوْنَ 1 وكذلك الحرير ونحوه." 

بهذه العزة . وبهذه الصراحة , وبهذه الصرامة , فالحق لا ينثني ولا ينحني , إنما يسير في 
طريقه قيما لا عوج فيه قويا لا ضعف فيه . صريحا لا مداورة فيه . فمن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر . ومن لم يعجبه الحق فليذهب , ومن لم يجعل هواه تبعا لما جاء من 
عند الله فلا مجاملة على حساب العقيدة؛ ومن لم يحن هامته ويطامن من كبريائه امام 
جلال الله فلا حاجة بالعقيدة إليه . 

إن العقيدة ليست ملكا لأحد حتى يجامل فيها . إنما هي ملك لله , واللّه غني عن 
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العالمين . والعقيدة لا تعتز ولا تنتصر بمن لا يريدونها لذاتها خالصة , ولا يأخذونها كما 
هي بلا تحوير . والذي يترفع عن المؤمنين الذين يدعون ربهم بالغداوة والعشي يريدون 
وجهه لا يرجي منه خير للإسلام ولا المسلمين . 
ثم يعرض ما أعد للكافرين. وما أعد للمؤمنين في مشهد من مشاهد القيامة : 
( إنا أعتدنا للظالمين نار أحاط بهم سرادقها؛ وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي 
الوجوه .بئس الشراب وساءت مرتفقا . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر 
من أحسن عملا 1 . أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار . يحلون فيها من 
أساور من ذهب؛ ويلبسون ثياباً خضرا من سندس وإستبرق , متكئين فيها على الأرائك . 
نعم الثواب وحسنت مرتفقا ) . 
( أنا أعتدنا للظالمين نارا) . . أعددناها وأحضرناها . . فهي لا تحتاج إلى جهد لإيقادها , 
ولا تستغرق ازمنا لإعدادها! ومع أن خلق أي نشيء لا يقتضي إلا كلمة الإرادة : كن , 
فيكون . إلا أن التعبير هنا بلفظ ( أعتدنا ) يلقي ظل السرعة والتهيؤ والاستعداد , والأ 
خذ المباشر إلى النار المعدة المهيأة للاستقبال! 
وهي نار ذات سرادق يحيط بالظالمين . فلا سيبل إلى الهرب , ولا أمل في النجاة والإفلا 
ثتْ . ولا مطمع في منفذ تهب منه نسمة أو يكون فيه استرواح! 
فإن استغاثوا من الحريق والظمأ أغيثوا . . أغيثوا بماء كدردي الزين المغلي في قول , 
وكالصديد الساخن في قول! يشوي الوجوه بالقرب منها فكيف بالحلوق والبطون التي 
تتجرعه ( بئس الشراب 1 الذي يغاث به الملهوفون من الحريق! ويا لسوء النار وسرادقها 
مكانا للارتفاق والاتكاء . وفى ذكر الارتفاق فى سرادق النار تهكم مرير . فما هم هنالك للا 
رتفاق , إنما هم للاشتواء! ولكنها مقابلة مع ارتفاق الذين آمنوا وعملوا الصالحات هنالك 
في الجنان . . وشتان شتان! 
وبينما هؤلاء كذلك إذا الذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات عدن . للإقامة . تجري 
من تحتهم الأنهار بالري وبهجة المنظر واعتدال النسيم . وهم هنالك للارتفاق حقاً 
( متكئين فيها على الأرائك ) وهم رافلون في ألوان من الحرير . من سندس ناعم خفيف 
ومن إستبرق مخمل كثيف . تزيد عليها أسأور من ذهب للزينة والمتاع ( نعم الغواب 
وحسنت مرتفقا ) ! 
ومن شاء فليختر . ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر . ومن شاء فليجالس فقراء 
المؤمنين , وجبابهم تفوح منها رائحة العرق أو فلينفر . فمن لم ترضه رائحة العرق من 
تلك الجباب , التي تضم القلوب الزكية بذكر الله . فليرتفق في سرادق النار , وليهناً 
بدردي الزيت أو القيح يغاث به من النار. . 
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قال تعالى : ( حتى إذا بَلغخَ مَغرب الشّمس وَجَدَها تقزب في عَيْن حَمِئة وَوَجَدَ عندها 
قوم قتا يَا دا القزتين إِمَا أن تعدّب وَإِمَا أن تتخِد فيهم حُسنا (86) قال أمًا مَن ظلم 
قسّوف تعَدَبْهُ ثم يْرَدْ إلى رَيْهِ فَيْعَدَبُْهُ عَدَابَا تكرًا (87) وأمَا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحا قَلْهُ 
جَرَاء الحسنتى وستقول لهُ من أمرتا يُمنْرَا (88)) [الكهف] 

فَسَلكَ هذا الطريق حتى وَصل إلى أقصى ما يْمْكِنَ أن يَصل إِلْيْه السائز 200 
( وقيل إتهُ وقف عَلى ساحل المُحيط الأ “طلسي ) , فرأى الشّمْس وكأتها تغزب . في 
التتخر . في عَيْن مِنَ طين أمْود , وَوَجَد في المكآن الذي انتهى إِلْيْه في سيره أمّة مِن 
الثاس كقارا , وقد أؤحى الله ' إليْه بطريق الإ لهام : إِمَا أن يقثلهُم , إن هم لم يْقِرُوا 
يوخدانِية الله و4 وَإِمَا أن" يمر يتعلييهيم طريق الهدى وَالرَشَادِ « ويبَصرهم يأحكام 
الشرائع والقوانين . 2 , 

فاعلنَ دو القزتئن في أقرّاد هذه الأ 'مة أتهُ مَنْ ظلم مِنهُم تَقْسَهُ , وَاسْتَمَرَ على كقره 
وشركه يريّه فسؤف تعَدَبْهُ بالقثل في الذتيا . وحين يَرْجِهْ إلى رَبَه يَوْمَ القيَامَة فإته 
سَيْعَدَبْهُ عَذَابا شتديدا مُؤْلِما. 1 

وَأما مَنْ تابَعتا عَلَى ما تذعُوه إليه مِن: عبادة الله , وَخدةه لا - شّريك ثه , قُنْهُ المثوبة 
الحينتى في الدار الآخرة , جزَاء له عَلى إِيمَانِه وَعَمَلِهِ الصّالح , وَسَنعَامِله يرقق في الذنيا 
٠‏ وَسَنْعَلِمُه ما يَتِيَسَرُ لتا تغليمُه مما يُْقَرَبْهُ إلى رَيَّه ؛ وَيَلِين له قلبْهُ , ولا - يَشة” 
عَلَيْهِ فِعْلهُ . 

وقال السعدي : " ( قلتَا يَا ذا القزتين إِمَا أن تعب وَإِمَا أن تتخد فيهم حمنتا 14 [ ص 
6] أي: إمأ أن تعذبهم بقتل, أو ضرب, أو أسر ونحوه. وإما أن تحسن إليهم, فخير 
بين الأمرين, لأن الظاهر أنهم كفار أو فساق, أو فيهم شيء من ذلك, لأنهم لو كانوا 
مؤمنين غير فساق, لم يرخص في تعذيبهم, فكان عند ذي القرنين من السياسة الشرعية 
ما استحق به المدح والثناء. لتوفيق الله له لذلك, فقال: سأجعلهم قسمين: ( أما 
مَنْ ظلم ) بالكفر ( فُسَؤْف تعَدَبُه ثم يْرَدْ إلى رَبْهِ فَيْعَدَبُْهُ عَدَابَا نكرًا 1 أي: تحصل له 
العقوبتان, عقوبة الدنياء وعقوبة الآخرة.( وما مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صالِحَا قله جَزاء الحسنتى ) 
أى: فله الجنة والحالة الحسنة عند الله جزاء يوم القيامة, ( وسّتقول؛ له مِن أمرتا يُمْرَا ) 
أي: وسنحسن إليه. ونلطف له بالقول, ونيسر له المعاملة, وهذا يدل على كونه من 0 
الصالحين الأولياء. العادلين العالمين» حيث وافق مرضاة الله في معاملة كل أحد, بما 
يليق بحاله." 

وهذا هو دستور الحكم الصالح . فالمؤمن الصالح ينبغي أن يجد الكرامة والتيسير و 
الجزاء الحسن عند الحاكم . والمعتدي الظالم يجب أن يلقى العذاب والإيذاء . . وحين 
يجد المحسن في الجماعة جزاء إحسانه جزاء حسنا , ومكانا كريما وعونا وتيسيرا : 
ويجد المعتدي جزاء إفساده عقوبة وإهانة وجفوة . . عندئذ يجد الناس ما يحفزهم إلى 
الصلاح والإنتأج . أما حين يضطرب ميزان الحكم فإذا المعتدون المفسدون مقربون إلى 
الحاكم مقدمون في الدولة : وإذا العاملون الصالحون منبوذون أو محاربون . فعندئذ 
تتحول السلطة فى يد الحاكم سوط عذاب وأداة إفساد . ويصير نظام الجماعة إلى 
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الفوضى والفساد . 


69 


1- لهم جنات الفردوس نزلا 


قال تعالى : ( إن الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات كاتت لهم جتات الفِزدؤس ثزثا (107) 
خَالِدِينَ فيها نا يَبقونَ عَنْها حوّنا (108) قل لؤ كان الْبَْرْ مِدَادًا لكلِمَات رَبَي لتَفِدَ البَخر 
قبل أن تنقدَ كلمّات رَبَّي ولؤ جثتا بمثله مَدَدَا (109) قل إتمَا أتا بَشَرْ مثلكم يُوحَى إليّ 
أتمًا إلهكم إل واحن قَمَنَ كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْه فَلِيَعْمَل عَمَنَا صَالِحَا وثا يُتْئْرِك بعبادة رَبْهِ 
أحدًا (110) [الكهف/110-107] 
أما السْعدَاء فَهُمْ الذين آمئوا برالله ‏ وَرْسله فيمًا جَاووهم به , وَعَمِلوا الأ عْمَال 
الصّالحة التي تزضي الله -, وهؤلا ء يكون جَرَاوُهُمْ عند الله _ جتات تجري فيها الأ 

نهارء وتكون مَنْزْلا لهم . 

( وَجَاءَ في الحديث - " الفِرْدَوْسُ من رَبْوَة الجتة هي أؤسطها وأحسئها " ) .وَيْقيمُون 
فِيها خَالِدينَ ابد . لا - يتتقلون منها ولا - يَخْتَارُونَ عنها بَديلا 7 , ولا 2 يَرْضَوْنَ 
بسيواها منزلا > ومٌتحولا 7. 
قل يَا مُحَمَدْ : لؤ كان مَاءُ البَخر كله حبرا ( مدادا ) للقلم الذي تكتب به كلِمات الله _, 
وحكمُه وآيّائه الداثة عَلَيْهِ , لتفِد مَاءُ البخر قبل أن تنتهي كِتابّة دَلِكَ وتسنتنقد , وَلؤ كان 
وَرَاءَ التَخر بُحُورٌ أخرى تمده . 
وَقل يَا مُحَمَدْ لهؤلا ع المُششركين المُكدبينَ برسّاتيك : إتمًا أتا بَسَرْ مثلكم , فُمَنْ رَعَم أت 
كاذب فليَأَت بمثل ما جثت به ٠‏ قَإتِي لا أعلم القَيْب فيمًا أخيركم به ؛ مِنَ القاضي , عَمَا 
ستألثم مِن : قصّص أهل الكهف , ؛ وَخَبّر ذي القزتين ؛ مِمًا هو مُطابق للحقيقة وَوَاقِعْ الال : 
ولو لم يُطلغني عَلَِيْه الله ع لِمَا عَلِمْنْهُ . 
وأتا أخيركم أن إلهكم الذي أنعوكم إلى عبّادنه هو إل وَاحِن لا - شريك له . قَمَنْ كان 
يَرْجُو تواب الله 5 ) لقا ريد ( » وَجَزَاءَه الحَسَن في الآخرقؤ , فَلَيَعْمَلُ عَمَلا > صالحا 
خَيّرا مُوَافِقا للشزعء ولا يْرِدْ يه إلا وَجهِ الله . تالى . 
( ومُوافقة العمل للشزع , وانْتقاء وَجه الله _ به هما الزكتان الأ ستاسيّان لِلعمّل 
الالح اثذي يَتَقبَلهُ اللّه ). 
وقال السعدي ل إن الذين آمنوا بقلوبهم, وعملوا الصالحات بجوارحهم, وشمل هذا 
الوصف جميع الدين, عقائده, وأعماله, أصوله, وفروعه الظاهرة, والباطنة, فهؤلاء -على 
اختلاف طبقاتهم من الإيمان والعمل الصالح -لهم جنات الفردوس. 
يحتمل أن المراد بجنات الفردوس, أعلى الجنة, وأوسطهاء وأفضلهاء وأن هذا الثواب, لمن 
كمل فيه الإيمان والعمل الصالح, والأنبياء والمقربون. 
ويحتمل أن يراد بهاء جميع منازل الجنان, فيشمل هذا الثواب, جميع طبقات أهل الإيمان, 

من المقربين, والأبرار. والمقتصدين, كل بحسب حاله, وهذا أولى المعنيين لعمومه, ولذكر 
الجنة بلفظ الجمع المضاف إلى الفردوس, ولأن الفردوس يطلق على البستان, المحتوي 
على الكرم, أو الأشجار الملتفة, وهذا صادق على جميع الجنة, فجنة الفردوس نزل, 
وضيافة لأهل الإيمان والعمل الصالح, وأي: ضيافة أجل وأكبر, وأعظم من هذه الضيافة, 
المحتوية على كل نعيم, للقلوب, والأرواح, والأبدان, وفيها ما تشتهيه الأنفس. وتلذ الأ 
عين, من المنازل الأنيقة. والرياض الناضرة, والأشجار المثمرة.. والطيور المغردة 
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المشجية, والمآكل اللذيذة. والمشارب الشهية, والنساء الحسان, والخدم, والولدان, وال 
نهار السارحة, والمناظر الرائقة, والجمال الحسي والمعنوي, والنعمة الدائمة, وأعلى ذلك 
وأفضله وأجله, التنعم بالقرب من الرحمن ونيل رضاه. الذي هو أكبر نعيم الجنان, والتمتع 
برؤية وجهة الكريم, وسماع كلام الرءوف الرحيم, فلله تلك الضيافة, ما أجلها وأجملهاء 
وأدومها وأكملها", وهي أعظم من أن يحيط بها وصف أحد من الخلائق» أو تخطر على 
القلوب, فلو علم العباد بعض ذلك النعيم علما حقيقيا يصل إلى قلوبهم, لطارت إليها 
قلوبهم بالأشواق, ولتقطعت أرواحهم من ألم الفراق, ولساروا إليها زرافات ووحداناء ولم 
يؤثروا عليها دنيا فانية, ولذات منغصة متلاشية, ولم يفوتوا أوقاتا تذهب ضائعة خاسرة, 
يقابل كل لحظة منها من النعيم من الحقب آلاف مؤلفة, ولكن الغفلة شملت, والإيمان 
ضعف, والعلم قلء والإرادة نفذت فكان, ما كان, فلا حول ولا قوة إلا باللّه العلي 
العظيم. 

وقوله ( خَالِدِينَ فيها ) هذا هو تمام النعيم, إن فيها النعيم الكاملء ومن تمامه أنه لا 
ينقطع ( لا يَبْقونَ عنهًا حولا ) أي: تحولا ولا انتقالا لأنهم لا يرون إلا ما يعجبهم ويبهجهم 
ويسرهم ويفرحهم, ولا يرون نعيما فوق ما هم فيه. أي: قل لهم مخبرا عن عظمة الباري 
. وسعة صفاته. وأنها لا يحيط العباد بشيء منها: ( لو كان البَخرُ ) أي: هذه الأبحر 
الموجودة في العالم [ ص 489 ] ( مدادًا لِكلِمّات رَبَي ) أي: وأشجار الدنياً من أولها إلى 
آخرهاء من أشجار البلدان والبراري, والبحان أقلام, ( لْتَفِدَ ألبَخرْ) وتكسرت الأقلام ( قَبْلَ 
أن تنقد كلِمَات رَبّي ) وهذا شيء عظيم, لا يحيط به أحد. 

وفي الآية الأخرى ) ولو أتمَا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة 
أبحر ما نفدت كلمات اللّه إن الله عزيز حكيم ) وهذا من باب تقريب المعنى إلى الأذهان, 
لأن هذه الأشياء مخلوقة, وجميع المخلوقات, منقضية منتهية, وأما كلام الله فإنه من 
جملة صفاته. وصفاته غير مخلوقة, ولا لها حد ولا منتهى, فأي سعة وعظمة تصورتها 
القلوب فالله فوق ذلك, وهكذا سائر صفات الله تعالى, كعلمه, وحكمته, وقدرته, 
ورحمته, فلو جمع علم الخلائق من الأولين والآخرين, أهل السماوات وأهل الأرضء لكان 
بالنسبة إلى علم العظيم, أقل من نسبة عصفور وقع على حافة البحر, فأخذ بمنقاره من 
البحر بالنسبة للبحر وعظمته, ذلك بأن اللّه, له الصفات العظيمة الواسعة الكاملة, وأن إلى 
ربك المنتهى. 

أي: ( قل ) يا محمد للكفار وغيرهم: ( إتمَا أتا بَسَرُْ مثلكم ) أي: لست بإله, ولا لي شركة 
في الملك, ولا علم بالغيب, ولا عندي خزائن الله ( إتمَا أنا بَشَرْ مثلكم ) عبد من عبيد 
ربيء ( يُوحَى إلي أتمًا إلهكم إله وَاحِد ) أي: فضلت عليكم بالوحي, الذي يوحيه اللّه إلي, 
الذي أجله الإخبار لكم: أنما إلهكم إله واحد, أي: لا شريك له, ولا أحد يستحق من العبادة 
متقال ذرة غيره, وأدعوكم إلى العمل الذي يقربكم منه. وينيلكم ثوابه, ويدفع عنكم 
عقابه. ولهذا قال: ( فَمَنْ كان يَرْجُوا لِقاءَ رَيْهِ فَلِيَعْمَل عمَلا صَالِحَا 1 وهو الموافق لشرع 
الله من واجب ومستحب. ( ولا يُتنرك بعبادة رَبَّهِ أَحَدا 4 أي: لا يرائي بعمله بل يعمله + 
الصا لوجه الله تعالى, فهذا الذي جمع بين الإخلاص والمتأبعة. هو ألذي ينال ما يرجو 
ويطلب, وأما من عدا ذلك فإنه خاسر في دنياه وأخراة: وقد فاته القرب من مولاه, ونيل 
رضاه. " 
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وهذا النزل في جنات الفردوس في مقابل ذلك النزل في نار جهنم . وشتان شتان ! 

ثم هذه اللفتة الدقيقة العميقة إلى طبيعة النفس البشرية وإحساسها بالمتاع في قوله (لا 
يبغون عنها حولا) . . وهي تحتاج منا إلى وقفة بإزاء ما فيها من عمق ودقة . 

إنهم خالدون في جنات الفردوس . . ولكن النفس البشرية حول قلب . تمل الإطراد , 
وتسأم البقاء على حال واحدة أو مكان واحد : وإذا اطمأنت على النعيم من التغير و 
النفاد فقدت حرصها عليه . وإذا مضى على وتيرة واحدة فقد تسأمه . بل قد تنتهى إلى 
الضيق به : والرغبة في الفرار منه ! ١‏ 
هذه هي الفطرة التي فطر عليها الإنسان لحكمة عليا تناسب خلافته للأرض , ودوره في 
هذه الخلافة . فهذا الدور يقتضي تحوير الحياة وتطويرها حتى تبلغ الكمال المقدر لها 
في علم الله . ومن ثم ركز في الفطرة البشرية حب التغيير والتبديل , ب( وحب الكشف والا 
ستطلاع , وحب الانتقال من حال إلى حال , ومن مكان إلى مكان , ومن مشهد إلى 
مشهد , ومن نظام إلى نظام . . وذلك كي يندفع الإنسان في طريقه , يغير في واقع 
الحياة , ويكشف عن مجاهل الأرض , ويبدع في نظم المجتمع وفي أشكال المادة . 
ومن وراء التغير والكشف والإبداع ترئقي الحياة وتتطور وتصل شيئأ فشيئا إلى الكمال 
المقدر لها في علم الله . 

نعم إنه مركوز في الفطرة كذلك ألفة القديم , والتعلق بالمألوف , والمحافظة على العادة . 
ولكن ذلك كله بدرجة لا تشل عملية التطور والإبداع , ولا تعوق الحياة عن الرقي والا 
رتفاع . ولا تنتهي بالأفكار والأوضاع إلى الجمود والركود . إنما هي المقاومة التي تضمن 
التوازن مع الاندفاع . وكلما اختل التوازن فغلب الجمود في بيئة من البيئات انبعثنت 
الثورة التى تدفع بالعجلة دفعة قوية قد تتجاوز حدود الاعتدال . وخير الفترات هى 
فترات التعادل بين قوتي الدفع والجذب , والتوازن بين الدوافع والضوابط في جهاز 
الحياة . 

فأما إذا غلب الركود والجمود . فهو الإعلان بانحسار دوافع الحياة , وهو الإيذان بالموت 
في حياة الأفراد والجماعات سواء . 

هذه هي الفطرة المناسبة لخلافة الإنسان في الأرض . فأما في الجنة وهي دار الكمال 
المطلق . . فإن هذه الفطرة لا تقابلها وظيفة . ولو بقيت النفس بفطرة الأرض , وعاشت 
في هذا النعيم المقيم الذي لا تخشى عليه النفاد , ولا تتحول هي عنه , ولا يتحول هو 
عنها لانقلب النعيم جحيما لهذه النفس بعد فترة من الزمان : ولأصبحت الجنة سجنا لنزلا 
ها يودون لو يغادرونه فترة , ولو إلى الجحيم , ليرضوا نزعة التغيير والتبديل ! 

ولكن باريء هذه النفس - وهو اعلم بها - يحول رغباتها , فلا تعود تبغى التحول عن 
الجنة , وذلك فى مقابل الخلود الذى لا تحول له ولا نفاد ! 

وأما الإيقاع الثاني فيصور العلم البشري المحدود بالقياس إلى العلم الإلهي الذي ليست 
له حدود؛ ويقربه إلى تصور البشر القاصر بمثال محسوس على طريقة القرآن في التعبير 
بالفضوين .( قل :لو كان البجر هداذا لكلمات ربي » . لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي 
ولو جئنا بمثله ددا ]:..: 

والبحر أوسع وأغزر _ يعرفه البشر , والبشر يكتبون بالمداد كل ما يكتبون؛ وكل ما 
يسجلون به علمهم الذي يعتقدون أنه غزير! 
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فالسياق يعرض لهم البحر بسعته وغزارته في صورة مداد يكتبون به كلمات الله الدالة 
على غلهة؛ فإذا البحر ينفد وكلمات الله لا تنفد . ثم إذا هو يمدهم ببحر آخر مثله ثم إذأ 
البحر الآخر ينفد كذلك وكلمات النّه تنعظر المداد! 

وبهذا التصوير المحسوس والحركة المجسمة يقرب إلى التصور البشري المحدود معنى 
غير المحدود , ونسبة المحدود إليه مهما عظم واتسع . 

والمعنى الكلي المجرد يظل حائرا في التصور البشري ومائعا حتى يتمثل في صورة 
محسوسة . ومهما أوتي العقل البشري من القدرة على التجريد فإنه يظل في حاجة إلى 
تمثل المعنى المجرد في صور وأشكال وخصائص ونماذج . . ذلك شأنه مع المعاني 
المجردة التى تمثل المحدود , فكيف بغير المحدود؟ 

لذلك يضرب القرآن الأمثال للناس؛ ويقرب إلى حسهم معانيه الكبرى بوضعها في صور 
ومشاهد 5 ومحسوسات ذات مقومات وخصائص واشكال هل مثال هذا المثال . 

والبحر في هذا المثال يمثل علم الإنسان الذي يظنه واسعا غزيرا . وهو على سعته 
وغزارته محدود . وكلمات الله تمثل العلم الإلهي الذي لا حدود له , والذي لا يدرك البشر 
نهايته؛ بل لا يستطيعون تلقيه وتسجيله . فضلا > على محاكاته . 

ولقد يدرك البشر الغرور بما يكشفونه من أسرار في أنفسهم وفي الآفاق , فتأخذهم نشوة 
الظفر العلمي . فيحسبون أنهم علموا كل شيء ء أو أنهم في الطريق! 

ولكن المجهول يواجههم بآفاقه المترامية التي لا حد لها , فإذا هم ما يزالون على 
خطوات من الشاطئ , والخضم أمامهم أبعد من الأفق الذي تدركه أبصارهم! 

إن ها يطيق الإنسان تلقية. وتسجيلة. من غلم 'ضثيل قليل) لأنه يففل نسبة المتحدود إلى 
غير المحدود . 

فليعلم الإنسان ما يعلم؛ وليكشف من أسرار هذا الوجود ما يكشف . . ولكن ليطامن من 
غروره العلمي , فسيظل أقصى ما يبلغه علمه ان يكون البحر مدادا في يده . وسينفد 
البحر وكلمات الله لم تنفد؛ ولو أمده الله ببحر مثله فسينتهي من بين يديه وكلمات الله 
ليست إلى نفاد . 

وفي ظل هذا المشهد الذي يتضاءل فيه علم الإنسان ينطلق الإيقاع الثالث والأخير في 
السورة , فيرسم أعلى أفق للبشرية وهو أفق الرسالة الكاملة الشاملة .فإذا هو قريب 
محدود بالقياس إلى الأفق الأعلى الذي تتقاصر دونه الأبصار , وتنحسر دونه الأ 
نظار :( قل : إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد . فمن كان يرجو لقاء ربه 
فليعمل عملا > صالحا, ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) . 

إنه أفق الألوهية الأسمى . . فأين هنا آفاق النبوة . وهي على كل حال آفاق بشرية؟ 

( قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي . . . ) . . بشر يتلقى من ذلك الأفق الأسمى ا 
يستمد من ذلك المعين الذي لا ينضب ,يشو لا يسجاور المدع الذى يخلقاه من مدلام, بطر 
يتعلم فيعلم فيعلم . . فمنْ كان يتطلع إلى القرب من ذلك الجوار الأسنى م 
يتعلم من الرسول الذي يتلقى , وليأخذ بالوسيلة التي لا وسيلة سواها :( فمن كان يرجو 
لقاغ.رية فليعمل عملة " *صالها ولا شرك بعبادة ريه أهذا 1 . . 
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2- لا يُظلمون أبدا 


قال تعالى : (فَخَلف من بَعْدِهِم خَلف أضاعُوا الصناة وَاتِبَعُوا الشّهوات فسَؤوف يَلقَوْنَ عيًا 
(59) إثا مَن تاب وَآمَنَّ وَعَمِلَ صالِحَا فأوليِك يَدْخْلُونَ الجتة ونا يُظلمُون شيا (60) 
جتات عَدن التي وَعَدَ الرَحْمَنْ عبَاده بالقيْب إتهُ كان وَعدةه مأتيًا (61) نا يَسْمَعُونَ فيها 
9 إنا سَئامًا وَلْهُم رزقهُم فِيها بكرة وعشيًا (62 تلك الجئة التي ثورث مِن عبادتا مَن 
تقِيًا (63) ) [مريم] 
ا الا آنيبَاء الصالحين ومن تبعهّم من المُؤُمِنِينَ ٠‏ القائهين 
يحدود الله وأوامره المُوَدْينَ قُرَائْضَهُْ , خَلف مئوء , تركوا الصّلا -ة وَإِقَامَتهَا , وَأقْبَلوا 
على شهوات الدنيا ‏ فَهَولا ء سؤف يَلقَوْنَ خسارة وشرا يَوْمَ القيامة 
إلا من تدارك تقسَهُ بالتوبّة . وصذق الإ يمان , وَالعَمّل الصالح , وَرَجَع عن تزك الصلا 
8 وعن اتباع الشهوات , قفن الله - تدالى يَقبَّل تؤاتّته , وَيْحسين حَاقِبَتَهُ , وَحْتَامه , 
وَيْدْخِلهُ الجئة , لأ "ر: التؤبّة تجُب ما قَبْلهَا , ولا - يُنْقِصهُ الله * شَيْئا مِن: تواب أَعْمَالِهِ 
الصالِحَة . 
( وفي الحديث : " التائب مِنَ النب كمّن لا - دنب له " ) . ( أَخْرَجَه ابْنْ مَاجه ) . 
والجتات التي يُدْخَْلهَا اللّه * تدالى التائبينَ . هي جتات الإ .قامَّة الدَائمَة ( جتات عذن ) 
؛ التي وَعَدَ الْلّه ' عبّادة المّتقين بها . هي من القَيْب الذي يُْمِنْ به , ولم يَرَوْهُ , وَإِتما 
آمثوا بيه يسبب إِيمَانهم برالله ؛ وتصديق زمئله يما جَاوُوهُم به مِن عند رَيْهمْ » والله 5 
تقالى لا يُخَلِفْ وغده أبدا ٠‏ قَإِنَ ما يَعِدْهُم به رَيْهُمْ سيتخصل , وسيّصل إلى العبّاد ( أو 
سيأتيه العِبَاد - وَالعرَبْ تقول كل ما أتاك فقن أتينته , أي إن مَأَتِيَا وآنِيَا يمقغتى واحد ) . 
وفي هذه الجتات لا - يَسْمَعُْ ثلا وها كلا ما لقوا تافها لا ' مَغتى له , ولا - قَائِْدَة 
مِنه ‏ وإتمَا يَسْمَعْونَ الملا ئكة يْحَيُوتِهُم بالسّلا :م , مما يُتنْعِرْهم بالاطمثتان والسعادة 
وَالرَضًا , ويَأتِيهم ما يَسْْتَهُونَ مِنَ الطعام والشَرّاب في طرفي التهار ( بكرّة وَعَشيًا ) كما 
كان حَالِهُم في الدثيا . 
فمن شاء الوراثة فالطريق معروف:التوبة والإيمان والعمل الصالح . أما وراثة النسب فلا 
تجدي . فقد ورث قوم نسب أولئك الأتقياء من النبيين وممن هدى اللّه واجتبى ولكنهم 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات , فلم تنفعهم وراثة النسب (فسوف يلقون غيا) . 
وقال السعدي : "لما ذكر تعالى هؤلاء الأنبياء [ ص 47 ] المخلصون المتبعون لمراضى 
ربهم, المنيبون إليه » ذكر من أت بعدهم, . وبدلوا ما أمروا به وأنه خلف من بعدهم خلف, 
رجعوا إلى الخلف والوراء. فأضاعوا الصلاة التي أمروا بالمحافظة عليها وإقامتها, 
فتهاونوا بها وضيعوهاء وإذا ضيعوا الصلاة التي هي ععماد الدين, وميزان الإيمان والإخلا 
ص لرب العالمينء التي هي آكد الأعمال, وأفضل الخصالء كانوا لما سواها من دينهم 
أضيع, وله أرفض, والسبب الداعي لذلك, أنهم اتبعوا شهوات أنفسهم وإراداتها فصارت 
هممهم منصرفة إليها. مقدمة لها على حقوق اللّه..فنشا من ذلك التضييع لحقوقه, وال 
قبال على شهوات أنفسهم, مهما لاحت لهم, حصلوهاء وعلى أي: وجه اتفقت تناولوها. 
( فسّوف يلقن غَيا 1 أي: عذابا مضاعفا شديداء ثم استثنى تعالى فقال: ( إلا مَنْ تاب ) 
عن الشرك والبدع والمعأصي, فأقلع عنها وندم عليهاء وعزم عزما جازما أن لا يعاودهاء 
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( وآمَنَ ) باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ( وَعَمِل صالِحَا 4 وهو العمل الذي 
شرعه الله على ألسنة رسله. إذا قصد به وجهه. ( فأولئك ) الذي جمعوا بين التوبة والإ 
يماي والعفل الضسالد ( تهون الكنة ) الممففلة على النفية الفقية: لي السليم, 
وجوار الرب الكريم, ( ولا يُظْلَمُونَ شَيْتًا 1 من أعمالهم, بل يجدونها كاملة, موفرة أجورهاء 
مضاعفا عددها. 
ثم ذكر أن الجنة التى وعدهم بدخولهاء ليست كسائر الجنات, وإنما هى جنات عدن, أى: 
جنات إقامة, لا ظعن فيهاء ولا حول ولا زوالء: وذلك لسعتهاء وكثرة ما فيها من الخيرات 
والسرور, والبهجة والحبور. ٍ ٍ 
( التى وَعَدَ الرَحْمَن عبّاده بالعقيْب ) أى: التى وعدها الرحمن. أضافها إلى اسمه 
( الرحَمَن 1 لذن فيها من الرحمة والإحسان, ما لا عين رات ولا اذن سمعت, ولا خطر على 
قلب [بشر]. وسماها تعالى رحمته, فقال: ( وأما الذين انِيَضَت وجوههم ففي رَحْمَةَ الله 
هم فيها خَالِدُونَ 1 وأيضا ففي إضافتها إلى رحمنه, ما يدل عل استمرار سرورهاء وأنها 
باقية ببقاء رحمنه, التي هي أثرها وموجبهاء والعباد في هذه الآية, المراد: عباد إلهينه, 
الذين عبدوة, والتزموا شرائعه, فصارت العبودية وصفأ لهم كقوله: ) وَعبَاد الرحمّن ) 
ونحوه, بخلاف عباده المماليك فقط, الذين لم يعبدوه, فهؤلاء وإن كانوا عبيدا لربوبيته, 
لأنه خلقهم ورزقهم, ودبرهم, فليسوا داخلين في عبيد إلهيته العبودية الاختيارية, التي 
يمدح صاحبهاء وإنما عبوديتهم عبودية اضطران لا مدح لهم فيها. 
وقوله: ( بالقيْب 4 يحتمل أن تكون متعلقة ب [ وَعَدَ الرَحْمَنْ ) فيكون المعنى على هذاء 
أن اللّه وعدهم إياها وعدا غائبا لم يشاهدوه ولم يروهة فامنوا بها وصدقوا غيبهاء وسعوا 
لها سعيهاء مع أنهم لم يروهاء فكيف لو رأوهاء لكانوا أشد لها طلباء وأعظم فيها رغبة, 
وأكثر لها سعياء ويكون في هذاء مدح له بإيمانهم بالغيب, الذي هو الإيمان النافع. 
ويحتمل أن تكون متعلقة بعباده, أيي: الذين عبدوه في حال غيبهم وعدم رؤبتهم إياه, 
فهذه عبادتهم ولم يروه. فلو رأوه, لكانوا أشد له عبادة, وأعظم إنابة, وأكثر حباء وأجل 
شوقا. ويحتمل أيضاء أن المعنى: هذه الجنات التي وعدها الرحمن عباده, من الأمور التي 
لا تدركها الأوصاف, ولا يعلمها أحد إلا الله. ففيه من التشويق لهاء والوصف المجملء, ما 
يهيج النفوس, ويزعج الساكن إلى طلبهاء فيكون هذا مثل قوله: ( قلا تغلم تقس ما أخفي 
لهم مِن قرّة أَعيْن جَزَاءَ يما كاثوا يَعْمَلُونَ ) والمعاني كلها صحيحة ثابتة, ولكن الاحتمال | 
لأول أولىء بدليل قوله: ( إتهُ كان وَعْدَة مَأتِيًا 1 لا بد من وقوعه. فإنه لا يخلف الميعاد. 
وهو أصدق القائلين. 
( لا يمون فيها لقوا.) أي: كلاما لاغيا لا فائدة فيه, ولا ما يؤثم, فلا يسمعون فيها 
شتماء ولا عيباء ولا قولا فيه معصية لله, أو قولا مكدراء ( إلا سّلامًا ) أ إلا الأقوال 
السالمة من كل عيبء من ذكر لله وتحية, وكلام سرور, وبشارة, ومطارحة الأحاديث 
الحسنة بين الإخوان, وسماع خطاب الرحمن, والأصوات الشجية, من الحور والملائكة و 
الولدان؛ والنغمات المطربة؛ والألفاظ الرخيمة, لأن الدار دار السلام, فليس فيها إلا السلام 
التام في جميع الوجوه. ) وَلَْهُم رِْقهُم فِيها بكر وعشيًا 1 ع أرزاقهم من الماكل 9 
المشازب» 'وأنواع اللذات, مستمرة حيثما طلبواء وفي و وقت رغبواء ومن تمامها ولذاتها 
وحسنها, أن تكون في أوقات معلومة. 
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( بكرّة وَعَشيًا ) ليعظم وقعها ويتم نفعها. فتلك الجنة التي وصفناها بما ذكر ( التي 
ثورث من عبّادتا مَنْ كان تقيًا 4 أي: نورثها المتقين, ونجعلها منزلهم الدائم, الذي لا 
يظعنون عنه؛ ولا يبغون عنه حولا كما قال تعالى: [ وستارعوا إلى مَعَفِرَة من ربكم وَجِتَةٍ 
عَرْضتها الستقاؤات: والأزض* أعذت للفتمي: 1 " 
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3- سيجعل لهم الرحمن ودا 


قال تعالى : (إنَ الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَيَجفل لَهُمْ الرَحْمَنْ ؤدا )[مريم 96] 

إن الله - تقائى يلقي مَحَبَة المُؤمنينَ المُخلصين الصالحينَ في قلوب عبّاده المُؤمنين 
00 ب ب 

وقال السعدي : "هذا من نعمه على عباده, الذين جمعوا بين الإيمان والعمل الصالح, أن 
وعدهم أنه يجعل لهم وداء أي: محبة وودادا في قلوب أوليائه. وأهل السماء والأرض, 
وإذا كان لهم في القلوب ود تيسر لهم كثير من أمورهم سار سكن 1 
الدعوات والإرشاد والقبول والإمامة ما حصلء ولهذا ورد في الحديث الصحيح: 

إذا أخب عبداء ناد جبريل: إني 55 فلانا فأحبه, فيحبه جبريل» ٠‏ ثم ينادي 2 أ 
السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض 
وإنما جعل الله لهم وداءلأنهم ودوه, فوددهم إلى أوليائه وأحبابه." 

وللتعبير بالود في هذا الجو نداوة رخية تمس القلوب , وروح رضى يلمس النفوس . وهو 
ود يشبع في العلا الأعلى , ثم يفيض على الأرض والناس فيمتلى ء به الكون كله 
ويفيض . 

عَنَ أبى هرَيْرَة أن رَسُول الله -صلى الله عليه وسلم- قَالَ « إذَا أَحَب الله عَبْدًا تادى 
جبريل إتى قد أحبَبْت؛ قلا >ثا فأحبّه قال فيْتادى فى السَماء ثم تنزل له المحبّة فى أهل 
الأ تزض قدَلِك قولُ الله (إنَ الذين آمَئوا وَعَمِئوا الصّالحات سَيجعل لهم الرَحْمَن ودَا) 
وا أبعض الله عَبْدا تانى جنريل إتى قد أنقضت“ قلا ثا فيْتادى فى الستمّاء ثم تنزل” له 
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4- مفغفرة الذئوب 


قال تعالى : ( يَا بي إمنزائيل قد أنجيتاكم مَّنْ عَدُوكم وَوَاعَدتاكم جَانِب الطور الأَيْمَنَ 
وتزلتا عَليكم المَنْ وَالسلوى (80) كلوا من طيَات ما رَزقتاكم ونا تطقوا فيه فيَحِل عَلِيكم 
عَضبِي ومن يحلل عَلِيهِ عَضَبي فقن هَوى (81) وإتي لعقاز لِمَن تاب وَآمَنَ وَعَمِل صالِحًا 
ثم اهتدى (82)) [طه] 

يُدَكِرْ الله * تدالى بَني إمنرائيل يما أنعم به عَليْهم إذا أتجاهم من عَدْوَهِمْ فِرْعَوَنَ , وَأقر 
عيو نهم بإهلا 1 ٠‏ وإهلا آل جتودد « وهم ينظؤون 5 وَوَاعَدَ مَوسَى ياي إلى جَائِب 
الطور الأ يْمَنِ بَعْدَ أَربَعين ليل صامها , لِيَتَهِيَا للقاء رَيّهِ , ليَسْمع ما سَيُوحيه رَبْهُ إِلْيْهِ في 
الأ لواح من أمُور العقيدة والشريعة , وأزسل المَنْ والسّلوى إلى بني إسنرائيل , ليأكلوا 
وكل مَنَ تاب إلى الله » وَرَجَع عَمًا كان فيه من الكقر والشّزك والمَغصية والثقاق . 
وَامَنَ بقليه . وَعَمِل صالحا يجوارحه , واسْتقام عَلَى الستة وَالجِمَاعَةَ , ولم يُشكِك , فَإِنَ 
الله - يَعْفِرْ لهُ دثوبهُ ويتثوب علَيْهِ . 

وقال السعدي : "يذكر تعالى بني إسرائيل منته العظيمة عليهم بإهلاك عدوهم, ومواعدته 
لموسى عليه السلام بجانب الطور الأيمن, لينزل عليه الكتاب, الذي فيه الأحكام الجليلة, 
والأخبار الجميلة, فتتم عليهم النعمة الدينية, بعد النعمة الدنيوية, ويذكر منته أيضا 
عليهم في التيه. بإنزال المن والسلوى, والرزق الرغد الهني الذي يحصل لهم بلا مشقة, 
وأنه قال لهم: 

( كلوا مِن طيّات ما رَزقتاكم ) أي: واشكروه على ما [ ص 511 ] أسدى إليكم من النعم 
( ولا تطعا فيه ) أي: في رزقه, فتستعملونه في معاصيه, وتبطرون النعمة, فإنكم إن 
فعلتم ذلك, حل عليكم غضبي أي: غضبت عليكم, ثم عذبتكم, ( وَمَنْ يَحَلِل عَلَيْهِ عَضبي 
فُقَد هوى 1 و ردى وهلك, وخاب وخسر ) لأنه عدم الرضا والإحسان, وحل عليه الغضب 
والخسران. 

ومع هذاء فالتوبة معروضة, ولو عمل العبد ما عمل من المعاصي, فلهذا قال: 
( وإتي لعَقَانٌ) أي: كثير المغفرة والرحمة, لمن تاب من الكفر والبدعة والفسوق, وآمن ب 
اله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وعمل صالحا من أعمال القلب والبدن, وأقوال 
اللسان. 

( ثم اهتدى ) أي: سلك الصراط المستقيم, وتابع الرسول الكريم, واقتدى بالدين القويم, 
فهذا يغفر الله أوزاره. ويعفو عما تقدم من ذنبه وإصراره, لأنه أتى بالسبب الأكبر, للمغفرة 
والرحمة, بل الأسباب كلها منحصرة في هذه الأشياء فإن التوبة تجب ما قبلها. والإيمان 
والإسلام يهدم ما قبله. والعمل الصالح الذي هو الحسنات, يذهب السيئات, وسلوك طرق 
الهداية بجميع أنواعهاء من تعلم علم, وتدبر آية أو حديث, حتى يتبين له معنى من 
المعاني يهندي بك ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة » وجهاد وهجرة, 
وغير ذلك من جزئيات الهداية, كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب." 

والتوبة ليست كلمة تقال , إنما هي عزيمة في القلب , يتحقق مدلولها بالإيمان والعمل 
الصالح . ويتجلى أثرها في السلوك العملي في عالم الواقع . فإذا وقعت التوبة وصح الإ 
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إيمان , وصدقه العمل فهنا يأخذ الإنسان في الطريق , على هدى من الإيمان , وعلى 
ضمانة من العمل الصالح . فالاهتداء هنا ثمرة ونتيجة للمحاولة والعمل . . 
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قال تعالى : ( وَمَن يَعْمَل مِنَّ الصّالِحات وهو مُؤّمِنْ قلا يَخَافْ ظلما ونا هضما )[طه 112] 
أما الذي آمَنَّ برالله . ؛ ويكثيه ؛ وَرُسْلِه جميعا , وَعَمِلَ الأ َعْمَالَ الصالحات » عَلى قذر 
طاقيه , قلا - يَخَافْ مِن أن يَخمِل الله * عَلَيْهِ دنب غَيْره : ولا - يَخَافْ من أن" يَنقصّه 
شَيئا مِنْ حَسَنَاتِهِ . 

وقال السعدي : "وقوله: ( يَوْمَيْذْ لا تثقع؛ الشقاعة إلا مَنِ أذ له الرَحْمَنُ وَرَضِيّ له قولا ) 
[ص 514 ] أي: لا يشفع أحد عنده من الخلقء إلا إذا أذن في الشفاعة ولا يأذن إلا لمن 
رضي قوله, أي: شفاعته, من الأنبياء والمرسلين, وعباده المقربين. فيمن ارتضى قوله 
وعمله, وهو المؤمن المخلص, فإذا اختل واحد من هذه الأمور, فلا سبيل لأحد إلى 
شفاعة من 55 

وينقسم الناس فى ذلك الموقف قسمين: 

ظالمين بكفرهم وشرهم, فهؤلاء لا ينالهم إلا الخيبة والحرمان, والعذاب الأليم فى جهنم, 
وسخط الديان. 1 
والقسم الثاني: من آمن الإيمان المأمور به. وعمل صالحا من واجب ومسنون ( قلا يَخَافْ 
ظلمًا ) أي: زيادة في سيئاته ( ولا هضمًا ) أي: نقصا من حسناته., بل تغفر ذنوبه, وتطهر 
عيوبه. وتضاعف حسناته, ( وإن: تك حَسَتة يُضَاعِفَهَا وَيْوت من" لذته أَجْرًا عَظيمًا )" 
وهكذا يخيم الجلال على الموقف كله , وتغمر الساحة التي لا يحدها البصر رهبة 
وصمت وخشوع . فالكلام همس . والسؤال تخافت . والخشوع ضاف . والوجوه عانية . 
وجلال الحي القيوم يغمر النفوس بالجلال الرزين . ولا شفاعة إلا لمن ارتضى الله قوله . 
والعلم كله لله . وهم لا يحيطون به علما . والظالمون يحملون ظلمهم فيلقون الخيبة . و 
الذين آمنوا مطمئنون لا يخشون ظلما فى الحساب ولا هضما لما عملوا من صالحات .إنه 
الجلال , يغمر الجو كله ويغشاه , في حضرة الرحمن . 
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6- لا كفران لسعيه 


قال تعالى : ( إن هذه أمّئكم أمّة واحدّة وأتا رَيْكم فَاعْبُدُون (92) وتقطهوا أمْرهم بَيْتَهُمْ 
كل إِلَيْتا رَاجِعُونَ (93) قَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصالحات وهو مُؤُمِنْ قَنَا كقرانَ إسفيه وإنا له 
كاتئُونَ (94)) [الأنبياء] 

قال السعدي : "ولما ذكر الأنبياء عليهم السلام, قال مخاطبا للناس: ) إن هذد أمثكم أمّنة 
واحِدَةٌ 1 أي: هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بيهم تأتمون, وبهديهم 
تقندون, كلهم على دين واحد, وصراط واحد, والرب أيضا واحد. 

ولهذا قال: ( وأتا ربكم 1 الذي خلقتكم, وربيتكم بنعمتي, ٠‏ في الدين والدنياء فإذا كان 'الرب 
واحداء والنبي واحداء والدين واحداء وهو عبادة الله, وحده لا شريك له,. بجميع أنواع 
العبادة كان وظيفتكم والواحي 7 القيام بهاء ولهذا قال: ) فَاعْبّدُون 1 فرتب العبادة 
وكان اللائق, الاجتماع على 0 30 وعدم التفرق فيه 'ولكن البغي والاعتداع, أبيا إلا ا 
لافتراق والتقطع. ولهذا قال: ( وتقطعواٍ أْمْرَهُم بَيَنَهُم 0 أي: تفرق الأحزاب المنتسبون لا 
تباع الأتبياغ فرقاء وتشنتواء كل يدعي أن الحق معه, والباطل مع الفريق الآخر 9 ) كل 
حزب يما لَدَيْهم فرخون ) 

وقد علم أن المصيب منهم. من كان سالكا للدين القويم, والصراط المستقيم, مؤتما بالأ 
نبياء وسيظهر هذا,ء إذا انكشف الغطاء, وبرح الخفاء. وحشر اللّه الناس لفصل القضاع, 
فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب, ولهذا قال: ( كل ) من الفرق المتفرقة وغيرهم ( إِليْتا 
رَاجِعُون 2 ) أي: فنجازيهم أتم الجزاء. 

ثم فصل جزاعة فيهم,. منطوقا ومفهوماء فقال: ( قُمَنَ يَعْمَل مِن الصالحات ) أي: الأعمال 
التي شرعتها الرسل وحثت عليها الكتب ( وهو مُوّمِنَ ) باللّه وبرسله, وما جاءوا به ( 3 
لا كُقَرَانَ إسغيه ) أي: لا نضيع سعيه ولا نبطله, بل نضاعفه له أضعافا كثيرة. 

( وإتا له كاتيون ) أي: مثبتون له في اللوح المحفوظ, وفي الصحف [ ص 1 ] التي مع 
الحفظة أ ومن لم يعمل من الصالحات, أو عملها وهو لين بمؤمن, فإنه محروم, خاسر 
ا ودنياه." 


به 0 الوجود : والذي دعت إليه الرسل منذ أولى الرسالات إلى 0 دون 0 
ولا تغيير في هذا الأصل الكبير . 

إنما كانت التفصيلات والزيادات فى مناهج الحياة القائمة على عقيدة التوحيد , بقدر 
استعداد كل أمة , وتطور كل جيل : وبقدر نمو مدارك البشرية ونمو تجاربها , واستعدادها 
لأنماط من التكاليف ومن التشريعات : وبقدر حاجاتها الجديدة التي نشأت من التجارب , 
ومن نمو الحياة ووسائلها وارتباطاتها جيلا بعد جيل . ٍ 

ومع وحدة أمة الرسل , ووحدة القاعدة التي تقوم عليها الرسالات . . فقد تقطع أتباعها 
أمرهم بينهم , كأنما اقتطع كل منهم قطعة وذهب بها . وثار بينهم الجدل , وكثر بينهم 
الخلاف , وهاجت بينهم العداوة والبغضاء . . وقع ذلك بين أتباع الرسول الواحد حتى 
ليقتل بعضهم بعضا باسم العقيدة . والعقيدة واحدة , وأمة الرسل كلها واحدة . 
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هذا هو قانون العمل والجزاء . . لا جحود ولا كفران للعمل الصالح متى قام على قاعدة | 
لإيمان . . وهو مكتوب عند اللّه لا يضيع منه شيء ولا يغيب . 

ولا بد من الإيمان لتكون للعمل الصالح قيمته , بل ليثبت للعمل الصالح وجوده . ولا بد 
من العمل الصالح لتكون للإيمان ثمرته , بل لتغبت للإيمان حقيقته . 

إن الإيمان هو قاعدة الحياة , لأنه الصلة الحقيقية بين الإنسان وهذا الوجود , والرابطة 
التي تشد الوجود بما فيه ومن فيه إلى خالقه الواحد , وترده إلى الناموس الواحد الذي 
ارتضاه , ولا بد من القاعدة ليقوم البناء . والعمل الصالح هو هذا البناء . فهو منهار من 
أساسه ما لم يقم على قاعدته . 

والعمل الصالح هو ثمرة الإيمان التي تبت وجوده وحيويته في الضمير . والإسلام د 
الذات عقيدة متحركة متى تم وجودها في الضمير تحولت إلى عمل صالح هو الصورة 
الظاهرة للإيمان المضمر . . والثمرة اليانعة للجذور الممتدة في الأعماق . 

ومن ثم يقرن القرآن دائما بين الإيمان والعمل الصالح كلما ذكّر العمل والجزاء . فلا جزاء 
على إيمان عاطل خامد لا يعمل ولا يثمر . ولا على عمل منقطع لا يقوم على الإيمان . 
والعمل الطيب الذي لا يصدر عن إيمان إنما هو مصادفة عابرة , لأنه غير مرتبط بمنهج 
مرسوم , ولا موصول بناموس مطرد . وإن هو إلا شهوة أو نزوة غير موصولة بالباعث الأ 
صيل للعمل الصالح في هذا الوجود . وهو الإيمان بإله يرضى عن العمل الصالح , لأنه 
وسيلة البناء في هذا آلكون , ووسيلة الكمال الذي قدره الله لهذه الحياة . فهو حركة 
ذات غاية مرتبطة بغاية الحياة ومصيرها , لا فلتة عابرة , ولا نزوة عارضة , ولا رمية 
بغير هدف , ولا اتجاها معزولا عن اتجاه الكون وناموسه الكبير . 
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7- دخول الجنات 


ال تعالى : (إن: الله يُدْحخِلْ الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات جتات تجري من تحتها الأنهان 
إن الله يَقْعَل ما يْرِيدْ 1[الحج 14] ٍ 

لما ذكر تعالى المجادل بالباطل, وأنه على قسمينء مقلد, وداع:, ذكر ان المتسمي بالإيمان 
أيضا على قسمين. قسم لم يدخل الإيمان قلبه كما تقدم, والقسم الثاني: المؤمن حقيقة, 
صدق ما معه من الإيمان بالأعمال الصالحة, فأخبر تعالى أنه يدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنهار. وسميت الجنة جنة, لاشتمالها على المنازل والقصور والأشجار والنوابت 
التي تجن من فيها. ويستتر بها من كثرتهاء ( إن الله يَقَعَل ما يْرِيدْ 1 فما أراده تعالى فعله 
من غير ممانع ولا معارضء ومن ذلك, إيصال أهل الجنة إليها, جعلنا الله منهم بمنه 
وكرمه.( السعدي) 

واللّه يدخر للمؤمنين به ما هو خير من عرض الحياة الدنيا كله . حتى لو خسروا ذلك 
العرض كله في الفتنة والابتلاء :( إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات 
تجري من تحتها الأنهار . إن الله يفعل ما يريد ) . .فمن مسه الضر في فتنة من الفتن , 
وفي ابتالاء من الابتلاءات 5 فليئبت ولا يتزعزع » وليستبق ثقنه برحمة اللّه وعونته ,2 
وقدرته على كشف الضراء . وعلى العوض والجزاء . 
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8- الجداك والذهب واللؤلة 


قال تعالى : (هدان خَصمَان اختصمُوا في رَبْهِمْ ؤالذينَ كقزوا قطعت لهم نياب مّن تار 
يْصَبُ من فؤق رُؤوسهم الحَميم (19) يُْصهَرْ به ما في بُطونهم والجُلود (20) ولهُم 
مَقَامِءُ مِنْ حديدٍ )021 كلما أرانوا أن يَخْرْجُوا مثها من عم : أعيدوا فِيها ودّوقوا عَذَابَ 
الحريق (22) إن الله يُدْخْلُ الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات جتات تجري من تحتها الأنهاز 
يُحَلوْنَ فيها مِن أَسَاورَ من ذهب ولؤلقا وَلبَاسُهم: فيها حَرِيز (23) وهذوا إلى الطيّب مِنَ 
القؤل وَهدُوا إلى صرّاط الحميد (24) ) [الحج] 
تجادل أهل الأ تذيّان في دين الله . فكل قريق يَعْتَقِدْ أن ما هو عليه هو الحَق , وأنّ ما 
عليه خَصْمْهُ هو البَاطل ‏ وبَتى على ذلك جميع أقوَاله وَأقَوَالِه , فكان ذَلِكَ توعا مِنَ 
الخصومة , والله * يَقصل بَيْتِهُمْ يَومْ القيَامة , ويَجزيهم على إِيمَانهم وَأَعدَالهم بما 
يَستحقون , ولا يَظلِمْ أحدا منهم شيئا , فأمَا الكافزون فَإتهم قن أعدّت لهم نيران" تحيط 
بهم وكأتها مقطعات مِن القيّاب قدت عَلى قذر أجسادهم , وَيْصَبْ المَاءْ الشَديد الحَرّارَة 
قوق زؤسهم فيَشسْوِي وجوههم واجسادهم ,2 ويُذيبْ أمْعَاءهم خحَصمان - المُؤمئون 
والكفزون عامة . 
وَيْضْرَبْ هؤلاء الكافرون بالسيّياط والمطارق, ( مَقَامِعُ ) مِنَ الحديد المُحَمّى قتتتائز 
أغضاؤهم . 
ما أَخْبَرَ الله * تدائى عن حال أهل الثار , وما يُلاقوته مِنّ العداب والتكال والحريق وال 
تغلال , وما أعد لهم من ثياب من تار , ذكرَ حال أهل الجتة فَةَالَ تدالى : إتهُ يُدْخِل 
الذينَ آمّئوا وَعمئوا الصالحات جتات تجري الأ نهار في أزجائها , وَيْلِِسُهم رَبْهُمْ فيها 
حَلِيَا : منها أُمَاورُ من ذهب , ومنها للق ( وَجَاءَ في الحَديث : تبلغ الحليّة مِن المُؤمن 
حَيْث يَبْلَهُ الؤْضوء ) ( رَوَاهُ ال مَامَان ) ويكون لِباسّهُم مِن الحرير في الجن . 
( وجاء في الصّحيح : لا - تلبسوا الحريرَ ولا الدّيبَاج في الذنيا فته مَنْ سه في الذتيا 
لم يَلبَسنْهُ في الآخرة . 
قال السعدي : "يخبر تعالى عن طوائف أهل الأرضء من الذين أوتوا الكتاب, من المؤمنين 
واليهود والتصارى والصابئين, ومن المجوسء ومن المشركين أن الله سيجمعهم جميعهم 
ليوم القيامة. ويفصل بينهم بحكمه العدل, ويجازيهم بأعمالهم التي حفظها وكتبها 
وشهدهاء ولهذا قال: ( إن الله عَلى كل شيء شهِيد ) ثم فصل هذا الفصل بينهم بقوله: 
( هدان خَصْمَان اخْتصمُوا في رَبَهِمْ ) كل يدعي أنه المحق. 
( ذائذينَ كقزوا 14 يشمل كل كافر, من اليهود. والنصارى, والمجوسء والصابئين. و 
المشركين. 
( قطعتا لهم ثاب مِن تار ) أي: يجعل لهم ثياب من قطرانء وتشعل فيها النار ليعمهم 
العذاب من جميع جوانبهم. 
( يُصَبْ مِن قوق, زءوسهم ؛ الحَمِيمٌ ) الماء الحار جداء يصهر ما في بطونهم من اللحم و 
الشحم والأمعاءع, من شدة حرة, وعظيم أمره, ) وَلْهُم مَقَاميٌ مين ' حَدِيد ) بيد الملائكة الفلا 
ظ الشداد. تضربهم فيها وتقمعهم, ( كلما أرَاذوا أن يَخْرْجُوا منها مِن عَم أعيذوا فيها ) فلا 
يفتر عنهم العذاب, ولا هم ينظرون, ويقال لهم توبيخا: ( دوقوا عَدَابَ الحريق ) أي: 
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المحرق للقلوب والأبدان , ( إِنّ الله يُدْخْلُ الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالِحات جتات تجري مِن 
تختها الأنهان) ومعلوم أن هذا الوصف لا يصدق على غير المسلمين, الذين آمنوا بجميع 
الكتب. وجميع الرسلء؛ ( يُحَلُوْنَ فيها مِن أَسَاورَ من دهب ) أي: يسورون في أيديهم, 
رجالهم ونساؤهم أمفناون الذهب: 
( وَلبَاسُهُم فيها حَريز) فتم نعيمهم بذكر أنواع المأكولات اللذيذات المشتمل عليهاء لفظ 
الجنات, وذكر الأنهار السارحات, أنهار الماء واللبن والعسل والخمر, وأنواع اللباس, و 
الحلي الفاخر.وذلك بسبب أنهم ( هذوا إلى الطيّب من القؤل ) الذي أفضله وأطيبه ل 
الإخلاص, ثم سائر الأقوال الطيبة التي فيها ذكر اللّه. أو إحسان إلى عباد الله, ( وَهدوا 
إلى صرّاط الحميد ) أى: الموراجل المحم وذلك, لأن جميع الشرع كله محتو على 
الحكمة والحمد, وحسن المأمور به, وقبح المنهي عنه, وهو الدين الذي لا إفراط فيه ولا 
تفريط, المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح. أو: وهدوا إلى صراط الله الحميد, لأن 
الله كثيرا ما يضيف الصراط إليه, لأنه يوصل صاحبه إلى الله وفي ذكر ( الحميد ) هناء 
ليبين أنهم نالوا الهداية بحمد ربهم ومنته عليهم, ولهذا يقولون في الجنة: ( الحَمْد لِنْهِ 
الذي هداتا لهذا وَمَا كتا لتؤتدي ثؤلا أن هداتا الله )" 
ولا يبارح الخيال هذا المشهد العنيف المتجدد إلا أن يلتفت إلى الجانب الآخر , الذي 
يستطرد السياق إلى عرضه . فأصل الموضوع أن هناك خصمين اختصموا في ربهم . فأما 
الذين كفروا به فقد كنا نشهد مصيرهم المفجع منذ لحظة ! وأما الذين آمنوا فهم هنالك 
في الجنات تجري من تحتها الأنهار . وملابسهم لم تقطع من النار , إنما فصلت 
من الحرير . ولهم فوقها حلى من الذهب واللؤلؤ . وقد هداهم الله إلى الطيب 
من القول , وهداهم إلى صراط الحميد . فلا مشقة حتى في القول أو في الطريق 
الهداية إلي الطيب من القول , والهداية إلى صراط الحميد نعمة تذكر في مشهد النعيم . 
نعمة الطمأنينة واليسر والتوفيق . 
وتلك عاقبة الخصام في الله . فهذا فريق وذلك فريق . . فليتدبر تلك العاقبة من لا 
تكفيه الآيات البينات , ومن يجادل فى الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير . . 
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9- المغفرة والرزق الكريم 


قال تعالى : (قل يا أَيْهَا التاس* إتمًا أتا لكم تذيزٌ مين (49) ذائذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات لهم مَعَفِرَة وَرزق” كريه” (50) وائذين سَعوا في آيَاتِتَا مُعَاجِزِينَ أولئِك أصحاب 
الجحيم (51) )[الحج] ظ 
وحيتما استغجل الكقارٌ وقوع العداب بهم , َال الله * تدائى لِرَسسُولِه صلى الله عليه 
وسلم : قل لهم : إتمًا أتا رَسنُولٌ من رَبَيِ أزسلني إليكم تذيرا بَيْنَ يَدَيْ عَدَابٍ شديد , 
ل ل أمركم إلى الله إن عَجَلّ لكم؛ العَدّاب , وإِن شَاءَ 
أخَرَهُ عنكم , و * شَاءَ تاب عَلَى مَنْ يتثوب: إِلَيْهِ . 

والذين آمَنَتْ قَنُويْهم , وَصّدقوا إِيَمَاتِهُمْ بأعدالهم , فإِنَ الله تدالى يَعْفِرُ لهم ما سلف من 
سيّئاتهم . وتقصيرهم , ويُجازيهم بِالحْستى على حستاتهم , وَيْدْخِلْهُم الجنة , وَلْهُم فيها 
ررق كريم . 

أما الذينَ بَدَنُوا جُهدهم في رَدَ دعوة الله _, والتكذيب بها , وَسَعَوا في صَّدّ التاس عن 
الذخول في الإ .سمنلا مء وَسَعَوا في تغطيل آيَات الله ومئعها من أن تقل مقغولها 
في القلوب , فأوليِك أهل الجحيم , وإن ظئوا أتهْم يُغجزون اللّه ويفوثوته هربا . 

قال السعدي : "يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يخاطب الناس 
جميعاء بأنه رسول الله حقاء مبشرا للمؤمنين بثواب اللّه, منذرا للكافرين والظالمين من 
عقابه, وقوله: ) مبين ( أي: ٠‏ بين الإنذان وهو التخويف مع الإعلام بالمخوف, وذلك لأنه 
أقام البراهين الساطعة على صدق ما أنذرهم به. ثم ذكر تفصيل النذارة والبشارة فقال: 
( قائذينَ آمئوا ) بقلوبهم إيمانا صحيحا صادقا ( وَعَمِنُوا الصالحات ) بجوارحهم ( في 
جنات النعيم ) أي: الجنات التي يتنعم بها بأنواع النعيم من المآكل والمشارب والمناكح و 
الصور والأصوات والتنعم برؤية الرب الكريم وسماع [ ص 542 ] كلامه ( والذين كفروا ) 
أي: جحدوا نعمة ربهم وكذبوا رسله وآياته فأولئك أصحاب الجحيم أي: الملازمون لها, 
المصاحبون لها في كل أوقاتهم, فلا يخفف عنهم من عذابها ولا يفتر عنهم لحظة من 
عقابها.' 


فأما الذين امقو] وأقيهوا إيفاتهم يتمرقه القن قد[ عك. تحففه * (.وعماذ | لصالحات ) 
فجزاؤهم مغفرة من ربهم , لما سلف من ذنوبهم أو تقصيرهم , ( ورزق كريم ) غير متهم 
ولا مهين! 

وأما الذين بذلوا غاية جهدهم في تعطيل آيات الله عن أن تبلغ القلوب , وتتحقق في 
حياة الناس وآيات الله هي دلائله على الحق وهي شريعته كذلك للخلق فأما هؤلاء فقد 
جعلهم مالكين للجحيم ويا لسوئها من ملكية في مقابل ذلك الرزق الكريم! 
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0- الاستخلاف في الأرض 


قال تعالى : ( وَعَدَ الله الذين آمثوا مِنكم وَعَمِلُوا الصالحات لَيَس في الأرض كما 
امتتخلف الذين من قبلهم وَليْمَكِتنَ لهم ديهم الذي ارتضى لهم وَليْبَدلتهُم من بَغد خوفهم 
أمنتا يَْبدُوتني لا يُشتركون بي شين ومن كقر بَهْد حلك فأولتك هم القاميقون (55) وأقيموا 
الصلاة وآثوا الزكاة وأطيهوا الرَسُول لعلكم تُرْحَمُونَ )(56 ثا تحخسبّن الذين كمَروا 
مُعْجزِينَ في الأرْض وَمَأُوَاهْمْ الثار وثيشس المَصِيزْ (57) ) [النور] 
هذا وَعْدٌ من الله . تدائى لِرَسُوله صلى الله عليه وسلم بأته سَيَجعل من أمّيه خلقاء في 
الأ رض » وَأَئِمَة للتاس. وأتة سَيبَدلهم بعد خوفهم مين التاسَ أُمنا وحكما فيهم ٠.‏ وقد 
أطفلى الضلكور كر معن في كك يذدون التَاسَ إلى اله رملا آم سيزراً 2 وهم 
خَائْقُونَ لا - يُؤَمَرونَ بالقِدّال , حتى أمزوا بالهجرة إلى المَديتَةٌ أهزةا بالقدَال » فكائوا 
خَائفِينَ يُمْسسُونَ بالسيّلا ح , ويُصيحُون بالسلاح ٍ » قُصَئّروا عَلَى ذَلِك ما شاءَ الله * م 
إن رَجُلا مِنَ الصحابَة ذال : يا رَسُول الله . أبَدَ الدذهر تخن خَائْقو فون هكذا؟ ما يَاتي 
عَلَيْتَا يَوْمْ تأمَنْ فيه , وتضع السلا -ح؟ فقال الرَمئول صلى النّه عليه وسلم : لنْ تصيروا | 
لا يتسيرا حتى يَجِلِس الرَجُلُ منكم في المَلأ العظيم مُحتبيا لِيْسَناْ فيه حَديدة ) . 
وأنزل الله تدالى هذه الآية . 
وفي هذد الآيَةَ يقول تدالى إته؛ سيَستخلِف المُؤمِنين في الأ رض » » كمَا اسْتَخَلف 
المُؤمِنِينَ من قَبْلهم . وسيكون لِهُم الأ مر . وَحَق * اللّه . عَلَّى العِيّاد أن" يَعْبَدوه ؛ وَخدة لا 
شريك له , وَمَنْ خَرَج بَعْدَ دَلِكَ عن طاعة رَبْهِ , وَجَحَد نِعَمَهُ عليه » ققد خَرَجٍ عَنْ أمْر 
َيِه وكقى بلك ذنبا عظيما 
يَأمْرْ الله * تدالى عبّاده المُوّمِنين بِإقامَة الصلا 8 , وإتمّامها بخكشوع وحضور قلب , 
وَيعِبَادَة اللّه . وَحْدَه لا - شريك له , وبإيتاء الزكاة ) وهِي الإ خسان إلي الضعفاء و 
الققراء ) كما يَأَمُرْهُمْ بأن يُطيعوا في ذَلِك رَسُولَ اللّه . فِيمًا أمَرَهُمْ يه ا 
تهاهم عن لعل الله يَرْحَمْهُمْ بدَلِكَ . 
ولا - تظن بَا مُحَمّدْ أن الذين كقَروا , وخَالقوكَ , وكدّبوك ٠‏ أتهم سيعغجزون الله عن 
الوفصول لهم في الأ تزض ؛ قَُهُوَ قَادِنٌ عَلَيْهم . وسيعديهم عَلَى ذلك أشة العدّاب , 
وَسَيَجعل جهنم ؟ مَأوَاهُم في الدار الآخرة , وساءت الثاز مُسْمَقَوآ ومَصيرا . 
إن حقيقة الإيمان التي يتحقق بها وعد اللّه حقيقة ضخمة تستغرق النشاط الإ 
نساني كله وتوجه النشاط الإنساني كله . فما تكاد تستقر في القلب حتى تعلن عن 
نفسهاً في صورة عمل ونشاط وبناء وإنشاء موجه كله إلى الله لا يبتغي به صاحبه إلا 
وجه الله : , وهي طاعة لله واستسلام لأمره في الصغيرة والكبيرة , لا يبقى معها هوى في 
النفس , ولا شهوة في القلب , ولا ميل في الفطرة إلا وهو نمه لها كاد يه راو الله 
صلى الله عليه وسلم من عند اللّه . 
فهو الإيمان الذي يستغرق الإنسان كله , بخواطر نفسه , وخلجات قلبه . وأشواق روحه , 
وميول فطرته , وحركات جسمه , ولفتات جوارحه , وسلوكه مع ربه في أهله ومع اناس 
جميعا . . يتوجه بهذا كله إلى الله . . يتمثل هذا في قول الله سبحانه في الآية نفسها 
تعليلا للاستخلاف والتمكين والأمن: (يعبدونني لا يشركون بي نشينا) والشرك مداخل 
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وألوان , والتوجه إلى غير الله بعمل أو شعور هو لون من ألوان الشرك باللّه . 
ذلك الإيمان منهج حياة كامل , يتضمن كل ما أمر اللّه به , ويدخل فيما أمر الله به توفير 


الأشياب 0 العدة , والأخذ بالوسائل , والتهيؤ لحمل الأمانة الكبرى في الأرض . 
أمانة الاستخلاف . 


إنها ليست مجرد الملك 0 والغلبة والحكم . . إنما هي هذا كله على شرط استخدامه 
في الإصلاح والتعمير والبناء : وتحقيق المنهج الذي رسمه الله للبشرية كي تسير عليه : 
وتصل عن طريقه إلى مستوى الكمال المقدر لها في الأرض , اللائق بخليقة أكرمها الله . 

إن الاستخلاف في الأرض قدرة على العمارة والإصلاح , لا على الهدم والإفساد . وقدرة 
على تحقيق العدل والطمأنينة , لا على الظلم والقهر . وقدرة على الارتفاع بالنفس 
البشرية والنظام البشري , لا على الاتخدار بالفرد والجماعة إلى مدارج الحيوان 

وهذا الاستخلاف هو الذي وعده الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات . ل الله أن 
يستخلفهم في الأرض - كما استخلف المؤمنين الصالحين قبلهم - ليحققوا النهج الذي 
أراده الله : ويقرروا العدل الذي أراده الله : ويسيروا بالبشرية خطوات في طريق الكمال 
المقدر لها يوم أنشأها اللّه . . فأما الذين يملكون فيفسدون في الأرض , وينشرون فيها 
البغي والجور , وينحدرون بها إلى مدارج الحيوان . . فهؤلاء ليسوا مستخلفين في الأ 
رض . إنا هم مبتلون بما هم فيه , أو مبتلى بهم غيرهم , ممن يسلطون عليهم لحكمة 
يقدرها الله . 

آية هذا الفهم لحقيقة الاستخلاف قوله تعالى بعده: (وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى 
لهم) . . وتمكين الدين يتم بتمكينه في القلوب , كما يتم بتمكينه في تصريف الحياة 
وتدبيرها . فقد وعدهم الله إذن أن يستخلفهم في الأرض , وأن يجعل دينهم الذي 
ارتضى لهم هو الذي يهيمن على الأرض . ودينهم يأمر بالإصلاح , ويأمر بالعدل , ويأمر با 
لاستعلاء على شهوات الأرض . ويأمر بعمارة هذه الأرض , والانتفاع بكل ما أودعها الله 
من ثروة , ومن رصيد , ومن طاقة , مع التوجه بكل نشاط فيها إلى الله . 

(وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا) . . ولقد كانوا خائفين , لا يامنون ب ولا يضعون سلاحهم 
أبدا حتى بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى قاعدة الإسلام الأولى بالمدينة . 
قال الربيع بن أنس عن أبي العالية في هذه الآية:كان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه بمكة نحوا من عشر سنين يدعون إلى ال الله وحده , وإلى عبادته وحده بلا 
شريك له , سرا وهم خائفون لا يؤمرون بالقتال : حتى أمروا بعد الهجرة إلى المدينة , 
فقدموها , فأمرهم اللّه بالقتال , فكانوا بها 0 , يمسون في السلاح ويصبحون في 
السلاح : فصبروا على ذلك ما شاء الله . ثم إن رجلا من الصحابة قال:يا رسول اللّه أبد 
الدهر نحن خائفون هكذا 7 أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح 7 فقال رسول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم عليه وسلم - " لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل منكم 
في الملا العظيم ليست فيه حديدة " . وأنزل الله هذه الآية , فأظهر الله نبيه على جزيرة 
العرب , فأمنوا ووضعوا السلاح . ثم إن الله قبض نبيه صلى الله عليه وسلم فكانوا 
كذلك أمنين في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان . حتنى وقعوا فيما دسف فيه , فأدخل الله 
عليهم الخوف فاتخذوا الحجزة والشرط وغيروا فغير بهم . 


58 


(ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) . . الخارجون على شرط اللّه . ووعد الله . 
وعهد الله 

لقد تحقق وعد الله مرة . وظل متحققا وواقعا ما قام المسلمون على شرط اللّه: 
(يعبدونني لا يشركون بي شيئا) . . لا من الآلهة ولا من الشهوات . ويؤمنون - من الإيمان 
- ويعملون صالحا . ووعد الله مذخور لكل من يقوم على الشرط من هذه الأمة إلى يوم 
القيامة . إنما يبطى ء النصر والاستخلاف والتمكين والأمن . لتخلف شرط الله فى جانب 
من جوانبه الفسيحة : أو في تكليف من تكاليفه الضخمة : حتى إذا انتفعت الأمة بالبلاء , 
وجازت الابتلاء , وخافت فطلبت الأمن , وذلت فطلبت العزة , وتخلفت فطلبت الاستخلا 
ف . . كل ذلك بوسائله التي أرادها الله , وبشروطه التي قررها الله . . تحقق وعد اللّه 
الذي لا يتخلف , ولا تقف في طريقه قوة من قوى الأرض جميعا . 

لذلك يعقب على هذا الوعد بالأمر بالصلاة والزكاة والطاعة , وبألا يحسب الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأمته حسابا لقوة الكافرين الذين يحاربونهم ويحاربون دينهم الذي 
ارتضى لهم: 

(وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة , وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين كفروا 
معجزين في الأرض . ومأواهم النار ولبئس المصير) . 

فهذه هى العدة . . الاتصال بالله , وتقويم القاب بإقامة الصلاة . والاستعلاء 
على الشح , وتطهير النفس والجماعة بإيتاء الزكاة . وطاعة الرسول والرضى بحكمه , 
وتنفيذ شريعة الله في الصغيرة والكبيرة , وتحقيق النهج الذي أراده للحياة: (لعلكم 
ترحمون) في الأرض من الفساد والانحدار والخوف والقلق والضلال , وفي الآخرة من 
الغضب والعذاب والنكال . 

فإذا استقمتم على النهج , فلا عليكم من قوة الكافرين . فما هم بمعجزين في الأرض , 
وقوتهم الظاهرة لن تقف لكم في طريق . وأنتم أقوياء بإيمانكم , أقوياء بنظامكم , 
أقوياء بعدتكم التي تستطيعون . وقد لا تكونون في مثل عدتهم من الناحية المادية . 
ولكن القلوب المؤمنة التي تجاهد تصنع الخوارق والأعاجيب . 

إن الإسلام حقيقة ضخمة لا بد أن يتملاها من يريد الوصول إلى حقيقة وعد الله في 
تلك الآيات . ولا بد أن يبحث عن مصداقها في تاريخ الحياة البشرية , وهو يدرك 
شروطها على حقيقتها , قبل ان يتشكك فيها أو يرتاب , او يستبطى ء وقوعها في حالة 
من الحالات . 

إنه ما من مرة سارت هذه الأمة على نهج الله , وحكمت هذا النهج في الحياة , وارتضته 
فى كل أمورها . . إلا تحقق وعد الله بالاستخلاف والتمكين والأمن . وما من مرة خالفت 
عن هذا النهج إلا تخلفت فى ذيل القافلة , وذلت , وطرد دينها من الهيمنة على البشرية : 
واستبد بها الخوف وتخطفها الأعداء . 

ألا وإن وعد اللّه قائم . ألا وإن شرط الله معروف . فمن شاء الوعد فليقم بالشرط . ومن 
أوفى بعهده من الله 7 
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1- تبديل السيئات حسنات 
قال تعالى ْم وَعبَاذ اكوا نين يَمْتئُونَ على الأرض هوتا وإذا خاطيم الجاهلون 


- عذاب نكيت إن بعذايها كان هراما (65) زتها نادت ةا ا 6( والذين اذا 
نققوا لم يُسسْرِقُوا ولم يَقثرُوا وكان بَيْنَ دَلِكَ قوامًا (67) والذين ثا يَدْعُونَ مَعَ الله إلها 
0 ونا يَقثلونَ التفس التي حَرَمَ الله إنا بالحق ونا يَزْتُونَ وَمَن يَفعل ذَلِكَ يَلقّ أثامًا (68) 
تضاعفة لذ العذاب؟ يوه القوامة وبختد قي ههانا (69) إلا من ثاب واه وعم عفنا 
صاليكا افا وليك وكدز* اللدسوواتهه بشتاك كان الله فقو وا هيما (70) ومن تان وها" 
فالكا قاند وكو ينا إلى الندر تان (7:1) و الذي لا كتيذدن الؤوزة داكا نذا واللقى هوا 
كرَامًا (72) والذين إذا ذكزوا بآيّات رَتِهِم لم يَخِرُوا عَلَيْهَا ضما وَعْمْيانا (73) وائذين 
يقولون رثكا .هي لنا هن أزداجنا وةثثاتها قزة أعنن :واجتعلنا للشقين” ماما (74) أؤاليات 
لجرك الكاطة بها صيروا وبلقون كينا جره لساها (75) خَالِدِينَ فيها حَسْتَت مسنْتقرَا 
وَمْقَامًا (76) قل ما يَعْبَأْ يكم رَبَّي لوا دُعاؤكم فقن كديئم قسؤف يكون لِزَامًا (77) 
)[الفرقان] ٍ 
يَصف الله * تعالى عبّادَه المؤمنين المُتقين بأنهم مُتواضغون , يسيرؤن على الأرض 
بسكينة ووقار ورقق ( هونا ) مِنْ غير تجبر ولا استيكبار . وإذات سَفه عليهم الجاهلون د 
القول لم يُقايلوهم عليه إلا حلما وقؤلا > مَغروفاً . ويَرْون عليهم قائلينَ : سلامٌ عليكم 
لا تنتغي الجاهلين . 
وهم يَبيثون قِيَاما في طاعة الله . تعالى وعبادَيه ويذكروته ذكرا كثيراً في ركوعهم 
وسُجودهم . 
( وقال تعالى في صقة عبّاد التحمن في سورة أخرى : ( كاثوا قليلا > مّن الليل ما 
يَهْجَعُونَ وبالأسحار هم يَسْتَعَفِرُون . ) يبيثون - أي يُدركهم الليل . 
هه الذيى وكلية علبيه ‏ الكوزفة من اللهد ‏ فيدكونة ,.ويسالوتة أن وصوف عيهم كذات 
جهنم , فإنّ عذاتها مؤلم ملازمٌ لل _نسان , لا زول عنهُ , ولا يَحُولُ . ولا يُفارقهُ . وإن 
جَهَتَم بئس المنزل , وبشس المَقيل والمقام . 
ومن صفات عباد الرّحمن أيضا الاعتدال في ال .نقاق على أتقسهم , وأهليهم , 
لِيْسُوا بمبّذرين في إنفاقهم فيتصرقون فوق الحَاجَة ولا يذلاء غلى أهليهم 0 
في حقهم , فلا يكقوتهم , بل هم مُغتدلونَ في أمورهم . 
وهم مُخَلِصُون في عبادتهم لله تعالى وحده , لا يُتنركون به شيئا ولا يَدْعُونَ معه أحدا, 
ولا يَعْبْدُونَ ميواه ولا يقثلون الئقس التي حَرَمَ الله ' قثلها إلا بحقها , وَفقا لما شَرَحَة 
اللّه * تعالى , ولا يرتكبئون الزنى , ولا يأتونَ ما حَرَمَ الله ' من القروج . ومَن يَرتكب 
هذه الكبائر فإفه يلقى غذابا أليغا بوه القيامة ,.جؤاء له علن .ما ارتكب . 
وَيْرَادُ في عذابه يوم القيامة , ويقلظ له فيه , وَيخَلد في جهنم مُهَانا دليلا ‏ حقيرا , 
جَزَاءَ له على ما ازتكب من الأعمال المُئكرة . 
إلا من تاب في الدتيا . وأخلص التوبة وهو مؤمن , » وقد عَمِلَ الصالحات « ورجع إلى ريه 
ستتكفرا منيباً . قا الله “على يعوب عليه , ولحي عاقكة ا( وف ذلك دلالة مان 
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صحَة توبة القاتل ) » وهؤلاء هم المُؤمنون , كاثوا قبل إِيْمَانِهم يَعْمَلُونَ السينات فُحَوَلْهُم 
الله * تعالى إلى الحسنات , وأْبْدَلهُم مَكانَ الستيئات الحستات , والله * غفورُ لتثوب 
عياذة : رخيم بهم . 

ويَعِد الله * التائبينَ إليه وعدا جميلا ", فيقول تعالى : إته مَنْ تاب عَن المَقاصي التي 
عَمِلْها وتده على ما قرَط منه , وأكمّل نفسّه بصالح الأعال , فإته يتوب إلى الله . توبة 
تصوحا مَقَبُولة لَدَيْهِ , ماحية للعقاب , مُحَصّلة لجزيل الثواب . 

ومن صفات عباد الرحمن انهم لا يَسْهَدونَ الزورَ , ولا يخضرون مَجَالِسَ الفسق واللقو و 
البتاطل . ومَجَالِسَ السُوء , وإذا مَرُوا بمَن يَلقُونَ ويَهْدَرُونَ ويقسقون لم يتوقفوا عليهم 
واسُتمّزوا في سرهم مُسنرعين . ٠‏ 

ومن صفات المؤمنين أنهم إذا ذكزوا الله - وجلت قلوبهم , وإذا تليّت عليهم آياتة 
بما ستمخوة ويُنصزون” من آيات اللّه ومفْجزاه ؛ ؛ ويستمزون وكأنهم ص 5 يَسْمعون 2( 
وعَمي ' لا يُبُصِرون . 

ومن صقات المُؤمنين أيضا أنهم يَسنالون الله - تعالى أن يُخرج من أصلا بهم ودزياتهم 
مَنْ يُطيعٌ الله ويعبُدة وحده لا شريك له , لتق به أعيْثهُم في الدنيا والآخرة , وأن يجعل 
لهم من أزواجهم من يطيع الله تعالى , ويؤتدي بهداه » ويسألون ربَهُم أن يجعلهم أئمّة 
يُقتدى بهم في الخير . 

وهؤلاء المؤمثون المُتصقون بالصّقات الستايقة , يُجِرَوْنَ , يوم القيامة , بالدرّجات الدالية , 
والمتازل الرفيعة , في الجئة , لصَبْرهم على القيّام يما أمَرَ اله *, وتتلقاهم الملاكة فى 
الجتة بالتحية والسّلام , فلهُم” السّلاح , وعليهم؛ السلا . 

وتبنقؤن في الجتة <الدينَ في مُقامِهم , لا يَحُولُونَ عنها ولا يزولون ولا يرتحلون , 
ونِعْمَت الجتة مستتقرا ومُقاما . 

قل يا محمد لهؤلاء الذين أزسلت إليهم : إن الفائزين ينعم الله الجليلة , التي يَتتافُس 
فيها المُتَنافِسسُونَ إنما تالوها بما ذكِرَ من الصّفات الحميدة التى اتصقوا بها , ولؤلاها لم 
يَهْتَم بهم رثهم , ولم يَعْتَد . ولذلك فإته لا يَعْبَأْ يكم إذا لم تغبدوه , فما خَلق الله * الخلق 
إلا لِيَعْبُدُوا ريَهُم ويُطيعوه وخده لا شريك له , وما دُمّئم قد خالقثم امرَ ريكم » وعصيثئم 
حكمه ٠‏ وكدتثئم رسئوله » مُسَوافَ يَلْرْمَكْم أثر تكذييكم . وهو العقاب الذي لا مَنَاصصّ منه ,2 
فاسئتعِدوا له , وهيّثوا أنفسكم: لذلك اليوم العصيب , وهو آت قريب . 

(وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا:سلاما) . 

ها هي ذي السمة الأولى من سمات عباد الرحمن:أنهم سنو كن ارش مد باه 
هينة , ليس فيها تكلف ولا تصنع , وليس فيها خيلاء ولا تنفج , ولا تصعير خذ ولا تخلع 
أو ترهل . فالمشية ككل حركة تعبير عن الشخصية , وعما يستكن فيها من مشاعر . و 
النفس السوية المطمئنة الجادة القاصدة , تخلع صفاتها هذه على مشية صاحبها , فيمشى 
مشية سوية مطمئنة جادة قاصدة . فيها وقار وسكينة , وفيها جد وقوة . وليس معنى: 
(يمشون على الأرض هونا) أنهم يمشون متماوتين منكسي الرؤوس , متداعي 0 : 
متهاوي البنيان : كما يفهم بعض الناس ممن يريدون إظهار التقوى والصلاح ! وهذا 
سول اله حن ال عله ويه كان إذا مشى تكفأ تكفيا , وكان أسرع الناس مشية , 
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وأحسنها وأسكنها , قال أبو هريرة:ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كأن الشمس تجري في وجهه , وما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوي له - وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث . وقال 
علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفا 
تكفيا كأنماً ينحط من صبب . وقال مرة إذا تقلع - قلت والتقلع الارتفاع من الأرض 
بجملته كحال المنحط من الصبب , وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة . 

وهم في جدهم ووقارهم وقصدهم إلى ما يشغل نفوسهم من اهتمامات كبيرة , 
يتلفتون إلى حماقة الحمقى وسفه السفهاء , ولا يشغلون بالهم ووقتهم وجهدهم 7 
شتباك مع السفهاء والحمقى في جدل أو عراك , ويترفعون عن المهاترة مع المهاترين 
الطائشين: (وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا:سلاما) لا عن ضعف ولكن عن ترفع : ولا عن 
عجز إنما عن استعلاء , وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفقا فيما لا يليق بالرجل الكريم 
المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع . | 

هذا نهارهم مع الناس فأما ليلهم فهو التقوى ومراقبة الله , والشعور بجلاله , والخوف 
من عذابه . (والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما . والذين يقولون:ربنا اصرف عنا عذاب 
جهنم . إن غذابها كان غراها , انها ساءت مستقرا ومقاما) . 

والتعبير يبرز من الصلاة السجود والقيام لتصوير حركة عباد الرحمن , في جنح الليل و 
الناس نيام . فهؤلاء قوم يبيتون لربهم سجدا وقياما , يتوجهون لربهم وحده , ويقومون 
له وحده رويسجدون له وحده . هؤلاء قوم مشغولون عن النوم المريح اللذيذ , بما هو 
أروح منه وأمتع , مشغولون بالتوجه إلى ربهم , وتعليق أرواحهم وجوارحهم به , ينام 
الناس وهم قائمون ساجدون : ويخلد الناس إلى الأرض وهم يتطلعون إلى عرش 
الرحمن , ذي الجلال والإكرام . 

وهم في قيامهم وسجودهم وتطلعهم وتعلقهم تمتلئ قلوبهم بالتقوى , والخوف من 
عذاب جهنم . يقولون: (ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما . إنها ساءت 
مستقرا ومقاما) . . وما رأوا جهنم , ولكنهم آمنوا بوجودها , وتمثلوا صورتها مما جاءهم 
في القران الكريم وعلى لسان رسول الله الكريم . فهذا الخوف النبيل إنما هو ثمرة ال 
يمان العميق , وثمرة التصديق . 

وهم يتوجهون إلى ربهم في ضراعة وخشوع ليصرف عنهم عذاب جهنم . لا يطمئنهم 
أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما : فهم لما يخالج قلوبهم من التقوى يستقلون عملهم 
وعبادتهم , ولا يرون :فيها ضعانا ولا أمانا من النار, إن لم يعداركهة فضل الله وفتقاجنه 
وعفوه ورحمته , فيصرف عنهم عذاب جهنم . 

والتعبير يوحي كأنما جهنم متعرضة لكل أحد . متصدية لكل بشر , فاتحة فاها , تهم أن 
تلتهم , باسطة أيديها تهم أن تقبض على القريب والبعيد ! وعباد الرحمن الذين يبيتون 
لربهم سجدا وقياما , يخافونها ويخشونها , ويتضرعون إلى ربهم أن يصرف 
عنهم عذابها , وان ينجيهم من تعرضها وتصديها ! 
ويرتعش تعبيرهم وهم يتضرعون إلى ربهم خوفا وفزعا: (إن عذابها كان غراما) :أي ملا 
زما لا يتحول عن صاحبه ولا يفارقه ولا يقيله : فهذا ما يجعله مروعا مخيفا شنيعا . . 
(إهنا ساءت مستقرا ومقاما) وهل أسوأ من جهنم مكانا يستقر فيه الإنسان ويقيم . وأين 
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الاستقرار وهي النار 7 وأين المقام وهو التقلب على اللظى ليل نهار ! 

وهم في حياتهم نموذج القصد والاعتدال والتوازن: (والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم 
يقتروا , وكان بين ذلك قواما) . 

وهذه سمة الإسلام التي يحققها في حياة الأفراد والجماعات : ويتجه إليها في التربية و 
التشريع , يقيم بناءه كله على التوازن والإعتدال . 

والمسلم - مع اعتراف الإسلام بالملكية الفردية المقيدة - ليس حرا في إنفاق أمواله 
الخاصة كما ١‏ يشاء - كما هو الحال في النظام الرأسمالي , وعند الأمم التي لا يحكم 
التشريع الإلهي حياتها في كل ميدان . إنما هو مقيد بالتوسط في الأمرين الإسراف و 
التقتير . فالإسراف مفسدة للنفس والمال والمجتمع : والتقتير مثله حبس للمال عن 
انتفاع صاحبه به وانتفاع الجماعة من حوله فالمال أداة اجتماعية لتحقيق خدمات 
اجتماعية . والإسراف والتقتير يجدثان اختلالا في المحيط الاجتماعي والمجال الا 
قتصادي , وحبس الأموال يحدث أزمات ومثله إطلاقها بغير حساب . ذلك فوق فساد 
القلوب والأخلاق . 

والإسلام وهو ينظم هذا الجانب من الحياة يبدأ به من نفس الفرد , فيجعل الاعتدال 
سمة من سمات الإيمان: (وكان بين ذلك قواها) . 

وسمة عباد الرحمن بعد ذلك أنهم لا يشركون ب اله , ويتحرجون من قتل النفس , ومن 
الزنا . تلك الكبائر المنكرات التي تستحق أليم العذاب: 

(والذين لا يدعون مع اللّه إلها آخر , ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق , ولا 
يزنون . ومن يفعل ذلك يلق أثاما . يضاعف له العذاب يوم القيامة , ويخلد فيه مهانا . إلا 
من تاب وآمن وعمل عملا صالحا , فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات , وكان اللّه غفورا 
رحيما . ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) . 

وتوحيد الله أساس هذه العقيدة , ومفرق الطريق بين الوضوح والاستقامة والبساطة 
فى. الاعتقاد. : .والغفوض .والالتواة والعقية. . الذى لأ يقود على أسناسة «نضاد كد 
الح للحياة . 

والتحرج من قتل النفس - إلا بالحق - مفرق الطريق بين الحياة الاجتماعية الآمنة 
المطمئنة التي تحترم فيها الحياة الإنسانية ويقام لها وزن : وحياة الغابات والكهوف التي 
لا يأمن فيها على نفسه أحد ولا يطمئن إلى عمل أو بناء . 

والتحرج من الزنا هو مفرق الطريق بين الحياة النظيفة التى يشعر فيها الإنسان بارتفاعه 
عن الحس الحيواني الغليظ , ويحس بأن لالتقائه بالجنس الآخر هدفا أسمى من إرواء 
سعار اللحم والدم , والحياة الهابطة الغليظة التى لا هم للذكران والإناث فيها إلا إرضاء 


ذلك السعار . 
ومن أجل أن هذه الصفات الثلاثة مفرق الطريق بين الحياة اللائقة بالإنسان الكريم على 
الله + الحياة الرخيصة, الغليظة الهابطة إلى درك الحيوان . . من أجل ذلك ذكرها اللّه في 


سمات عباد الرحمن . أرفع الخلق عند الله وأكرمهم 5 الله . وعقب عليها بالتهديد 
السديدة (دقة 0 ذلك يلق أثاما) أى عذابا :وفيس هذا العذات يما بغده( يضاعف: له 
العذاب يوم القيامة . ويخلد فيه مهانا) . . فليس هو العذاب المضاعف وحده , وإنما هي 
المهانة كذلك , وهى اشد وانكى . 
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ثم يفتح باب التوبة لمن أراد أن ينجو من هذا المصير المسيء بالتوبة والإيمان الصحيح 
والعمل الصالح: (إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا) ويعد التائبين المؤمنين العاملين 
أن يبدل ما عملوه من سيئات قبل التوبة حسنات بعدها تضاف إلى حسناتهم الجديدة: 
(فأولتئك يبدل الله.ميفاتهة كيسات ) . وهو فيض من عطء الله لا مقابل له من عمل 
العبد إلا أنه اهتدى ورجع عن الضلال , وثاب إلى حمى الله , ولاذ به بعد الشرود و 
المتاهة . (وكان الله غفورا رحيما). 

وباب التوبة دائما مفتوح , يدخل منه كل من استيقظ ضميره , وأراد العودة والمآب . لا 
يصد عنه قاصد , ولا يغلق في وجه لاجى ء , أيا كان , وأيا ما ارتكب من الآثام . 

روى الطبراني من حديث أبي المغيرة عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير عن 
أبي فروة , أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:أرأيت رجلا عمل الذنوب كلها ولم 
ا ولا داجة , فهل له من توبة 7 فقال:" أسلمت 7 " فقال:نعم . قال:" فافعل 
الخيرات واترك السيئات , فيجعلها الله لك خيرات كلها " قال:وغدراتي وفجراتي 7 قال:" 
نعم " . فما زال يكبر حتى توارى ٠‏ 

ويضع قاعدة التوبة وشرطها ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى اللّه متابا) . 
التوبة تبدأ بالندم والإقلاع عن المعصية , وتنتهي بالعمل الصالح الذي يثبت أن ادي 
صحيحة وأنها جدية . وهو في الوقت ذاته ينشئ التعويض الإيجابي في النفس للإقلاع 
عن المعصية . فالمعصية عمل وحركة , يجب ملء فراغه بعمل مضاد وحركة , وإلا حنت 
النفس إلى الخطيئة بتأثير الفراغ الذي تحسه بعد الإقلاع . وهذه لمحة في منهج التربية 
القرآني عجيبة , تقوم على خبرة بالنفس الإنسانية عميقة . ومن أخبر من الخالق بما 
خلق 7 سبحانه تعالى ! 

وبعد هذا البيان المعترض يعود إلى سمات (عباد الرحمن) : (والذين لا يشهدون الزور , 
وإذا مروا باللغو مروا كراما) . 

وعدم شهادة الزور قد تكون على ظاهر اللفظ ومعناه القريب , انهم لا يؤدون 
شهادة زور , لما في ذلك من تضبيعٍ الحقوق , والإعانة على الظلم . وقد يكون معناها 
الفرار من مجرد الوجود في مجلس أو مجال يقع فيه الزور بكل صنوفه وألوانه , ترفعا 
منهم عن شهود مثل هذه المجالس والمجالات . وهو أبلغ وأوقع . وهم كذلك 0 
أنفسهم واهتماماتهم عن اللغو والهذر: (وإذا مروا باللغو مروا كراما) لا يشغلون 

به , ولا يلوثونها بسماعه : إنما يكرمونها عن ملابسته ورؤيته بله المشاركة فيه ! 1 
ما يشغله عن اللغو والهذر , وليس لديه من الفراغ والبطالة ما يدفعه إلى الشغل باللغو 
الفارغ , وهو من عقيدته ومن دعوته ومن تكاليفها في نفسه وفي الحياة كلها في شغل 
شاغل . 

ومن سماتهم أنهم سريعو التذكر إذا ذكروا , قريبو الاعتبار إذا وعظوا , مفتوحو القلوب لآ 
يات اللّه , يتلقونها بالفهم والاعتبار: (والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما 
وعميانا) . ٍ 

وفي التعبير تعريض بالمشركين الذين ينكبون على الهتهم وعقائدهم واباطيلهم كالصم و 
العميان : لا يسمعون ولا يبصرون , ولا يتطلعون إلى هدى او نور . وحركة الانكباب على 
الوجوه بلا سمع ولا بصر ولا تدبر حركة تصور الغفلة والانطماس والتعصب الأعمى . فاما 
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عباد الرحمن , فهم يدركون إدراكا واعيا بصيرا ما في عقيدتهم من حق , وما في آيات 
الله من صدق , فيؤمنوا إيمانا واعيا بصيرا , لا تعصبا أعمى ولا انكبابا على الوجوه ! فإذا 
تحمسوا لعقيدتهم فإنما هي حماسة العارف المدرك البصير . 

واخيرا فإن عباد الرحمن لا يكفيهم انهم يبيتون لربهم سجدا وقياما : وانهم يتسمون 
بتلك السمات العظيمة كلها , بل يرجون أن تعقبهم ذرية تسير على نهجهم , وان تكون 
لهم أزواج من نوعهم : فتقر بهم عيونهم , وتطمئن بهم قلوبهم , ويتضاعف بهم عدد 
(عباد الرحمن) ويرجون أن يجعل الله منهم قدوة طيبة للذين يتقون الله ويخافونه: (و 
الذين يقولون:ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين , واجعلنا للمتقين إماما) . 

وهذا هو الشعور الفطري الإيماني العميق:شعور الرغبة في مضاعفة السالكين في الخذوب 
إلى الله . وفي أولهم الذرية والأزواج , فهم أقرب الناس تبعة وهم أول أمانة يسأل عنها 
الرجال . والرغبة كذلك في أن يحس المؤمن أنه قدوة للخير , يأتم به الراغبون في الله . 
وليس في هذا من أثرة ولا استعلاء فالركب كله في الطريق إلى الله . 

فأما جزاء عباد الرحمن فيختم به هذا البيان: (أولئك يجزون الغرفة بما صبروا , ويلقون 
فيها تحية وسلاما , خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما) . 

والغرفة ربما كان المقصود بها الجنة , أو المكان الخاص فى الجنة , كما أن الغرفة أكرم 
من البهو فيما اعتاد الناس فى البيوت فى هذه الأرض , عندما يستقبلون الأضياف . 
وأولئك الكرام الذين سبقت صفاتهم وسماتهم , يستقبلون في الغرفة بالتحية والسلام , 
جزاء ما صبروا على تلك الصفات والسمات . وهو تعبير ذو دلالة . فهذه العزائم تحتاج 
إلى الصبر على شهوات النفس , ومغريات الحياة , ودوافع السقوط . والاستقامة جهد لا 
يقدر عليه إلا بالصبر . الصبر الذي يستحق أن يذكره الله في هذا الفرقان . 

وفي مقابل جهنم التي يتضرعون إلى ربهم أن يصرفها عنهم لأنها ساءت 
مستقرا ومقاما , يجزيهم الله الجنة(خالدين فيها . حسنت مستقرا ومقاما) فلا مخرج 
لهم إلا أن يشاء الله . وهم فيها على خير حال من الوتكران والعقام م 


والآن وقد صور عباد الرحمن . تلك الخلاصة الصافية للبشرية . يختم السورة بهوان 
البشرية على الله لولا هؤلاء الذين يتطلعون إلى السماء . فأما ادرو فالعذاب حتم 
عليهم لزام . 


ترما بعا بكم وني لولامع ال كم شق كدرعم يروك يكون زاف + 

وهو ختام يناسب موضوع السورة كلها : ومساقها للتسرية عن 00 الله صلى اللّه عليه 
وسلم وتعزيته عما يلاقي من عناد قومه وجحودهم , وتطاولهم عليه , وهم يعرفون 
مقامه : ولكنهم في سبيل الإبقاء على باطلهم يعاندون ويصرون . . . فما قومه 7 وما هذه 
البشرية 1 , لولا القلة المؤمنة التى تدعو اللّه . وتتضرع إليه . كما يدعو عباد الرحمن 
ويتضرعون 7 

من هم والارض التي تضم البشر جميعا إن هي إلا ذرة صغيرة في فضاء الكون الهائل . و 
البشرية كلها إن هي إلا نوع من أنواع الأحياء الكثيرة على وجه هذه الأرض . والأمة 
واحدة من أمم هذه الأرض . والجيل الواحد من أمة إن هو إلا صفحة من كتاب ضخم لا 
يعلم عدد صفحاته إلا اللّه 9 

وإن الإنسان مع ذلك لينتفخ وينتفخ ويحسب نفسه شيئا : ويتطاول ويتطاول حتى 
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ليتطاول على خالقه سبحانه ! وهو هين هين , ضعيف ضعيف , قاصر قاصر . إلا أن 
يتصل باللّه فيستمد منه القوة والرشاد , وعندئذ فقط يكون شيئا في ميزان الله : وقد 
يرجح ملائكة الرحمن فى هذا الميزان . فضلا من الله الذى كرم هذا الإنسان وأسجد له 
م ا لي ا و ل وات 
لائكة : وإلا فهو لقي ضائع , لو وضع نوعه كله في الميزان ما رجحت به كفة الميزان ! 
(قل:ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم) . .وف التعيق سبد لارسول, ضلى. الله عليه ويدلم 
وإعزاز: (قل:ما يعبأ بكم ربي) . فأنا في جوأره وحماه . هو ربي وأنا عبده . فما أنتم بغير 
الإيمان به , والانضمام إلى عباده 7 إنكم حصب جهنم (فقد كذبتم فسوف يكون لزاما) . 
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2- الشعراء خاسرون إلا من كانوا مؤمنين صادقين 


قال تعالى : (والشتقزاء يتيعهم القاؤون (224) أثم تر أتهُم في كل واد يهيمون” (225) 
وأتهم يقولون ما نا يقعلون (226) إنا ائذين آمئوا وعملوا الصّالِحات وذكزوا الله كثيراً 
وَانقَصّروا من بَغْد ما ظلِمُوا وَسَيَغلم الذينَ ظلمُوا أي مُتقلب ينقلبئُونَ (227) ) [الشعراء] 
َال المُثنركون : إن مُحَمّدا تشاعرٌ, وقالوا : إن القرآن' شغز فأنزل الله * تعالى هذه الآية 
الكريمة يْرْدْ بها على اقترائهم هذا , ويقول لهم إن القرآنَ فيما حَواه من حكم وأحكام , 
وفي أسلوبه يتتاقض مع الشيّغر . وإنّ َال مُحَمَدِ يتتاقى مَّعَ <ال الشغراء , فهو لا ينطق 
إلا بالحَقّ والحكمة , والصّدق , ويَتيعْهُ الصادقون المُخلِصُون . والشعراءٌ يقولون الباطل و 
الزورَ , ولا يَتَيِعْهُم إلا الضّالون . والشعرَاء يَخُوضُونَ في كل لقو , ويَهِيمُونَ على وجوههم 
في كل فَنّ مِن قئون الكلا م , فَهُمْ يَحُوضُونَ مرة في شتيمة فلان ‏ ومّرة في مَديح 3 
لان ؛ فلا يَهْتَدُونَ إلى الحق . 
والشُغراءٌ يقولون ما لا - يَلتَرْمُونَ به في عَمَلِهِمْ ‏ ويَتبَجَحُون بأقوال وأقدال لم تصدر 
عَنْهُمْ ولا مِنهُم . فيتكتزون بمَا ليس لهم , والرّمئول الذي أنزل عليه القرآنْ ليس بكاهن , 
ولا شاعر لأن حاله مُتافي لِدَال الشعراء مِن وجوه ظاهرة . واستتثتى الله * تعالى مِنَ 
الصّقات المُتَقَدّمَة الشعراء الذين آمّئوا وعَمِلُوا الصّالِحات , وذكزوا الله كثيرا , وتوثوا الود 
على الكقار الذين كاثوا يَهْجُونَ المُؤمنينَ . ( وفي الحديث : " إن المُؤمن يُجَاهِدْ بِسَيْفِءِ 
ولسَانه , والذي تقسي بيده لكأن ما ترمُون به تضح التبل " ) . ( أخرّجه الإ مام أحمد) 
. وسيغلم الذين ظَلْمُوا أتفسهم: بالشيّزك اوعدا الرّسُول , كيف يكون مُنْقَلَبْهُم يوم 
القيّامّة , وفي ذلك اليوم لا يَنقع؛ الظالمينَ معذرتهم 
و طبيعة الإسلام وهو منهج حياة كامل معد للتنفيذ في واقع الحياة ر, وهو حركة 
ضخمة في الضمائر المكنونة وفي أوضاع الحياة الظاهرة - إن طبيعة الإسلام هذه لا تلا 
مها طبيعة الشعراء كما عرفتهم ألبشرية - في الغالب - لأن الشاعر يخلق حلما في حسه 
ويقنع به . فاما الإسلام فيريد تحقيق الحلم ويعمل على تحقيقه , ويحول المشاعر كلها 
لتحقق في عالم الواقع ذلك النموذج الرفيع 
والإسلام يحب للناس أن يواجهوا حقائق الواقع ولا يهربوا منها إلى الخيال المهوم . فإذا 
كانت هذه الحقائق لا تعجبهم , ولا تتفق مع منهجه الذي ياخذهم به , دفعهم 
إلى تغييرها , وتحقيق المنهج الذي يريد . 
ومن ثم لا تبقى في الطاقة البشرية بقية للأحلام المهومة الطائرة . فالإسلام يستغرق 
هذه الطاقة فى تحقيق الأحلام الرفيعة , وفق منهجه الضخم العظيم . 
ومع هذا فالإسلام لا يحارب الشعر والفن لذاته - كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . إنما 
يحارب المنهج الذي سار عليه الشعر والفن . منهج الأهواء والانفعالات التي لا ضابط لها : 
ومنهج الأحلام المهومة التي تشغل أصحابها عن تحقيقها . فأما حين تستقر الروح على 
منهج الإسلام , وتنضح بتأثراتها الإسلامية شعرا وفنا : وتعمل في الوقت ذاته على 
تحقيق هذه المشاعر النبيلة في دنيا الواقع و كفي يخاو عوالم وهمية اتيش ذبها , 
وتدع واقع الحياة كما هو مشوها متخلفا قبيحا ! 
وأما حين يكون للروح منهج ثابت يهدف إلى غاية إسلامية , وحين تنظر إلى الدنيا 
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فتراها من زاوية الإسلام , في ضوء الإسلام , ثم تعبر عن هذا كله شعرا وفنا . 
فأما عند ذلك فالإسلام لا يكره الشعر ولا يحارب الفن , كما قد يفهم من ظاهر الألفاظ . 
ولقد وجه القران القلوب والعقول إلى بدائع هذا الكون , وإلى خفايا النفس البشرية . 
وهذه وتلك هى مادة الشعر والفن . وفى القرآن وقفات أمام بدائع الخلق والنفس لم يبلغ 
إليها شعر قط في الشفافية والنفاذ والاحتفال بتلك البدائع وذلك الجمال . 
ومن ثم يستثني القرآن الكريم من ذلك الوصف العام للشعراء: (إلا الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات , وذكروا الله كثيرا , وانتصروا من بعد ما ظلموا) . 
فهؤلاء ليسوا داخلين فى ذلك الوصف العام . هؤلاء آمنوا فامتلأت قلوبهم بعقيدة , 
واستقامت حياتهم على منهج . وعملوا الصالحات فاتجهت طاقاتهم إلى العمل الخير 
الجميل , ولم يكتفوا بالتصورات والأحلام . وانتصروا من بعد ما ظلموا فكان لهم كفاح 
ينفثون فيه طاقتهم ليصلوا إلى نصرة الحق الذي اعتنقوه . 
ومن هؤلاء الشعراء الذين نافحوا عن العقيدة وصاحبها في إبان المعركة مع الشرك و 
المشركين على عهد رسول اللّه صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت , وكعب بن مالك 
وعبد الله بن رواحة - رضي الله عنهم - من شعراء الأنصار , ومنهم عبد الله بن الزبعرى , 
وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب وقد كانا يهجوان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في جاهليتهما , فلما أسلما حسن إسلامهما ومدحا رسول الله ونافحا عن الإسلام . 
وقد ثبت في الصحيح أن رسول اله صلى الله عليه وسلم قال لحسان:" اهجهم - أو قال 
هاجهم - وجبريل معك ' . وعن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أنه قال للنبي صلى اللّه 
عليه وسلم إن ا دل قد أنزل في الشعراء ما أنزل . فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: " إن المؤمن يجاهد بسيفه ولسانه والذي نفسى بيده لكأن ما ترمونهم به 
نضح النبل " [ رواه الإمام أحمد ] 1 
والصور التي يتحقق بها الشعر الإسلامي والفن الإسلامي كثيرة غير هذه الصورة التي 
وجدت وفق مقتضياتها . وحسب الشعر أو الفن أن ينبع من تصور إسلامي للحياة في أي 
جانب من جوانبها , ليكون شعرا أو فنا يرضاه الإسلام . 
وليس من الضروري أن يكون دفاعا ولا دفعا : ولا أن يكون دعوة مباشرة للإسلام ولا 
تمجيدا له أو لأيام الإسلام ورجاله . . ليس من الضروري أن يكون في هذه الموضوعات 
ليكون شعرا إسلاميا . وإن نظرة إلى سريان الليل وتنفس الصبح , ممزوجة بشعور 
المسلم الذي يربط هذه المشاهد باللّه في حسه لهي الشعر الإسلاميفي صميمه . وإن 
لحظة إشرأق واتصال بالله , أو بهذا الوجود الذى أبدعه الله , لكفيلة أن تنشى شعرا 
يرضاه الإسلام . 1 
ومفرق الطريق أن للإسلام تصورا خاصا للحياة كلها , وللعلاقات والروابط فيها . فأيما 
شعر نشأ من هذا التصور فهو الشعر الذي يرضاه الإسلام . 
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3- الفلاح في الدارين 


قال تعالى : (ِوَيَوْمَ يتاديهم فيقول مَاذَا أجَبْثم المْرْسلِينَ (65) فعميّت عَليْهم الأنبّاء 
يَوْمَئِذْ فَهُمْ ثا يتَسَاءلون 06 قأما كن كاب وامن معمل :مالحا قهسى أن يكو من 
المُقلِحينَ (1)67 [القصص] 


يُتادي الله * تالى المُشركين وَيَسألهم عَمَا أجَابُوا به عَنَى دعوة المُرِسلِينَ إليهم . وكيف 

كان حَالهُم مَعَهُم حينما أبلقوهم دَعوة رَيهم؟ 

ذلا 2 يَجَدُونَ ما يدون به على السئؤال فيتسكئثون . وتخقى عليهم الححُجج وكل طرة, 

العلم التي كانتت تجديهم نقعا في الحيّاة الدنيا , فلا يَسْأل بَعْضْهُم بَغضا , لتساويهم 

جميعا في عَمَى الأنباء عَلِيهم . والعجز عن الجَواب . 

وأما الذي تاب ٠‏ مين مِنّ المشركين ,» عَمَا اقَمَرَفَهٌ مين المتيّذك والدنوب والماثم والمحارم ٠‏ وآمّنَ 

ِرَبَهِ إيمانا مُخَلِصا , وصَدَق رَسئولهُ , وَعَمِلَ في الذنيا عَمَلا > صالحا , فإته يَرجُو أن 

يكون في الآخرة مِنّ المُقلِحين القائزينَ يرضوان اللّه . 

( وَعَسَى مِن الله تدالى 0 : أي | ذلك واقعٌ يقضل الله . ومتيه لا مَحَانة ) . 

قال السعدى : 1 وَيَومَ ب يْتَادِيهم فَيَقُول” مادا أجنثم: المُّرْسَلِينَ 1 هل صدقتمو هم 

[واتبعتموهم] أم كذبتموهم وخالفتموهم؟ 

( فعمِيّت عَلَيْهِم” الأنبَاء يَوْمَئِذْ فهم لا يَتَسَاءَلون ) أي: لم يحيروا عن هذا السؤال جواباء 

ولم يهتدوا إلى الصواب. 

ومن المعلوم أنه لا ينجى في هذا الموضع إلا التصريح بالجواب الصحيح., المطابق لأ 

حوالهم, من أننا أجبناهم بالإيمان والانقياد, ولكن لما علموا تكذيبهم لهم وعنادهم لأمرهم 
. لم ينطقوا بشيءء ولا يمكن أن يتساءلوا ويتراجعوا بينهم في ماذا يجيبون به, ولو كان 

كذيا. 

ولما ذكر تعالى سؤال الخلق عن معبودهم وعن رسلهم, ذكر الطريق الذي ينجو به العبد 

من عقاب الله تعالى. وأنه لا نجاة إلا لمن اتصف بالتوبة من الشرك والمعاصيء وآمن ' 5 

من 5-8 هذه العصال ) من المفلحين 1 الناجحين بالمقااوفه الناجيند من اروب ذل 

سبيل إلى الفلاح بدون هذه الأمور. 

إن الله ليعلم ماذا أجابوا المرسلين . ولكنه كذلك سؤال التأنيب والترذيل . وإنهم 

ليواجهون السؤال بالذهول والصمت /' ذهول المكروب وصمت الذي لا يجد ما يقول : 

والتعبير يلقي ظل العمى على ا ا . وكأتما الأنباء عمياء لا تصل إليهم , وهم 

لا يعلمون شيئا عن أي شي ع إولا يملكون سؤالا ولا جوابآ . وهم في ذهولهم صامتون 

ساكتون! 

( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ) . .وهذه هي الصفحة 

المقابلة . ففي الوقت الذي يبلغ الكرب ذروته بالمشركين , يتحدث عمن تاب وامن وعمل 

صالحا , وما ينتظره من الرجاء فى الفلاح . ولمن شاء أن يختار . وفى الوقت فسحة للا 

جبال» 
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ينظرون بنور الله إلى حقائق الأشياء 


قال تعالى : [ إن قَارُونَ كان من قوم مُوسَى قبَقى عَلَيْهِمْ واتيتاة مِن الكثوز ما إن 
مَمَاتِحَه لكثوء بالغصبّة أولي القوة إت قال له قوْمُه نا تقرح إن الله نا يُحِبْ القرحين (76) 
وَابْمَغِ فيما آتاك الله الدار الآخرة ونا تنس تصيبك من الدنيًا وأخسين كما أَحْسّن الله إِلِيْكَ 
وا تبْغْ القسّاد في الأَرْض إن الله ثا يُحِبْ المُقسدين (77) وال إتما أوتيثه عَلَى علم عندي 
أولم يَعْلم أن الله قن أهلك من قَبْلِهِ مِنَ القرون من هو أشن منه قوّة وأكثن جَمَْعًا وثا ينأل" 
عن تثوبهم المُجِرمُونَ (78) فَخَرَج عَلى قؤمه في زيتته قال الذين يْرِيدُونَ الحَيّاة الذنيا 
يَا ليت لتا مثل ما أوتي قارُون إتهُ لذو حَظ عظيم (79) وَقَال الذين أوثوا العلم وَيْلكم 
تواب الله خَيْرُ لِمَن آمَنْ وَعَمل صالِحَا ونا يُلقاها إنا الصابرُونَ (80) فُحَسَقتا به ويداره 
الأض هما كان لهُ مِن فِبَةَ يَنصّزوته مِن ذون الله وَمَا كان من المُنتصرين (81) وَأَصْبَح 
الذين تمَتوا مكاته بالأمس يقولون ويكأن الله يَبْسْطٌ الرَزق لِمَن يَشَاء من عباده وَيَقدِرُ لوا 
أن مره الله عَلَيْنًا تكسف ينا ويكأتة نا يقل الكافزون” (82) تلك الذاز الآخرّة تجهلها الذي 
ا يْرِيدُونَ علدا في الأرض ونا شتاذا والعاقبة للمتقين- (83) من اء بالحسّتة قله خنة 
مها .وم جاع بالستر..فذا تكو الذي عنلذا المتيقات إلا .ما 'كانوا وتقلفب” (1)84 
[القصص] 
ويَلفِت الله * تدالى تظر كبراء قريش , الذين اغمَزوا بأموالهم , واسنتطالوا بها على 
الزسول صلى الله عليه وسلم , وَعَلى المُؤمنين , إلى أن المَال عَرَضْ زَائل , أن المَالَ لا 
: قيمّة له في ميزان الله . تدالى , يَوْمَ الحسّاب في الآخرة , وأنّ أموال هؤلاء الكقار 
من قريش , لا تعد شيئا مذكورا بالتسبة لِلدال الذي آتاة الله * قارُونَ , ثم خسف الله * 
به وبداره الأ تزض لأ ته بَطِرَ وأشر , واسنتكبّرَ ولم يبتع بهذا الدال ثواب الله _, 
وجََاءَهُ فى الدّار الآخرة . 
ويَقول تدالى إن قارُونَ كان مِن بَني إسرائيل ( وَقَالَ بعض المُقّرِينَ إن كان مِن أقرباء 
مولت عليه الستلاك )ع وقد أقاذ الله. * كفيرا من الذال .كفن إن مقاتيبة ختزائن أموالة 
لِيَصعْب عَلَى الجَمَاعَة حَمَلها لكثرتها . وَثِقل وزنها . قطقى وَبَقى , وَبَطِرَ, وتكبرَ, قَقَال لبه 
قومُهُ ناصحين : لا تنطز, ولا تقرح بها أنت فيه من التعمّة والدال» لأ نْ الله - تقالى لا 
: يَحِبْ التطرين الأ ثيرين . الذين لا يتشكرونَ اللّه عَلَى نِعَمه وآلايْه , وتنسييهم 
الذننا والآخرة . 
واستغمل ما وهَبكَ الله ' مِنَ الدَال الجزيل , والتعمّة الطايلة . فى طاعة رَبك , والتقب 
إليه ولا تشسَ حَظك ( تصيبّك ) مِنَ الذنيا :هما أتاحة الله * فيها لعباده , مِنَ الماكل و 
المَشتارب والمّلا "بس وغيرها . . فإن لِرَبّكَ عليك حقا , وَلِتَمَسِك عَليكَ حقا , . . فآت كل 
ذي حق حَقه . وأحسين إلى خلق الله . كما أخسن الله * إِلِيْكَ ولا يكن هَمْك الإ _فساد 
في الأ “رض. وال _ساءة إلى خلق الله . إن الله لا - يُحِبْ المُقسدين . 
فَأجَاب قارُونَ تاصحيه من قومه : إته لا يَقتَقِرُ إلى ما يَقولون , فإن الله إتما أعطاذ هذا 
الال لعلمه بأته يَسنتحقه , ولأ ته يُحِبّهُ . ويَرْد اللّه * تقالى عليه قائلا ": إتهُ كانَ قبل 
قارُون أناس' كثيرون أكثرُ منه مالا ", إلا “ أنه سبحاته لم يُغطهم هذا الدَال عن مَحَبَةٍ 
منهُ لهم , وقد أهلكهم بكقرهم , وعدم شكرهم , وفي الآخرة لا يَسال الله * تدالى 
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المُجرمين عَن دثوبهم , ومقدارها وكنهها . . ولا - يُعَاتِبْهُمْ عليها , وإِيِّما يُلقيهم في جهُتم 
دون سوال . ١‏ 
وَخَرَجَ قفاون ذات يوم على قومه . وهو في زيتة عظيمَة , وتجَمل بَاهِرِ . فلما راه مَن 
يْرِيدْ الحيّاة الذنيا , وَيميل إلى ُخرفها وزيتتها من قومه , تمئوا أن لؤ كاثوا ُعطؤن مثل 
ما أغطي قارُونٌ مِنّ الال , فهج دو حَظّ عظيم وافر في الذنيا . 

فلمًا سَمع أهل العلم التافع مَقالة مَنْ تمّتوا أن يكون لهم مثل ما أوتيّ قازونٌ من الدال , 
قانوا لهم : الويل: والهلا “ك لكم على ما تمتيثه , قما يدَخِرْه الله * مِن جزاء وثواب 
لعّاده الصّالحينَ في الدار الآخِرّة خيز مما تروته , ولا يَقَوز بالجتة وتعيمها في الدار الآ 
خرة إلا الصّايرُونَ على مَحَبَيِه , الراغبونَ في الدار الآخرة . 

وايته كان قارُونَ يَخَدَالٌ بطرأ مُتقاخِرا عَلَى قومه , وهو في حليّيه وزيتته , د خَسَفَ 
اله * به ويداره الأ :رض , فأصبّح هو ودازة وأمواله وخَرَائِْئْهُ لا أثرَ لهم , ولم يَجِد مَن 
يَنْصزه مِن: بطش الله . وَعَدَايهِ , ولم يعن عنه مَالَهُ ولا جَمَْعْهُ ولا خَدَمُهَ ‏ ولم يَدْقَهْ كل 
دَلِكَ عنهُ تقمّة الله وَعَدَابَهْ . 

وَثمًا رَأى الذين تمتؤا مَالَ قارُونَ وكثوزه , ما حل به وبدَاله , قالوا : ألم ترّوا أن الله 
يَبْسسْط الرزق لِمَنْ يَسَاءُ ويقدن؟ ولولا نطف الله . ينا لأ غطاتنا مَا ستألنا , ثم فَعَل يا كما 
فْعَلَ بقازون , فَخَسَف يتا الأ رض , لقد كان قارون: كافرا برَبّه ,. ولا - يقلح الكافزون 
فى التجاة من عذاب الله تدالى . 

تلك الدان الآخرة - الجئة التي عَلِمْتَ مما تقدّم وَصقهًا - قد جَعلها الله خَالِصَة لِعِبَاده 
المُؤُمِنينَ المٌتواضعينّ , الذين لا - يُرِيدُون استيكبارا على خلق الله . , ولا - تعاظما 
عَليهم , ولا - جبرا ولا - فسادا في الأ “رض . والعاقِبَة المَحمُودة , وهي الجنة , 
جَعَلها الله * لِمَن ملأ “نت خَشْئيّة الله قَلَبْهُ . واتقى عَدَابَه بفعل الطاعات , وتزك 
الكحزهات. . 

مَنْ جَاءَ يَومَ القِيامّة وَلْهُ حسنات اكتسبها فى الدنيا . ضاعَف اللّه ثوابّه , قضلا > من 
وكرما . ومن جاءَ بالسيئة قلا - يُجزى إلا - مثلها , عدلا ‏ من الله . وَرَحْمَة . 

هكذا تبدأ القصة فتعين اسم بطلها "قارون" وتحدد قومه "قوم موسى " وتقرر مسلكه 
مع قومه , وهو مسلك البغي (فبغى عليهم) وتشير إلى سبب هذا البغي وهو الثراء: 
(وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة) . 

ثم تمضي بعد ذلك في استعراض الأحداث والأقوال والانفعالات التي صاحبتها في 
النفوس . لقد كان قارون من قوم موسى , فأتاه اللّه مالا كثيرا , يصور كثرته بأنه كنوز 
والكنز هو المخبوء المدخر منالمال الفائض عن الاستعمال والتداول - وبأن مفاتح هذه 
الكنوز تعيي المجموعة من أقوياء الرجال . . من أجل هذا بغى قارون على قومه . ولا 
يذكر فيم كان البغي , لبدعة مجهاد يشمل شت الصود . فربما بغى عليهم بظلمهم 
وغصبهم أرضهم وأشياءهم - كما يصنع طفاة المال في كثير من الأحيان - وربما بغى 
عليهم بحرمانهم حقهم في ذلك المال . حق الفقراء في أموال الأغنياء , كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء وحدهم ومن حولهم محاويج ج إلى شيع منه ب فتفسد القلوب , وتفسد 
الحياة . وربما بغى عليهم بهذه وبغيرها من الأسباب . 
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على أية حال فقد وجد من قومه من يحاول رده عن هذا البغي ب ورجعه إلى النهج 
القويم , الذي يرضاه الله في التصرف بهذا الثراء : وهو نهج لا يحرم الأثرياء ثراءهم : و 
لا يحرمهم المتاع المعتدل بما وهبهم الله من مال : ولكنه يفرض عليهم القصد والا 
عتدال وقبل ذلك يفرض عليهم مراقبة الله الذى أنعم عليهم , ومراعاة الآخرة وما فيها 
من حساب: 1 

إذ قال له قومه:لا تفرح إن اللّه لا يحب الفرحين . وابتغ فيما آتاك اللّه الدار الآخرة , ولا 
تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن اللّه إليك , ولا تبغ الفساد في الأرض . إن اللّه 
لاإيحب المفسدين . 

وفي هذا القول جماع ما في المنهج الإلهي القويم من قيم وخصائص تفرده بين سائر 
مناهج الحياة . 

(لا تفرح) . . فرح الزهو المنبعث من الاعتزاز بالمال , والاحتفال بالثراء , والتعلق د 
الكنوز رو الايقيات بالملك والاستحواذ . . لا تفرح فرح البطر الذي ينسي المنعم بالمال : 
وينسي نعمته , وما يجب لها من الحمد والشكران . لا تفرح فرح الذي يستخفه المال , 
فيشغل به قلبه , ويطير له لبه , ويتطاول به على العباد . 

(إن الله لا يحب الفرحين) . . فهم يردونه بذلك إلى اللّه , الذي لا يحب الفرحين 
المأخوذين بالمال , المتباهين , المتطاولين بسلطانه على الناس . 

(وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة , ولا تنس نصيبك من الدنيا) . . وفي هذا يتمثل 
اعتدال المنهج الإلهي القويم . المنهج الذي يعلق قلب واجد المال بالآخرة . ولا يحرمه أن 
يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحياة . بل يحضه على هذا ويكلفه إياه تكليفا , كي لا 
يتزهد الزهد الذي يهمل الحياة ويضعفها . 

لقد خلق الله طيبات الحياة ليستمتع بها الناس : وليعملوا في الأرض 
لتوفيرها وتحصيلها , فتنمو الحياة وتتنجدد , وتنحقق خلافة الإنسان في هذه الأرض . 
ذلك على أن تكون وجهتهم في هذا المتاع هي الآخرة , فلا ينحرفون عن طريقها , ولا 
يشغلون بالمتاع عن تكاليفها . والمتاع في هذه الحالة لون من ألوان الشكر للمنعم , 
وتقبل لعطاياه , وانتفاع بها . فهو طاعة من الطاعات يجزي عليها الله بالحسنى . 

وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق فى حياة الإنسان , ويمكنه من الارتقاء 
الروحى الدائم من خلال حياته الطبيعية المتعادلة , التى لا حرمان فيها , ولا إهدار 
لمقومات الحياة الفطرية البسيطة . 1 

(وأحسن كما أحسن الله إليك) . . فهذا المال هبة من الله وإحسان . فليقابل بالإحسان 
فيه . إحسان التقبل وإحسان التصرف , والإحسان به إلى الخلق , وإحسان الشعور د 
النعمة , وإحسان الشكران . 

(ولا تبغ الفساد فى الأرض) . . الفساد بالبغى والظلم . والفساد بالمتاع المطلق من مراقبة 
اللّه ومراعاة الآخرة . والفساد بملء صدور الناس بالحرج والحسد والبغضاء والفساد 
بإنفاق المال في غير وجه أو إمساكه عن وجهه على كل حال . 

(إن الله لا يحب المفسدين) . . كما أنه لا يحب الفرحين . 

كذلك قال له قومه:فكان رده جملة واحدة , تحمل شتى معانى الفساد والإفساد: (8 
ال:إنما أوتيته على علم عندي) ! ١‏ 
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إنما أوتيت هذا المال استحقاقا على علمي الذي طوع لي جمعه وتحصيله . فما لكم 


تملون علي طريقة خاصة في التصرف فيه مسحي صني ضاير , وأنا إنما 
حصلت هذا المال بجهدي الخاص , واستحققته بعلمي الخاص 7 

إنها قولة المغرور المطموس الذي ينسى مصدر النعمة وحكمتها , ويفتنه المال ويعميه 
الثراء . 

وهو نموذج مكرر في البشرية . فكم من الناس يظن ان علمه وكده هما وحدهما سبب 
ناد مرو قل اليو شير الم وال لقا كا ورا ووست ار كيز فح سور اطاى ما وقسو لجان 
وما يصلح , غير حاسب لله حسابا , ولا ناظر إلى غضبه ورضاه ! 

والإسلام يعترف بالملكية الفردية , ويقدر الجهد الفردي الذي بذل في تحصيلها من 
وجوه الحلال التي يشرعها [ ولا يهون من شأن الجهد الفردي أو يلغيه . ولكنه في الوقت 
ذاته يفرض منهجا معينا للتصرف في الملكية الفردية - كما يفرض منهجا لتحصيلها 
وتنميتها - وهو منهج متوازن متعادل , لا يحرم الفرد ثمرة جهده , ولا يطلق يده في الا 
ستمتاع به حتى الترف ولا فى إمساكه حتى التقتير : ويفرض للجماعة حقوقها فى هذا 
المال , ورقابتها على طرق تحصيله , وطرق تنميته . وطرق إنفاقه والاستمتاع به . وهو 
منهج خاص واضح الملامح متميز السمات . 

ولكن قارون لم يستمع لنداء قومه , ولم يشعر بنعمة ربه , ولم يخضع لمنهجه القويم . 
وأعرض عن هذا كله في استكبار لئيم وفي بطر ذميم . 

ومن ثم جاءه التهديد قبل تمام الآية , ردأ على قولته الفاجرة المغرورة: (أو لم يعلم أن 
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا 7 ولا يسأل عن 
ذنوبهم المجرمون) 0 

فإن كان ذا قوة وذا مال , فقد أهلك الله من قبله أجيالا كانت أشد منه قوة وأكثر مالا . 
وكان عليه أن يعلم هذا . فهذا هو العلم المنجي . فليعلم . وليعلم أنه هو وأمثاله من 
المجرمين أهون على الله حتى من أن يسألهم عن ذنوبهم . فليسوا هم الحكم ولا الأ 
شهاد ! 

(ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون) ! 

ذلك كان المشهد الأول من مشاهد القصة , يتجلى فيه البغي والتطاول , والإعراض عن 
النصح , والتعالى على العظة , والإصرار على الفساد , والاغترار بالمال , والبطر الذى يقعد 
بالنفس حكن الشكران 1 

تم يجيه المشهد العاني.بعين بكري قارون بزيسه علي قومه , فتطير لها قلوب فريق 
منهم , وتتهاوى لها نفوسهم , ويتمنون لأنفسهم مثل ما أوتي قارون , ويحسون أنه أوتي 
حظا عظيما يتشهاه المحرومون . ذلك على حين يستيقظ الإيمان في قلوب فريق منهم 
فيعتزون به على فتنة المال وزينة قارون , ويذكرون إخوانهم المبهورين المأخوذين , في 
ثقة وفي يقين: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا:يا ليت لنا 
مثلما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظيم . وقال الذين أوتوا العلم:ويلكم ! ثواب الله خير 
لمن امن وعمل صالحا , ولا يلقاها إلا الصابرون . 

وهكذا وقفت طائفة منهم أمام فتنة الحياة الدنيا وقفة المأخوذ المبهور المتهاوى 
المتهافت , ووقفت طائفة أخرى تستعلى على هذا كله بقيمة الإيمان , والرجاء فيما عند 
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, والاعتزاز بثواب اللّه . والتقت قيمة المال وقيمة الإيمان في الميزان:قال الذين 
يريدون الحياة الدنيا:ياليت لنا مثل ما أوتي قارون . إنه لذو حظ عظيم . . 
وفي كل زمان ومكان تستهوي زينة الأرض بعض القلوب , وتبهر الذين يريدون الحياة 
الذنيا , ولا يتطلعون إلى ما هو أعلى وأكرم مها : فلا يسألون بأي ثمن اشترى صاحب 
الزينة زينته 7 ولا بأي الوسائل نال ما نال من عرض الحياة 7 من مال افده 
أو جاه . ومن ثم تتهافت نفوسهم وتتهاوى , كما يتهافت الذباب على الحلوى ويتهاوى ! 
ويسيل لعابهم على ما في أيدي المطدا ور من منتاع , غير ناظرين إلى الثمن الباهظ 
الذى ادوه , ولا إلى الطريق الدنس الذى خاضوه , ولا إلى الوسيلة الخسيسة التى 
اتخذوها . ْ ْ 
فاما المنصلون باللّه فلهم ميزان غ آخر يقيم الحياة , وفي نفوسهم قيم أخرى غير قيم 
المال والزينة والمتاع . وهم أعلى نفسا , وأكبر قلبا من أن يتهاووا ويتصاغروا أمام قيم ا 
لأرض جميعا . ولهم من استعلائهم باللّه عاصم من التخاذل أمام جاه الاج . وهؤلاء 
هم (الذين أوتوا العلم) . العلم الصحيح الذي يقومون به الحياة حق التقويم 
(وقال الذين أوتوا العلم:ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا يلقاها إلا 
الصابرون) 
ثواب الله خير من هذه الزينة وما عند اللّه خير مما عند قارون . والشعور على هذا 
النحو درجة رفيعة لا يلقاها إلى الصابرون . . الصابرون على معايير الناس ومقاييسهم . 
الصابرون على فتنة الحياة وإغرائها . الصابرون على الحرمان مما يتشهاه الكثيرون . 
وعندما يعلم الله منهم الصبر كذلك يرفعهم إلى تلك الدرجة . درجة الاستعلاء على كل ما 
في الأرض , والتطلع إلى ثواب الله في رضى وثقة واطمئنان . 
وعندما تبلغ فتنة الزينة ذروتها , وتتهافت أمامها النفوس وتتهاوى , تتدخل يد القدرة 
لتضع حدا للفتنة , وترحم الناس الضعاف من إغرائها , وتحطم الغرور والكبرياء تحطما 
ويجيء المشهد الثالث حاسما فاصلا: (فخسفنا به وبداره الأرض , فما كان له من فئة 
ينصرونه من دون اللّه , وما كان من المنتصرين) . 
هكذا في جملة قصيرة , وفي لمحة خاطفة: (فخسفنا به وبداره الأرض) فابتلعته 
وابتعلت داره , وهوى في بطن الأرض التي علا فيها واستطال فوقها جزاء وفاقا . 
وذهب ضعيفا عاجزا , لا ينصره أحد , ولا ينتصر بجاه أو مال . 
وهوت معه الفتنة الطاغية التي جرفت بعض الناس : وردتهم الضربة القاضية إلى الله : 
وكشفت عن قلوبهم قناع الغفلة والضلال . وكان هذا المشهد الأخير: 
وأصبح الذين تمنوأ مكانه بالأمس يقولون: :وي | كان اللّه يبسط الرزق لمن يشاء من 
عباده ويقدر . لولا أن من الله علينا لخسف بنا . وي ! كأنه لا يفلح الكافرون . 
وقفوا يحمدون اللّه أن لم يستحجب لهم ما تمنوه بالأمس , ولم يؤتهم ما آتى قارون . 
وهم يرون المصير البائس الذي انتهى إليه بين يوم وليلة . وصحوا إلى أن الثراء ليس 
آية على .زضئ. اللّه . فهو يوسع الرزق على من يشاء من عباده ويضيقه لأسباب أخرى 
غير الرضى والغضب . ولو كان دليل رضاه ما أخذ قارون هذا الأخذ الشديد العنيف . إنما 
هو الابتلاء الذي قد يعقبه البلاء . وعلموا أن الكافرين لا يفلحون . وقارون لم يجهر 
بكلمة الكفر ولكن اغتراره بالمال , ونسبته إلى ما عنده من العلم جعلهم يسلكونه في 
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عداد الكافرين , ويرون في نوع هلاكه أنه هلاك للكافرين 

ويسدل الستار على هذا المشهد . وقد انتصرت القلوب المؤمنة بعدخل القدرة السافرة , 
وقد رجحت قيمة الإيمان فى كفة الميزان . . ثم يأخذ في التعقيب في أنسب أوان 

(تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا . والعاقبة للمتقين) 


تلك الآخرة التى تحدث عنها الذين أوتوا العلم . العلم الحق الذى يقوم الأشياء قيمتها 
الحقيقية . تلك الدار الآخرة العالية الرتبة البعيدة الآفاق . تلك الدار الآخرة (نجعلها للذين 
لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا) . . فلا يقوم في نفوسهم خاطر الاستعلاء بأنفسهم 
لأنفسهم ولا يهمجس في قلويهم الاعتزاز بذواتهم, والاعتزاز باشخاصهم وما يتعلق يها . 
إنما يتوارى شعورهم بأنفسهم ليملأها الشعور باللّه , ومنهجه في الحياة . أولئك الذين 
لا يقيمون لهذه الأرض وأشيائها وأعراضها وقيمها وموازينها حسابا . ولا يبغون فيها 
كذلك فسادا . أولئك هم الذين جعل اللّه لهم الدار الآخرة . تلك الدار العالية السامية . 
(والعاقبة للمتقين) الذين يخشون الله ويراقبونه ويتحرجون من غضبه ويبتغون رضاه . 
وفى تلك الدار الآخرة يقع الجزاء كما كتب الله على نفسه . الحسنة بأضعافها وبما هو 
خير منها . والسيئة بمثلها رحمة بضعف الخلق وتيسيرا: 

(من جاء بالحسنة فله خير منها . ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما 
كانوا يعملون) . 
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5- الجزاء بأحسن أعمالهم 


قال تعالى : (مَن كان يَرْجُو لقاء الله فَإِنَ أجل الله لآت وهو الستميع العليم (5) وَمَن جَاهَدَ 
قإتمًا يُجَاهِد لتقسه إن الله لقني عن القالمين (6) والذين آمثوا وعملوا الصّالحات لتكقرن 
عَنْهُمْ سيّتاتهم ولتجزِيّتِهُم أحْسن الذي كاثوا يَعْمَلُونَ (7) ) [العنكبوت] 
مَنْ كان يْوَمِنْ بالبَغث , وَيَطْمَعْ في تثواب الله . يَومَ لقائه في الآخرة , فَليْبَادر إلى فغل 
ها ينقفة برو عم مالخوضلة إلى ماضاة زئه ؛ وليَتيبا ما يُسخط رَبْهِ عليه فار نج" 
اللّه . الذي حَدّدة لتغث خلقه للحيساب والجرزاء لآت لا - مََالَة » واللّه ' هو السَّميع لأ 
آقوال العِبّاد, العليم يِعَقَائْدهُم وأعمالهم . 
وَمَنْ بَدَلَ جْهْدَه في جهاد عَدْوَ لدينه ووطنه وَقُوْمه . وفي مُجَاهَدَةَ تفشيه , وكقها عن 
التقكير في المنكر والسنوء , فإته إتما يَقعَل ذلك ابْتقاء تقع تقسه , بالقؤز يتواب الله 
على جهاده , وبالتجاة مِن عقابه , وَلِيْسَ الله ' بحاجة إلى جهاد أحَد , فهو تدالى غنيْ 
عن جميع خَلقِه , وهو عَزِيرٌ لا يْدَالَ ولا - يْضَامْ . 
والذينَ امثوا ب الله »6 وكثيه 2 وَرُسَلِدِ 2 وصح إِيمَاتْهُم حين اندلائهم واختبّارهم 2 
وَعَمِلُوا الأ عْمَالَ الصالحة , فَإِنْ الله تدالى سيجحزيهم أَحسَن الجزاء في الآخرة , 
فَيْكقَرُ عَنْهُمْ سيتاتهم التي فرطت منهم لِمَاما في <ال إِيمَانهم , ثم تدمُوا عَلى ما 
اخترحوة منها , وَيْتيبهم على حستاتهم , فيتتقبَل القليل من الحسنات , ويتيب؛ عَلْيهَا 
الواحجدة يعشر أُمدالها , ٠‏ وتخزىي على السَيّتة يمثلها أو يَعْقُوا ويَصفح . 
فلتقر القلوب الراجية في لقاء الله ولتطمئن : ولتنتظر ما وعدها الله إياه , انتظار الوائق 
المستيقن : ولتتطلع إلى يوم اللقاء في شوق ولكن في يقين . 
والتعبير يصور هذه القلوب المتطلعة إلى لقاء الله صورة موحية . صورة الراجي 
المشتاق , الموصول بما هناك . ويجيب على التطلع بالتوكيد المريح . ويعقب عليه ب 
الطمأنينة الندية , يدخلها في تلك القلوب . فإن الله يسمع لها , ويعلم تطلعها: (وهو 
السميع العليم) . | 
والإيقاع الرابع يواجه القلوب التي تحتمل تكاليف الإيمان , ومشاق الجهاد , بأنها إنما 
تجاهد لنفسها ولخيرها ولاستكمال فضائلها , ولإصلاح أمرها وحياتها : وإلا فما باللّه من 
حاجة إلى أحد , وإنه لغنى عن كل أحد: (ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه , إن الله لغني 
عن العالمين) . / ١‏ 
اذا كسس الله .عل الفة مقن النسسة وقلقهم. أن نحا هدو القينيم نعي كل 0 
المشاق , فإنما ذلك لإصلاحهم , وتكميلهم , وتحقيق الخير لهم في الدنيا والآخرة . 
الحياد تمه من انفلس المجاهد وقلبه : ويرفع من تصوراته وآفاقه ويستعلي 0 
الشح بالنفس والمال , ويستجيش أفضل ما في كيانه من مزايا واستعدادات . وذلك كله 
قبل أن يتجاوز به شخصه إلى الجماعة المؤمنة , وما يعود عليها من صلاح حالها , 
واستقرار الحق بينها , وغلبة الخير فيها على الشر , والصلاح فيها على الفساد . 
(ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه) . فلا يقفن أحد في وسط الطريق , وقد مضى في 
الجهاد شوطا : يطلب من اللّه ثمن جهاده : ويمن عليه وعلى دعوته , ويستبطئ المكافأة 
على ما ثاله !.فإن الله لايتالة من «جهاذة نشي , وليس. في نحاجة إلى هد بشر ضعي 
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هزيل: (إن الله لغني عن العالمين) . وإنما هو فضل من اللّه أن يعينه في جهاده , وأن 
يستخلفه في الأرض به , وأن يأجره في الآخرة بثوابه: 

(والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم , ولنجزينهم أحسن الذي كانوا 
يعملون) . ظ 

فليطمئن المؤمنون العاملون على ما لهم عند الله , من تكفير للسيئات , وجزاء على 
الحسنات . وليصبروا على تكاليف الجهاد : وليثبتوا على الفتنة والابتلاء : فالأمل المشرق 
والجزاء الطيب , ينتظرانهم في نهاية المطاف . وإنه لحسب المؤمن حتى لو فاته في 
الحياة الانتصاف . : 1 
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6- الدخول في الصالحين 


قال تعالى : (والذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات لثذخلتهم فى الصالِحين )[العنكبوت 9] 
واللته * تدالى سيدخل: الذين آمثوا وعَمُِوا الأ عمال الصالحة فى رَحَمَته , ويتخشئزهم 
مَعَ الصّالحين من عبّادم . 1 

قال السعدي : "أي: من آمن بالله وعمل صالحاء فإن الله وعده أن يدخله الجنة في جملة 
عباده الصالحينء من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ كل على حسب درجته 
ومرتبته عند الله. فالإيمان الصحيح والعمل الصالح عنوان على سعادة صاحبه, وأنه من 
أهل الرحمن, والصالحين من عباد الله تعالى." 

وهكذا يعود الموصولون باللّه جماعة واحدة , كما هم في الحقيقة : وتذهب روابط الدم 
والقرابة والنسب والصهر , وتنتهي بانتهاء الحياة الدنيا , فهي روابط عارضة لا أصيلة , لا 
نقطاعها عن العروة الوثقى التي لا انفصام لها . 

عن سعد أتهُ قال - حلقت أَمْ سغد أن لا - تكلِمه أَبَدَا حتتى يكقرَ بدينه ولا - تأكل ولا 
تشنرب. قانت رَعَمْت أن الله وصاك بوَالِدَيْك وأتا أُمْكَ وأنا آَمُرْكَ بهدَا. ذال مكقت ذلا “تا 
حَتى غشى عليْهَا من الجهد فُقَامَ ابْنْ لها يْقَالُ له عمارَة فَسَقَاها فُجَعَلَتْ تدعو عَلَى سعد 
فأتّل الله عَرِ وَجَلّ فى القزآن هذه الآيّة (وَوَصيْتا الإ _نسان بوالِدَيْه حمنتا) (وإن 
جَاهَدَاك على أن تشنرك بى) وَفِيها (وَصاحبْهُمَا فى الدنيًا مَغْرُوقا). مسلم (6391 ) 

وهكذا انتصر الإيمان على فتنة القرابة والرحم : واستبقي الإحسان والبر . وإن المؤمن 
لعرضة لمثل هذه الفتنة في كل آن : فليكن بيان الله وفعل سعد هما راية النجاة والأ 
مان . 
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7- الغرف العالية فى الجنة 


قال تعالى : (يَا عبادي الذين آمَئوا إن أزضي واسيعة فإِيَايَ فَاعْبُدُون (56) كل تقس 
دَائْقة المت ثم إِلِيتا تزجَغون (57) وائذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصالحات لثبوئتهم من الجئة 
غْرَقَا تجري من تحتها الأنهاز خَالِدِينَ فيها نِغم أَجْز العاملينَ (58) الذين صَبَروا وَعَلى 
رَبْهِمْ يتوكلون (59)) [العنكبوت] 
يَأَمْرْ الله * تدالى عبّاده المُؤْمِنينَ بالهجرة مِن كل بَلدِ لا يَقدرُونَ فيه عَلى إِقَامَة الشعائر 
الذينيّة إلى مكان آخَرَ مِن أزْض الله الواسعة , يَسسْتطيعون فيه إقامَة شعائر دينهه: كما 
أَمَرَهْم رَيْهُم . ظ ظ 1 
( وَجَاءَ فِي الحديث : " البلا تيلا الله ., والعبَان عبان الله _, حيْثما أصّنت خَيْرا 
فإقم " ( أَخَرَجَه الإ _مَامْ أَحَمَد) . ظ 
وَأيْتمَا كنثم يُدرككم الموت . فكوثوا في طاعة الله , وَحَيْث أمَركم الله ' فهو خَيْز 
لكم , والموؤت آت لا مَدَالَةَ , ولا مَمَرَ مِنهُ ولا مَهْربّ , ثم تَرْجَعْون إلى الله . يَوْمَ القِيَامَة 
وعئدَه الحسّاب والجزاء . 
والذين آمَئوا باللّه _ وخده لا - شريك له , وَصدّقوا رَسئوله فيمًا جَاءَهم به من عئد 
رَبْهِ , وَعَمِلُوا يم أمَرهم الله ' فأطاعوة فيه , واتتهوا عَمَا تهاهم عنهُ , فإتهُ ته 
وعدا حقا أت سينزئهم في الجتة قصورا , وأمَاكِنَ مُرتفعة ( غرّفا ) تخري في أزضها الأ 
نهار وسَيبقونَ فيها خَالدين , أبدا, جَرَاءَ لهم عَلى ما عَمِنُوا .وَمَا حَصلوأ عَلِيهِ مِن جزاء 
كريم هد نعم الأ جر لِمَن عَمِلَ صالحا .وهؤلاء العاملون , الذين قاروا بقرفات الجنة , 
هم الذينَ صبَّرُوا على أتى المُتنركين , وَعَلى شَدائد الهجرة , وَعَلى الجهاد في سبيل الله 
؛ وتوكلوا عَلَى رَبْهِمْ في جميع أَعْمَالهم . 
إن خالق هذه القلوب , الخبير بمداخلها , العليم بخفاياها , العارف بما يهجس فيها , وما 
يستكن في حناياها . . إن خالق هذه القلوب ليناديها هذا النداء الحبيب:يا عبادي الذين 
آمنوا:يناديها هكذا وهو يدعوها إلى الهجرة بدينها , لتحس منذ اللحظة الأ 
ولى بحقيقتها . بنسبتها إلى ربها وإضافتها إلى مولاها: (يا عبادي) . . هذه هي اللمسة الا 
ولى . واللمسة الثانية: (إن أرضي واسعة) . . 1 1 
أنتم عبادي . وهذه أرضى وهي وائعة : فسيحة تسعكم . فما الذي يمسككم في 
مقامكم الضيق , الذي تفتنون فيه عن دينكم ولا تملكون أن تعبدوا الله مولاكم 7 
غادروا هذا الضيق يا عبادي إلى أرضي الواسعة , ناجين بدينكم , أحرارا في عبادتكم 
(فإياي فاعبدون) . 
إن هاجس الأسى لمفارقة الوطن هو الهاجس الأول الذي يتحرك في النفس التي تدعى 
للهجرة . ومن هنا يمس قلوبهم بهاتين اللمستين:بالندآء الحبيب ألقريب: (يا عبادي) 
وبالسعة في الأرض: (إن أرضي واسعة) وما دامت كلها أرض الله , فأحب بقعة منها إذن 
هى التى يجدون فيها السعة لعبادة الله وحده دون سوأه . 
ثم يمضي يتتبع هواجس القلوب وخواطرها . فإذا الخاطر الثاني هو الخوف من خطر 
الهجرة . خطر الموت الكامن في محاولة الخروج - وقد كان المشركون يمسكون د 
المؤمنين في مكة 5 ولا يسمحون لهم بالهجرة عندما أحيدة ا بخطرهم بعد خروج 
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المهاجرين الأولين - ثم خطر الطريق لو قدر لهم أن يخرجوا من مكة . ومن هنا تجيء 
اللمسة الثانية: (كل نفس ذائقة الموت . ثم إلينا ترجعون) . 

فالموت حتم في كل مكان , فلا داعي أن يحسبوا حسابه بدك حني سات واد 
الله المرجع والمآب . فهم مهاجرون إليه , في أرضه الواسعة , وهم عائدون إليه في 
نهاية المطاف . وهم عباده الذين يؤويهم إليه في الدنيا والآخرة . فمن ذا يساوره 
الخوف, أو ييتحس :فى ضغيرة القلق , بعد هذة الات 7 

ومع هذا فإنه لا يدعهم إلى هذا الإيواء وحده : بل يكشف عما أعده لهم هناك . وإنهم 
ليفارقون وطنا فلهم في الأرض عنه سعة . ويفارقون بيوتا فلهم في الجنة منها عوض . 
عوض من نوعها وأعظم منها: (والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوثنهم من الجنة غرفا 
تجري من تحتها الأنهار , خالدين فيها) . ٍ 

وهنا يهتف لهم بالعمل والصبر والتوكل على الله: نعم اجر العاملين , الذين صبروا وعلى 
ربهم يتوكلون . 

وهي لممنة النكريت والتشجيع لهذه القلوب , في موقف القلقلة والخوف والحاجة إلى 
التغبيت والتشجيع . 

ثم يهجس في النفس خاطر القلق على الرزق , بعد مغادرة الوطن والمال ومجال العمل و 
النشاط المألوف , وأسباب الرزق المعلومة . فلا يدع هذا الخاطر دون لمسة تقر 7 
القلوب: 

وكاي من دابة لا تحمل رزقها , الله يرزقها وإياكم . 

لمسة توقظ قلوبهم إلى الواقع المشهود في حياتهم . فكم من دابة لا تحصل رزقها ولا 
تجمعه ولا تحمله ولا تهتم به , ولا تعرف كيف توفره لنفسها , ولا كيف تحتفظ به معها . 
ومع هذا فإن الله يرزقها ولا يدعها تموت جوعا . وكذلك يرزق الناس . ولو خيل إليهم 
أنهم يخلقون رزقهم وينشئونه . إنما يهبهم اللّه وسيلة الرزق وأسبابه . وهذه الهبة في 
ذاتها رزق من الله , لا سبيل لهم إليه إلا بتوفيق الله . فلا مجال للقلق على الرزق عند 
الهجرة . فهم عباد اللّه يهاجرون إلى أرض الله يرزقهم الله حيث كانوا . كما يرزق الدابة 
لا تحمل رزقها , ولكن الله يرزقها ولا يدعها . ظ 

ويختم هذه اللمسات الرفيقة العميقة بوصلهم بالله , وإشعارهم برعايته وعنايته , فهو 
يسمع لهم ويعلم حالهم , ولا يدعهم وحدهم. (وهو السميع العليم) . 

وتنتهي هذه الجولة القصيرة :وقد لمست كل جدية في تلك القلوي #:ؤليث قل عاظر 
هجس فيها في لحظة الخروج . وقد تركت مكان كل مخافة طمأنينة , ومكان كل قلق 
ثقة , ومكان كل تعب راحة . وقد هدهدت تلك القلوب وغمرتها بشعور القربى والرعاية و 
الأمان في كنف الله الرحيم المنان . 

ألا إنه لا يدرك هواجس القلوب هكذا إلا خالق القلوب . ولا يداوي القلوب هكذا إلا الذي 
يعلم ما في القلوب . 
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8- في رَوْضَة يُخبزون 


قال تعالى : (وَيَوْمَ تقوم الستاعة يَوْمَئِذْ يَتَقَرَقونَ (14) فَأمًا الذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصالحات فهُم في رواضة يحبرون )5 1 وَأمّا الذين كقَروا وَكَذَيُوا يَآيَاتِا وَلِقَاء الآخرة 
فأؤلئِك في العداب مُحْضَرُونَ (16) [الروم] 

وحيتمَا تقوم السّاعة ؛ وَيتتم الحسّاب, يْوَجَهُ كل واحد إلى ما يَسْتَحِقُهُ مِن تعيم أؤ عَدَابِ 
قيتقترق' أهل الإ يمان عَنْ أهل الكقر, فلا > لِقَاءَ بَيْتِهُم بَعْدَ ذلك أبدا . 

فأمًا الذين آمَئوا بالله ‏ وكثيه وَرْسلِه , وَعَمِلوا الأ عْدَالَ الصالحة في الذنيا , فإِنهُم 
يكوثون في ريّاض الجتات يَنْعَمُونَ وَيَتَمَتعُون ٠.‏ , 

وأا الذين كقروا بِرَبّْهِم واياته وكدَبُوا رُسلهُ , واتكروا البَغث والثشئُورَ والحساب في الآ 
خرة , فيكوثون حاضرين في العذاب لا يَغِيبُونَ عَنْهُ أبدا . 

فها هي ذي الساعة التي يغفل عنها الغافلون , ويكذب بها المكذبون . ها هي ذي تجيء , 
أو ها هي ذي تقوم! وهؤلاء هم المجرمون حائرين يائسين , لا أمل لهم في نجاة , ولا 
رجاء لهم في خلاص . ولا شفاعة لهم من شركائهم الذين اتخذوهم في الحياة الدنيا ض 
الين مخدوعين! هؤلاء هم حائرين يائسين لا منقذ لهم ولا شفيع . ثم ها هم أولاء 
يكفرون بشركائهم الذين عبدوهم في الأرض وأشركوهم مع الله رب العالمين . 

ثم ها هو ذا مفرق الطريق بين المؤمنين والكافرين :( فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فهم في روضة يحبرون ) . . ويتلقون فيها ما يفرح القلب ويسر الخاطر ويسعد الضمير . 

( وأما ألذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك فى العذاب محضرون ) . .وتلك 
نهاية المطاف . وعاقبة المحسنين والمسيئين . 1 
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9- الجزاء من فضل اللّه 


قال تعالى : (فْأقِمْ وَجَهَك للدين القيّم من قبل أن يأتي يَوْمْ ثا مَرَدَ له مِنّ الله يَوْمَيْدْ 
يَصَدَعُون) (43) من كقرّ فعَلِيْهِ كقرْه وَمَنْ عَمِلَ صالِحَا فلأنقسهم يَمْهَدُونَ (44) ليَخزي 
الذين آمثوا وَعَمِنُوا الصّالحات من فضله إته نا يُحِبْ الكافرينَ (45)) [الروم] 
يَأَمْرُ الله * تقالى عيّادة بالمادرة إلى الاسنيقامة في طاعته , واتباع تهجه القويم , من 
قبل أن" يجيء يوم القِيَامَةَ ٠‏ وهو يوه لا رَادَ له ؛ وَسَيَقه* حتما لا مَحَالة ٠‏ وفي ذلك اليوم 
نتفزة: الثاس بحسيو أغقالهه :فوية: 1خ الكنة .وينعة فيها بالحياة السو روقرية 
يَدْخْلْ جهتم يَصلا آها مَدَمُوم مَدْحُوراً . ٠‏ 
مَنْ كقرَ برالله . تهالى , وَعَمِل السّيّتات فُعليهِ وخده وَرَرْ كقره , واثامٌ جُحُوده ينعم الله 
. ومن ' أآمَنَ ب اللّه وَعَمِلٌ صالِحآا وأطاع الله فيما أَمَرَ » وابْتعَدَ عَما تهى عنهُ وَرَجَدَ 
فيكون كم مَهْدَ إتقسه الفراش وَوَطأه , حتى لا يقض مَضجفه ٠‏ ويكون في الآخرة مِنَ 
القائزين ( أؤ يكون كمّن مَهْدَ لتفسيه طريق الجتق ) . 
وقال السعدي : "أي: أقبل بقلبك وتوجه بوجهك واسع ببدنك لإقامة الدين القيم 
المستقيم, فنفذ أوامره ونواهيه بحد واجتهاد وقم بوظائفه الظاهرة والباطنة. وبادر 
زمانك وحياتك وشبابك, ( من قبل أن يأتي يَوْمْ لا مَرَدَ له من الله 4 وهو يوم القيامة 
الذي إذا جاء لا يمكن رده ولا يرجأ العاملون أن يستأنفوا العمل بل فرغ من الأعمال لم 
يبق إلا جزاء العمال. ( يَوْمَئِذْ يَصَدَعُونَ ) أي: يتفرقون عن ذلك اليوم ويصدرون أشتاتا 
متفاوتين لِيْرَوَا أعمالهم. 
( مَنْ كقرَ) منهم ( فْعَلِيْهِ كقزة ) ويعاقب هو بنفسه لا تزر وازرة وزر أخرى, ( وَمَنْ عَمِلَ 
صَالِحَا 4 من الحقوق التي لله أو التي للعباد الواجبة والمستحبة, ( فلأتقسهم ) لا لغيرهم 
( يَمْهَدُونَ ) أي: يهيئون ولأنفسهم يعمرون آخرتهم ويستعدون للفوز بمنازلها وغرفاتها, 
ومع ذلك جزاؤهم ليس مقصورا على أعمالهم بل يجزيهم الله من فضله الممدود وكرمه 
غير المحدود ما لا تبلغه أعمالهم. وذلك لأنه أحبهم وإذا أحب الله عبدا صب عليه الإ 
حسان صباء وأجزل له العطايا الفاخرة وأنعم عليه بالنعم الظاهرة والباطنة. 
وهذا يخلاف الكافرين فإن الله لما أبفضهم ومقعهة عاقيهم وعذيهم :وله يدهم كما راد 
من قبلهم فلهذا قال: ( إته لا يُحِب الكافرينَ ) " 
وقد جاء هذا التوجيه أول مرة في السورة بمناسبة الكلام عن الأهواء المتفرقة وال 
حزاب المختلفة . أما هنا فيجيء بمناسبة الشركاء , والرزق ومضاعفته , والفساد الناشئ 
من الشرك , وما يذوقه الناس في الأرض من ظهور الفساد واستعلائه , وعاقبة المشركين 
في الأرض . يجيء بهذه المناسبة فيبين جزاء الآخرة ونصيب المؤمنين والكافرين فيها , 
ويحذرهم من يوم لا مرد له من الله . يوم يتفرقون فريقين: (من كفر فعليه كفره ومن 
عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون) . 
ويفمهد معناها بمهد ويعبد , ويعد اي الذي فيه يستريح ٠‏ ويهبيء الطريق أو المضجع 
المريح . وكلها ظلال تتجمع وتتناسق , لتصور طبيعة العمل الصالح ووظيفته . فالذي 
يعمل العمل الصالح إنما يمهد لنفسه ويهيىء أسباب الراحة فى ذات اللحظة التى يقوم 
فيها بالعمل الصالح لا بعدها . وهذا هو الظل الذي يلقيه التعبير . وذلك: (ليجزي الذين 
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آمنوا وعملوا الصالحات) . . (من فضله) . . فما يستحق أحد من بني آدم الجنة بعمله . 
وما يبلغ مهما عمل أن يشكر الله على جزء من فضله . إنما هو فضل الله ورحمته ب 
المؤمنين . وكراهيته سبحانه للكافرين: (إنه لا يحب الكافرين) . 
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0- جتات التعيم 


قال تعالى : ( إِنّ الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات لهم جتات التعيم (8) خَالِدِينَ فيها وَعْدَ 
الله حَقًا وَهوَ العزيز الحكيم (9) )[لقمان] 

أما المُؤمئون الأ ران الصّالِحوةن فإ" اللّه تدالى سيجزيهم بِإِدْخَالهم , يَوْمَ القيَامة . في 
جتات يَنعَمُونَ فيها . 

وَيَبْقونَ في هذد الجتات <الدينَ أبَدا لا يَحُولونَ عَنْهَا ولا > يَرُولُونَ , ولا تتقصي 
تعِيمُهم ولا يتنقص وهذا الذي وَعَدَهُم به الله '» هو وعد حق كاين لا - مَحَالة لأ ,+ 
الله > لا : يُخْلِفْ وَعْده أبداً ؛ وهو تعالى العزيز الذي فهَرَ كل شيء , وخضع له كل 
شيع وهو الحكيم في أقوالِهِ وأقَْالِه وشرعه . 

وحيثما ذكر الجزاء في القرآن الكريم ذكر قبله العمل الصالح مع الإيمان . فطبيعة هذه 
العقيدة تقتضى ألا يظلٌ الإيمان فى القلب حقيقة مجردة راكدة معطلة مكنونة : إنما هو 
حقيقة حية فأعلة متحركة , ما تكاد تستقر في القلب ويتم تمامها حتى تتحرك لتحقق 
ذاتها في العمل والحركة والسلوك : ولتترجم عن طبيعتها بالآثار البارزة في عالم الواقع , 
المنبئة عما هو كائن منها في عالم الضمير . 

وهؤلاء الذين آمنوا وحققوأ إيمانهم بالعمل الصالح (لهم جنات النعيم خالدين فيها) . 
لهم هذه الجنات وهذا الخلود تحقيقا لوعد الله الحق . (وعد الله حقا) فقد بلة من فضل 
الخالق على العباد أن يوجب على نفسه الإحسان إليهم جزاء إحسانهم لأنفسهم لا له 
سبحانه | وهو الغنى عن الجميع | 

لمعه العزيز الحكيم) . . القادر على تحقيق وعده , الحكيم في الخلق والوعد والتحقيق . 
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1- جتات المأوى ثؤلا 


قال تعالى : (أقْمَن كان مُوْمِنَا كمّن كان قاميقا ثا يَستؤون (18) أمّا الذين آمَئوا وَعَمِلُوا 
الصّالحات فَلِهُمْ جتات المأوى ثزئا بمَا كاثوا يَعْمَلُونَ (19) وَأمَا الذين فَسَقوا فَمَأُوَاهُمْ التاز 
كما أَرَادُوا أن يَخْرْجُوا مِنها أعيذوا فيها وقيل لهم دوقوا عداب التار الذي كنثم به 
تكدبُونَ (20) ) [السجدة] 

يُخْبرْ الله * تدالى أته لا - يسنتوي في حكمه يوم القيَامّة مَنْ كان مُوَمِنا بالله ‏ مُتبعا 
رَسُولهُ , مع مَنْ كانَ خارجا عن طاعة الله ( قاسيقا ) , مُكذبا زسله . 

أما الذين آمّئوا باللّه ‏ وَرُمئْله ‏ وَعَمِلُوا الأ عْمَالَ الصّالِحات , وَعَمِلُوا يما أَمَرَ الله *, 
واتتهوا عَمَا تهاهم عنهُ . . فهؤلاء لهم الجئات التي فيها الصَتاكن , والدُون , والقرّفْ 
العاليّات ( جئات المأوى ) يَحْلُونَ فيها ثزلا + في ضيّافة وكرامّة , جَزَاءَ لهم مِن الله 
تهالى على إِيمّانهم وطاعتهم , وصالح أعدالهم . 

دما الذين خَوَجُوا عَنْ طاعة رهم ) فَسَقوا ( وَكقَرُوا يد ويزسيله , واجْمَرَحُوا السيّتات . 
قَإِنَ مَأوَاهمْ سيكون في تار جَهتم , وكلما حاولوا الخُرُوج من التار يْرَدُونَ إليها , وَيْقال 
لهم تؤبيخا وتقريعا : دوقوا عَدَاب الثار , بم كنثم تكتبُون به في الحيّاة الذنيا , ولا 
تتقِذون أتكم صَائِرُونَ إليه . 

وما يستوي المؤمنون والفاسقون في طبيعة ولا شعور ولا سلوك , حتى يستووا في 
الجزاء في الدنيا وفي الآخرة سواء . والمؤمنون مستقيمو الفطرة متجهون إلى الله , 
عاملون على منهاجه القويم . والفاسقون منحرفون شاردون مفسدون في الأرض لا 
يستقيمون على الطريق الواصل المتفق مع نهج الله للحياة , وقانونه الأصيل . فلا عجب 
إذن أن يختلف طريق المؤمنين والفاسقين في الآخرة , وأن يلقى كل منهما الجزاء الذي 
يناسب رصيده وما قدمت يداه . 

(أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى) التي تؤويهم وتضمهم(نزلا) 
ينزلون فيه ويثوون , جزاء (بما كانوا يعملون) . 

(وأما الذين فسقوا فمأواهم النار) . . يصيرون إليها ويأوون . ويا سوءها من مأوى خير 
منه التشريد ! (كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها) وهو مشهد فيه حركة المحاولة 
للفرار والدفع للنار . (وقيل لهم:ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون) . فهو التقريع 
زيادة على الدفع والتعذيب . 

ذلك مصير الفاسقين في الآخرة . وليسوا مع هذا متروكين إلى ذلك الموعد . فاللّه 
يتوعدهم بالعذاب في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة: (ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون 
العذاب الأكبر) . 

لكن ظلال الرحمة تتراءى من وراء هذا العذاب الأدنى : ف الله سبحانه و تعالى لا يحب 
أن يعذب عباده إذا لم يستحقوا العذاب بعملهم , وإذا لم يصروا على موجبات العذاب . 
فهو يوعدهم بأن يأخذهم بالعذاب في الأرض (لعلهم يرجعون) . . وتستيقظ فطرتهم , 
ويردهم ألم العذاب إلى الصواب . ولو فعلوا لما صاروا إلى مصير الفاسقين الذين رأيناه 
في مشهدهم الأليم . فأما إذا ذكروا بآيات ربهم فأعرضوا عنها وجاءهم العذاب الأدنى 
فلم يرجعوا ولم يعتبروا فإنهم إذن ظالمون (ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض 
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عنها 7) وإنهم إذن يستحقون الانتقام في الدنيا والآخرة: (إنا من المجرمين منتقمون) . . 
ويا هوله من تهديد . والجبار المتكبر هو الذى يتوعد هؤلاء الضعاف المساكين بالانتقام 


الرعيب ! 
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2- المقفرة والرزق الكريم 


قال تعالى : (وَقالَ الذين كقزوا ا تأتيتا الساعة قل بَلى وَرَبِي لتأتيتكم الم العيْب ا 
يعزب عنَه مِتةال دَرَخ في السّماوات 6 في الأرض ونا أصفة مين ذَلِكَ ونا أكبّذ إنا فى 
كتاب مُبين (3) ليَجزِي الذين آمئوا وَعَمِلوا الصالحات أوليك لهم مَغفرة وَرزّق" كريم (4) 
وائذينَ سَعوا في آيَاتِا مُعَاجِزِينَ أولئك لهم عَدَابْ مَّن رَجْز أليم (5) ) [سبأ] 
بعد أن أبارة الله “تهالن آنه ضاحب الحمد فى الستقاوات وال “ضع وف 'الشيا واه 
خِرَّة على ما أمندى إلى عيّاده من التغم , أتبع دَلِكَ بقوله إن كثيرا من خَلقِه يُنكِر الآخرة , 
ويستهزئ بمن يَعْتَقِدْ بؤقوعها , ويستعجل بالعداب الذي يَتَهَدَدْ الله * به الممجرمين 
الكافرين » فَيقُول تدالى : وَذّال الذين كقروا برالله _ وَلْعَيهِ عَلِيهم وَجَحَدُوا يما تهدي 
إليه العقول السليمة : إته لا - رَجْعَة إلى الحيّاة بعد أن يَمُوت البَشَرء ولا - بغت ولا ” 
حساب ولا : عقاب , وما يُعْلِكهم إلا - الدهئ . . ثم أَمَرَ الله * تدالى رَسُولهُ صلى الله 
عليه وسلم بأن يَرْدَ عليهم مقسيما برَبْه العظيم عَلى أن المعاد متيقع , لا مَحَالة , لا - 
شك في ذلك , وَلكِن وَقت مَجيء الستاعة التي تقوم فِيها القيامة , وَيَبْعَت فيها الله 
الخلائق , لا - يَعْلمُه إلا > الله “علا م القيُوب , الذي لا يغب عن علمه شيء دَخل 
في الأ “رض , أو صعد في السَماء , فَهْوَ تالى يَعْلمْ مَا يتقرق مِن دزات أجساد الأ 
أموات وأبْنَ تسْتقِرُ فَيَجْمَعْها يوم القِيَامَةَ بأمر منه فَيْعِيدْها خَلقا جديدا كما كاتت , 
وقد أوؤدع الله تالى كل ذَلِكَ في كاب لا يَضِل وَلا يَنْسى .وهذم الآية إخدى دلا 
آيات في القرآن , أمرّ الله * فيها الْرَسُول الأكرم بأن يُقسيم برَبّهِ العظيم عَلى أن السّاعة 
سَتقومٌ ,2 وأنة الأ موات سيبئعثونَ للحساب . 
الآيّة الأولى جاءت في سورة يُوئس ومشيقدمة أحَق" هو قل إي وربي إتهُ لحَق وَمآ 
أنثم بمُغجزين ) وَالآيَه الثانيّة جاءت في مئورة التقان : ( رَعَم الذين كفروا أن لن بُبْعَدُوا 
قل بلى وربِي لثبعئن ثم لثتبون بِمَا عَمِلكْمْ وَدَلِكَ على الله يَسِيرٌ . ) والثالتة هذه الآ 
يه .والحكمّة في قيام الساعَة وحشر الذَلا ثْق هي لحسابهم على ما قَدَمُوا مِن عَمَل 
فِي حَيّاتهم الدنيا , فَيَجِزِي الله * المُوّمنين بِرَبْهم , وكثيه وَرْسْلِه , الذينَ عَمِلُوا العمل 
الصَالح بالخنتى , فَيَعَفِر لِهُم دنوبهم وَيُدْخِلهُم في جتته , وَيْوْتِيهم رزقا كريما وَاسعا . 
ما الذين كقزوا برَتَهم , وَسَعَوا في صدّ التاس عن اتباع ما دَحَتْهُم إليه الرْسْل من الإ 
يمان ؛ وَالعمّل الصّالح , وسيل الهدى , وَأَجِهَدُوا أنقسهم في مَحَارَبة الله وَرَسُولهِ 
وقرآنه . . . فإن الله - سَيْعَدَبْهُم في تار جَهَتم عَدَابا أليما . 
وقال السعدي : "لما بين تعال: فخلف نما وضف نه القسف وكات ةا مهنا اتمظلية 
وتقديسه, والإيمان به, ذكر أن من أصناف الناس, طائفة لم تقدر ربها حق قدره, ولم 
تعظمه حق عظمته, بل كفروا به. وأنكروا قدرته على إعادة الأموات, وقيام الساعة, 
وعارضوا بذلك رسله فقال: ( وَدَال الذين كقزوا ) أي بالله وبرسله, وبما جاءوا به, 
فقالوا بسبب كفرهم: ( لا تأتيتا الساعة ) أي: ما هي, إلا هذه الحياة الدنياء نموت ونحيا. 
[ ص 675 ] فأمر الله رسوله أن يرد قولهم ويبطله, ويقسم على البعث, وأنه سيأتيهم, 
واستذل على .لك يديل فو افد يم لزمه أن يضدق بالبقت ضرورة. :ذهو علقه تعالى 
الواسع العام فقال: ( عالم القيب 4 أي: الأمور الغائبة عن أبصارناء وعن علمناء فكيف ب 
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الشهادة؟ . 

ثم أكد علمه فقال: ( لا يَعْرْب ) أي: لا يغيب عن علمه ( مثةال دَرَة في السَمّاوات ولا في | 
لأْض ) 1 جميع الأشياء بذواتها وأجزائها, حتى أصغر ما يكون من الأجزاع, وهو 
المثاقيل متها. 

( ولا أَصعَرُ مِن ذَلِكَ ولا أكبّز إلا في كتاب مين 4 أي: قد أحاط به علمه. وجرى به قلمه, 
وتضمنه الكتاب المبين, الذي هو اللوح المحفوظ, فالذي لا يخفى عن علمه مثقال الذرة 
فما دونه في جميع الأوقات, ويعلم ما تنئقص الأرض من الأموات, وما يبقى من 
أجسادهم, قادر على بعثهم من باب أولى, وليس بعثهم بأعجب من هذا العلم المحيط. 

ثم ذكر المقصود من البعث فقال: ( ليَجزي الذين آمئوا 1 بقلوبهم, صدقوا الله. وصدقوا 
رسله تصديقا جازماء ( وَعَمِلُوا الصالِحات ) تصديقا لإيمانهم. ( أولئك لهم مَقَفِرَة ) 
لذنوبهم, بسبب إيمانهم وعملهم, يندفع بها كل شر وعقاب. ( ورزق”" كريم ) بإحسانهم, 
يحصل لهم به كل مطلوب ومرغوب, وأمنية. 

( والذين سَعَوا في آَيَاتِتَا مُعاجزينَ ) أي: سعوا فيها كفرا بها. وتعجيزا لمن جاء بها 
وتعجيزا لمن أنزلها كما عجزوه في الإعادة بعد الموت. ( أولئك لهم عَداب' مِن رجز أليم ) 
أي: مؤلم لأبدانهم وقلوبهم." 

إن طبيعة هذا التصور ليست بشرية . وإنه ليست لها سابقة في كلام البشر شعره ونثره 
على السواء . فعندما يتحدث البشر عن شمول العلم ودقته وإحاطته لا يخطر على بالهم 
أن يصوروه في هذه الصورة الكونية العجيبة: (لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات و 
لا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . . .) . . ولست أعرف في كلام البشر إتجاها إلى 
مثل هذا التصور للعلم الدقيق الشامل . فهو الله , سبحانه , الذى يصف نفسه , ويصف 
علمه , بما يعلم من الأوصاف التي لا تخطر للبشر ! وبذلك يرفع تصور المسلمين لإلههم 
الذي يعبدونه فيعرفونه بصفته في حدود طاقتهم البشرية المحدودة على كل حال . 
وأقرب تفسير لقوله تعالى: (الكافن كنات مبين) أنه علم الله الذي يقيد كل نتنية , ولا قد 
عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . ونقف أمام 
لفتة في قوله تعالى: مثقال ذرة . . . ولا أصغر من ذلك . والذرة كان معروفا - إلى عهد 
قريب - أنها أصغر الأجسام . فالآن يعرف البشر - بعد تحطيم الذرة - أن 9 
أصغر من الذرة , وهو جزيئاتها التي لم تكن في حسبان أحد يومذاك ! وتبارك الله الذي 
يعلم عباده ما يشاء من أسرار صفته ومن أسرار خلقه عندما يشاء . 

مجيء الساعة حتما وجزما , وعلمه الذي لا تند عنه صغيرة ولا كبيرة: 

(ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أولئك لهم مغفرة ورزق كريم . والذين سعوا في 
آياتنا معاجزين , أولتك لهم عذاب من رجز أليم) . 

فهناك حكمة وقصد وتدبير . وهناك تقدير فى فى الخلق لتحقيق الجزاء الحق للذين آمنوا 
وعملوا الصالحات , وللذين سعوا في آيات الله معاجزين . 

فأما الذين آمنوا وحققوا إيمانهم بالعمل الصالح فلهم (مغفرة) لما يقع منهم من خطايا 
ولهم (رزق كريم) والرزق يجيء ذكره كثيراً في هذه السورة , فناسب أن يعبر عن نعيم | 
لآخرة بهذا الوصف , وهو رزق من رزق اللّه على كل حال . ٍ 
وأما الذين سعوا باذلين جهدهم للصد عن آيات الله , فلهم عذاب من أليم 
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العذاب وسيئه . والرجز هو العذاب السيّىء . جزاء اجتهادهم ومعاجزتهم وكدهم في 
ييل القيقة ! 
وبهذا وذلك تتحقق حكمة الله وتدبيره , وحكمة الساعة التي يجزمون بأنها لا تأتيهم : 


3- جرزاء الضّعئف 


قال تعالى : (وَمَا أموالكم ونا أؤثادكم باثتي تقَرَبْكم عندتا زلقى إنا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحَا 
فأوليك لهم جزاء الضّغف بم عَمِنُوا وهم في الغرقات آمئون (37) والذين يَسْعَوْنَ في 
آيَاتِتَا مُعَاحِزِينَ أوليِكَ في العدّاب مُحْضَرُون (38) 4 [سبأ] 

فقل لهم يَا مُحَمَّدْ : إن ربي يُغطي الال مَن يحب وَمَنْ لا - يُحِبْ وإتهُ تدالى يَبْسْط 
الززق لمن يَسَاء مِن خلقه لا : إمحبّة فيه ٠‏ ولا إزلقى اسسنتحق بها ذَلِكَ عنده . وهو 
يْضَيّق" الرزق ( يَقَدِرُ ) على مَنْ يَشَاءْ لا بنقض منه لِمَن قَدَرَ عليه رزقهُ , ولا - لمَقفت , 
وإتما يَفْعَلُ ذَلِكَ لحكم لا يَعَلْمُها إلا - هو . ولكن اكترَ التاس لا - يَعَلَمُونَ هذم 
الحقيقة . 

قل لهم يا مُحَمَدْ : إن أموالكم التي تقاخزون التاس بها , وأؤلادكم الذينَ تستكيزون بهم 
عَلَى الثاس , لا تقرئكم مِنّ الله » وليسّت دليلا > على عتاييه بكم , واللّه ' يُضَاعِفْ 
لِمَنْ آمَنَ وَعَمِل صالحا جَرَاءَ عَمَلِهِ فُيَجِزِيه بالحستة عَشَرَة أمدالها إلى سبع مئة ضعفر, 
وَيُدْخْلهُ الجنة , وَيَجَْعَلُ مَسكته في غزقاتها الهاليّة , وَهوَّ أمِن' من كل خَوْف وَشَرَ وهؤل . 
أمًا الذين يَْعَوْنَ في مَعَارَضَةَ آيأت الله , وتغجيز أنبيّائه وَرْسلِهِ الكِرّام » وَيَصُدُونَ 
الئاس عن اتبّاع سبيل الله , واتِبَاع ما جَاءَ به رَمئُوله الكريم . وَعن الإ .يمان بآيات 
الله _ والتصديق بها . . فأولئك تخضرهم ملا يكة العداب إلى جَهَتم ليَدخلوها , 
وَيَدَوقُوا العذاب ديه وسكزاء ليه على كقروين : ٠‏ وسغيهم في منع التاس عن ال ري 
الله _, ويمَا جَاءَ يه الرسئُول . 

إن مسألة بسط الرزق وقبضه : وتملك وسائل المتاع والزينة أو الحرمان منها , مسألة 
يحيك منها شيء في صدور كثيرة . ذلك حين تتقتح الدنيا أحيانا على أهل الشر و 
الباطل والفساد , ويحرم من أعراضها أحيانا أهل الخير والحق والصلاح : فيحسب بعض 
التاضن أن الله فا كان ليون على اخ ال وهو عترة دو قا . أو يشك بعض الناس فى 
قيمة الخير والحق والصلاح , وهم يرونها محوطة بالحرمان ! 

ويفصل القرآن هنا بين أعراض الحياة الدنيا والقيم التي ينظر الله إليها . ويقرر أن الله 
يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر . وأن هذه مسألة ورضاه وغضبه مسألة أخرى ولا علاقة 
بينهما . وقد يغدق الله الرزق على من هو عليه غاضب كما يغدقه على من هو 
عليه راض . وقد يضيق الله على أهل الشر كما يضيق على أهل الخير . ولكن العلل و 
الغايات لا تكون واحدة في جميع هذه الحالات . 

لقد يغدق الله على أهل الشر استدراجا لهم ليزدادوا سوءا وبطرا وإفسادا , ويتضاعف 
رصيدهم من الإثم والجريمة ثم يأخذهم في الدنيا أو في الآخرة 5 وفق حكمته 
وتقديره - بهذا الرصيد الأثيم إ وقد يحرمهم فيزدادوا شرةآ وفسوقا وجريمة وجزعآا 
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وضيقا ويأسا من رحمة اللّه , وينتهوا بهذا إلى مضاعفة رصيدهم من الشر والضلال . 
ولقد يفدق الله على أهل الخير , ليمكنهم من أعمال صالحة كثيرة ما كانوا بالغيها لو لم 
يبسط لهم في الرزق , وليشكروا نعمة الله عليهم بالقلب واللسان والفعل الجميل : 
ويتخروا بهذا كله رصيذا من الحسيتات» يميعحقونة عنم الله يضاكحهم وما يعامة من 
الخير في قلوبهم . وقد يحرمهم فيبلو صبرهم على الحرمان , وتقتهم بربهم , ورجاءهم 
فيه , واطمئنانهم إلى قدره , ورضاهم بربهم وحده , وهو خير وأبقى : وينتهوا بهذا إلى 
مضاعفة رصيدهم من الخير والرضوان 

وإيااها كانت أسبات بسظ الررق وفيض من .عمل الناش , ومن حكمة الله , فهي مسألة 
منفصلة عن أن تكون دليلا > بذاتها على أن المال والرزق والأبناء والمتاع قيم تقدم أو 
تؤخر عند الله . ولكنها تتوقف على تصرف المبسوط لهم في الرزق أو المضيق 
عليهم فيه . فمن وهبه الله مالا > وولدا فأحسن فيهما التصرف فقد يضاعف له الله في 
الثكواب جزاء ما أحسن في نعمة الله . وليست الأموال والأولاد بذاتها هي التي تقربهم 
من الله , ولكن تصرفهم في الأموال والأولاد هو الذي يضاعف لهم في الجزاء: 

(وما أموالكم ولا أولادكم بألتي تقربكم عندنا زلفى . إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم 
جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون . والذين يسعون في آياتنا معاجزين 
أولئك في العذاب محضرون) . . ثم يكرر قاعدة أن بسط الرزق وقبضه أمو آخز يريدة 
النّه لحكمة منفصلة : وأن ما ينفق منه في سبيل الله هو الذخر الباقي الذي يفيد , لتقر 
هذه الحقيقة واضحة في القلوب: (قل:إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر 
له . وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين) . . 
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4 المَغفِرَة والأ جل الكبيزن 


قال تعالى : (الذينَ كقروا لهم عَدَابْ شَديد وائذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات لهم مَغْفِرَة 

وَأَجُْ كبيرٌ )[فاطر 7] 

والذين كقَروا بالله ‏ وَرْسلِهِ وأطاعوا الشيطان , وَعصوا الرَحْمَن لهم عَدَابْ شَديد يوم 

القيامّة , أما الذينَ آمثوا بالله ‏ وَرسله , وَعَمِنُوا الأ عْمَالَ الصالحة التي تثزضي اللّه 
؛ فَإِنّ اللّه يَعِدْهُم بأن يَعَفِرَ لهم دثوبَهم وَييبَهُم على ذَلِكَ القواب العظيم . 

وقال السعدي : "ثم ذكر أن الناس انقسموا بحسب طاعة الشيطان وعدمها إلى قسمين 

وذكر جزاء كل منهماء فقال: ( الذينَ كقزوا 4 أي: جحدوا ما جاءت به الرسل, 0 0 

الكتب ( لَهُمْ عَدَابْ شَديد ) في نار جهنم, شديد فى ذاته ووصفه, وأنهم خالدون فيها 

أيذا: 

( وائذينَ آمّئوا ) بقلوبهم, بما دعا الله إلى الإيمان به ( وَعَمِلُوا 1 بمقتضى ذلك الإيمان, 

بجوارحهم, الأعمال ( الصالِحات لهم مَغْفِرَة ) لذنوبهم, يزول بها عنهم الشر والمكروه 

( وَأَجْرْ كبير) يحصل به المطلوب." 
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5ملا مساواة بين الصالحين والمجرمين 


قال تعالى :( أم تجعل' الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات كالمقسدين في الأزض أم تجقل 
المتقين كالقجار 1[ص 28] 

إن الله *كقالى 4 > شتف ونية الا “كتانب الديرة [قنها ارقي م وفيتيا لذ هار 
الصالخات » وَبَينَ القجار ؛ الذين كقزوا برهم , واجترحوا السيئات والقسّاد في الأ “رض 
ولا > يَجْعَلْ الذين اتقوا رَيَهُمْ كالفجار والمُقَسيدينَ ؛ وإته سَيَجْمَهٌ الجَمِيع يَومَ القِيَامَةَ 
لِيَجزِيَ كل واحد بِعَمَلِه » هذا دليل عَلى عَدل الله . تهالى التام . 

إن شريعة الله للناس طرف من ناموسه في خلق الكون . وإن كتابه المنزل بيان للحق 
الذي يقوم عليه الناموس . وإن العدل الذي يطالب به الخلفاء في الأرض والحكام بين 
الناس إنما هو طرف من الحق الكلي , لا يستقيم أمر الناس إلا حين يتناسق مع بقية الأ 
طراف . وإن الانحراف عن شريعة الله والحق في الخلافة والعدل في الحكم إنما هو 
انحراف عن الناموس الكوني الذي قامت عليه السماء والأرض : وهو أمر عظيم إذن وشر 
كبير , واصطدام مع القوى الكونية الهائلة لا بد أن يتحطم في النهاية ويزهق . فما يمكن 
أد مضمة ظالم با متحرفه عن نيقة اللدروثاموسن الكون وطيقة الوجود . ما يمك أن 
يصعد يقوته الهزيلة الضئيلة لخلك. القوى. الساحقة الهائلة , .ولصجلة الكون 
الجا 3 الطاععية | 

وهذا ما ينبغي أن يتدبره المتدبرون وأن يتذكره أولو الألباب . 
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6- الرزق في الجنة بلا حساب 


قال تعالى : ( يَا قؤم إتمَا هذه الحيّاة الذنيَا مَتَاعٌ وَإِن الآخرة هي دان القرار (39) مَن 
عَمِلَ سيّئة قلا يُجَرَى إلا مثلها وَمَنْ عَمِلَ صالِحَا مِن ذكر أو أنتى وهو مَوَمِنْ فأوليك 
يَدْخْلُونَ الجتة يرْرَقُونَ فيها بعَيْر حسّاب (40) )1 [غافر/39, 40] 

وَيَا قوم إن الحيّاة الدتيًا ومَا فيها مِن تعيم وترفر إن هي إلا ' متاع قليل زائل لا 
يَدُوم , تتمتغون به ثم تبلقون أجلكم فينزل بكم المت , أمَا الدَار الآخرّة فهي داز الا 
سنتقرار والبقاء التي لا رَوَالَ لها , فمَن كان مُؤمنا , وعمل عَمَلا - صالحا , دَخَلُ الجتة , 
وَبَقِىّ فيها خالدا أبَدا . 

قَمَن عَمِل في الحيّاة الذتيَا عَمَلا - سيئا , أو اجترح إتما فإته لا - يُعَاقب إلا - بمقدار 
عَمَلِهِ ؛ ذون مُضَاعَفَةٍ للعقاب . وَمَنْ عَمِل عَمَلا - صالحا ذكرا كان أو أتتى , وَهُوَ مُوْمِن , 
دَخَل الجنئة , وتمّئعَ بمَا فيها مِن ردق كريم , وتعيم بعَيْر حساب ولا > تخديدم.. 

فقد اقتضى فضل الله أن تضاعف الحسنات ولا تضاعف السيئات , رحمة من اللّه بعباده , 
وتقديراً لضعفهم , وللجواذب والموانع لهم في طريق الخير والاستقامة . فضاعف لهم 
الحسنات , وجعلها كفارة للسيئات . فإذا هم وصلوا إلى الجنة بعد الحساب , رزقهم اللّه 
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7- فى رَاضات الجتات 


قال تعالى : ( أم لهم شركاء شَرَعُوا لهم من الدين مَا ثم يَأدَن به الله ولوثا كلِمّة القضل 
لقضي بَبْتَهُمْ وَإنَ الظالمين لهم عَدَابْ أليم” (21) ترى الظالمِين مُشْْفقِينَ مما كسَبُوا وهو 
وَاقِهْ بهم والذين امئوا وَعمِلوا الصالحات في رَؤضات الجتات لهم ما يَشَاؤُونَ عند رَبْهِم 
دَلِكَ هو القضل؛ الكييز (22) ذلك الذى يُبَسْيّرْ أله عبّادة الذين آمّئوا وَعَمِلُوا الصّالِحات قل 
ثا أمنألكم عليه أَجْرًا إنا المَودّة فى الْقُرْبى وَمَن يقترف حستة تزذ له فيها حسنتا إن الله 
عَقُورٌ شكوز (23)) [الشورى] 2 
إتهْم لا - يتتبغون ما شرع الله ؛ مِنّ الدّين القويم بَلَْ يَتبغون ما شرع لهم شياطيئهم 
مِنَ الجن وال تس مِن تحريم ما حَرَمُو عَليْهِمْ من البَحَائْر والوصائل والسوائب , 
00 أكل الميتة والدّم , وَالمَيْسر , وإنكار البَغث والثشئور والحساب . . ولولا - أن الله 
تدالى قضى بأن يْوْخِرَ عقابهُم إلى يَوْم القيَامّة لَعَاجَلهُم بالعقوبّة والعداب . والذين 
ظلمُوا أَتَفْسَهُم يشزع ما لم يتأن الله * لهم به , لهم عَدَاب' شدين يَوْمَ القيّامّة . 
وَيَوْمَ القيامَة ترى الظالمين خَائفِينَ فزعين من العقاب العادل الذي يسنتحقوته عَمَا 
اجْترَحوة مِنَ الأ عدال السّيئة , وهذا العقاب وَاقِعْ بهم لا - مَدَالة . أمَا الذينَ آمَئوا ب 
الله رع وأُطاعُوة فِيمًا أَمَوَ يهو ٠‏ ونهى عنه فَإِنْهُم يكوتون في رَوْضات الجثات آمِنِينَ 
مُطْمَئنِينَ مِنّ الؤف والقزع , يَتَمَتَهُونَ بمَحَاسينها , ويأتيهم ما تشنتهيه أتقنهم , وَيَدَالُونَ 
م يَشَاؤُونَْ مين ضؤوب اللدّات والمتّع . وذلِك الذى أعطاهم: رَيْهُم من هذا التعيم هد 
القضل الكبيرٌ الذي تتعلق به الآمال . 
وَهدَا الذي أخبركم الله * بأته أعدّه في الآخرة جََاءَ للذين آمَئوا وعملوا صالِح الأ 
٠ 0‏ هو البُتنرى التي يْرِيدْ الله * تدالى أن يُبَسرَهُمْ بها في الذتيا ليتبَيّن لهم أنها 
ئِتة لا - مَدَالة . وقل يَا مُحَمَدْ لهؤلا م المُتئركين : إتني لا أمتألكه: أجرا كا 
ديو الل 0 تت ربي , وما أذعوكم إِلَيْهِ مِمًا أنزل الله ' من دين 
3ق ٠‏ وَخَيْر وَبُشْرَى في الآخرة , وإتمَا أطلب إليكم أن تتزكوني أَبَلِعُ رسالا 'ت رَبَي قلا 
"توذوني يحق ما نيزي ونينكم يمن 00 
( وَقال ابْنْ عبّاس إن المَغتى هو : ألا - ثؤدوني في نقسي إقرَابتتي منكم , وتحقظوا 
القرابَة التي بَيْني وَبَيتكم ) . 
وَمَنْ يَعْمَلْ عَمَلا : فيه طاعة لله وِلِلرمئول تزد له فيه أجرا وتثوابا فُتَجْعَل له مكان 
الحستة عشرة أضعافها , قُمَا فَوْقَ ذَلِك إلى سبعميئة ضهف , فضئلا > مِن الله وَرَحمة , 
وَالله ؛ تقالى يَعَفِرْ الكثير مِنّ السيئات , وَيِكثَرُ القليل من الحستات فِيَسَكْرُ وَيَعَفِر 
وَيُضاعِف ويشكر . 00 00 ٠‏ 
وليس لأحد من خلق الله أن يشرع غير ما شرعه اللّه وأذن به كائنا من كان : ف الله 
وحده هو الذي يشرع لعباده . بما أنه - سبحانه - هو مبدع هذا الكون كله , ومدبره د 
النواميس الكلية الكبرى التي اختارها له . والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في 
عجلة هذا الكون الكبير , فينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس : ولا 
يتحقق هذا إلا حين يشرء لها المحيط بتلك النواميس . وكل من عدا الله قاصر عن تلك 
الإحاطة بلا جدال . فلا يؤتمن على التشريع لحياة البشر مع ذلك القصور . 
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ومع وضوح هذه الحقيقة إلى حد البداهة : فإن الكثيرين يجادلون فيها , أو لا يقتنعون 
بها , وهم يجرؤون على استمداد التشريع من غير ما شرع اللّه , زاعمين أنهم يختارون 
الخير لشعوبهم , ويوائمون بين ظروفهم والتشريع الذي ينشئونه من عند أنفسهم . كأنما 
هم أعلم من الله وأحكم من اللّه ! أو كأنما لهم شركاء من دون الله يشرعون لهم ما لم 
١‏ لني ال حايس حي دن تلشدر: اجر على 4 
لقد شرع الله للبشرية ما يعلم سبحانه , أنه يتناسق مع طبيعتها وفطرتها . وطبيعة 
الكون الذي تعيش فيه وفطرته . ومن ثم يحقق لهذه البشرية اقصى درجات التعاون 
فيما بينها , والتعاون كذلك مع القوى الكونية الكبرى . شرع في هذا كله اصولا , وترك 
للبشر فقط استنباط التشريعات الجزئية المتجددة مع حاجات الحياة المتجددة , في 
حدود المنهج الكلي والتشريعات العامة . فإذا ما اختلف البشر في شيء من هذا ردوه 
إلى الله : ورجعوا به إلى تلكالأصول الكلية التي شرعها للناس , لتبقى ميزانا يزن به 
البشر كل تشريع جزئي وكل تطبيق . 
بذلك يتوحد مصدر التشريع , ويكون الحكم لله وحده . وهو خير الحاكمين . وما عدا 
هذا النهج فهو خروج على شريعة الله , وعلى دين الله , وعلى ما وصى به نوحا 
وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا عليهم الصلاة والسلام . 
(ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم) . . فقد قال الله كلمة الفصل بإمهالهم إلى يوم القول 
الفصل . ولولاها لقضى الْنّه بينهم , فأخذ المخالفين لما شرعه اللّه , المتبعين لشرع من 
عداه . لأخذهم بالجزاء العاجل . ولكنه أمهلهم ليوم الجزاء . 
(وإن الظالمين لهم عذاب أليم) . . فهذا هو الذي ينتظرهم جزاء الظلم . وهل أظلم من 
المخالفة عن شرع الله إلى شرع من عداه 9 
ومن ثم يعرض هؤلاء الظالمين في مشهد من مشاهد القيامة . يعرضهم مشفقين خائفين 
من العذاب وكانوا من قبل لا يشفقون , بل يستعجلون ويستهترون: (ترى الظالمين 
مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم) . 
والتعبير العجيب يجعل إشفاقهم فعا كسبوا) فكأنما هو غول مفزع : وهو هو الذي 
كسبوه وعملوه بأيديهم وكانوا به فرحين ! ولكنهم اليوم يشفقون منه اويفزعون (وهو 
واقع بهم) . . وكأنه هو بذاته انقلب عذابا لا مخلص منه , وهو واقع بهم ! 
وفي الصفحة الأخرى نجد المؤمنين الذين كانوا يشفقون من هذا اليوم ويخافون 
نجدهم في أمن وعافية ورخاء: والذين آمنوا وعملوا الصالحاتث في روضات الجدات ٠‏ 5 
لهم ما يشأءون عند ريهم . ذلك هو الفضل الكبير . ذلك الذي يبشر اللّه عباده الذين آمنوا 
وعملوا الضالحات , 
والتعبير كله رخاء يرسم ظلال الرخاء: (في روضات الجنات) . . (لهم ما يشاءون عند 
ربهم) بلا حدود ولا قيود . (ذلك هو الفضل الكبير) . . (ذلك الذي يبشر الله عباده) فهو 
بشرى حاضرة , مصداقا للبشرى السالفة . وظل البشرى هنا هو أنسب الظلال . | 
وعلى مشهد هذا النعيم الرخاء الجميل الظليل يلقن الرسول صلى الله عليه وسلم أن 
يقول لهم:إنه لا يطلب منهم أجرا على الهدى الذي ينتهي بهم إلى هذا النعيم , وينأى بهم 
عن ذلك العذاب الأليم . إنما هي مودته لهم لقرابتهم منه , وحسبه ذلك أجرا: (قل:لا 
أسألكم عليه أجرا . إلا المودة في القربى . ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا . إن الله 
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غفور شكور) . 

والمعنى الذي أشرت إليه , وهو أنه لا يطلب منهم أجرا , إنما تدفعه المودة للقربى - وقد 

كانت لرسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قرابة بكل بطن من بطون قريش - ليحاول 

هدايتهم بما معه من الهدى , ويحقق الخير لهم إرضاء لتلك المودة التي يحملها لهم , 

وهذا أجره وكفى ! ١‏ 

هذا المعنى هو الذي انقدح في نفسي وأنا أقرأ هذا التعبير القرآني في مواضعه التي جاء 

فيها . وهناك تفسير مروي عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أثبته هنا لوروده في 

صحيح البخاري: قال البخاري حدثنا محمد بن بشار , حدثنا محمد بن جعفر , حدثنا 

شعبة عن عبدالملك بن ميسرة , قال: سمعت طاووسا يحدث عن ابن عباس - رضي الله 

عنهما - أنه سأل عن قوله تعالى: (إلا المودة في القربى) فقال سعيد بن جبير" قربى آل 

محمد . فقال ابن عباس:عجلت . إن النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - لم يكن بطن من 

بطون قريش إلا كان له فيهم قرابة . فقالٌ:" إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة ' 

ويكون المعنى على هذا :إلا أن تكفوا أذاكم مراعاة للقرابة . وتسمعوا وتلينوا لما أهديكم 

إليه . فيكون هذا هو الأجر الذي أطلبه منكم لا سواه . 

وتأويل ابن عباس - رضي الله عنهما - أقرب من تأويل سعيد بن جبير - رضي الله عنه - 

ولكنني ما أزال أحس أن ذلك المعنى أقرب وأندى . . والله أعلم بمراده منا . 

وعلى آية حال فهو يذكرهم - أمام مشهد الروضات والبشريات - أنه لا يسألهم على شيء 

من هذا أجرا . ودون هذا بمراحل يطلب عليه الأدلاء أجرا ضخما ! ولكنه فضل اللّه الذي 

لا بحافيه القاد حساك التجارة ,:3 لاكساب القدل , ولكن هباب الشفاحة وحسان 

الفضل: 

(ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا) . 

تليش قد فجرد عد تناول الأجر . بل إنها الزيادة والفضل . . ثم هى بعد هذا كله 

المغفرة والشكر: (إن الله غفور شكور) . 

اللّه يغفر . ثم . الله وفكر ويسكر من '9 يشكر لعرالة ...وهو وفيهم التؤقيق على ألا 

بحسان.. ثم هو يزيد لهم فى الحسنات , ويفقن لهه السينات: . ووشكر لهم يعد هذا ؤذاك.. 
. فيا للفيض الذي يعجز الإنسان عن متابعته . فضلا - على شكره وتوفيته ! 
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8- الزيادة فى الثواب من فضل اللّه 


قال تعالى : ( وَهو الذي يَقبَلُ التوبّة عَنْ عباده وَيَعْقو عن السّيّتات وَيَعلم ما تقعلون (25) 
ويتستجيب الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات ويَزيدهم مّن فضله والكافِزونَ لهم عَدَابٌ 
شَدِيدْ (26) ) [الشورى] 

وَيَمْتنُْ الله * تدالى على عباده بأتهُ مِن كرمه وحلمه يَقبَل توتتهم في المُسنتقبل , إذا 
تابُوا وَرَجَعُوا إِليْه , وَيَعْقوا عَمَا فُعَلُوا . مِن السيّيتات فِيمًا سلف , وهو عَالِمْ يجميع ما 
يَفَعَلونَ وما يَقولون . 

ويتستجيب ؟ الذين آمثوا وَعَمِلُوا الأ َعْدَالَ الصالحة لدعوة ريُهم » ٠‏ وهو يزيدهم من ' فَضنلِه 
عَلَى مَطلويهم إذَا ما دَعَوَهْ , أمّا الكافِونّ فُلْهْمْ عَدَابْ شَديد يَوْمَ القيامّة , والله * تهالى 
لا "تستجيبا لفغاتية ( ذها ها الكافرين إلا في ضلا 1" 

( وقيل إن مغتى ( ويسنتجيب الذين آمئوا ) هو : أن الله - تدالى يسنتجيب لِدغاء الذين 
آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالحات إذا دَعَؤه ) . 

وقال السعدي : "هذا بيان لكمال كرم الله تعالى وسعة جوده وتمام لطفه. بقبول العوية 
الصادرة من عباده حين يقلعون عن ذنوبهم ويندمون عليها. ويعزمون على أن لا 
يعاودوهاء إذا قصدوا بذلك وجه ربهم, فإن الله يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهلاك, ووقوع 
العقوبات الدنيوية والدينية. 

( ويَغقو عن السيكات ) ويمحوهاء ويمحو أثرها من العيوب, وما اقتضته من العقوبات, 
ويعود التائب عنده كريماء كانه ما عمل سوءا قط, ويحبه ويوفقه لما يقر به إليه. 

ولما كانت التوبة من الأعمال العظيمة, التى قد تكون كاملة بسبب تمام الإخلاص و 
الصدق فيها, وقد تكون ناقصة عند نقصهماء وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ 
غرض من الأغراض الدنيوية, وكان محل ذلك القلب الذى لا يعلمه إلا الله ختم هذه الآية 
بقوله: ( وَيَعْلمْ ما تقعلونَ 4 فاللّه تعالى. دعا جميع العباد إلى الإنابة إليه والتوبة من 
التقصير. فانقسموا -بحسب الاستجابة له- إلى قسمين: مستجيبين وصفهم بقوله 
( ويسئتجيب الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات ) 

أي: يبستجيبون لريهم لما دعاهم إليه وينقادون له ويلبون دعوته, لان ما معهم من الإيمان 
وألعمل الصالح يحملهم على ذلك, فإذا استجابوا له. شكر الله لهم, وهو الغفور الشكور. 
وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل, وزادهم مضاعفة في الأجر زيادة عن ما 
تستحقه أعمالهم من الثواب والفوز العظيم. 

وأما غير المستجيبين لله وهم المعاندون الذين كفروا به وبرسله, ف ) لْهُم 
عَدَابْ شتديد ) في الدنيا والآخرة" 

فاللّه يقبل عنهم التوبة , ويعفو عن السيئات؛ فلا داعي للقنوط واللجاج في المعصية , 
ا ا ل اي ا 
الصادقة ويقبلها . كما يعلم ما أسلفوا من السيئات ويغفرها . 

وفي ثنايا هذه اللمسة يعود إلى جزاء المؤمنين وجزاء الكافرين . فالذين آمنوا وعملوا 
الصألحات يستجيبون لدعوة ربهم » وهو يزيدهم من فضله .-) والكافرون لهم عذاب 
شديد ) . . وباب التوبة مفتوح للنجاة من العذاب الشديد , وتلقى فضل الله لمن 
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9- الدخول فى رحمة اللّه 


قال تعالى : (ولله ملك السَماوات والأرض وَيَومَ تقوم الستاعة يَوْمَئْدْ يَخْسَرْ المُنطلون 
(27) وترى كل أمَةَ جانِيّة كل أُمّمَ تذعى إلى كتابها الِيَوْمَ تجزون ما كنثم تهمّلون (28) 
هذا كتابتا ينطق عَلَيْكُم بالحةق إنا كنا تستتسيخ ما كنثم تعمّلون (29) قَأما الذين آمئوا 
وَعَمِلُوا الصالحات فَيْدْخِلَهُم رَبْهُمْ في رَحَمَّيه ذَلِكَ هو القؤز المي (30) وأما الذين كقروا 
ألم تكن آيَاتِي ثثلى عَليْكم قامنتكبرئم وكنثم قوم مُجِرمِينَ (31) ) [الجاثية] 

والله * تدالى هو مالك السّماوات وال “رض , وهو الحَاكم فيهما في الذنيا والآخرة , 3 
لا تملك الأ صْتاح والأ وثان والأنداذئ شيئا . وَيوم تقوم السّاعة يَبْعَتْ الله * الخلا 


دع وول 


ثقّ من القبُور . ويحشْرُهم إليه , وحينئذ يُدرك الكافِرون , المُنكزون للبَغث , أتهم قن 
خسيروا خسرانطا كينا رككرهم برالله »6 وتكذيبهم كه ورسله . 

وفي اليوم الذي تقو فيه الساعة , ترّى كل أمّةَ جائية عَلى ركبها , من شدّة الهؤل في 
دَلِك اليوم , وتدّعى كل أمّة إلى كتاب أعمالها الذي أودع فيه الملائكة الكاتبون أعمال الخ 
لائق , وَيْقال لهم : هذه هي أعمالهم في الحيّاة الذنيا , وَسَيْجزون بها . 

وَيَْال لهم : هذا هو كتَابتًا الذي سَجِلْنا فيه جميع أعمالكم في الحيّاة الذنيا ‏ من غير 
زيَادَة ولا نقصان , وقد أمَرنا الملائكة الحافظين يتسنخ أعدالكم وإثباتها في صَحَائْفِكمْ , 
فَهُوَ وفق ما عملثم بالضبط . 

قأما الذي أمنهة قاوزهم. , وهدلها مخه اريضم اله عمال المتالاحة قر الله “يفكي 
عَلى إيمانهم بأن يُدْخْلهُمْ الجئة , والظقر بذخول الجنئة قوز عظيم لا يغدله قوذ . 

وأا الذين كقروا , وكدبُوا رُسْلهُ , وأنكزوا كتبّه وَشَرعه فيْقال لهم , على سبيل التقريع و 
التوبيخ : ألم تكن رسُل رَيكم يتتلون عليكم آيّاته فكنئم تستكيزون عن الإ يمان بها , 
وكنتم قؤما مُجِرمِينَ في أفعالكم . 

إنه يعجل لهم في الآية الأولى عاقبة المبطلين . فهم الخاسرون في هذا اليوم الذي 
يشكون فية , ثم ننظر مخ كلذل الكلمات قاذ ساحة العرض الهائلة ,وقد تجمعت فيها الا 
جيال الحاشدة التي عمرت هذا الكوكب في عمره الطويل القصير! وقد جنوا على الركب 
متميزين أمة أمة . في ارتقاب الحساب المرهوب . . وهو مشهد مرهوب بزحامه الهائل 
يوم تتجمع الأجيال كلها في صعيد واحد . ومرهوب بهيئته والكل جاثون على الركب . 
ومرهوب بما وراءه من حساب . ومرهوب قبل كل شيء بالوقفة أمام الجبار القاهر ٠‏ 9 
المنعم المتفضل , الذي لم تشكر أنعمه ولم تعرف أفضاله من أكثر هؤلاء الواقفين! 

ثه يقال الجموغ الجاتية السعطلعة إلى كن لحظة يريق حاف .ونفس ١‏ متعدوق . يقال لها * 
( اليوم تجزون ما كنتم تعملون . هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق . إنا كنا نستنسخ ما كنتم 
تعملون ) . . فيعلمون أن لا شيء سينسى أو يضيع! وكيف وكل شيء مكتوب . وعلم 
اللّه لا يند عنه شيء ولا يغيب؟! 

ثم تنقسم الحشود الحاشدة والأمم المختلفة , على مدى الأجيال واختلاف الأجناس 
فريقين اثنين . فريقين اثنين . يجمعان كل هذه الحشود:الذين آمنوا . والذين كفروا . 
قهاتان “هما الدايئان الفحينتان. عند الله .وهذاك. هما "الحريان تدرب الله 
وحزب الشيطان . وما عدا هذا من الملل والنحل والأجناس والأمم فإليهما يعود: 
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(فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات , فيدخلهم ربهم فى رحمته . ذلك هو الفوز المبين) . 


وقد استراحوا من طول الارتقاب , ومن القلق والاضطراب . . والنص ينهي أمرهم في 
سرعة وفى بساطة , ليلقى هذا الظل المستطاب . 

ثم نلقي بأبصارنا - من خلال الكلمات - إلى الفريق الآخر . فماذا نحن واجدون 7 إنه 
التأنيب الطويل , والتشهير المخجل , والتذكير بشر الأقوال 0 :(وأما الذين كفروا . 
أفلم تكن أياتي تخليئن عليكم , فاستكبرتم , وكنتم قومآ مجرمين 7 وإذا قيل ل وعد اللّه 
حق والساعة لا ريب فيها . قلتم:ما ندري ما الساعة ! إن نظن إلا ظنا , وما نحن 
بمستيقنين) ! 

فالآن كيف ترون الحال 7! وكيف تذوقون اليقين 7! 

ويتركهم السياق لحظة ليعلن على الملأ شيئا مما يقع لهؤلاء المنكوبين:وبدا لهم سيئات 
ما عملوا , وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون . 

ثم يعود إليهم بالترذيل والتأنيب 5 الإهمال والتحقير : والمصير الأليم: 
(وقيل :اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا . ومأواكم النار . وما لكم من ناصرين 
ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوأ , وغرتكم الحياة الدنيا) . . 
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0- تكفير السيئات 


قال تعالى : (ائذين كقزوا وَصّدوا عن سبيل الله أضّل أَعْمَالهُم (1) والذين آمَنُوا وَعَملوا 
الصالحات وَآمَئوا با ثرّلَ عَلى مُحَمَدِ وَهوَ الحقْ من رَبَهمْ كقر عنهُم سيّتاتهم وأصلح 
َالِهُمْ (2) ذلك بأنَ اثذين كقزوا اتبَغوا البتاطل وأن الذين آمَئوا اتبَهوا الحَقّ مِن رَتَهِمْ كدَلِك 
يَضْرب الله للتاس أُمَدَالهُم (3) ) [محمد] 
الذين كقَروا برالله :2 وبآيَاته ٠‏ ويكنيه » وَرُسله ؛ وَعبَدُوا غَيْرهُ . وَصّدوا التاس عن 
الول فى دين الإ _مئلا م ء, أَنْطل الله * أَعْمَالهُم , وأهلكها وَجَعلها تسِين على غَيْر 
هدى . والذين آمَئوا بالله ‏ , وبكثبه , وَزمئله ‏ وعمِلوا بطاعة رهم , وَصَدَقوا بالقرآن 
الذي أتزله عَلَى عَبْدِه وَرَسسُولِه مُحمَّد صلى الله عليه وسلم , وهو الحَق' مِنّ الله ؛ فَإِنَ 
: تقالى كقرَ عَنْهُم سسيئاتهم , وَعَمَرَ لهم دثوبَهْم , وأصلح <الهم في الذنيا , بتوفيقهم 
طريق الخير والسعادة والقلا ح . وَيْصلحْ <الهم في الآخرة بأن يُورْتِهُم الجتة 
ليَنقؤا فيها خَالِدينَ أبدا .وقن أَبْطل الله ' تقالى عدا[ > الكقار » وتجاوز عر سيتات 
المُومِنينَ الأبرار . وأصلح لهم حَالهُم , لأن: الذينَ كقَروا اختازوا اتِبَاع التاطل على اتِبَاء 
الحَقّ , ولأن المُومنين اتبَعوا الحَقّ الذي جاءَهُم من رَيَهم فَهَدَاهم رَيْهم إلى 
سبيل الرشاد . 
وكما بَِيَنَ الله ' تدالى أقهال الكقار والقجار , وَدَالَ المُومنينَ الأ بْرَارِ » ومَا سيقعله 
بكل فريق ؛ فإته يَضْرب الأمدال للثاس , وَيُسيَّهُ لهم الأشياء , وَيْبَيَْ لهم مآل أعمالهم وما 
يَصِيرون : إليه ليتتفكزوا ويتتوظوا . 
والباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود : ومن ثم فهو ذاهب هالك : وكل 
من يتبعه وكل ما يصدر عنه ذاهب هالك كذلك . ولما كان الذين كفروا اتبعوا الباطل فقد 
ضلت أعمالهم , ولم يبق لهم منها شيء ذو غناء .والحق ثابت تقوم عليه السماوات والأ 
رض , وتضرب جذوره في اعماق هذا الكون . ومن ثم يبقى كل ما يتصل به 
ويقوم عليه . ولما كان الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم , فلا جرم كفر عنهم سيئاتهم 
وأصلح بالهم . فهو أمر واضح مقرر يقوم على أصوله الشايعة , ويرجع إلى أسبابه الأ 
صلية . وما هو فلتة ولا مصادفة و جزاف (كذلك يضرب الله للناس أمثالهم) . وكذلك 
يضع لهم القواعد التي يقيسون إليها أنفسهم وأعمالهم . فيعلمون المثل الذي ينتمون إليه 
ويقاسون عليه . ولا يحتارون في الوزن والقياس ! 
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1- إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار 


قال تعالى : (إن الله يُدْخْلٍُ الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحات جئات تجري من تحتها الأنهاز 
وائذينَ كقزوا يَتَمَتَعُونَ ويأكلون كما تأكل الأنعام وَالتاز مَثوّى لُهُمْ )[محمد 12] 

وفي يَوْم القيّامة يُدخْلُ الله * تدالى الذين آمئوا به , وبكتيه , وَرُسْله , وَعَمِلوا الأعمّال 
الصالحات . جتات تجري في أزضها الأنهَارْ جزاء لهم عَلى إِيمَانهم . أما الكافزون الذين 
كقروا باللّه . ويكثبه , وكدَبوا رْسله , فإنهُم يَتَمَتَعُونَ بما في هذه الذنيا من مّتاع زائل , 
ويأكلون فيها كالأنعام , غَيرَ مُفَكِرِينَ في عَواقِبِ أُمُورهم ولا مُعتيرين > يما أَقامهْ الله 
للعبّاد من الأرلة على وجودم ووَحَدَانِيَيْهِ نيه تدالى . وسيتصيزون فى الآخرة إلى جَهِتم 
فَتَكُون مَسكتهُم وَمَاوَاهُم . 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات يتمتعون في الأرض أحيانا من أطيب المتاع : ولكن 
الموازنة هنا إنما تقوم بين النصيب الحقيقي الضخم للمؤمنين - وهو نصيبهم في الجنة - 
والنصيب الكلي للكافرين الذي لا نصيب لهم سواه . 

ونصيب المؤمنين يتلقونه من يد الله في جنات تجري من تحتها الأنهار . ف الله هو الذي 
يدخلهم . وهو إذن نصيب كريم علوي رفيع . وهم ينالونه من بين يدي الله في علاه 
جزاء على الإيمان والصلاح , متناسقا في رفعته وكرامته مع الإرتفاع المنطلق من الإيمان 
والصلاح . 

ونصيب الذين كفروا متاع وأكل (كما تأكل الأنعام) . . وهو تصوير زري , يذهب بكل 
سمات الإنسان ومعالمه : ويلقي ظلال الأكل الحيواني الشره , والمتاع الحيواني الغليظ . 
بلا تذوق , وبلا تعفف عن جميل أو قبيح . . إنه المتاع الذي لا ضابط له من إرادة , ولا 
من اختيار , ولا حارس عليه من تقوى. ب ع م 5 

والحيوانية تتحقق في المتاع والاكل , ولو كان هناك ذوق مرهف للطعوم , وحس مدرب 
فى اختيار صنوف المتاع , كما يتفق هذا لكثير من الناشئين فى بيوت النعمة والثراء . 
وليس هذا هو المقصود . إنما المقصود هو حساسية الإنسان الذى يملك نفسه وإرادته , و 
الذى له قيم خاصة للحياة : فهو يختار الطيب عند الله . عن إرادة لا يخضعها ضغط 
الشهوة , ولا يضعفها هتاف اللذة . ولا تحسب الحياة كلها مائدة طعام , وفرصة متاع : د 
لا هدف بعد ذلك ولا تقوى فيما يباح وما لا يباح ! 

إن الفارق الرئيسي بين الإنسان والحيوان:أن للأنسان إرادة وهدفا وتصورا خاصا للحياة 
يقوغ على أصولها الصحيحة , المتلقاة من اللّه خالق الحياة . فإذا فقد هذا كله فقد أهم 
خصائص الإنسان المميزة 006 , وأهم المزايا التي من أجلها كرمه الله . 
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2- المغفرة والأجر العظيم 


قال تعالى : (مُحَمَدْ رول الله والذينَ مَعَهُ أثيداء عَلَى الكقار تعفاد يَيْتَهُم تراهم ركعا 
سَجّدآ يَبْتَغُون مضلا مِنْ الله ورضوانا سييمًا هم في وجو ههم من آثر السجود ذَلِكَ 
مَتَلهُم في التؤراة وَمَتلهُم في الإنجيل كززع أخرج شطأة فآزره 1 قاستوى عَلَى 
سوقه يُعجب الززاع ليفيظ بهم الكقانَ وَعَدَ الله الذينَ آمَئوا وَعَمِلُوا الصّالِحات منهُم 
مَغْفْرَة 1 وأجرا عظيما )[الفتح 9 ] 

إن مُحمدا صلى الله عليه وسلم رَمُول الله _ حَقا وَصدقا , بلا - شر ولا - ريب » وَإِنَ 


أْصْحابَه يَتَصِقون بالصّقات الجميلة الحسنة , قَهُم أشِدَاء غلا -ظ القلوب عَلَى الكفار , 
وهم رُحَماء مُتَوَادونَ فيما بَيْتهم يَرَاهُم التاظن إليهم دائبينَ عَلى أداء الصلاة , مُخلِصينَ 


فيها لله . مُحْتسبينَ أجرَها عند الله , يتقونَ بصلاتهم رضا الله _ ورضواته , تفز 
تفوسهم المُطميتة أثرا عَلَى وجو ههم » ٠‏ فهي هادئة مُعْمَيتة” مَستبثيرة » وهذد هي صفات 
المُؤمنينَ المُخلصينَ في التوراة . وَجَاءَ وَصقهُم في الإ نجيل أن أتبّاع مُحَمَدِ 
سيكونون قليلينَ ثم يَرْدَادُونَ ويكثزونَ ويَسستقلظونَ كزع أخرج مُحَمَدِ 0 
قليلينَ ثم يَرْدَادُونَ ويكثرونَ ويستقلظون كززع أخرج قروعه ( شطأه ) التي تتقرّع 
00 جَوانِيه » فَيَقوى وَيَقَحَول من الدقةَ إلى الفلظة ٠‏ ويتستقيم ‏ ععَلَى أصولِه 0 يهو 
الزراع لخصيه ٠‏ وَقُوَتْهِ ٠‏ وحكسن مَظهّره , وقد تمّاهم الله ' وأكقرَ عَدَدَهم ليغيظ بهم 
الكقارَ, وقد وَعَدَ الله * المُوّمِنينَ بالله ‏ وَرَسُولِه , العاملينَ للصّالحات , بأن يَعَفِرَ لهم 
تثوتهم , وأن يُجَْزْلَ لهم الأجر والعطاء , وبأن يُدْخْلهُمْ جتاته , والله “لا - يُخَلِف وَعْدَه 
أندا : 
إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن الكريم بأسلوبه البديع . صورة مؤلفة من عدة لقطات لأ 
برز حالات هذه الجماعة المختارة , حالاتها الظاهرة والمضمرة . فلقطة تصور حالتهم مع 
الكفار ومع أنفسهم: (أشداء على الكفار رحماء بينهم) ولقطة تصور هيئتهم في عباد هم 
(تراهم ركعا سجدا) . . ولقطة تصور قلوبهم وما يشغلها ويجيش بها: (يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا) . . ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى الله في سمتهم وسحنتهم 
وسماتهم: (سيماقة في وجوههم من أثر السجود) . . (ذلك مثلهم في التوراة) . . وهذه 
صفتهم فيها . . ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل . . (كزرع أخرج شطأه) 
(فآزره) . .(فاستغلظ) (فاستوى على سوقه) . (يعجب الزراع) . .: (ليغيظ بهم الكفار) . 


وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد صلى الله عليه وسلم صفته التى أنكرها سهيل بن عمرو 
ومن وراءه من المشركين: (محمد رسول اللّه) . . ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك | 
لأسلوب البديع . 

والمؤمنون لهم حالات شتى . ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم , ونقط | 
لإرتكاز الأصيلة في هذه الحياة . وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور 
الوضيئة . . وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات , وتثبيت الملامح والسمات 
التي تصورها . التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة . 

إرادة التكريم واضحة , وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أنهم: (أشداء على الكفار 
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رحماء بينهم) . . أشداء على الكفار وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم , 
ولكنهم قطعوا هذه الوشائج جميعا . رحماء بينهم وهم فقط إخوة دين ٠‏ فهي الشدة لله 
والرحمة لله . وهي الحمية للعقيدة , والسماحة للعقيدة . فليس لهم في أنفسهم شيء , و 
لا لأنفسهم فيهم شيء . وهم يقيمون عواطفهم ومشاعرهم , كمأ يقيمون سلوكهم 
وروابطهم قلى أسانيى. عقيدتهم وحدها . يشتدون على أعدائهم فيها رويليتون لإخوتهم 
فيها . وقد تجردوا من الأنانية ومن الهوى , ومن الانفعال لغير الله , والوشيجة التي 
تربطهم بالله . 1 
وإرادة التكريم واضحة وهو يختار من هيئاتهم وحالاتهم هيئة الركوع والسجود وحالة 
العبادة: (تراهم ركعا سجدا) . . والتعبير يوحي كأنما هذه هيئتهم الدائمة التي يراها 
الرائي حيئما رآهم . ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة , وهي الحالة الأ 
صيلة لهم في حقيقة نفوسهم : فعبر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمانهم , حتى لكأنهم 
يقضون زمانهم كله ركعا سجدا . 

واللقطة الثالئة مثلها . ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم: (يبتغون فضلا من 
الله ورضوانا) . . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة . كل ما يشغل بالهم , وكل ما 
تعطلع إليه أشواقهم ,هو فضل الله ورضوانه . ولا شيء وراء الفضل والرضوان 
واللقطة” الرايفة تقيت 0 العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملامحهم , ونضحها على 
سماتهم: (سيماهم في وجوههم من أثر السجود) . . سيماهم في وجوههم من الوضاءة و 
الإشراق والصفاء والشفافية , ومن ذبول العبادة الحى الوضىء اللطيف . وليست هذه 
السيما هي النكتة المعروفة في الوجه كما يتبادر إلى الذهن عند سماع قوله: (من أثر 
السجود) . . فالمقصود بأثر السجود هو أثر العبادة . واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة 
الخشوع والخضوع والعبودية لله في أكمل صورها . فهو أثر هذا الخشوع . أثره في ملا 
مح الوجه , حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء والفراهة . ويحل مكانها التواضع النبيل , و 
الشفافية الصافية , والوضاءة الهادئة , والذبول الخفيف الذى يزيد وجه المؤمن وضاءة 
وصباحة ونبلا . 1 

وهذه الصورة الوضيئة التي تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة . إنما هي تابتة لهم 
في لوحة القدر : ومن ثم فهي قديمة جاء ذكرها في التوراة: (ذلك مثلهم في القوراة) . 
وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسى , وبشر الأرض بها قبل أن يجيئوا إليها . 
(ومثلهم في الإنجيل) . . وصفتهم في بشارته بمحمد ومن معه , أنهم (كزرع أخرج 
شطأةه) . . فهو زرع نام قوى , يخرج فرخه من قوته وخصوبته . ولكن هذا الفرخ لا 
يضعف العود بل يشده .(فآزره) . أو أن العود آزر فرخه فشده .(فاستفغلظ) الزرع 
وضخمت ساقه وامتلأت 5 (فاستوى على سوقه) لا معوجا ومنحنيا . ولكن مستقيما 
قويا سويا . 

هذه صورته في ذاته . فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع , العارفين بالنامي منه 
والذابل . المثمر منه والبائر . فهو وقع البهجة والإعجاب: (يعجب الزراع) . وفي قراءة 
يعجب(الزارع) . . وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب هذا الزرع النامي القوي 
المخصب البهيج . . وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس . فهو وقع الغيظ والكمد: 
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(ليغيظ بهم الكفار) . . وتعمد إغاظة الكفار يوحى بأن هذه الزرعة هيزرعة الله . أو زرعة 
رسوله , وأنهم ستار للقدرة وأداة لإغاظة أعداء اللّه ! 

وهذا المثل كذلك ليس مستحدثا , فهو ثابت في صفحة القدر . ومن ثم ورد ذكره قبل 
أن يجيء محمد ومن معه إلى هذه الأرض . ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد ومن 
معه حين يجيئون . ' 
وهكذا يثبت الله فى كتابه الخالد صفة هذه الجماعة المختارة . . صحابة رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم . . فتغبت في صلب الوجود كله , وتتجاوب بها أرجاؤه , وهو 
يتسمع إليها من بارى ء الوجود . وتبقى نموذجا للأجيال , تحاول أن تحققها , لتحقق 
معنى الإيمان في اعلى الدرجات . 

وفوق هذا التكريم كله , وعد الله بالمغفرة والأجر العظيم: (وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما) . . وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعدما 
تقدم من صفتهم , التي تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة . 

مغفرة وأجر عظيم . . وذلك التكريم وحده حسبهم . وذلك الرضى وحده أجر عظيم . 
ولكنه الفيضٍ الإلهي بلا حدود ولا قيود , والعطاء الإللهي عطاء غير مجذوذ . 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرنا أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلوبهم . وهم يتلقون هذا الفيض الإلهي من الرضى والتكريم والوعد العظيم . وهم 
يرون أنفسهم هكذا في اعتبار الله , وفي ميزان الله , وفي كتاب الله . وأنظر إليهم وهم 
عائدون من الحديبية , وقد نزلت هذه السورة , وقد قرئت عليهم . وهم يعيشون فيها 
بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وسماتهم . وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى أثر 
النعمة التي يحسها هو في كيانه . 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه . . ولكن أنى 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه . إلا من بعيد 7! 

اللّهم إلا من يكرمه الله إكرامهم:فيقرب له البعيد 7! 

فاللّهم إنك تعلم أنني أتطلع لهذا الزاد الفريد !!! 
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03 تكفير السيئات ودخول الجنات 


قال تعالى : (ِيَوْمَ يَحِْمَعْكْمْ لِيَوْم الجَمع ذَلِك يَوْمْ التقابن وَمَن يُوَمِن بالله وَيَعْمَل صَالِحًا 
يُكقز عَنْهُ سيئاته وَيْدْخِلهُ جتات تجري من تحتها الأتهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدَا لِك القوذ 
العظيم (9) والذين كقَرُوا وكدبوا بِآيَاتِتاً أوؤلييك أصحاب الثار خَالِدِينَ فيها ويشن الممصيز 
(10) ) [التغابن] ظ 
وفِي يوم القيامَة ينعئكم الله * مِن قبُوركم , ويتخشركم إليه للحساب والجزاء , وَدَلِكَ 
اليَوْمْ هو يَوْمْ التقابن , إت يكون التاس' فريقينَ : كافرين اشقرّوا الحيّاة الذتيَا بالآخرة , 
فَخِسِرَتَ صفقثهم , وَصارُوا إلى عَدَاب التار» وَمومِنِينَ بَاعُوا أتقسهم وَأْموَالَهُم بالجَنةَ , 
فَرَبِحَت صفقتهم , وَصَارُوا إلى تعيم الجنة ‏ ذلا “عن أغظم من الغين في ذلك اليوام , 
حَيتمَا يَجِدْ الكاقزون المُقصّرون أتهم بَاعُوا التعيم الخَالِدَ الدائم , بلدة قليئة زائلة . وَمَن 
يُوْمِنْ برالله ‏ وَيَعْمَل بطاعته . يكقر الله *عنه سيئاته , وَيَغفز له دثوبهُ , وَيْدْخِلهُ جئة 
تجري الأ نهار في جتبَّاتها . ويئقى خَالِدا في نعيمها أبَدا , وَدَلِكَ هو القؤز الذي لا 
ا . 5 : 
أمًا الذينَ كقرُوا بالله ‏ , وَجَحَدُوا يوحدانيتيه , وكتبوا رَمئُولهُ , والكتاب الذى أتزثه اللّه 
' عليه , فهولا م يُدْخْلَهُمْ رَيْهُمْ تار جَهتم لِيَْقوا فيها خَالِدِين أبّدا, وبفس الثَانُ مَنزلا > 
ومَصيراً . 
فأما أنه يوم الجمع فلأن جميع الخلائق في جميع الأجيال تبعث فيه . كما يحضره الملا 
ئكة وعددهم لا يعلمه إلا الله . ولكن قد يقربه إلى التصور ما جاء في حديث رسول اللّه 
صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال : قال رسول ال دك 
وسلم - : « إني أرى ما لا ترون , وأسمع ما لا تسمعون . أطت السماء وحق لها أن تيط 
ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك واضع جبهته لله تعالى ساجدا . واللّه لو 58 
ما أعلم لضحكتم قليلا “, ولبكيتم كثيرا , ولما تلذذتم بالنساء على الفرش , ولخرجتم 
إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى . لوددت أني شجرة تعضد » . 
والسماء التي ليس فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك . هي هذا الاتساع الهائل الذي لا 
يعرف له البشو حدودآ اوالذى تبدو فيه شمهس كشمسنا ذرة | كالهباءة الطائرة فى الفضاء! 
للا ار وي اتصور الجسري تن عدو الواجتكة” إنهم من بين الجمع في يوم 
الجمع! 
وفي مشهد من هذا الجمع يكون التغابن! والتغابن مفاعلة من الغبن . وهو تصوير لما يقع 
من فوز المؤمنين بالنعيم؛ وحرمان الكافرين من كل شيء منه ثم صيرورتهم إلى 
الجحيم . فهما نصيبان متباعدان .وكأنما كان هناك سباق للفوز بكل شيء , وليغبن كل 
فريق مسابقه! ففاز فيه المؤمنون وهزم فيه الكافرون! فهو تغابن بهذا المعنى المصور 
المتحرك! يفسره ما بعده :( ومن يؤمن باللّه ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله 
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيهآ أبدا . ذلك الفوز العظيم . والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنآ أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ) . 
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4-إخراجهم في من الظلمات إلى النور 


قال تعالى : (وكأيّن مِّن قَرِيَة عقت عَنَ أمر رَيَهَا وَرسْله فَحَاسَئْتاها حسابًا شديدا وَعَدَبْتَاها 
عَدَابَا ثكرًا (8) قَدَاقَت وَبَالَ أمْرها وكان عَاقِبَة أمرها خمنرًا (9) أَعَدَ الله لهم عَدَابَا شديدًا 
قات تقوا الله يَا أولي الألبَاب الذين آمئوا قن أنزل الله إليكم ذكرًا (10) رَمئونا يثلو عليكم 
آيَات الله مُبَيّتات لِيُخرج الذين آمّئوا وَعَمِلُوا الصالحات مِنّ الظثمّات إلى الثور وَمّن يُومِن 
بالله وَيَعْمَل صالِحَا يُدْخْلهُْ جتات تخري من تحتها الأَنِهَارْ خَالِدِينَ فِيها أَبَدَا قن أَحْسَن الله 
دن [الطلاق] 
يَتَمَعَدُ الله ' تدالى مَنْ خَالفَ أمْوة , وكةب ضكلة ا شرعه * الله '. ويخير 
ع أنزله الله ' بالأ مم المكدبّة الستالقة , فيقول تالى . إِنّ كثيرا مِن أهل القرى 
خَالقُوا أَمْرَ رَيْهِمْ فكدَبُوا الرُسُل الذين أزميلوا إليه وتقادوا فى حلت انهة ‏ يه 
الّه ' حسابا عسيرا عَلى أعدالهم كلها , وَسَيْعَدَيْهُمْ عَذَابا أليما مُنكرا في الآخرة . 
فَجَنَت ثِمَارَ مَا عَرَسَت أَيْدِيهَا مِن أعدال السئوء فكان عاقِبَة أمْرها الخُسران والتكال . 
وقد هي الله * تدالى لهم العداب الشّديد فى الآخِرَة جَرَاءَ لهم عَلَى كقرهمه: وتمّاديهم فى 
طقيانهم , وإعرّاضهم عَنْ سبيل الرسل . 
ثم أَمَرَ الله * المُومِنِينَ دوي الأ لباب وال قهام بؤجوب تقوى رَبَّهِمْ , وإطاعة 007 
والخشيّة من مُذائفة أمره , لكيْلا - يْصِيبَهُم ما أصاب الأ مم المكذبَة السالقة , 
أترّل الله * تدالى إليهم: قرآنا يُدَكِرْهم بِرَبْهم وَذَالِقهم لِيَعْمَُوا يمَا يُرْضِيهِ تدالى . 
وَأرْسّل الله * تدالى إليكم , يَا توي الأ كباب وَالبَصَائِر مِن المُؤمنينَ , رمئولا “ يثلو 
عَليكم آيَات القزآن الذي أتزله الله * عليْهِ . وهي آيَاتْ واضحات لِمَنْ يَتَدَبَرْها ويَعقِلها , 
ليُخْرجٍ مَنْ لديه استيغدآد للهدى مِن ظلمَات الكقر , إلى ثور الإ اك 
يْمَان بالله . فإِنّ الله - يُدْخِلهُ جتات تجري الأ نهان في جتبَاتها ويقى خالدا فيها 
؛ وَيُوسيُ له فيها فِي الرّزق الحسن مِن جميع ما تشتهيه الأ نفس وتلد الأ عين . 
ونقف لحظة أمام هذا التحذير فنرى أن الله أخذ القرى واحدة بعد واحدة كلما عتت عن 
أمر ربها ورسله . . ونجد أن هذا التحذير يساق هنا بمناسبة الطلاق وأحكامه , فيرتبط 
الطلاق وحكمه بهذه السنة الكلية . ويوحي هذا الارتباط أن أمر الطلاق ليس أمر أسر أو 
أزواج . إنما هو أمر الأمة المسلمة كلها . فهي المسؤولة عن هذا الأمر . وهي المسؤولة 
فيه عن شريعة الله . ومخالفتها عن أمر الله فيه - أو مخالفتها عن أمر الله في غيره من 
أحكام هذا النظام , أو هذا المنهج الإلهي المتكامل للحياة - هي عتو عن أمر الله , لا 
يؤاخذ به الأفراد الذين يرتكبونه , إنما تؤأخذ به القرية أو الأمة التي تقع فيها المخالفة , 
والقي تتحرف في تنظيم حياتها عن نهج الله وأمره . فقد جاء هذا ألدين ليطاع لف 
كله , وليهيمن على الحياة كلها . فمن عتا عن أمر الله فيه - ولو كان هذا في أحوال الأ 
فراد الشخصية - فقد تعرض لما تعرضت له القرى من سنة اللّه التي لا تتخلف أبدا . 
وتلك القرى ذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا . . ذاقته في هذه الأرض قبل يوم 
الحساب الأخير . ولقد ذاقت هذا الوبال قرى وأمم وشعوب عتت عن منهج الله في الا 
رض . ونحن نشهد وأسلافنا شهدوا هذا الوبال . ذاقته فسادا وانحلالا , وفقرا وقحطا , 


وظلما وجورا , وحياة مفزعة لا أمن فيها ولا سلام , ولا طمأنينة فيها ولا استقرار . في 
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كل يوم نرى مصداق هذا النذير ! 
وذلك فوق العذاب الشديد الذي ينتظر العتاة عن أمر الله ونهجه في الحياة حيث يقول 
الله: (أعد الله لهم عتايا شديدا) . . والله أصدق القائلين . 


إن هذا الدين منهج نظام جماعي - كما أسلفنا الحديث في سورة الصف - جاء لينشىء 
جماعة مسلمة ذات نظام خاص . وجاء ليصرف حياة هذه الجماعة كلها . ومن ثم ذْ 
الجماعة كلها مسؤولة عنه , مسؤولة عن أحكامه . ولن تخالف عن هذه الأحكام حتى 

يحق عليها هذا النذير الذي حق على القرى التي عتت عن أمر ربها ورسله . 

وفي مواجهة هذا الإنذار ومشاهده الطويلة يهتف بأولي الألباب الذين آمنوا . الذين 
هدتهم ألبابهم إلى الإيمان . يهتف بهم ليتقوا الله الذي أنزل لهم الذكر: (قد أنزل الله 
إليكم ذكرا) . . ويجسم هذا الذكر ويمزجه بشخص الرسول صلى الله عليه وسلم فيجعل 
شخصه الكريم هو الذكر , أو بدلا منه في العبارة: (رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات) . 


وهنا لفتة مبدعة عميقة صادقة ذات دلائل منوعة . 

إن هذا الذكر الذي جاء من عند الله مر إليهم من خلال شخصية الرسول الصادق حتى 
لكأن الذكر نفذ إليهم مباشرة بذاته , لم تحجب شخصية الرسول شيئا من حقيقته . 
والوجه الثاني لإيحاء النص هو أن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم قد استحالت 
ذكرا فهى صورة مجسمة لهذا الذكر صنعت به فصارت هو . وهو ترجمة حية لحقيقة 
القرآن . وكذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وصفته عائشة - رضى اللّه 
عنها - وهي تقول" كان خلقه القران " . . وهكذا كان القران في خاطره في مواجهة 
الحياة . وكآن هو القرآن يواجه الحياة ! 

وفوق نعمة الذكر والنور والهداية والصلاح , وعد بنعيم الجنات خالدين فيها أبدا . 
وتذكير بأن هذا الرزق هو أحسن الرزق , فلا يقاس إليه رزق الأرض: (قد أحسن الله لد 
رزقا) . . وهو الرازق في الدنيا والآخرة , ولكن رزقا خير من رزق , واختياره للأحسن هو 
الاختيار الحق الكريم . 

وهكذا يلمس نقطة الرزق مرة أخرى , ويهون بهذه الإشارة من رزق ا , إلى جانب 
رزق الجنة . بعدما وعد في المقاطع الأولى بسعة رزق الأرض أيضا . 
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5د الأجر غير الممنون (1) 


قال تعالى : ( قل إتما أتا بَسَرٌ مُتلكم يُوحَى إل أتمَا إلهكم إله وَاحِن فَاستقِيمُوا إِلْيْهِ 
واستتقفزوه وَوَيْل لِلمُتنركينَ (6) الذين ا يُوتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافِرُون 7 إن 
الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات لهم أَجْرُ خَيْرُ مَمْثون (8) )فصلت 
قل يَا مُحَمَدْ لهؤلا ع المكدبين مِن قَوْمِك : ولسنت ملكا , وقد اختارني الله * توالى 
ليُوحي إل رسالته إليكم وهو يوحي إلي أتمَا إلهكم إله واحد لا إله إلا - هو , وهو 
الخَالِقْ الأزق المُدَبَرُ ‏ وأن الأ -صتام والأ ؤثانَ والحجارة التي تغبئُدوتها لا - تمْلِك 
ِتفسها ولا - لعابديها ضرا ولا - تقعا . قآمئوا بالله ‏ واسنتقفزوه عَمَا سلف منكم من 
تثوب وَمَعاص , وأخلصوا له العبّادة كما أمَركم . والوَيْل والهلا “تك والخَساز لِمَنَ أشرَك 
مَعَ رَبّهِ في العبّادَة سيواه . 
وَالوَيْل وَالْحَسَارْ لِمَنْ أشرك بريه , ولم يَدْفَعْ زكاة مَالِهِ لِمُوَاسّاة الققير وَالمُحتاج واليتيم , 
وكقرَ بالبَغث وَالمَعَادِ والحساب . 
وقد جَعَل الله * مَنع أداء الزكاة مَقرونا بالشّزك , لأ ءن بَدَلَ الدَال فى ستبيل اللّه 
دليل عَلَى استتقامّة الإ _تسان , وصدقِه في إِيْمَانِه . 1 
إن الذين آمَثوا ب الله . وكثيه , وَصَدّقوا زمئله , وَعَمِلوا يما أَمَرَهْمْ به رَبْهُمْ مِن صالِح الأ 
تعدال فإِنْ الله - يَعِدْهُمْ يأن يَجِزِيَهُمْ عَلَى إِيْمَانِهم وَعَمَلِهِمْ الصالح جَزَاءَ كريما غَيْرَ 
مَقطوع ولا > مَمَْئُوع . 
يا لعظمة الصبر والاحتمال والإيمان والتسليم ! إنه لا يدرك ما فى الصبر على هذه 
الحال , والتبرؤ من كل حول وقوة في مثل هذا الموقف , واحتمال الإعراض والتكذيب 
في تبجح واستهتار , دون استعجال الآية التي تردع المعرضين المكذبين المستهترين . 
إنه لا يدرك ما فى الصبر على هذا الحال من مشقة , ومن عظمة فى احتمال 
هذه المشقة , إلا من يكابد طرفا من هذا الموقف في واقع الحياة . ثم يمضي في 
الطرية ! 1 : شي 
ومن أجل هذا الموقف وأمثاله كان التوجيه إلى الصبر كثير الورود للأنبياء والرسل . 
فطريق الدعوة هو طريق الصبر . الصبر الطويل . واول ما يستوجب الصبر تلك الرغبة 
الملحة في انتظار الدعوة , ثم إبطاء النصر . بل إبطاء أماراته . ثم ضرورة التسليم لهذا و 
الرضى به والقبول ! 
إن أقصى ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمر به في مقابلة التبجح والاستهتار أن 
يقول: 
(وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون) . . وتخصيص الزكاة 
في هذا الموضع لا بد كانت له مناسبة حاضرة , لم نقف عليها , فهذه الآية مكية . والزكاة 
لم تفرض إلا في السنة الثانية من الهجرة في المدينة . وإن كان أصل الزكاة كان معروفا 
في مكة . والذي جد في المدينة هو بيان أنصبتها في المال , وتحصيلها كفريضة معينة . 
أما في مكة فقد كانت أمرا عاما يتطوع به المتطوعون , غير محدود , وأداؤه موكول 
إلى الضمير . . أما الكفر بالآخرة فهو عين الكفر الذي يستحق الويل والثبور . 
وقد ذكر بعضهم أن المقصود بالزكاة هنا الإيمان والطهارة من الشرك . وهو محتمل كذلك 
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فى مثل هذه الظروف . 
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6“«الأجر غَيْرْ الممثون (2) 


قال تعالى : ( تل الذين كقزوا يكتون (22) والله أعثم بقا يُوغون: (23) قبشيزهم 
يعذاب اليم (24) إنا الذي آمنوا وُعملو! الصالحات لزه لكو عير معنون (25) ) [الإنشقاق] 
إن كل الدلا ثل توجب؛ عَلَيْهم ال يْمَانَ بالله ‏ لكتهم قوم معَانِدُونَ مكابزون , 
يْصِرُونَ على الكقر والتكذيب . 

الله ؛ يَعَلمْ مَا يُضْمِرُونَ في قلوبهم من الأ سنبّاب التي تحملهم عَلى الإ .صرار على 
التتذك والامتيذزار على مَا هه خَلئه . 

وَجَرَاءٌ ألا صراز 5 التكذزيب والكفر والعِتادٍ العَدَابُ الأ ليم في الآخيرة 1 وَكُد 
تشرهم الله ' به اسنتهزاء بهم لأ ن البُترى تكون في الأ 'مُور الحّستة السارة عادة . 
لكنّ الذين آمنوا وعملوا الحتالكات خأوليك" لهم عند رزهة زا حتة , ل “ ونقط: مكذة 
ولا يَنضّب معيئه . 

بل الذين كفروا يكذبون . يكذبون إطلاقا . فالتكذيب طابعهم وميسمهم وطبعهم الأ 
صيل . والله أعلم بما يكنون في صدورهم , ويضمون عليه جوانحهم . من شر وسوء 
ودوافع لهذا التكذيب . 

ويترك الحديث عنهم , ويتجه بالخطاب إلى الرسول الكريم : ( فبشرهم بعذاب أليم ) . 
ويا لها من بشرى لا تسر ولا يودها متطلع إلى بشرى من بشير! 

وفي الوقت ذاته يعرض ما ينتظر المؤمنين الذين لا يكذبون , فيستعدون بالعمل الصالح 
لما يستقبلون . ويجيء هذا العرض في السياق كأنه استثناء من مصير الكفار المكذبين : 
( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات . لهم أجر غير ممنون ) . .وهو الذي يقال عنه في 
اللغة إنه استثناء منقطع . فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لم يكونوا داخلين ابتداء في 
تلك البشارة السوداء ثم استنثوا منها! ولكن التعبير على هذا النحو أشد إثارة للانتباة إلى 
الأمر المستثنى! 

والأجرغين الممتؤق .قو الكجن الذاتة غين المقظوع :فى :دان البقاع والكلوت. 
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7 القؤز الكبيز 


قال تعالى : ( والسّماء ذات البْرُوج (1) واليَوم الموعود (2) وشاهد وَمَتئْهُود (3) قل 

أصضحاب” الأخدود (4) التار دّات الوقود 5 إِذ هم عَلَيْهَا قَعُودْ (6) وهم على ما يَفَعَلُونَ 

بالمُومِنين شهُود (7) وما تقمُوا مِنْهم إنا أن يْوَمِئوا بالله العزيز الحميد (8) الذي له مُلكْ 

السماوات والأزض واللهُ على كل شيء شهين (9) إن الذين قتئوا المُؤّمِنينَ وَالمُومِتات ثم 

لم يَْوبُوا 0 عَدَابْ جَهِتم ولهم عَذَابْ الحريق (10) إن الذين آمئوا وَعَمِنُوا الصّالحات 

لهم جنات" تخري من تحتها الأنهَان دَلِك القؤز الكبين) [البروج 11] 

يْقِسِمْ الله * تقالى بِالسّمّاء وَبْرُوجِها . ( وَالبْرُوج هي متازل الشّمس , وقيل إن البُرُوج 

هي الثجوم العظام ) . 

ويفسيم توالى بيَؤوم القِيَامَةٌ وَهُو اليَومَ المَوَعودٌ للقصل والجزاء . 

وَيْقسيمْ تدالى يجميع ما خَلقَ في هذا الكؤن مما يَسْْهَدْهُ الثتاس ويَرونه . 

( وقيل إن المَغني بالشاهد هو مَنْ يَسْْهَدْ على غَيْره يَوْمَ القيامّة , وَالمَشْهُود هو 

يَشهِدْ غَيْرْهُ في ذلك اليَّؤم ) . 

لعن أصحاب آل “خدود , وقاتلهُم الله * تدالى ( وهذا جَواب القسم ) . 

) وَالأ أخدود حفرة في الأ رض : وأضحات: الأ اخدود هم حَمَاعَة مين يهود اليَمَن 

عَمَدُوا إلى مَنْ كان عندَهُم مِن المُؤمنينَ بدين المسيح , عَلَيْه السلا م , فأكرهوهم عَلى 

الارْتِداد عَنْ دينهم ,2 وَحَقروا حقرة في الأ رض ( أخدودا ) أَضرَمُوا فيها تارأ عظيمة , 

ووققوا والكؤميين على الثار .من قبل من المُؤّمنين الارتِداد عن دينه أطلقوه , ومن 

رَقْضْ ألقؤهُ في الثار . فَلعَن الله * مَنْ قامُوا بها العمل المُنكر ) . 

وأصحاب الأ “خذود هم أصحاب التار التي فيها مِنّ الحطب الكثير ما يَسْْتَدُ به لهيبها . 

وكان هؤلا عم المُجْرِمُونَ قاعدينَ حَؤْل الثار , يُشْرِقونَ على تغذيب المُوؤمنين . 

وكان الطقاة الذين أَمَرُوا بإحراق المُومنين يُشَاهِدون ما يَعَعَلَهُ أتْبَاعْهم بالمُؤمنين . 

ولم يكن لهؤلا م المُؤمنينَ من دنب يُسَيّبْ نقمّة الطقاة عَلَيْهم إلا - أتهم آمئوا برَبّهم 

العزيز , الذى يُخْشى عقابْه المُنعم , الذى يُرْجَى ثوابهُ . 

وَالله * توالى هو الصشئتحة” للعزة وَالْحَمْد لأ "ته مَالِكْ السَمّاوات وال “رض , ذلا 

مَهْرَب لهؤلا ع الظالِمِينَ منهُ , وهو شهِيدٌ على ما يكون من خَلقِه , وَمُجَازِيهم عَلَيْهِ . 

| الذين حاولوا فنتة المُؤمِنينَ وَالمُؤٌمِتَات عن ديبنهم . وعذبُوهم لِيُجِْيرُو هم 00 0 

عَن الإ يْمَانَ » وَأصروا عَلى ما هم فيه مِن الكقر والعتاد والطقيّان , ولم يَثوبُوا من 

تثوبهم حتى أذركهم المَؤت', فإ الله - أَعَد لهم عَدَابا أليما في تار جَهَتم جزَاءَ لهم . 

وفي صحيح مسلم (7703 ) عَن صَهَيْب أن رمئول الله -صلى الله عليه وسلم- قال « 

كان مَلِكْ فيمَن كان قبْلكم وكان له سَاحِرٌ قلمًا كبر قال لِلمَلِك إتى قن كيزت فَابْعَث إلى غلا 
ما أعَلِمه السيّحر. هْبَعت إليْه علا ما يُعَلِمْهُ فكانَ فى طريقه إذا سلك رَاهِبْ فَمَعَد إِليْهِ 

وَسَمع كلا -مَهْ فأعجبّه فكان إذا أتى الستاحِرَ مَرَ بالزاهب وَقعَد إِلهِ فإِدا أتى الستاحر 

ضَرَبَهُ فشكا دَلِك إلى الراهب فال إذا خشيت الستاحرَ فقل حَبَسَنى أهلى. وَإِذَا خَشيتَ 

أهلك ققل حَبَسَنَى السَاحز. فْبَيْتمَا هو كدلِك إن أتى عَلَى دَابَةِ عظيمَة قد حَبَسَت التاسَ 

قال الِيَوْمَ أعلم آلسَاحِرُ أقضل؛ أم الزاهب أفضل؛ فْأَخَدت حجرًا قةال اللْهُم إن كان أَمْدُ 
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الراهب أَحَب إِنِيْكَ مِن أمْر الساحر قاقثل هذه الدابَة حتى يَمْضى الثاس. قَرَمَاها فَقثَلَهَا 
وَمَضى التاس قأتى الرّاهِب فَأَخْبَرَهُ ققال له الرّاهِب' أئ بُتى أنت اليَوْم أفضل متى. قد 
بَلةِ مِن أمرك ما أرى وإتك سثئتلى فإن انثليت قلا - تل عَلَىَ . وكان القلا م يبْرئْ الأ 
كمه والاأ برص وَيُدَاوى التاس مِن سَائر الأ آذواء قسَمِع جِلِيس لِلمَلِك كان قد عَمِى 
فأتاذ بهدَايَا كثيرة فقال ما ها هتا لك أَجْمَع إن أنت شقيتتى فقال إتى لا - أشفى أحَدًا 
إثمًا يَسْْفى الله فَإِنَ أتت آمَنت بالله دَعَؤت الله فَشَقاك. فَآمَنَ بالله فَشَقاه الله فأتى 
المَلِكَ فَجَلس إِليْهِ كما كان يَجِلِسْ قال له المَلِك من رَدَ عَلِيْكَ بَصَرَكَ قال رَيَّى. قال ولك 
رَبْ غَيْرى قال رَبّى وَرَبْك الله. فَأَخَدَه فلم يَرَلَ يُعَدَبْهُ حتى دَل على القلا م قجىء بالة 
لا آم ققال له الملِك أئ بُتى قد بلغ مِنْ سحركة ما ثبرئ الأ كمه والأ نوص وتفعل 
وتقعل . قةال إِتِى لا - أشفى أحَدا إتمَا يَسْفِى الله. فَأَخَدَه فلم يَرْل يُعَدَبْهُ حتى دل على 
الراهب فجىء بالراهب فقيل له ازجع عَن دينك. فْأَيَى قَدَعا بالمنثتار قوضع المثشَارَ فى 
مَقفرق رأميه فُشّقهُ حتى وقع شقاه ثم جىء بجليس المَلِك فقيل له ازجع عَن دينك. فَأَبَى 
قوَضع المثشتار فى مقرق, رأميه فُشّقه به حتى وقع شقاه ثم جىء بالقلا آم ققيل له 
ازجه عَن دينك. فْأبَى قَدَفْعَهْ إلى تقر مِن أصحابه هال اتهبُوا به إلى جبّل كذا وكذا 
فَاصعَدوا به الجبّل فإذَا بلقئم دزوتهُ فَإِنَ رَجَعَ عن دينه وإلا ‏ فاطرَحوة فَدَهَبُوا به 
قَصَعدوا به الجبّل قَذَال اللْهْم اكفنيهم يما شنت. فَرَجَفَ بهم الجبّل فَسَقطوا وجاءَ يَمْشى 
إلى المَلِك قال له المَلِك ما فَعَلّ أُصحابْك َال كقانيهم الله. قَدَفْعَهُ إلى تقر مِن أصحابه 
فَقَالَ اذهَبُوا به فَاحملوه فى قَرْقور فَتَوسطوا به البَخرَ فَإِنَ رَجَعَ عن دينه وإلا > 
فَاقَذِقُوه. فَدَهَبُوا يه مهال اللهم ا ٍ 
قانكقأت بهم السسفيتة فقَرقوا وَجَاءَ يَمْشى إلى المَلِك قال له الْمَلِك ما فَعَلَ أصحابْك قال 
كقانيهم؛ الله. 
قال لِلمَلِك إتكَ سنت يقاتلى حتى تقعل ما آمُرْكَ به. ال وَمَا هو ذَالَ تجْمهُ التاسَ فى 
صعيد واحد وتصلبتى على جدّع ثم خْد سهمًا من كِتاتيِى ثم ضع السَّهْم فى كيد القؤس, 
ثم قل بامنم الله رَبِرٌ القلا "م. 
ثم ازمنى فإتك إذَا فعلت ذلك قتلتنى. فُجَمَعَ التاس فى صعيد واحد وصلبَهُ على جتّع 
ثم أَخَدَ سَهمًا مِن كتاتيه ثم وضع السّهْم فى كيد القوؤس ثم ال يامنم الله رَبِرّ القلا "م. 
ثم رَمَاهُ فوقع السَّهْم فى صنذغه فُوَضع يَدَهُ فى صذغه فى مضع السَهم قْمَات فقال 
التاس آمَنا يرَبرّ القلا بم آمَنا يرب الفلا نم آمَنا برب اللا م. 
فأتى المَلِكْ فقيل له أَرَأَيْتَ ما كنت تخدز قد والله تل يك حَدَرْكَ قن آمَنَ الثتاس. فَأَمَرَ بال 
'خدود فى أقواه السيكك فَُحْدت وَأَضْرَم التِيرّانَ وال مَنْ لم يَرْجِهِ عَن دينه فأحموة 
فيها. أؤ قيل له اقتحم. فُقَعَلوا حتى جاءت امرأة وَمَعَهَا صبئ لها فتقاعسَت أن تقع فيها 
قَوَال لها القلا هيا أمّه اصيرى فإتك على الحقّ ». 
المنشار : المنشار الأخدود : الشق العظيم فى الأرض القرقور : السفينة قيل الصغيرة 
وقيل الكبيرة تقاعست : توقفت ولزمت موضهها وامتنعت عن التقدم الكنانة : وعاء 
السهام 
قتل أصحاب الأخدود , واستحقوا هذه النقمة وهذا الغضب , في الحالة التي كانوا عليها 
وهم يرتكبون ذلك الإثم , ويزاولون تلك الجريمة:(إذ هم عليها قعود . وهم على ما 
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يفعلون بالمؤمنين شهود) . . وهو تعبير يصور موقفهم ومشهدهم , وهم يوقدون النار , 
ويلقون بالمؤمنين والمؤمنات فيها وهم قعود على النار , قريبون من عملية التعذيب 
البشعة , يشاهدون أطوار التعذيب , وفعل النار في الأجسام في لذة وسعر , كأنما 
يثبتون في حسهم هذا المشهد البشع الشنيع ! 

وما كان للمؤمنين من ذنب عندهم ولا تأر:(وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز 
الحميد . الذي له ملك السماوات والأرض . واللّه على كل شيء شهيد) . . فهذه جريمتهم 
أنهم آمنوا بالله , العزيز:القادر على ما يريد , الحميد:المستحق للحمد فى كل حال , و 
المحمود بذاته ولو لم يحمدة الجهال | وهو الحقيق بالإيمان وبالعبودية له . وهو وحده 
الذي له ملك السماوات والأرض وهو يشهد كل شيء وتتعلق به إرادته تعلق الحضور . 

ثم هو الشهيد على ما كان من أمر المؤمنين وأصحاب الأخدود . . وهذه لمسة تطمئن 
قلوب المؤمنين , وتهدد العتاة المتجبرين . فاللّه كان شهيدا . وكفى باللّه شهيدا . 
وتنتهى رواية الحادث فى هذه الآيات القصار , التى تملأ القلب بشحنة من الكراهية 
لبشاعة الفعلة وفاعليها , كما تستجيش فيه التأمل فيما وراء الحادث ووزنه عند الله وما 
استحقه من نقمته وغضبه . فهو أمر لم ينته بعد عند هذا الحد , ووراءه فى حساب اللّه 
ما وراءه . 1 

كذلك تنتهي رواية الحادث وقد ملأت القلب بالروعة . روعة الإيمان المستعلي على 
الفتنة , والعقيدة المنتصرة على الحياة , والانطلاق المتجرد من أوهاق الجسم وجاذبية ١‏ 
لأرض . فقد كان في مكنة المؤمنين أن ينجوا بحياتهم في مقابل الهزيمة لإيمانهم . 
ولكن كم كانوا يخسرون هم أنفسهم في الدنيا قبل الآخرة 7 وكم كانت البشرية كلها 
تخسر 7 كم كانوا يخسرون وهم يقتلون هذا المعنى الكبير:معنى زهادة الحياة د 
لا عقيدة , وبشاعتها بلا حرية , وانحطاطها حين يسيطر الطفاة على الأرواح بعد 
سيطرتهم على الأجساد ! إنه معنى كريم جدا ومعنى كبير جدا هذا الذي ربحوه وهم بعد 
في الأرض . ربحوه 0 يجدون مس النثار فتحترق أجسادهم ب وينتصر هذا المعنى 
الكريم الذى تزكيه النار 7 وبعد ذلك لهم عند ربهم حساب , ولأعدائهم الطاغين حساب . 
يعقب به السياق . 

(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات - ثم لم يتوبوا - فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب 
الحريق . إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار . ذلك الفوز 
الكبير) . . 1 

إن الذي حدث في الأرض وفي الحياة الدنيا ليس خاتمة الحادث وليس نهاية المطاف . 
فالبقية آتية هناك . والجزاء الذي يضع الأمر في نصابه , ويفصل فيما كان بين المؤمنين 
والطاغين آت . وهو مقرر مؤكد , وواقع كما يقول عنه اللّه: 

(إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات) . . ومضوا في ضلالتهم سادرين , لم يندموا على 
ما فعلوا (ثم لم يتوبوا) . . (فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق) . . وينص 
على (الحريق) . وهو مفهوم من عذاب جهنم . ولكنه ينطق به وينص عليه ليكون 

للحريق ضٍٍ الأخدود : وبنئفس اللفظ الذي يدل على الحدث . ولكن أين ريط 
من حريق 7 في شدته أو في مدته ! وحريق الدنيا بنار يوقدها الخلق . وحريق الآخرة 
بنار يوقدها الخالق ! وحريق الدنيا لحظات وتنتهي , وحريق الآخرة آباد لا يعلمها إلا الله 
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لله ! ! ومع حريق الدنيا رضى اللّه عن المؤمنين وانتصار لذلك المعنى الإنساني الكريم . 
ومع حريق الآخرة غضب الله , والارتكاس الهابط الذميم ! 

ويتمفل رحن اللذ وإتغامة على الذين امنوا وعملوا الصالحانة في الحقة: (إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم جنات تجرى من تحتها الأنهار) . . وهذه هى النجاة الحقيقية: 
(ذلك الفوز الكبير) . . والفوز:النجاةً والنجاح . والنجاة من عذاب الآخرة فوز . فكيف ب 
الجنات تجري من تحتها الأنهار 9 

بهذه الخاتمة يستقر الأمر في نصابه . وهي الخاتمة الحقيقية للموقف . فلم يكن ما وقع 
منه في الأرض إلا طرفا من أطرافه , لا يتم به تمامه . . وهذه هي الحقيقة التي يهدف 
إليها هذا التعقيب الأول على الحادث لتستقر في قلوب القلة المؤمنة فى مكة , وفي 
قلوب كل فئة مؤمنة تتعرض للفتنة على مدار القرون . 
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8- الأجر كين العفتوى (3) 


قال تعالى ١‏ والثين والزيئون 40 وطور سيينين ا وهذا البَلد الأمين )3( تقد خلقتا 
الإنسّانَ في أحسن تقويم (4) ثم ردذتاة أمنقل ستافلين (5) إثا الذين آمَئوا وَعَمِلوا 
الصّالحات قلهم أجة يذ مون (5] كنا بتكلل يهن بالديي (7) لمن الله رانككم 
الحاكمين (8) ) [التين ] 
اختلف المُضشيّرُونَ حول المقصود رالكين وَالزيْئون في هذم الاي : 
فَمِنهُم مَنْ قال : إِنْهُمًا التين والزيئون التمَرّان المَغْروفان , فقن ذكر الله * تدالى في 
تابه العزيز بَعْضّ التمّار كالعتب والتخل والقاكهة والطلح والسيّدر . 
- وَمنهم مَن قال إن الثين إشارة إلى عهْد آَم عَلْيْه السلا مْ حيتما كان الإ _تستان يسئة 
تَقسَّه يورق الثين ( وَطفقا يتخصقان عَليْهِمَا مِن وَرَق الجنة ) . 
أمًا الزيثون فَهْدَ إشارة إلى عَهْد توح , عليه السلا م , فْبَغْد أن انتهى الطوقان أرْسّل 
ثو< طيرا فَعَادَ إليه يَحمِل وَرَقة زيئون , فَعَلِمْ أن الطوقان قد انتهى , وأنَ الأ رْضَ 
عَادَتْ ثنيت . 
- وَمِنهم مَنْ قال : إن التينَ والتيْئون إشارة إلى القدس وهي مَبْعَتْ عيسى عليه السلا 
آمْ, لأ “ته تقالى بَعْدَ لِك أشَارَ إلى طور سيتاء ومكة . وَطُورْ سيتاءَ هي المكان' الذي 
كلم الله ' فيه مُوسَى عَليْه السلا م , وَعهد إلْيْه بأن يَدَهَبَ إلى فِرْعَوْنَ , وإن مكة 
مَبْعَثُ مُحَمَدٍ صلى الله عليه وسلم . فيكون؛ تدالى قن أَقَسَم يدلا آثة مَوَاقْعَ مُشَرَقَةَ 
ببَغئه فيها ثلا -ثة مِنّ الزسئل الكرام أولي العزم . وَعَلى هذا يكون التين والزيئون إشارة 
إلى أمَاكِنَ وذكريّات ذات علا قم بالدّين وال _يْمَان , أؤؤ ذات علا قم يتثأة الا 
نسّان .وَطُورٌ سنين هو جبَل الطور الذي يَقع في سيتاء وعندة كلم الله * تدالى 
مُوسَى عَلَيْهِ السلا م وتاداة .وهدا البلد ( يَعْني مَكة ) الذي أكرمَه الله * تدالى بأن 
جَعَلَ فيه أول بَيْت للعبادة وضع للتاس . لقذ أقْسَم الله * تدالى في الآيات الثلا تث 
السايقة يعهُود أَرْبَعَمَ . ْ 
أزْسّل فيها رسلا > كان لهم أثة كَبينٌ في تاريخ البَشَرية والا يْعَان هم : آدَم وتوحم 
وَمُوسَى وَمُحَمَّد , على أته تدالى خَلق أل نْسَانَ في أحسن صورة , وأكمّل هيئة , 
مُنتصب القامةَ . يسستغمل أطراقه فيما يْرِيدْ , وله عقل يْمَيَرْ به بِيْنَ الخَيْر وَالشنَّ , 
والصّحيح من الخَطإ فْمَيَدَهُ الله * تالى ذلك على المخلوقات الأ “خرّى فى 5 
رض.. 
ولكن هذا الإ .نسّان الذي خلق في أحسن تقويم , وأكمّل عقل , عَمَل عَمَا مَيَرَهُ الله 
به » ولم يستغمل عقله فيما يَنبَغِي له أن يَستؤمله فيه . قائحط يتقسيه إلى مسستوى 
الكواناض + أمنقل متافلين - ؛ وأصبّح هَمُهُ الإ قبَالَ عَلَى الدنيًا وَمَلْدَاتِهَا , والامئيمتاء 
بشهواتها . إلا “من روحم الله * 
ولم ينج من هذا الانحطاط إلي أمنقل سافلين إلا - الذين آمَئوا بِرَيّهم , وَعَرَقوا أن لهذا 
الكوؤن مُوجدا وَمُدَيّرا » وأته أَرْسَل الرمثل بالشترائع لهدايّة التاس , وأرت هتاك بَعْما ثم 
حسابا وَجَزَاءٌ عَلَى الأ تعدَال » فَعَمِلُوا الصالحات في الدتيا . وهؤلا 53 ستجزيهم رَيَهُم 
في الآخرة يأحسّن ما كاثوا يَعْمَلُونَ . وسيغطيهم رَيْهْمْ عطاءً جزيلا “لا 2 ينقطع . 
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قَمَا الذي تَخميلك يا ان آدَم عَلَى التكذيب بالجراء عَلى الأ عذال في الآخرة ( يالدّين ( 
؟ قَإِن الله الذي خَلقَك من نطفة » ثم سوّاك بَشَرآ سوبا , قَادِرٌ عَلَى أن يَنْعَتكَ من قَبْركَ 
وَيْحَاسِبَك . 

الدع الله ' بأغدّل العادلينَ حين يَحكم في الخَلق, ويتخزيهم عَلَى أعدَالهم. يم 
يَسْتحقون , بَعدَ أن أقام لهم الأ آدلة وَالبَرَاهِينَ في أُنفسهم: وفي الآقاق عَلَى وجودد ,2 
0 درام وَوَحْدَانِيَيه » وَعَدُلِه » وَعلى عِنَايَيِه رالا رتسا وتفقضيله إِيَاهُ عَلَى 
ا ل ل ل 
الفطرة وفساد - لتشير إلى أن له شأنا عند الله , ووزنا في نظام هذا الوجود . وتتجلى 
هذه العناية في خلقه وتركيبه على هذا النحوٍ الفائق سواء في تكوينه الجثماني البالغ 
الدقة والتعقيد , أم في تكوينه العقلي الفريد , أم في تكوينه الروحي العجيب . 

والتركيز في هذا المقأم على خصائصه الروحية ٠‏ فهي التي تنتكسٍ إلى أسفل سافلين 
حين ينحرف عن الفطرة ويحيد عن الإيمان المستقيم معها . إذ أنه من الواضح أن 
خلقته البدنية لا تنتكس إلى أسفل سافلين . 

وفي هذه الخصائص الروحية يتجلى تفوق التكوين الإنساني . فهو مهيأ لأن يبلغ من 
الرفعة مدى يفوق مقام الملائكة المقربين . كما تشهد بذلك قصة المعراج .. حيث وقف 
0 - عليه السلام - عند مقام , وارتفع محمد بن عبد اللّه - الإنسان - إلى المقام الأ 


9 5 الإنسان مهيأ - حين ينتكس - لأن يهوي إلى الدرك الذي لا يبلغ إليه مخلوق 

قط:(ثم رددناه أسفل سافلين) . . حيث تصبح البهائم أرفع منه وأقوم , لاستقامتها على 

فطرتها , وإلهامها تسبيح ربها , وأداء وظيفتها في الأرض على هدى . بينما هو المخلوق 

في أحسن تقويم , يجحد ربه , ويرتكس مع هوأه , إلى درك لا تملك البهيمة أن ترتكس 

إليه . 

(لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم) . . فطرة واستعدادا . .(ثم رددناه أسفل سافلين) . 
. حين ينحرف بهذه آلفطرة عن الخط الذي هداه الله إليه , وبينه له , وتركه ليختار أحد 

النجدين . 

(إلا الذين آفهوا بوغملوا الضالحات) . . فهؤلة. هم الذيى ميقوت على سواء. الفظرة , 

ويكملونها بالإيمان والعمل الصالح , ويرتقون بها إلى الكمال المقدر لها , حتى ينتهوا بها 

إلى حياة الكمال في دار الكمال . (فلهم أجر غير ممنون) دائم غير مقطوع . 

فأما الذين يرتكسون بفطرتهم إلى أسفل سافلين , فيظلون ينحدرون بها في المنحدر , 

حتى مد الدرك الأسفل . هناك في جهنم , حيث تهدر أدميتهم ويتمحضون 

للسفول 

فهذة وتلك ثهاتان طبيعيهان لنفظة البدهء . إهاامسعقامة على الفظرة القويمة .زتعمل 

لها بالإيمان , ورفع لها بالعمل الصالح . . فهي واصلة في النهاية إلى كمالها المقدر في 

حياة التعيم. : . وإما انتحراف غرن. الفظرة القويمة , واتدفاع.مع النكسة , وانقطاء عن 

النفخة الإلهية . . فهي واصلة في النهاية إلى دركها المقرر في حياة الجحيم . 

ومن ثم تتجلى قيمة الإيمان في حياة الإنسان . . إنه المرتقى الذي تصل فيه الفطرة 
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القويمة إلى غاية كمالها . إنه الحبل الممدود بين الفطرة وبارثها . إنه النور الذي يكشف 
لها مواقع خطاها في المرتقى الصاعد إلى حياة الخالدين المكرمين . 
وحين ينقطع هذا الحبل , وحين ينطفئ هذا النور , فالنتيجة الحتمية هي الارتكاس في 
المنحدر الهابط إلى أسفل سافلين , والانتهاء إلى إهدار الآدمية كلية , حين يتمحض 
الطين في الكائن البشري , فإذا هو وقود النار مع الحجارة سواء بسواء ! 
وفي ظل هذه الحقيقة ينادى "الإنسان": (فما يكذبك بعد بالدين 7 أليس الله بأحكم 
الحاكمين 7) . 
فما يكذبك لجيه بعد هذه الحقيقة 7 وبعد إدراك قيمة الإيمان في حياة البشرية 7 وبعد 
تبين مصير الذين لا يؤمنون , ولا يهتدون بهذا النور , ولا يمسكون بحبل اللّه المتين 7 
(أليس الله بأحكم الحاكمين 7) . . أليس الله بأعدل العادلين حين يحكم في أمر الخلق 
على هذا النحو 7 أو . . أليست حكمة اللّه بالغة فى هذا الحكم على المؤمنين وغير 
المؤمنين 7 1 
والعدل واضح . والحكمة بارزة . . ومن ثم ورد في الحديث المرفوع عن أبي 00 
فإذا قرأ أحدكم(والتين والزيتون) فأتى آخرها:(أليس الله بأحكم الحاكمين 7) . . 

. بلى وأنا على ذلك من الشاهدين " . . 
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9- هم خير البرية 


قال تعالى : (إن الذينَ كقزوا مِن أهل الكتاب والمُتئركين فِي تار جَهتم خَالِدِينَ فيها 
أوليك هم شر البَريّة (6) إن الذي آمئوا وَعَمِلُوا الصالحات أوليك هم خَيْرْ البَريَة (7) 
جَزاوؤٌهم عند رَبْهِمْ جئات عَدْن تجري من تختها الأنهاز خَالِدِينَ فيها أَبَدا رَضِي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عَنهُ دَلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبَهُ (8) [البينة] ' 
وهؤلا م الكقانُ مِن أهل الكتاب والمُتنركِينَ الذينَ دَتسئوا أتقٌسَهُم بالشّزك , وَاجْتراح 
السيتات والمَعاصي والآثام , وإنكار الحقّ الواضح بَعدَمَا عَرَقُوهُ , سيُجازيهم رَيْهُمْ 
بالعداب الأ ليم في تار جَهّتم يما كسبّت أَيْدِيهم , وَبمَا أغرّضوا عن دَعوة الرمُول , وَهَقٌ 
لا ع هم شر المخلوقات كلها لأ نهم أتكزوا الحَق بَعْد مَغرقيه , وقيّام الدليل عَلَيْه . 
أمّا الذين آمَثوا بِرَيْهِم , واهتدوا بِهُدَاه . وَصّدقوا رْسْلهُ , وَعَمِلوا الأ عمَال الصالِحة , 
فبّدلوا أنقسهُم وَأْمْوَالَهُم في سبيل الله , وفي جهاد أعدائه , وَبَدَلوا أَمْوالهُم في يور 
الخَيْر واليرَ . وأحسئوا مُعَامَلة خلق الله . فأوليك هم خَيْرْ التاس لأ تهم أدّوا حَق 
العقل الذي شرقهم الله * يهء قَاتبَعُوا الهُدى , وَحَفِظوا القضيلة يعَمَّلهم الصالح . 
وَيْجَازي الَنّه * في الآخرة الذين آمئو وَعَمِلُوا الصّالحات بإذخالهم جتات تجري فيها الأ 
نهار يُْقِيمُونَ فيها أبدا , وَدَلِكَ لأ تيم حازوا رضا الله . بالتزام حدود شريعيه , 
وتالوا ما يُرْضِيهم فِى ذنياهم وآخرتهم , وهذا الجزَاءُ الحَسَن إتمَا يَكون؛ لِمَنَ ملأ “تا 
قَلوبَهُم خَثنيّة الله . والخؤف منه . 
إن محمدا صلى الله عليه وسلم هو الرسول الأخير : وإن الإسلام الذي جاء به هو 
الرسالة الأخيرة . وقد كانت الرسل تتوالى كلما فسدت الأرض لترد الناس إلى الصلاح . 
وكانت هناك فرصة بعد فرصة ومهلة بعد مهلة , لمن ينحرفون عن الطريق فاما وقد شاء 
الله أن يختم الرسالات إلى الأرض بهذه الرسالة الأخيرة الجامعة الشاملة الكاملة , فقد 
تحددت الفرصة الأخيرة , فإما إيمان فنجاة , وإما كفر فهلاك . ذلك أن الكفر حينئذ دلالة 
على الشر الذى لا حد له , وأن الإيمان دلالة على الخير البالغ أمده . 
(إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها . أولئك هم شر 
البرية) حكم قاطع لا جدال فيه ولا محال . مهما يكن من صلاح بعض أعمالهم وآدابهم 
ونظمهم ما دامت تقوم على غير إيمان , بهذه الرسالة الأخيرة , وبهذا الرسول الأخير . لا 
نستريب في هذا الحكم لأي مظهر من مظاهر الصلاح , المقطوعة الاتصال بمنهج اللّه 
الثابت القويم . 
(إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات , أولئك هم خير البرية) . حكم كذلك قاطع لا جدال 
فيه ولا محال . ولكن شرطه كذلك واضح لا غموض فيه ولا احتيال . إنه الإيمان . لا 
مجرد مولد في ارض تدعى الإسلام واه في بيت يقول :إنه من المسلمين . ولا بمحرد 
كلمات يتشدق بها الإنسان ! إنه الإيمان الذي ينشئ آثاره في واقع الحياة: (وعملوا 
الصالحات) . وليس هو الكلام الذي لا يتعدى الشفاه ! والصالحات هي كل ما أمر الله 
بفعله من عبادة وخلق وعمل وتعاملٌ . وفي أولها إقامة شريعة الله في الأرض , والحكم 
بين الناس بما شرع اللّه . فمن كانوا كذلك فهم خير البرية . 
(جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا) . . جنات للإ 
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إقامة الدائمة في نعيمها الذي يمثله هنا الأمن من الفناء والفوات . والطمأنينة من القلق 
الذي يعكر وينغص كل طيبات الأرض . . كما يمثله جريان الأنهار من تحتها , وهو يلقي 
ظلال النداوة والحياة والجمال ِ 

ثم يرئقي السياق درجة أو درجات في تصوير هذا النعيم المقيم: (رضي الله عنهم 
ورضوا عنه) ٍ ٍ 

هذا الرضا من الله وهو اعلى واندى من كل نعيم . وهذا الراضا في نفوسهم عن ربهم 
الرضا عن قدره فيهم . والرضا عن إنعامه عليهم والرضا بهذه الصلة بينه وبينهم . الرضا 
الذي يغمر النفس بالهدوء والطمأنينة والفرح الخالص العميق . 

إنه تعبير يلقي ظلاله بذاته . :إركي الله هنهع. ورضيوا عند ) حيث. يغدة أ تغرين آخر 
عن إلقاء مثل هذه الظلال ! 

(ذلك لمن خشي ربه) . . ٍ ٠‏ 
وذلك هو التوكيد الأخير . التوكيد على أن هذا كله متوقف على صلة القلب بالله , 
ونوع هذه الصلة , والشعور بخشيته خشية تدفع إلى كل صلاح , وتنهى عن 
كل انحراف . . الشعور الذي يزيح الحواجز , ويرفع الأستار , ويقف القلب عاريا أمام 
الواحد القهار . والذي يخلص العبادة ويخلص العمل من شوائب الرياء والشرك في كل 
صورة من صوره . فالذي يخشى ربه حقا لا يملك أن يخطر في قلبه ظلا لغيره 
من خلقه . وهو يعلم أن ألله يرد كل عمل ينظر فيه العبد إلى غيرة معه , فهو أغنى 
الشركاء عن الشرك . فإما عمل خالص له , وإلا لم يقبله . 

تلك الحقائق الأربعة الكبيرة هي مقررات هذه السورة الصغيرة , يعرضها القرآن بأسلوبه 
الخاص , الذي يتجلى بصفة خاصة في هذه السور القصار . . 
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0- الربح فى الدارين 


قال تعالى : والعصر (1) إن الإنسَانَ نفى خشسنر (2) إثا الذين آمّئوا وَعَمِلُوا الصّالِحّات 
وتواصوا بالحقّ وتواصوا بِالصبر (3) ) [العصر] 

إن الإ .تسان لُخَاسِرٌ في أَعمَالِهِ . وأَعْمَالهُ مَصْدَرُْ شقائه . وهي التي ثوقِقه في الهلا ك 
( وَهدا هو جَوَاب القسّم ) . 

قال 'تعالى 2 إن بتي الإ تسان خَاسِرُونَ في أعدالهم إلا - الذين اعْتَقدوا اعتقاداً 
صحيحا بوجود الله ووحدانيته , وبمًا أتزل مِن الكثب على رُسلِه الكِرّام ثم عَمِنوا 
صَالِحَة ثزضي الله - , وَاجِتَتبُوا ما حَرَمَ الله * وأوؤصى بَعْضهم بَغضا بِالصَبْر عن 
المقاصي التي تشتاق' إنيها الثقوس' الضعيقة , وَبالصبر عَلى فل الطاعات التي يشق عَلَى 
الثقوس القِيَام بها . . فهؤلا ع الصُتتئتؤنَ هم الرَايحون القائزون . 

فى هذه السورة الصغيرة ذات الآيات الثلاث يتمثل منهج كامل للحياة البشرية كما 
يريدها الإسلام . وتبرز معالم التصور الإيماني بحقيقته الكبيرة الشاملة في أوضح وأدق 
صورة . إنها تضع الدستور الإسلامي كله في كلمات قصار . وتصف الأمة المسلمة : 
حقيقتها ووظيفتها . في آية واحدة هي الآية الثالئة من السورة . . وهذا هو الإعجاز 
الذي لا يقدر عليه إلا اللّه . 

والحقيقة الضخمة التي تقررها هذه السورة بمجموعها هي هذه : 

إنه على امتداد الزمان في جميع الأعصار , وامتداد الإنسان في جميع الأدهار . ليس 
هنالك إلا منهج واحد رابح . وطريق واحد ناج . هو ذلك المنهج الذي ترسم السورة 
حدودة , وهو هذا الطريق الذي نصف السورة معالمه . وكل ما وراء ذلك ضياع وخسار. 


( والقضد إن الإنسان لفي خسر . إلا الذين آمنوا . وعملوا الصالحات , وتواصوا بالحق 
وتواصوا بالصبر) . 

إنه الإيمان . والعمل الصالح . والتواصي بالحق . والتواصي بالصبر . .فما الإيمان؟؟ 

نحن لا نعرف الإيمان هنا تعريفه الفقهي؛ ولكننا نتتحدث عن طبيعته وقيمته في الحياة . 
إنه اتصال هذا الكائن الإنساني الفاني الصغير المحدود بالأصل المطلق الأزلي الباقي الذي 
صدر عنه الوجود . ومن ثم أتصاله بالكون الصادر عن ذات المصدر , وبالتواميس التي 
تحكم هذا الكون , وبالقوى والطاقات المذخورة فيه . والانطلاق حينئذ من حدود ذاته 
الصغيرة إلى رحابة الكون الكبير . ومن حدود قوته الهزيلة إلى عظمة الطاقات الكونية 
المجهولة . ومن حدود عمره القصير إلى امتداد الآباد التى لا يعلمها إلا الله . 

وفضلا * عما يمنحه هذا الاتصال للكائن الإنسانى من قوة وامتداد وانطلاق , فإنه 
يمنحه إلى جانب هذا كله متاعا بالوجود وما فيه من جمال , ومن مخلوقات تتعاطف 
ارواحها مع روحه . فإذا الحياة رحلة في مهرجان إلهي مقام للبشر في كل مكان وفي كل 
اوان . . وهي سعادة رفيعة . وفرح نفيس , وانس بالحياة والكون كانس الحبيب د 
ثم إن مقومات الإيمان هي بذاتها مقومات الإنسانية الرفيعة الكريمة . 

التعبد لإله واحد , يرفع الإنسان عن العبودية لسواه , ويقيم في نفسه المساواة مع جميع 
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العباد , فلا يذل لأحد , ولا يحني رأسه لغير الواحد القهار . . ومن هنا الانطلاق التحرري 
الحقيقي الإنسان . والانطلاق الذي ينبتق من الضمير ومن تصور الحقيقة الواقعة فى 
الوجود . إنه ليس هناك إلا قوة واحدة وإلا معبود واحد . فالانطلاق التحرري ينبئق من 
هذا التصور انبثاقا ذاتيا , لأنه هو الأمر المنطقي الوحيد . 

والربانية التي تحدد الجهة التي يتلقى منها الإنسان تصوراته وقيمه وموازينه واعتباراته 
وشرائعه وقوانينه . وكل ما يربطه بالله , أو بالوجود , أو بالناس . فينتفى من الحياة 
الهوى والمصلحة , وتحل محلهما الشريعة والعدالة . وترفع من شعور المؤمن بقيمة 
منهجه , وتمده بالاستعلاء على تصورات الجاهلية وقيمها واعتباراتها . وعلى القيم 
المستمدة من الارتباطات الأرضية الواقعة . 

. ولو كان فردآ واحدا ء لأنه إنما يواجهها بتصورات وقيم واعتبارات مستمدة من اللّه 
مباشرة فهي الأعلى والأقوى والأولى بالاتباع والاحترام . 

ووضوح الصلة بين الخالق والمخلوق , وتبين مقام الألوهية ومقام العبودية على 
حقيقتها الناصعة » مما يصل هذه الخليقة الفانية بالحقيقة الباقية في غير تعقيد , وبلا 
وساطة في الطريق . ويودع القلب نورا ‏ والروح طمأنينة , والنفس أنسا وثقة . وينفي 
التردد والخوف والقلق والاضطراب كما ينفي الاستكبار في الأرض بغير الحق , والاستعلا 
ء على العباد بالباطل والافتراء! 

والاستقامة على المنهج الذي يريده اللّه . فلا يكون الخير فلته عارضة , ولا نزوة طارئة , 
ولا حادثة منقطعة . إنما ينبعث عن دوافع » وينجه إلى هدف » ويتعاون عليه الأفراد 
المرتبطون في الله . فتقوم الجماعة المسلمة ذات الهدف الواحد الواضح , والراية 
الواحدة المتميزة . كما تتضامن الأ “جيال المتعاقبة الموصولة بهذا الحبل المتين . 
والاعتقاد بكرامة الإنسان على الله , يرفع من اعتباره في نظر نفسه , ويثير في ضميره 
الحياء من التدني عن المرتبة التي رفعه اللّه إليها . وهذا أرفع تصور يتصوره الإنسان 
لنفسه . . أنه كريم عند اللّه . . وكل مذهب أو تصور يحط من قدر الإنسان في نظر نفسه 
٠‏ ويردهة إلى منبت حقير . ويفصل بينه وبين الملا الأعلى : . هو تصور أو مذهب بدعوهة 
إلى التدني والتسفل ولو لم يقل له ذلك صراحة! 

ومن هنا كانت إيحاءات الدارونية والفرويدية والماركسية هي أبشع ما تبتلى به الفطرة 
البشرية والتوجيه الإنساني , فتوحي إلى البشر بأن كل سفالة وكل قذارة وكل 7 
هي أمر طبيعي متوقع والح تعد ديم وح م ار كيدها يحول 

جناية على البشرية تستحق المقت والازدراء! 

ونظافة المشاعر تجىء نتيجة مباشرة للشعور بكرامة الإنسان على الله . ثم برقابة اللّه 
على الضمائر واطلاعه على السرائر . وإن الإنسان السوي الذي لم تمسخه إيحاءات 
فرويد وكارل ماركس وأمثالهما . ليستحيي أن يطلع إنسان مثله على شوائب ضميره 
وخائنة شعوره . والمؤمن يحس وقع نظر الله سبحانه في أطواء حسه إحساسا يرتعش 
له ويهتز . فاولى أن يطهر حسه هذا وينظفه! 

والحاسة الأخلاقية ثمرة طبيعية وحتمية للإيمان بإله عادل رحيم عفو كريم ودود حليم 
. يكره الشر ويحب الخير . ويعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور . 

وهناك التبعة المترتبة على حرية الإرادة وشمول الرقابة . وما تثيره في حس المؤمن من 
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يقظة وحساسية , ومن رزانة وتدبر . وهي ليست تبعة فردية فحسب , إنما هي كذلك 
تبعة جماعية , وتبعة تجاه الخير في ذاته , وإزاء البشرية جميعا . . أمام الله . . وحين 
يتحرك المؤمن حركة فهو يحس بهذا كله . فيكبر في عين نفسه , ويقدر نتيجة خطوه 
قبل أن يمد رجله . . إنه كائن له قيمة في الوجود ‏ وعليه تبعة في نظام هذا الوجود .. 
والارتفاع عن التكالب على أعراض الخران الدنيا وه يعض ايها ات الإيفات واحنيار ها 
عند الله , وهو خير وأبقى . ( وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ل 
الله يرفع ويطهر وينظف . . يساعد على هذا سعة المجال الذي يتحرك فيه المؤمن . 
بين الدنيا والآخرة , والأرض والملأ الأعلى . مما يهدئ في نفسه القلق علي النتيجة و 
العجلة على الثمرة . فهو يفعل الخير لأنه الخير , ولأن الله يريده , ولا عليه ألا يدر الخير 
خيرا على مشهد من عينيه في عمره الفردي المحدود . فاللّه الذي يفعل الخير ابتغاء 
محمة ل موك سبيدا قه + ول رسيي يرو ليقف شنا تمن هله . و الاو كن ليسف كاد جزاء., 
والحياة الدنيا ليست نهاية المطاف . ومن ثم يستمد القدرة على مواصلة الخير من هذا 
الينبوع الذي لا ينضب . وهذا هو الذي يكفل أن يكون الخير منهجا موصولا “, لا دفعة 
طارئة , ولا فلتة مقطوعة . وهذا هو الذي يمد المؤمن بهذه القوة الهائلة التي يقف بها 
في وجه الشر . سواء تمثل في طغيان طاغية , أو في ضغط الاعتبارات الجأهلية ؛ أو 
في اندفاع نزواته هو وضغطهاً على إرادته . هذا الضغط الذي ينشأ أول ما ينشأ من 
شعور الفرد بقصر عمره عن استيعاب لذائذه وتحقيق أطماعه . وقصره كذلك عن رؤية 
النتائج البعيدة للخير . وشهود انتصار الحق على الباطل! والإيمان يعالج هذا الشعور علا 
جا أساسيا كاملا > 

إن الإيمان هو اصل الحياة الكبير , الذي ينبئق منه كل فرع من فروع الخير , وتتعلق به 
كل ثمرة من ثماره . وإلا فهو فرع مقطوع من شجرته , صائر إلى ذبول وجفاف . وإلا 
فهي ثمرة شيطانية , وليس لها امتداد أو دوام! 

وهو المحور الذي تشد إليه جميع خيوط الحياة الرفيعة . وإلا فهي مفلتة لا تمسك 
بشيء , ذاهبة بددا مع الأهواء والنزوات . 1 

وهو المنهج الذي بصم هها ت اهمال ,ويردها إل قظاح تقدايرة بقهه ركفا ونح ودياك 
في طريق واحد , وفي حركة واحدة , لها دافع معلوم , ولها هدف مرسوم . 

ومن ثم يهدر القرآن قيمة كل عمل لا يرجع إلى هذا الأصل ؛ ولا يشد إلى هذا المحور 9 
لا ينبع من هذا المنهج . والنظرية الإسلامية صريحة في هذا كل الصراحة . . جاء في 
سورة إبراهيم : ( مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم 
عاصف . لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) وجاء في سورة النور : ( والذين كفروا 
أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء , حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ) وهي نصوص 
صريحة في إهدار قيمة العمل كله , ما لم يستند إلى الإيمان , الذي يجعل له دافعا موصو 
لا > بمصدر الوجود , وهدفا متناسقا مع غاية الوجود . وهذة هي النظرة المنطقية 
لعقيدة ترد الأمور كلها إلى الله . فمن انقطع عنه فقد انقطع وفقد حقيقة معناه . 

إن الإيمان دليل على صحة الفطرة وسلامة التكوين الإنساني . وتناسقه مع فطرة الكون 
كله , ودليل التجاوب بين الإنسان والكون من حوله . 0 

فهو يعيش في هذا الكون ,2 وحين يصح كيانه لا بد أن يقع بينه وبين هذا 
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الكون تجاوب . ولا بد أن ينتهي هذا التجاوب إلى الإيمان , بحكم ما في الكون ذاته من 
دلائل وإيحاءات عن القدرة المطلقة التي أبدعته على هذا النسق . فإذا فقد هذا التجاوب 
أو تعطل , كان هذا بذاته دليلا > على خلل ونقص في الجهاز الذي يتلقى . وهو هذا 
الكيان الإنساني . وكان هذا دليل فساد لا يكون معه إلا خسران . ولا يصح معه عمل ولو 
كان فى ظاهره مسحة من الصلاح . 

وإن عالم المؤمن من السعة والشمول والامتداد والارتفاع والجمال والسعادة بحيث تبدو 
إلى جانبه عوالم غير المؤمنين صغيرة ضئيلة هابطة هزيلة شائهة شقية . . خاسرة أي 
خسران! 1 
والعمل الصالح وهو الثمرة الطبيعية للإيمان , والحركة الذاتية التي تبدأ في ذات اللحظة 
التي تستقر فيها حقيقة الإيمان في القلب . فالإيمان حقيقة إيجابية متحركة . ما إن 
تستقر في الضمير حتى تسعى بذاتها إلى تحقيق ذاتها في الخارج في صورة عمل ص 
الح . . هذا هو الإيمان الإسلامى . . لا يمكن أن يظل خامدا لا يتحرك , كامنا لا يتبدى فى 
صورة حبة حارج ذات الفؤمن ب قإن لم يتحر هذه الجرحة الطبيعية فهو دريف اد 
ميت . شأنه شأن الزهرة لا تمسك أريجها . فهو ينبعث منها انبعاثا طبيعيا . وإلا فهو غير 
موجود! 

ومن هنا قيمة الإيمان . . إنه حركة عمل وبناء وتعمير . . يتجه إلى اللّه . . إنه ليس 
انكماشا وسلبية وانزواء في مكنونات الضمير . وليس مجرد النوايا الطيبة التي لا تتمثل 
في حركة وهذه طبيعة الإسلام البارزة التي تجعل منة قوة بناء كبرى في صميم الحياة . 
وهذا مفهوم ما دام الإيمان هو الارتباط بالمنهج الرباني . وهذا المنهج حركة دائمة 
متصلة في صميم الوجود . صادرة عن تدبير , متجهة إلى غاية . وقيادة الإيمان للبشرية 
هي قيادة لتحقيق منهج الحركة التي هي طبيعة الوجود . الحركة الخيرة النظيفة البانية 
المعمرة اللائقة بمنهج يصدر عن الله . 

أما التواصي بالحق والتواصي بالصبر فتبرز من خلالها صورة الأمة المسلمة أو الجماعة 
المسلمة ذات الكيان الخاص , والرابطة المميزة , والوجهة الموحدة . الجماعة التى تشعر 
بكيانها كما تشعر بواجبها . والتي تعرف حقيقة ما هي مقدمة عليه من الإيمان والعمل 
الصالح , الذي يشمل فيما يشمل قيادة البشرية في طريق الإيمان والعمل الصالح؛ 
فتتواصى فيما بينها بما يعينها على النهوض بالأمانة الكبرى 

فمن خلال لفظ التواصي ومعناه وطبيعته وحقيقته تبرز صورة الأمة أو الجماعة 
المنضامة المتضامنة . الأمة الخيرة . الواعية . القيمة فى الأرض على الحق والعدل و 
الخير . . وهي أعلى وأنصع صورة للأمة المختارة . . وهكذا يريد الإسلام أمة الإسلام . . 
هكذا يريدها أمة خيرة قوية واعية قائمة على حراسة الحق 0 . متواصية بالحق و 
الصبر في مودة وتعاون وتاخ تنضح بها كلمة التواصي في القران 

والتواصي بالحق ضرورة . فالنهوض بالحق عسير . والمعوقات عن الحق كثيرة : 

النفس , ومنطق المصلحة , وتصورات البيئة . وطفيان الطفاة , وظلم الظلمة . وجور 
الجائرين . . والتواصي تذكير وتشجيع وإشعار بالقربى في الهدف والغاية , والأخوة في 
العبء والأمانة . فهو مضاعفة لمجموع الاتجاهات الفردية , إذ تتفاعل معا فتتضاعف . 
تتضاعف بإحساس كل حارس للحق أن معه غيره يوصيه ويشجعه ويقف معه ويحبه و 
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لا يخذله . . وهذا الدين وهو الحق لا يقوم إلا فى حراسة جماعة متواصية متكافلة 
متضامنة على هذا المثال . 1 

والتواصي بالصبر كذلك ضرورة . فالقيام على الإيمان والعمل الصالح , وحراسة الحق و 
العدل , من أعسر ما يواجه الفرد والجماعة . ولا بد من الصبر . لا بد من الصبر على جهاد 
النفس , وجهاد الغير . والصبر على الأذى والمشقة . والصبر على تبجح الباطل وتنفج 
الشر . والصبر على طول الطريق وبطء المراحل , وانطماس المعالم , وبعد النهاية! 
والتواصي بالصبر يضاعف المقدرة , بما يبعثه من إحساس بوحدة الهدف , ووحدة 
المتجه . وتساند الجميع , وتزودهم بالحب والعزم والإصرار . . إلى آخر ما يثيره من 
معاني الجماعة التي لا تعيش حقيقة الإسلام إلا في جوها , ولا تبرز إلا من خلالها . 

لا فهو الخسران والضياع . 

وننظر اليوم من خلال هذا الدستور الذي يرسمه القرآن لحياة الفئة الرابحة الناجية من 
الخسران , فيهولنا أن نرى الخسر يحيق بالبشرية في كل مكان على ظهر الأرض بلا 
استثناء . يهولنا هذا الضياع الذى تعانيه البشرية فى الدنيا قبل الآخرة يهولنا أن نرى 
إعراض البشرية ذلك الإعراض ألبائس عن الخير الذي أفاضه الله عليها؛ مع فقدان 
السلطة الخيرة المؤمنة القائمة على الحق فى هذه الأرض . . هذا والمسلمون أو أصحاب 
دعوى الإسلام بتعبير أدق هم أبعد أهل الأرض عن هذا الخير , وأشدهم إعراضا عن 
المنهج الإلهي الذي اختاره اللّه لهم . وعن الدستور الذي شرعه لأمتهم . وعن الطريق 
الوحيد الذي رسمه للنجاة من الخسران والضياع . والبقاع الي انبعث منها هذا الخير أول 
مرة تترك الراية التي رفعها لها الله , راية الإيمان , لتتعلق برأيات عنصرية لم تنل تحتها 
خيرا قط في تاريخها كله . لم يكن لها تحتها ذكر في الأرض ولا في السماء . حتى جاء | 
لإسلام فرفع لها هذه الراية المنتسبة لله , لا شريك له , المسماة باسم الله لا شريك له , 
الموسومة بميسم الله لا شريك له . . الراية التي انتصر العرب تحتها وسادوا وقادوا 
البشرية قيادة خيرة قوية واعية ناجية لأول مرة في تاريخهم وفي تاريخ البشرية 
الطويل . 

يقول الأستاذ أبو الحسن الندوي في كتابه القيم : « ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين 
؟»..عن هذه القيادة الخيرة ألفذة في التاريخ كله , وتحت عنوان « عهد القيادة الإسلا 
مية » : « الأئمة المسلمون وخصائصهم » 

« ظهر المسلمون ,. وتزعموا العالم , وعزلوا الأمم المزيفة من زعامة الإنسانية التي 
استغلتها وأساءت عملها , وساروا بالإنسانية سير حثيثا متزنا عادلا > , وقد توفرت 
فيهم الصفات التى تؤهلهم لقيادة الأمم . وتضمن سعادتها وفلاحها فى ظلهم وتحت 
قيادتهم 4 

« أولا >: أنهم أصحاب كتاب منزل وشريعة إلهية , فلا يقننون ولا يشترعون من عند 
أنفسهم . لأن ذلك منبع الجهل والخطأ والظلم , ولا يخبطون في سلوكهم وسياستهم 
ومعاملتهم للناس خبط عشواء , وقد جعل اللّه لهم نورا يمشون به في الناس , وجعل 
لهم شريعة يحكمون بها الناس ( أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نوراً يمشي به في 
الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها؟ ) وقد قال الله تعالى : ( يا أيها الذين 
آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط , ولا يجرمنكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا . اعدلوا 
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هو أقرب للتقوى , واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) ثانيا : أنهم لم يتولوا الحكم و 
القيادة بغير تربية خلقية وتزكية نفس , بخلاف غالب الأمم والأفراد ورجال الحكومة 
في الماضي والحاضر , بل مكثوا زمنا طويلا > تحت تربية محمد صلى الله عليه وسلم 
وإشرافه الدقيق ٠‏ يزكيهم ويؤديهم » . ويأخذهم بالزهد والورع والعفاف والأمانة والإيثار 
وخشية الله » وعدم الاستشراف لالإمارة والحرص عليها . يقول : » إنا والله لا نولي هذا 
العمل أحدا سأله , أو أحدا حرص عليه « . 
ولا يزال يقرع سمعهم : ( تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا 
فسادأ والعاقبة للمتقين ) فكانوا لا يتهافتون على الوظائف والمناصب , فضلا > عن أن 
يرشحوا أنفسهم للإمارة , ويزكوا أنفسهم » وينشروا دعاية لها ٠‏ وينفقوأ الأموال سعيآ 
وراءها . فإذا تولوا شيئا من أمور الناس لم يعدوه مغنما أو طعمة أو ثمنا لما أنفقوا من م 
أل أو جهد؛ بل عدوه أمانة في عنقهم ,2 » وامتحانا من اللّه؛ ويعلمون أنهم موقوفون عند 
ربهم . ومسؤولون عن الدقيق والجليل , وتذكروا دائما قول اللّه تعالى : ( إن اللّه يأمركم 
أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها , وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) وقوله . 
) وهو الخ جعلكم خلائف الأرض 1 ورفع بعضكم فوق بعض درجات 1 اكه 
فيما آتاكم 1 » ثالثا : إنهم لم يكونوا خدمة جنس ؛ ورسل شعب أو وطن , يسعون 
لرفاهيته ومصلحته وحده؛ ويؤمنون بفضله وشرفه على جميع الشعوب والأوطان , لم 
يخلقوا إلا ليكونوا حكاما , ولم تخلق إلا لتكون محكومة لهم . ولم يخرجوا ليؤسسوا 
إمبراطورية عربية ينعمون ويرتعون في ظلها . ويشمخون ويتكبرون تحت حمايتها , 
ويخرجون الناس من حكم الروم والفرس إلى حكم العرب وإلى حكم انفسهم! إنما قاموا 
ليخرجوا الناس من عبادة العباد جميعا إلى عبادة الله وحده . كما قال ربعى بن عامر 
رسول المسلمين في مجلس يزدجرد : الله ابتعثنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى 
عبادة الله وحده , ومن ضيق الدنيا إلى سعتها , ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام 2. 
فالأمم عندهم سواء « والناس عندهم سواء الناس كلهم من آدم ؛ وآدم من تراب . لا 
فضل لعربي على عجمي , ولا لعجمي على عربي إلا بالتقوى : ( يا أيها الناس إنا خلقناكم 
من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوأ , إن أكرمكم عند اللّه أتقاكم 4 وقد قال 
عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص عامل مصر وقد ضرب أبنه مصريآا وافتخر بآبائه قائلا 
: خذها من ابن الأكرمين . فاقتص منه عمر : متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم 
أحرارا أمهاتهم؟ فلم ل 0 بما عندهم من دين وعلم وتهذيب على أحد , ولم 
يراعوا في الحكم والإمارة والفضل نسبا ولونا ووطنا , بل كانوا سحابة انتظمت البلاد 
وعمت العباد . وغوادي مزنة اثنى عليها السهل والوعر ؛ وانتفعت بها البلاد والعباد على 
قدر قبولها وصلاحها . 
في ظل هؤلاء وتحت حكمهم استطاعت الأمم والشعوب حتى المضطهدة منها في 
القديم أن تنال نصيبها من الدين والعلم والتهذيب والحكومة , وأن تساهم العرب في 
بناء العالم الجديد , بل إن كثيراً من أفرادها فاقوا العرب في بعض الفضائل ؛ كان منهم 
أئمة هم تيجان مفارق العرب وسادة المسلمين من الأئمة والفقهاء والمحدثين . 
« رابعا : إن الإنسان جسم وروح , وهو ذو قلب وعقل وعواطف وجوارح 0 يسعد ولا 
يفلح ولا يرقى رقيا متزنا عادلا > حتى تنمو فيه هذه القوى كلها نموا متناسبا لائقا بها , 
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ويتغذى غذاء صالحا , ولا يمكن أن توجد المدنية الصالحة ألبتة إلا إذا ساد وسط اديني 
خلقي عقلي جسدي يمكن فيه للإنسان بسهولة أن يبلغ كماله الإنساني . وقد أثبتت 
التجربة أنه لا يكون ذلك إلا إذا مكنت قيادة الحياة وإدارة دفة المدنية بين الذين 
يؤمنون بالروح والمادة , ويكونون امثلة كاملة فى الحياة الدينية والخلقية . واصحاب 
عقول سليمة راجحة . وعلوم صحيحة نافعة » .. 
إلى ان يقول تحت عنوان : « دور الخلافة الراشدة مثل المدنية الصالحة » : 
« وكذلك كان , فلم نعرف دور من أدوار التاريخ اكمل واجمل وازهر في جميع هذه 
النواحى من هذا الدور دور الخلافة الراشدة فقد تعاونت فيه قوة الروح والأخلاق 9 
الدين والعلم والأدوات المادية في تنشئة الإنسان الكامل ٠‏ وفي ظهور المدنية الصالحة . 
. كانت حكومة من أكبر حكومات العالم ,. وقوة سياسية مادية تفوق كل قوة في عصرها 
. تسود فيها المثل الخلقية العليا ,. وتحكم معايير الأخلاق الفاضلة في حياة الثناس ونظام 
الحكم , وتزدهر فيها الأخلاق والفضيلة مع التجارة والصناعة ؛ ويساير الرقي الخلقي 9 
الروحي اتساع الفتوح واحتفال الحضارة , فتقل الجنايات , وتندر الجرائم بالسة 30 
مساحة المملكة وعدد سكانها ورغم دواعيها وأسبايها , » وتحسن علاقة الفرد بالفرد , 
الفرد بالجماعة , وعلاقة الجماعة بالفرد . 
وهو دور كمالي لم يحلم الإنسان بارقى منه , ولم يفترض المفترضون أزهى منه . 
هذه بعض ملامح تلك الحقبة السعيدة التي عاشتها البشرية في ظل الدستور الإسلامي 
الذي تضع » سورة العصر « قواعده . وتحت تلك الراية الإيمانية التي تحملها جماعة الا 
يمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. 
فأين منها هذا الضياع الذي تعانيه البشرية اليوم في كل مكان , والخسار الذي تبوء به 
في معركة الخير والشر , والعماء عن ذلك الخير الكيق الذي حملته الأمة العربية للبشر 
يوم حملت راية الإسلام فكانت لها القيادة . ثم وضعت هذه الراية فإذا هي في ذيل 
القافلة . وإذا القافلة كلها تعطو إلى الضياع والخسار . وإذا الرايات كلها بعد ذلك 
للشيطان ليس فيها راية واحدة لله . وإذا هي كلها للباطل ليس فيها راية واحدة للحق . 
وإذا هي كلها للعماء والضلال ليس فيها راية واحدة للهدى والنور , وإذا هي كلها للخسار 
ليس فيها راية واحدة للفلاح! وراية الله ما تزال . وإنها لترتقب اليد التي ترفعها والأمة 
التي تسير تحتها إلى الخير والهدى والصلاح والفلاح . 
ذلك شأن الربح والخسر في هذه الأرض . وهو على عظمته إذا قيس بشآن الآ 
خرة صفغفير . وهناك . هناك الربح الحق والخسر الحق . هناك في الأمد الطويل ٠‏ وفي 
الحياة الباقية ٠‏ وفي عالم الحقيقة . . هناك الربح 'والخسر : : ربح الجنة والرضوان 1 أو 
خسر الجنة والرضوآن . هناك حيث يبلغ الإنسان أقصى الكمال المقدر له أو يرتكس 
فتهدر آدميته ٠‏ وينتهي إلى أن يكون حجراً في القيمة ودون ن الحجر في الراحة : 
( يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر : يا ليتني كنت ترابا 4 وهذه السورة 
حاسمة فى تحديد الطريق . . إنه الخسر . . ( إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات , 
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 . . طريق واحد لا يتعدد . طريق الإيمان والعمل 
الصالح وقيام الجماعة المسلمة , التى تتواصى بالحق وتتواصى بالصبر . وثة 
متضامنة على حراسة الحق مزودة بزاد الصبر . 
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إنه طريق واحد . ومن ثم كان الرجلان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا 
التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحدهما على الآخر سورة » والعصر « ثم يسلم أحدهما على ١‏ 
لآخر . . لقد كانا يتعاهدان على هذا الدستور الإلهي , يتعاهدان على الإيمان والصلاح , 
ويتعاهدان على التواصي بالحق والتواصي بالصبر . ويتعاهدان على أنهما حارسان لهذا 
الدستور . ويتعاهدان على أنهما من هذه الأمة القائمة على هذا الدستور . .(الظلال) 
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الباب الثاني 
مقالات حول تلازمح الإيمان والعمل الصالح وثمؤاتهما 


الإيمان والعمل الصالح لا ينفك أحدهما عن الآخر 
ما الفرق بين الإيمان والعغل الصالج ؟ 
الفتوى : 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: 
فالإيمان مصدر آمن, وآمن أصله من الأمن, ضد الخوف. 
والغالب أن يكون الإيمان لغة بمعنى التصديق. ضد التكذيبء يقال: آمن بالشيء إذا 
صدق بك, وفي القرآن ن الكريم :وما أنت يمُؤمن لتا ولو كنا صادقين [يوسف :17]. 
والإيمان في أصطلاح أهل السنة: قول وعمل واعتقاد. 
قول القلب: وهو الاعتقاد والتصديق. 
وعمل القلب: وهو الإخلاص والحب والخوف والرجاء وسائر أعمال القلوب. 
وقول اللسان: وهو النطق بالشهادتين, والإقرار بلوازمهما. 
وعمل الجوارح: وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها كالصلاة,. والحج وغيرهماء وهي تابعة لأ 
عمال القلوب, ولازمة لهاء ولمعرفة أركان الإيمان وأدلتها راجع الفتوى رقم: 
98 . 
أما العمل الصالح فهو لازم من لوازم الإيمان وجزء منه. وقد علق الله دخول الجنة على | 
لإتيان به في آيات كثيرة؛ منها قوله تعالى:وَتِلكَ الجئة التي أورتثموها يما كنثم تهمَلون 
[الزخرف:2/]. ١‏ 
وقد أمر الله تعالى بالعمل الصالح في غير موضع من القران الكريم, ومنها قوله 
تعالى:قَمَنَ كان يَرْجُوا لقاءَ رَيْه فَليَعْمَلُ عَمَلا 7 صالحا ولا يُشئْرك بعبادة رَبَه أحدا 
[الكهف:110]. 
وقال تعالى:الذي خَلقّ المَؤت والحيّاة لِيبلوكم أيكم أحسّن عَمَلا > [الملك: 2]. 
قال الفضيل بن عياض في تفسير العمل الحسن: أخلصه وأصوبه, فقيل له: ما أخلصه 
وأصوبه؟ فقال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم 
يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا فالخالص ما كان لله. والصواب ما كان 
على السنة. انتهى 
وقد سبق بيان منزلة العمل من الإيمان في الفتوى رقم:17836 وتبين منه أن جنس 
العمل شرط في صحة الإيمانء وأفراد العمل شرط في كماله.وقد سبق بيان الأعمال 
الصالحة التي يحبها اللّه تعالى في الفتوى رقم:12178 .والله أعلم. المصدر-اسلام ويب 
وقال الشيخ مصطفى مشهور رحمه الله في زاد الطريق 
"الإيمان والعمل الصالح متلازمان . فاعمل الصالح مصدق للإيمان والإيمان لازم لقبول 
العمل الصالح . 
وقد تكرر ذكرهما متجاوران فى كثير من آيات القرآن الكريم وهكذا نجد الإيمان يدفع 
الى العمل الصالح و العمل الصالح يؤكد الإيمان ويدعمه ويقويه . وهو ايضاً مصدر للتزود 
بالتقوى والإيمان على الطريق . فهو مجال الممارسة و التطبيق وترويض النفس 
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ومجاهدتها وتطويعها لتكون عند مرضاة الله سبحانه وفى هذا عون وزاد 
على الطريق . 
- إن تحقيق الإيمان و العمل الصالح وتحقيقهما فى الفرد و الجماعة يترتب عليه خير 
عظيم وفوز كبير كما قرر كتاب الله النجاة من الخسران مصداقا لقوله تعالى :( و العصر 
إن الإنسان لفى خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا د 
الصبر 4 و المغفرة و الأجر العظيم :( وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم 
مغفرة وأجرا عظيما ) وقبول التوبة وإبدال السيئات حسنات :( إلا من تاب وآمن وعمل 
ضالحا فأولتك يبدل. الله مبيتاتهم خصتات وكان. الله .وز .رحيها + وتحقق القلاه 
:( فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين ) ١‏ 
ودخول الجنة :( ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنفى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرا 4 والتمكين والاستخلاف فى الأرض :( وعد اللّه الذين آمنوا 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن 
لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدوننى لايشركون 
بى شنينا ). 
- العمل الصالح مجال تطبيق العلم الذى نقرؤه ونسمعه فيكون بذلك حجة ننا لا علينا , 
وفى العمل تثبيت للعلم وخروج من مجال النظريات و الخيال الى واقع الحياة 
وميادين المجاهدة و الجهاد وفى هذا ارتقاء بالنفس وبناء للشخصية وتقوية للإرادة 
وكسب للخبرة و التجربة , وكما قال الإمام البنا رحمه اللّه أن ميدان القول غير ميدان 
الخيال . وميدان العمل غير ميدان القول , وميدان الجهاد غير ميدان العمل وميدان 
الجهاد الحق غير ميدان الجهاد المخطىء , إننا نرى كثيراً من الناس يسهل عليهم 
القراءة و العلم ولكن تحويل هذا العلم الى عمل قد يصعب على الكثير . 
نوازع الخير ونوازع الشر فى كل إنسان تتدافعان وفى ممارسة العمل الصالح دليل على 
تغلب نوازع الخير وتقوية لها وإضعاف لنوازع الشر وهذا فى ذاته زاد وخير ومن أمثلة 
ذلك : 
- نقرأ عن فضل الإنفاق فى سبيل الله فتتوق أنفسنا الى الإنفاق وعند الممارسة قد 
تظهر نوازع البخل و الشح وحب المال لتحول دون الإنفاق فإذا مارسنا الإنفاق نكون 
قد قهرنا أنفسنا وروضناها على البذل و العطاء وهذا خير . 
- نقرأ عن فضل الجهاد فى سبيل الله وقد يظل ذلك نظريا حتى تتم الممارسة العملية 
للجهاد فننفر فى سبيل الله متغلبين على جواذب الأرض ومطالب الجسد ومتع الدنيا و 
الخوف من الموت وغير ذلك مما يجعل صاحبه يثاقل الى الأرض وفى التغلب على 
هذه الجواذب نصر على النفس وزاد كبير 
-نقرأ عن الصبر و التحمل و الثبات له الدعوة وننتشى بما نقرأه من مواقف لأ 
صحاب الدعوات على طريق الدعوة وعندما نتعرض لذلك عمليا يكون الترويض و 
الصقل وزيادة الإيمان :( الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم 
فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ) ( وليمحص اللّه الذين آمنوا ويمحق 
الكافرين ) . 
- الدعوات تقوم على العزائم وأولى العزم ولا تقوم على الرخص و المترخصين والقران 
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الكريم يحثنا على ذلك :يا يحيى خذ الكتاب بقوة 4 , :( واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم 
من ربكم ) فعلى الأخ المسلم أن يأخذ نفسه بذلك فى حياته ويجد فى العمل الصالح 
بكل طاقاته ففى ذلك زاد. 

- مجال العمل الصالح متسع وليس محدودآ مما يعطى الفرصة الكبيرة لتزود الأخ 
المسلم فى كل ميدان ثم إنه موزع على الأوقات فهناك أعمال صالحة مطلوبة فى اليوم 
والليلة وأخرى أسبوعية وغيرها شهرية وكذلك أعمال سنوية وفى ذلك تجديد 
واستمرار للزاد على الطريق . 
- لايفوتنا أن ننبه الى فرصة العمل الصالح في شهر رمضان المبارك حيث يتضاعف الأجر 
ويكثر الزاد فى هذا الشهر الكريم كما أشارت أحاديث رسول الله صلى اللّه عليه وسلم . 
- العمل الصالح تزكية للنفس وسمو بها وتطهير لها من الدنايا و الخطايا وتحلية لها 
بفضائل الأخلاق و الصفات وهذا زاد . 
-]إن الالة المسلم يقوم بالعمل الصالح لأداء الواجب أولا ثم لالأجر الأخروى ثانيآ ثم ( 
الإفادة تالتا وهو ع عمل فقد أدى الواجب وفاز بثواب الله متى توافرت شروطه 
وبقيت الإفادة وأمرها الئْ اللّه فقد تأتى فرصة لم تكن فى حسابه تجعل عمله يأتى 
بأبرك الثمرات : 
أما الذى يقعد عن العمل الصالح فقد لزمه إثم التقصير وضاع منه أجر الجهاد وحرم الإ 
فادة قطعا فأى الفريقين خير مقاما و أحمين ندياً. 
- إن الله يحب معالى الأمور ويكره سفاسفها وبممارستنا العمل الصالح نعيش دائما 
معالى الأمور ونعلو على سفاسفها وفى هذا زاد وسمو . 
- العمل الصالح يجعل من صاحبه قدوة صالحة للغير وفى ذلك معاونة على نشر 
الفضيلة فى المجتمع بالقدوة العملية وهى أكثر تأثيرا من القول أو الكتابة . 
- العمل الصالح يوصل التوجيه الى غير المتعلمين بصورة عملية لا قولية كما يوصله 
الى الذين لايقراون لعدم وجود وقت عيدهم للإطلاع . 

- لكى يكون العمل الصالح مقبولا > يلزم أن يتوافر معه الإخلاص والإلتزام بسنة رسول 
اللّه صاى الله عليه وسلم وتوافر هذين الشرطين بممارسة العمل الصالح زاد كبير 
لصاحبه . 
- الأعمال الصالحة هى مجال تنفيذ أوامر الله سبحانه وتعالى والابتعاد عن نواهيه ولم 
يامرنا الله إلا بكل خير لنا ولغيرنا ولم ينهنا إلا عن كل شر لنا ولغيرنا . ولكل منا طاقات 
وإمكانيات من وقت وجهد وصحة وفكر ومال ونفس إذا بذلناها فى مجال العمل 
الصالح تحققت حكمة اللّه من وراء هذه الأوامر وأضبحنا مصدر إسعاد لنا وللبشرية 
وهذه منزلة عالية » أما إذا بذلت هذه الطاقات فى غير العمل الصالح كان الفساد وال 
فساد فى الأرض ونعوذ باللّه من ذلك ... هذا فى الدنيا وما فى الآخرة فالفوز و النعيم 
للصنف الأول و الخسران و العذاب للصنف الثانى وهكذا نرى فضل العمل الصالح . 
- الظروف التى تمر بها الدعوة الإسلامية و المسلمون اليوم تحتم النهوض من هذه 
الكبوة و العمل المتواصل لمجابهة أهل الباطل وأعداء الإسلام الذين يبذلون جهدهم 
للقضاء على الإسلام 9 المسلمين . .. وهذا يعظم من قدر وأهمية العمل الصالح وخيره 
وأثره فى مجال الدعوة . 
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- إن نهوض الأمة الإسلامية يتطلب من أبنائها قوة روحية ونفسية هائلة تتمثل كما قال 
الإمام البنا فى عدة أمور كر إرادة قوية لا يتطرق إليها ضعف , ووفاء ثابت لايعدو عليه 
تلون ولا غدر » وتضحية عزيزة لايحول دونها طمع ولا بخل » ومعرفة بالمبدأ وإيمان به 
وتقدير له يعصم من الخطأ فيه والانحراف عنه و المساومة عليه و الخديعة بغيره . 
وتحقق هذه الصفات لايتم إلا من خلال العمل والعمل الجاد . 

- العمل الصالح بي يحقق التغيير المطلوب فى النفس وهو مفتاح الخير لهذه الأمة مصداقا 
لقول الله تعالى 0 ار ا ا الس 
أنفسنا وألزمناها تعاليم الإسلام استطعنا أن نؤثر فى غيرنا حتى نقيم المجتمع المسلم و 
الدولة الإسلامية وإلا ففاقد الشىء لا يعطيه . 

]لاح المسلم الذى يحرص على الأعمال الصالحة فى حياته وأوقاته يكتسب صفة هامة 
وهي الخوص على الوحت كاد يضرع جز من و23 إلا ففى عمل نافع مفيد ويدفعه ذلك 
الى 3 وقته وأعماله وترتيبها حسب أهميتها مستشعرا أن الوقت هو الحياة وأن 
الواجبات اكثر من الأوقات وفى حسن استغلال الوقت زاد وخير كبير . 

- العمل الصالح مجال طيب لكسب الثواب الأخروى وبقدر ما يقدم المسلم من عمل ص 
الح بقدر ما يزداد رصيده من الحسنات فمن يعمل مثقال ذرة خير يره ومن يعمل مثقال 
ذرة شرايره وما أشد حاجة كل منا يوم القيامة الى ما يرجح كفة حسناته . 

- العمل الصالح وفعل الخير يقوم به الأخ المسلم فى أى مكان فيظل ذكرى طيبة له 
ولجماعته فى ذلك المكان حتى بعد مغفادرته او بعد وفاته . 

- المسلمون يتفاوتون بالنسبة الى إقبالهم على العمل الصالح وفعل الخيرات فمنهم من 
تناح له فرصة عمل الخير ويتركها تمر دون أن يعمل ذلك الخير , ومنهم من يعمل الخير 
متثاقلا -. ومنهم من يؤديه بهمة واهتمام وأفضل من هؤلاء من لا ينتظرون فرصة 
عمل الخير حتى تأتيهم ولكنهم يفتشون ويبحثون عنها ويسعون إليها :( أولئك يسارعون 
فى الخيرات وهم لها سابقون ] 

وهذا ما يجب أن تكون عليه اخى المسلم إذا كنا صادقين فى دعوانا وما نتصدى له من 
مهام وامال ." 
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معنى العمل الصالح 


العمل الصالح 
إن العمل الصالح فى اصطلاح القرآن والسنة هو طاعة النّه تعالى بامتثال أمره واجتناب 
نهيه, والبعد عن معاصيه, أي العمل بما جاء به كتابه وسنة رسوله- صلى الله عليه وسلم- 
على مستوى الفرد والأسرة والأمة مع الإخلاص فى ذلك. 

فالإيمان باللّه والكفر بالطاغوت, وأداء الشعائر التعبدية التى يتحقق فيها الإخلاص 
وإتباع الرسول- صلى الله عليه وسلم- وأداء الحقوق إلى أهلها. من مال أو شهادة أو 
وظيفة, والالتزام بالحلال والحرام, وإقامة الجهاد في سبيل الله لتكون كلمة اللّه هي 
العليا. والحكم بما أنزل اللّه. وغير ذلك مما ورد في القرآن والسنة كله من العمل الصالح 
في اصطلاح القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وليس العمل الصالح قاصرا على ما يفهمه كثير من المسلمين اليوم من أنه الشعائر 
التعبدية فقط, كالصلاة والصيام والحج والذكر المعروف بمعناه الضيق الذى لا يثمر 
التسليم المطلق لله تعالى. فذلك جزء من العمل الصالح. | 

فهم سلف الأمة لمعنى الإيمان والعمل الصالح: 

لقد كان الإيمان والعمل الصالح بمعناهما الشامل الذى عناه الله تعالى مفهوما لدى 
أصحاب رسول اللّه -صلى الله عليه وسلم- . ومما يدل على ذلك قول عائشة- رضى اللّه 
عنها- وقد سئلت عن خلق رسول الله- صلى اللّه عليه وسلم:: (ألم تقرأ القرآن, وتلت قول 
اللّه تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم). (القلم: 4) (كان خلقه القرآن).[راجع تفسير الآية في 
تفسير القرآن العظيم لابن كثير]. 

وكانوا رضي الله عنهم على ضوء هذا الفهم يجتهدون في العمل بمقتضاه,. بحيث يتلون 
الآيات. ويتدبرون معانيهاء ويفقهونها حق فقههاء ويعملون بما فيهاء ولا يتجاوزونها بدون 
عمل وقد سجل ذلك ابن مسعود. رضي الله مه فقال: (كاق الرجل.هنا إذا تعلة. غشر 
آيات, لم يجاوزهن, حتى يعرف معانيهن والعمل بهن). 

وقال أبوعبد الرحمن السلمي: 

( حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي- صلى الله عليه وسلم- 
وكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل, فتعلمنا القرآن و 
العمل جميعا). [تفسير القرآن العظيم] 

هذا هو منهج رسول اللّه. ومنهج أصحابه والتابعين لهم بإحسان في معرفة معنى الإيمان 
والعمل الصالح الواردين في القرآن, وهذا هو منهجهم في العمل بهذا الكتاب. وهذا 
المنهج هو الذي يتحقق به للأمة الصلاح والفلاح, فإذا أراد المسلمونٍ اليوم-ويجب أن 
يريدوا-أن يحققوا في أنفسهم ما أراد اللّه منهم أن يحققوه فعليهم أن يقرؤوا القرآن 
ويتدبروه. ويفتش كل واحد منهم عن نفسه في آيات هذا القرآن, وما فيها من أوامر اللّه 
ونواهيه. ومن الصفات التي يحبها اللّه ويثني على أهلها ويعد عليها بالثواب. والصفات 
التي يبغضها الله ويذم أهلها ويعد عليها بالعقاب. ليحاسب القارئ نفسه ويعمل بما 
يرضي ربه ويترك ما يسخطه. ٠‏ ٍ 

وإن الأمة التي تهمل العمل بهذا الكتاب وقد شرفها الله بحمل أمانته والقيام به لأمة 
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خاسرة تستحق أن يستبدل الله بها غيرها فهل تعي هذه الأمة واجبها وتقوم بوظيفتها, 

فتحقق بذلك الخلافة فى الأرض بعمارتها, وقيادة الأمم إلى عبادة الله فى الأرض ونشر 

العدل ومحاربة الظلم. 2 ْ 

:([ وعد اللّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 

لا ب و اسرد اسك و الح اا عو ل و0 

يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون > النور: 

“(ولينصرن اللّه من ينصره إن اللّه لقوي عزيز الذين إن مكناهم 1 5 أقاموا الصلاة 

وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور). الأنبياء: 4-40 . 

أو تتمادى في غيها والبعد عن ربها بتركها العمل بهذا القرآن فتنال عقاب الله لها في 

الدنيا والآخرة: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الت 

الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن لا 

-0-0 يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا والله على كل شيع 
ير). التوبة: 39-38. 

2 تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم)- محمد: 38. ٠‏ 

ومثل العمل بالقرآن العمل بسنة الرسول- صلى الله عليه وسلم- كما قال تعالى: ٠(وما‏ 

آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا). الحشر:7. 

وقال تعالى: -(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوالله واليوم الآخر 

وذكر الله كثيرا): الأحزاب:21. 

وهناك رأى آخر: 

ما العمل الصالح ؟ 

وهنا لابد من الإشارة إلى معنى العمل الصالح-بعد أن فهمنا معنى الإيمان. , 

إن العمل الصالح فى اصطلاح القرآن- والسنة-هو طاعة اللّه تعالى بامتثال أمره واجتناب 

نهيه, والبعد عن معأصيه, أى العمل بما جاء به كتابه وسنة رسوله صلى اللّه عليه وسلم, 

على مستوى الفرد والأسرة والأمة مع الإخلاص فى ذلك. 

فالإيمان باللّه والكفر بالطاغوت, وأداء الشعائر التعبدية التي يتحقق فيها الإخلاص 

واتباعء الرسول صلى اللّه عليه وسلم, وأداء الحقوق إلى أهلها. من مال أو شهادة أو 

وظيفة, والالتزام بالحلال والحرام, وإقامة الجهاد في سبيل اللّه لتكون كلمة الله هي 

العليا. والحكم بما أنزل اللّه. وغير ذلك مما ورد في القرآن والسنة كله من العمل الصالح 

في اصطلاح القرآن الكريم والسنة النبوية. 

وليس العمل الصالح قاصرا على ما يفهمه كثير من المسلمين اليوم من أنه الشعائر 

التعبدية فقط , كالصلاة والصيام والحج والذكر المعروف بمعناه الضيق الذى لا يثمر 

التسليم المطلق لله تعالى. فذلك جزء من العمل الصالح ْ 

فهم سلف الأمة لمعنى الإيمان والعمل الصالح : 

لقد كان الإيمان والعمل الصالح بمعناهما الشامل الذي عناه اللّه تعالى مفهوما لدى 

أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, ومما يدل علي ذلك قولٍ عائشة رضي اللّه 

عنها-وقد سئلت عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم:: (ألم تقرأ القرآن. وتلت قول 
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الله تعالى: (وإنك لعلى خلق عظيم). القلم: 4, (كان خلقه القرآن) [راجع تفسير الآية في 
تفسير القران العظيم لابن كثير]. 

وكانوا رضي الله عنهم على ضوء هذا الفهم يجتهدون في العمل بمقتضاه. بحيث يتلون 
الآيات. ويتدبرون معانيهاء ويفقهونها حق فقههاء ويعملون بما فيهاء ولا يتجاوزونها بدون 
عمل, وقد سجل ذلك ابن مسعود. رضي الله عنه, فقال: (كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
آيات, لم يجاوزهن, حتى يعرف معانيهن والعمل بهن.) وقال أبو عبد الرحمن السلمي: 
(حدثنا الذين كانوا يقرئوننا أنهم كانوا يستقرئون من النبي صلى اللّه عليه وسلم, وكانوا 
إذا تعلموا عشر آيات لم يخلفوها حتى يعملوا بما فيها من العمل, فتعلمنا القرآن والعمل 
جميعا.) [تفسير القرآن ن العظيم (4/1)] 

هذا هو منهج رسول اللّه, ٠‏ ومنهج أصحابه والتابعين لهم بإحسان في معرفة معنى الإيمان 
والعمل الصالح الواردين في القرآن,. وهذا هو منهجهم في العمل بهذا الكتاب, وهذا 
المنهج هو الذي يتحققٍ به للأمة الصلاح والفلاح, فإذا أراد المسلمونٍ اليوم-ويجب أن 
يريدوا -أن يحققوا في أنفسهم ما أراد اللّه منهم أن يحققوه فعليهم أن يقرؤوا القرآن 
ويتدبروه, ويفتش كل واحد منهم عن نفسه في آيات هذا لقرآن, وما فيها من أوامر الله 
ونواهيه. ومن الصفات التي يحبها الله ويثني غلن أهلها ويعد عليها بالثواب, والصفات 
التي يبغضها اللّه ويذم أهلها ويعد عليها بالعقاب,. ليحاسب القارىئ نفسه ويعمل بما 
يرضي ربه ويترك ما يسخطه. 

وإن ألأمة التي تهمل العمل بهذا الكتاب وقد شرفها اللّه بحمل أمانته والقيام به لأمة 
خاسرة تستحق أن يستبدل اللّه بها غيرها فهل تعي هذه الأمة واجبها وتقوم بوظيفتها, 
فتحقق بذلك الخلافة في الأرض بعمارتهاء وقيادة ألأمم لمن عبادة الله في الأرض ونشر 
العدل ومحاربة الظلم والطفيان: (وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم 
في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم 
من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فالئك هم 
الفاسقون). النور: 55, (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في 
الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور). | 
لأنبياء: 4-40 

او تتمادى في غيها والبعد عن ربها بتركها العمل بهذا القران فتنال عقاب الله لها فى 
الدنيا والآخرة: (يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم 0 3 
لأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إن لا 
تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيا والله على 1 شيع 
قدير). التوبة: 39-38. (وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم) .محمد: 
386. 

ومثل العمل بالقرآن العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, كما قال تعالى: (وما آتاكم 
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا) الحشر:/ 

وقال تعالى: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو اللّه واليوم الآخر 
وذكر الله كثيرا). الأحزاب: 21. 

والذي لا يؤمن بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم, ويزعم أن القرآن يكفيه في إقامة الإ 
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إسلام, فقد كفر بالقرآن فلا إسلام بدون سنة الرسول صلى اللّه عليه وسلم. 

51) 

ثمرة الفهة الشتوعي العمل اعمال 

على ضوء هذا الفهم وتطبيقه يترتب وعد الله عباده المؤمنين بنصرهم والتمكين لهم في 
الدنيا وإثابتهم بدخولهم الجنة والرضا عنهم في الآخرةق فهو تعالى إنما وعد بالنصر 
عباده المؤمنين الذين يتحقق فيهم الإيمان, المعروف في كتابه وفي سنة رسوله, وليس 
مجرد إيمان يدعيه مدع غير الإيمان الذي أراده الله فلينين الإيمان بالتمني وإنما هو ما 
وقر في القلب وصدقه العمل, وإلا: 

وكل يدعي وصلا لليلى *** وليلى لا تقر لهم بذاكا 

فلا ينبغي اليوم أن يتجرأ المسلمون على ربهم ويشألةا ذلك السؤال السيئ الأدب الدال 
علي جهلهم بالإيمان الذي نزل به القرآن الكريم ودعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم, 
ووعد الله أهله بالنصر على عدوهم والتمكين لهم في الأرضء ذلك السؤال الذي يتكرر 
على ألسنة جهال المسلمين تعجباء وعلى ألسنة أعداء الإسلام, حتى من المتفسبين إليه 
مكرا وتشكيكاء تيقول. الحفينة: يترص الله غير المسلعين .من اليوؤك :و التصارى 5١‏ 
الشيوعيين والهندوس وغيرهم لي المسلمين وقد وعدهم بالنصر فلن هؤلاء الأعداع 
في القرآن الكريم, قي قوله: (وكان حقا علينا نصر المؤمنين). الروم: 47. 

وقوله: 58 جندنا لهم الغالبون). الصافات: 1/73. 

من هم المؤمنون الموعودون بنصر الله ومن هم جنده الموعودون بالغلب ؟! 

أهم الذين يوالون أعداءه من اليهود والنصارى ويعادون أقليافة من علماء المسلمين 
الدعاة إليه وإلى الجهاد في سبيله وتحكيم شريعته؟! كيف يطلب النصر من يدعي الإس 
الام على من يزعم أنه عدوه وهو يواليه ويطيعه في معصية الله ومحاربة أوليائه؟! 

كيف ينصر اللّه من يمكن لمعاصيه في الأرض ويهيى كل الأسباب لترك طاعته؟! 

كيف ينصر الله من يحاربونه بإباحة المحرمات من الزنى والخمر والريا وإباحة كل 
الوسائل المؤدية إلى المنكر؟! 

أينصر الله من يفرض على الأمة الإسالامية الحكم بالطاغوت ويحرمها من الحكم بكتاب 
ربها وسنة نبيها؟ من أحق بنصر الله أصحات رسول الله الذين حصلت من بعضهم 
مخالفة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة ان ل تعد شيئا يذكر بالإضافة 
إلى ما يجاهر به من يدعي الإسلام اليوم, أوهؤلاء الذين لم يتركوا شيئا مما يغضب الله 
إلا ارتكبوه؟ 

أي الإيمان الذي وعد الله أهله بالنصر في القرآن هو الإيمان الذي بينه القرآن فليرجع إلى 
القرآن من يطمع في نصر الله ليفهم منه الإيمان الذي أراده الله ويحققه في نفسه, 
وعندئذ سيكون من جند الله الغالبين, ومن لم ينصره الله على عدوه ممن يدعي الإيمان 
فليفئتش عن إيمانه فسيجد فيه خللا لآن اللّه قد وعد -ووعده صدق-بنصر المؤمنين 
الذين ينصرون دينه: (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم) 
محمد: /. 
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العمل الصالح طريق الع-زة 


إن الغمل ‏ الضالح ضيحة الإينان الصادق فبه قسين الحياة» فعفمو الارض :يعد ضاات 

القلوب, وتنفنظم. حركة: الحياة فتكون مصدر غطاء. وخيز للناس جميعا ويعم النظاد 

ويزداد الإنتاج ويكثر الخير في كل مجالات الحياة, والعمل لا بد أن ينبع من عقيدة 
سليمة ويكون داخل دائرة إيمانية حتى يعمر ولا يدمر. ويصلح ولا يفسد, ويحقق 

المصلحة للناس فيتحقق مقصود الشرع به وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن العمل الصالح 

هو طريق الهداية والإصلاح فقال تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 

بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات نعيم 1 [يونس : 9] 

(الحفد لله رب العالفين إليه يضعد الكلم الطيت والعمل الضالح يرقعه ) والذين بمكروة 

السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور [فاطر : 10]. 

وأشهد أن لا إله إلا الله يعز من يشاء ويذل من يشاء بيده الخير وهو على كل شيء 

قدير. 

وأشهد أن محمدا رسول الله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فوعى 

بحكمة ودعا على بصيرة أ وساس بحزم. 

ضلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه, ومن اهتدى بهديه واستن بسنته 

إلى يوم الدين . أما بعد: 

فيا أيها المسلمون: 

إن العمل الصالح نتيجة الإيمان الصادق, فبه تسير الحياة . فتعمر الأرض بعد صلاح 

القلوب, وتنتظم حركة الحياة فتكون مصدر عطاء وخير للناس جميعاً ويعم النظام 

ويزداد الإنتاج ويكثر الخير في كل مجالات الحياة, والعمل لا بد أن ينبع من عقيدة 

سليمة ويكون داخل دائرة إيمانية حتى يعمر ولا يدمر,. ويصلح ولا يفسد, ويحقق 

المصلحة للناس فيتحقق مقصود الشرع به وقد بين ربنا تبارك وتعالى أن العمل الصالح 

هو طريق الهداية والإصلاح فقال تعالى : (إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم 

بإيمانهم تجرى من تحتهم الأنهار في جنات نعيم ) [يونس : 9] 

وقال تبارك وتعالى: (إن الذين آمنوأ وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا) 

[الكهف:30]فانظر إلى هاتين الآيتين,ففي الآية الأولى بين ربنا جل وعلا أن العمل 

طريق الهداية في الدنيا والآخرة, وفي الثانية حث على إحسان العمل وإتقانه حتى 

2) 

ثماره ويفوز صاحبه بالأجر في الدنيا والآخرة. 

ولا يتحقق الإيمان الكامل إلا إذا كان هناك عمل صالح يدعمه ويبرز ثماره للناس فيحس 

به الناس جميعاء وهذا يظهر في إعمار الأرض وإخراج مكامنها ليتمتع بها البشر, وبذل 

الجهد لإسعادهم وذلك بإعمال ألفكر لتحسين منتج من المنتجات وزيادة كميته حتى 

يسد حاجة الناس من مأكل وملبس ومشرب أو ابتكار في طرق تعليم تيسره على 

المعغام. حتى #تحقق زيادة أغداد المتغلمينء أو بصناعة توفر الراحة مع سرعة الإتجاذ 

كوشائل المواصلات والاتضالات وغيوها من الأمور الدى #صلب .معايش القاس» و الناظز 
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إلى المبتكرات في عالم اليوم يرى عجبأ في هذه الوسائل وكيف أن الإنسان يستطيع أن 
يسافر إلى البلاد البعيدة جدا في ساعات بعد أن كان يقطعها في أشهر, كل هذا بفضل 
العمل المتقن الذي بذله أصحابه لإسعاد ذويهم وتقوية جانبهم. 

أيها المسلمون: 

أليس هذا الأمر فيه عزة لمن ملكه؟ وفيه قوة لمن سيطر عليه فهو يعطي منه ويمنع, 
يعطيه من يشاء بثمن غال ويمنعه إذا أراد, البست هذه هي العزة الناتجة عن العمل 
وإحسانه والابتكار فيه حتى يملك العالم بين أصابعه. فا العالم يتسابق اليوم ليصل إلى 
الكمال في كل شي ع» فبفضل سواعد قوية وعقول ذكية تحول تراب الأرض إلى ذهب 
وربح منه العاملون فيه وباعوه بأغلى الأثمان وملكوا مقدرات العالم وتحكموا فيها, هذا 
بفضل عملهم الجاد النافع والله تعالى هو القائل: (من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها 
نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخس_ون) [هود : 15] هذه الإنجازات التي تراها أ 
لان في واقع حياتنا هي أعمال صالحة انتفع بخيرها الناس جميعاً في كل مجالات 
الحياة حتى تدخلت هذه الأعمال في أدق الأش_ياء. وفتتت الذرة, وتدخلت في أضخم 
الاشيام أيضا فاجتازت المجرة, 

وصعدوا إلى الفضاء الخارجي يجرون فيه تجاربهم وبثت الأقمار الصناعية التي ملأت 
الغلاف الجوي بالأخبار والمعلومات, وفي مجال الطب حدث ولا حرج:, إنما أردت بهذا 
السرد 

)3( 

بياخ أن العمل الذي يجلب نفعا للناس وييسر عليهم مشقات الحياة ويوفر لهم متطلباتهم 
ويعينهم على قضَاء حوائجهم في شتى مجالات الحياة, إنه عمل صالح وهو طريق العزة 
لأن من ملك هذا العمل قويت شوكته واستغنى عن الناس وملك زمام الأمر, ويا حبذا لو 
صاحب هذا العمل عقيدة سليمة وإيمان صادق ب الله لكان فعلا > هو العمل الصالح 
الذق بين 'الله تقال أن :ضاحيه لن نضيه أخزة ععم الله تهالى: إن الذين مهدا :وعملوا 
الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا4 [الكهف : 30] (إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا) الكهف 107‏ 
108 

أيها المسلمون : 

لا يكفي إيمان بلا عم_ل ولا عمل بلا إيمان, فإن الإيمان بلا عمل تراجع عن الأخذ 
بأسياب الحياة . واقتصار المرء فى النفع على نفسه فقط وعدم اهتمامه بالآخرين إن 
العبادة التي يتعدى نفعها إلى غيرك مقدمة على العبادة التى تخص نفسك وقد ا أبن 
عباس رضي الله عنه من معتكفة في مسجد رسول اللّه(صلي الله عليه وسلم) ليقضى 

حاجة رجل مسلم وجده مهموما لدين أصابه, ولما ذكره الرجل باعتكافه بين له 3 
عباس رضي اللّه عنه أن قضاء حاجات الناس مقدمة على الاعتكاف حتى ولو كان ذلك 
في مسجد رسول الله (صلى الله عليه وسلم) وذكره بقول الرسول (صلي الله عليه 
وسلم) من مشي في حاجة أخيه وبلغ فيها [قضاها] كان خيرا له من اعتكاف 
عشر سئين .."روأه الطبراني والبيهقي' ' عن ابن عباس رضي الله عنه. ومن هنا نعلم أنه 
لا يكفي الإيمان بدون عمل, واللّه تعآلى لما قدم لنا صفاته سبحانه في كتابه الكريم لم 
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يقدمها لنا مجردة بل قدم الصفة والعم.ل التي تقوم به فقال تعالى: (سبح اسم ربك الأ 
على الذي خلق فسوي*والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى) [الأعلى] فبين مدلول 
صفة الأعلى من الخلق والتسوية والهداية والأرزاق إلى آخر هذه المدلولات, وهذا توجيه 
من الله تعالى إلى ضرورة العمل وأنه لا يوجد إيمان مجرد عن العمل الصالح و إلا فلا 
فائدة منه. 

وأما العمل بلا إيمان فهو تهريج يدفع صاحبه إلى الشر وهو لا يدري فربما أكل التاجر 
الربا ١‏ 

04) 

وهو لا يدري وربما ظلم نفسه وغيره وهو لا يدريء وفرق بين أن تعمل العمل تبتغي به 
وجه الله تعالى مخلصاة لله فيه تراقب ربك ترجو رحمته وتخشى عذابه وبين ان تعمل 
العمل فتطلب به بابا من الدنيا فقط , فما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع 
وانفصلء وفي ذلك يقول الرسول (صلي الله عليه وسلم): لا يقبل إيمان بلا عمل ولا 
عمل بلا إيمان [رواه الطبراني] بل إن العبد المحترف الذي يجيد حرفة من الحرف يأكل 
من ورائها وينفع الناس بها خير من غير المحترف الذي يعيش عالة على غيره يمد يديه ب 
السؤال ويطويها في ذل ومسكنة, يقول الرسول (صلي الله عليه وسلم):" إن الله يحب 
العبد المحترف. ومن كد على عياله كان كالمجاهد في سيول الله غر وج * [رواة أجهدا, 
أيها المسلمون: 

إن عزة الله لا تنال إلا بالإيمان الصادق والعمل الصالح (ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين) 
[ المنافقون : 8 ] واللّه تعالى لا يعطي عزة للمتكاسلين المتخاذلين ولكن يعطي عزته 
للمؤمنين العاملين, يقول اللّه تعالى: (ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها 
عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين) [الأنبياء : 105 ]. 

فنرى في هذه الآية الكريمة كيف أن الله تعالى جعل ميراث الأرض لعباده المؤمنين 
العاملين, وهم الذين وصفهم بالصالحين. 

لقد استخلف الله أدم في الأرض لعمارتها وإصلاحها وتنميتها وتحويرها واستخدام 
الكنوز والطاقات المرصودة فيها واستغلال الثروات الظاهرة والمخبوءة, والبلوغ بها إلى 
الكمال 

المقدر لها في علم اللّه. ولقد وضع اللّه للبشر منهجا كاملا > للعمل على وفقه في هذه الأ 
رض منهجا يقوم على الإيمان والعمل الصالح. وفي هذا المنهج ليست عمارة الأرض 
واستغلال 

الثروات والانتفاع بها هو وحده المقصود ولكن المقصود هو هذا مع العناية بضمير الا 
نسان ليبلغ الإنسان كماله المقدر له فى هذه الحياة فلا ينتكس حيوانا فى وسط 
الحضارة المادية: 1 1 

05 

ولا يهبط إلى الدرك بإنسانيته وهو يرتفع إلى الأوج في استغلال موارد الثروة. وفي 
النهاية يكون ميراث الأرض لعباد الله الصالحين. 

أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة .... دعاء. 
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أعظم أسباب السعادة 


1- وأعظم الأسباب لذلك وأصلها ورأسها هو الإيمان والعمل الصالح, قال تعالى: (مَنْ عَمِلَ 
صالحا مِن ذكر أو أنتى وه مَؤمِن * مُلثحييته حَبَاةٌ طيبة ولتجزيتهم أَجْرَهُمْ يأحخسّن ما 
كاثوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97) . 

فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح , بالحياة الطيبة في هذه الدان 
وبالجزاء الحسن فى هذه الدار وفى دار القرار. 

وسبب ذلك واضح., فإن المؤمنين باللّه الإيمان الصحيح., المثمر للعمل الصالح المصلح 
للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة . معهم أصول وأسس يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم 
من أسباب السرور والابتهاج , وأسباب القلق والهم والأحزان 

يتلقون المحاب والمسار بقبول لهاء وشكر عليهاء واستعمال بها فيما ينفع, فإذا استعملوها 
على هذا الوجه . أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائها وبركتهاء ورجاء ثواب 
الشاكرين , أموراً عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التى هذه ثمراتها. 
ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته, وتخفيف ما يمكنهم 
تخفيفه, والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد. وبذلك يحصل لهم من آثار المكاره من 
المقاومات النافعة , والتجارب والقوة . ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب أمورا 
عظيمة تضمحل معها المكاره, وتحل محلها المسار والآمال الطيبة , والطمع في فضل اللّه 
وثوابه , كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في الحديث الصحيح أنه قال: 
(عجبا لأمر المؤمن, إن أمره كله خير, إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له, وإن أصابته 
ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن). 

فأخبر صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله في كل ما 
يطرقه من السرور والمكاره. لهذا تجد اثنين تطرقهما نائبة من نوائب الخير أو الشر 
فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها. وذلك بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. 
هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرنآه من الشكر والصبر وما 
يتبعهماء فيحدث له السرور والابتهاج, وزوال الهم والغم, والقلق. وضيق الصدر, وشقاء 
الحياة وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. 

والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطفيان. فتنحرف أخلاقه ويتلقاها كما تتلقاها البهائم 
من جهة خوفه من زوال محبوباته . ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن جهة 
ان النفوس لا تقف عند حد بل لا تزال متشوقة لأمور اخرى . قد تحصل وقد لا تحصل , 
وإن حصلت على الفرض والتقدير فهو أيضا قلق من الجهات المذكورة ويتلقى المكاره 
بقلق وجزع وخوف وضجر ء فلا تسأل عن ما يحدث له من شقاء الحياة. ومن الأمراض 
الفكرية والعصبية. ومن الخوف الذى قد يصل به إلى أسوأ الحالات وأفظع المزعجات, لآ 
نه لا يرجو ثوابا. ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. 

وكل هذا مشاهد بالتجربة. ومثل واحد من هذا النوع., إذا تدبرته ونزلته على احوال 
الناس, رايت الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه. وبين من لم يكن كذلك, 
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وهو أن الدين يحث غاية الحث على القناعة برزق الله وبما آتى العباد من فضله وكرمه 
المتنوع. 
فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقر, أو نحوه من الأعراض التي كل أحد عرضة لهاء فإنه - 
بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضى بما قسم الله له - يكون قرير العين, لا يتطلب 
بقلبه أمرا لم يقدر له, ينظر إلى من هو دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه, وربما زادت 
بهجته وسروره وراحته على من هو متحصل على جميع المطالب الدنيوية, إذا لم يؤت 
القناعة. 
كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان, إذا ابتلي بشيء من الفقر, أو فقد 
بعض المطالب الدنيوية, تجده في غاية التعاسة والشقاء. 
ومثل آخر: إذا حدثت أسباب الخوف, وألمت بالإنسان المزعجات, تجد صحيح الإيمان 
ثابت القلب, مطمئن النفس, متمكنا من تدبيره وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه بما في 
وسعه من فكر وقول وعملء قد وطن نفسه لهذا المزعج الملم, وهذه احوال تريح الإ 
نسان وتثبت فؤاده. 
كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحال إذا وقعت المخاوف انزعج لها ضميره, وتوترت 
أعصابه,. وتشتت أفكاره وداخله الخوف والرعب, واجتمع عليه الخوف الخارجيء والقلق 
الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه, وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأ 
سباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين كثير انهارت قواهم وتوترت أعصابهم, وذلك لفقد 
الإيمان الذي يحمل على الصبر, خصوصا في المحال الحرجة, والأحوال المحزنة 
0 : 
فالبر والفاجر, والمؤمن والكافر يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية, وفي الغريزة 
التي تلطف المخاوف وتهونهاء ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره وتوكله على الله 
واعتماده عليه واحتسابه لثوابه أمورا تزداد بها شجاعته, وتخفف عنه وطأة الخوف, 
وتهون عليه المصاعب, كما قال تعالى: ( إن تكونوا تألمُون فَإِنِهُم يَأَْمُونَ كما تألمون 
وتزجون من الله ما لا يَرْجُون)(النساء: من الآية104) . ويحصل لهم من معونة الله 
ومعينه الخاص ومدده ما يبعثر المخاوف. وقال تعالى" ( واصيزوا إن الله مَعَ 
الصايرين)(لأنفال: من الآية46) . 
2- ومن الأسباب التي تزيل الهم والغم والقلق, الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل , 
وأنواع المعروف , وكلها خير وإحسان , وبها يدفع اللّه عن البر والفاجر الهموم دن 
بحسبهاء ولكن للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيبء ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص 
واحتساب لثوابه 
فيهون الله عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير. ويدفع عنه المكاره بإخلاصه 
واحتسابه, قال تعالى: ( لا خيْرَ في كثير من تجواهم إنا من أمَرَ يِصَدَقَةٍ أو مَغرُوف أو إص 
دع نكن الناس وم .نفكلا ذلك اعماء هرضاك الله شنوفة نايرد أجرا شيم 
(النساء:114) . 
0 أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرت منه. والخير يجلب الخير. ويدفع الشر. 
ن المؤمن المحتسب يؤتيه الله أجرا عظيما ومن جملة الأجر العظيم: زوال الهم والغم 
0 ونحوها. 
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( من كناب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي 
المصدر :مدرسة العلوم الإسلامية 
((ممطء5 5عممعن50 عأمرقاذ|(55| 
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كيف تكون سعيدآ ؟ 


د. عادل المطيرات 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول اللّه وبعد.. 

فإن راحة القلب وطمانيته وسروره وزوال همومه وغمومه هو مطلب كل واحد, وبه 
تحصل الحياة الطيبة, ويتم السرور والابتهاج, وتحصل به السعادة المنشودة, ولذلك 
أسباب كثيرة دينية وطبيعية وعلمية, ولا يمكن أن تجتمع هذه الأسباب كلها إلا للمؤمنين 
مواما قن سواه لاله وان حلت لهم من وجه وسبب يجاهد عقلاؤهم عليه فاتتهم 
ما السعادة؟ وما أسبابها؟ وكيف يوتاح الإنسان فيعيش سعيدا مرتاح القلب منشرح 
الصدر, يعيش عيشة هنية ويحيا حياة طيبة؟ 

إن لذلك أسبابا كثيرة سنذكر بعضها في هذه السلسلة, وهي مستقاة من رسالة لطيفة 
للعلامة الشيخ عبدالرحمن السعدي, بعنوان : "الوسائل المفيدة للحياة السعيدة". 

أول الأسباب: الإيمان والعمل الصالح. 

قال تعالى: (من عمل صالحا من ذكر أو أنئثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة 
ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون). 

فأخبر تعالى ووعد من جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدان و 
الجزاء الحسن في دار القرار. وسبب ذلك واضح., فإن المؤمنين باللّه الإيمان ا 
المثمر للعمل الصألح, المصلح للقلوب والأخلاق والدنيا والآخرة. معهم أصول وأسس 
يتلقون فيها جميع ما يرد عليهم من أسباب السرور والابتهاج, وأسباب القلق والهم والأً 
حزان يتلقون المحاب والمسار بقبول لها وشكر عليها واستعمال لها فيما ينفع. فإذا 
استعملوها على هذا الوجه أحدث لهم من الابتهاج بهاء والطمع في بقائها وبركتهاء ورجاء 
ثواب الشاكرين, أمورا عظيمة تفوق بخيراتها وبركاتها هذه المسرات التى هذه ثمراتها, 
ويتلقون المكاره والمضار والهم والغم بالمقاومة لما يمكنهم مقاومته. وتخفيف ما ؛ 
تخفيفه, والصبر الجميل لما ليس لهم منه بد. وبذلك تحصل لهم من آثار المكاره من 
المقومات النافعة, والتجارب والقوة. ومن الصبر واحتساب الأجر والثواب, أمور عظيمة 
تضمحل معها المكاره , وتحل محلها المسار والآمال الطيبة, والطمع فى فضل الله وثوابه, 
كما غير التبى :ضاق الله عليه ضيه عن هذا فن الخديت الصحي + الذى 'زواد فسلة 
في صحيحه. أنه قال: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير إن أصابته سراء شكر فكان 
خيرا له. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن", فأخبر النبي 
- صلى اللّه عليه وسلم - أن المؤمن يتضاعف غنمه وخيره وثمرات أعماله فى كل ما 
يطرقه من السرور والمكاره. ٍ 

لهذا تجد اثنين تطرقهما نوائب الخير أو الشر, فيتفاوتان تفاوتا عظيما في تلقيها, وذلك 
بحسب تفاوتهما في الإيمان والعمل الصالح. ا 

هذا الموصوف بهذين الوصفين يتلقى الخير والشر بما ذكرناه من الشكر والصبر وما 
يتبعهماء فيحدث له السرور والابتهاج. وزوال الهم والغم, والقلق. وضيق الصدر, وشقاء 
الحياة, وتتم له الحياة الطيبة في هذه الدار. 
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والآخر يتلقى المحاب بأشر وبطر وطفيان, فتنحرف أخلاقه, ويتلقاها كما تتلقاها 
البهائم بجشع وهلع,. ومع ذلك فإنه غير مستريح القلب,. بل مشتت من جهات كثيرة, 
مشتت من جهة خوفه من زوال محبوباته,. ومن كثرة المعارضات الناشئة عنها غالبا ومن 
جهة أن النفوس لا تقف عند حد, بل لا تزال متشوقة لأمور أخرى: قد تحصل وقد لا 
تحصلء وإن حصلت على الفرض والتقدير, فهو ايضا قلق من الجهات المذكورة. ويتلقى 
المكاره بقلق وجزع وخوف وضجر. فلا تسال ما يحدث له من شقاء الحياة ومن الأ 
مراض الفكرية والعصبية. ومن الخوف الذي قد يصل به إلى أسوأ الحالات, وأفظع 
المزعجات, لأنه لا يرجو ثوابا. ولا صبر عنده يسليه ويهون عليه. 

وكل هذه مشاهد بالتجربة. ومثل واحد من هذا النوع إذا تدبرته ونزلته على احوال 
الناس, رأيتك الفرق العظيم بين المؤمن العامل بمقتضى إيمانه. وبين من لم يكن كذلك, 
وهو أن الدين يحث غاية الحث علي القناعة برزق اللّه. وبما أتى العباد من فضله وكرمه 
المتنوع,. فالمؤمن إذا ابتلي بمرض أو فقن أو نحوه من الأعراض التي كل واحد عرضة 
لهاء فإنه بإيمانه وبما عنده من القناعة والرضى بما قسم الله له. تجده قرير العين, لا 
يتطلب بقلبه أمرا لم يقدر له, ينظر إلى من دونه ولا ينظر إلى من هو فوقه, وربما زادت 
بهجته وسروره وراحته على من هو محصل على الجميع المطالب الدنيوية, إذا لم يؤت 


القناعة, كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان, إذا ابتلي بشيء من الفقر, 
أو فقد بعض المطالب الدنيوية, تجده غاية في التعاسة والشقاء. 


ومثل آخر: إذا حدثئت أسباب الخوف وألمت بالإنسان المزعجات, تجده صحيح الإيمان 
ثابت القلب, مطمئن النفس, متمكنا من تدبيره, وتسييره لهذا الأمر الذي دهمه. بما هو في 
وسعه من فكر وقول وعمل, قد وطن نفسه لهذا المزعج ج الملم, وهذه أحوال تريح الا 
نسان وتثبت فؤاده, كما تجد فاقد الإيمان بعكس هذه الحالء إذا وقعت المخاوف انزعج 
لها ضميره. وتوترت أعصابه, وتشتتت أفكاره, وداخله الخوف والرعب, واجتمع عليه 
الخوف الخارجي, والقلق الباطني الذي لا يمكن التعبير عن كنهه. 

وهذا النوع من الناس إن لم يحصل لهم بعض الأسباب الطبيعية التي تحتاج إلى تمرين 
كثير, انهارت قواهم وتوترت أعصابهم, وذلك لفقد الإيمان الذي يحمل على الصبر, لاسيما 
في المحال الحرجة, والأحوال المحزنة المزعجة, فالبار والفاجر. والمؤمن والكافر, 
يشتركان في جلب الشجاعة الاكتسابية, وفي الغريزة التي تلطف المخاوف وتهونها, 
ولكن يتميز المؤمن بقوة إيمانه وصبره, وتوكله على الله, واعتماده عليه واحتسابه 
لثوابه, أمور تزداد بها شجاعته, وتخفف عنه وطأة الخوف, وتهون عليه المصاعب, كما ة 
ال تعالى: (إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون). 

ويحصل لهم من معونة الله ومعيته الخاصة ومدده ما يبعثر المخاوف, وقد قال تعالى: 
(واصبروا إن الله مع الصابرين). 

السبب الثاني من أسباب السعادة: الإحسان إلى الخلق بالقول والفعل وأنواع المعروف. 

وكلها خير وإحسان, وبها يدفع الله عن البرٍ والفاجر الهموم والغموم بحسبهاء ولكن 
للمؤمن منها أكمل الحظ والنصيب, ويتميز بأن إحسانه صادر عن إخلاص واحتساب 
لثوابه فيهون عليه بذل المعروف لما يرجوه من الخير ويدفع عنه المكاره بإخلاصه 
واحتسابه كما قال تعالى: (لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
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إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما) فأخبر 
سبحانه أن هذه الأمور كلها خير ممن صدرثت منه, والخير يجلب الخير ويدفع الشر وأن 
المؤمن المحتسب يؤتيه أجرا عظيماء. ومن جملة الأجر العظيم زوال الهم ووالأكدار 
ونحوها. 

وتأمل معي أخي القارئ ما جاء في سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - من أحاديث 
ترغب في الإحسأن إلى الخلق ومساعدتهم وإعانتهم, مما يجعل الإنسان حريصا على 
مساعدة إخوانه المسلمين ومعاونتهم ابتغاء الأجر والثواب من الله تعالى. من ذلك ما 


صح في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - ق 
ال: "والَنّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه", فانظر كيف كان الله تعالى في 


عون العبد يحفظه بحفظه ويكلؤه برعايته ويعينه في أمور دينه ودنياه, كل ذلك إذا كان 
العبد في عون أخيه, فما أعظم أن يكون العبد معينا لإخوانه محسنا إليهم محتسبا للأجر 
والثواب من اللّه تعالى. 

ومن ذلك ما صح عند الطبراني من حديث ابن عمر - رضي الله عنه - أن رسول الله 
- صلى اللّه عليه وسلم - قال: الان امت ب أس السلكم في حابكة أحب إل مد 
أعتكف في المسجد شهرا" وهذا من الأحاديث العجيبة التي تبين فضل الإحسان إلى 
الخلق والمشي في حاجاتهم, وأن أجر ذلك عظيم وثوابه جزيل لا يقدره إلا الرب تبارك 
وتعالى. 

تأمل أخي القارئ الكريم في هذا الحديث العظيم لتعرف فضل مساعدة الناس والمشي 
في حوائجهم, هذا الشيء البسية الذي لا يراه كثير من الناس شيئاء أجره أعظم من إلا 
عتكاف في مسجد الرسول - صلى الله عليه وسلم - شهراء أتعرف أخي القارئ أن الا 
عتكاف فضله عظيم لما فيه من حبس النفس في المسجد للصلاة والذكر وقراءة القرآن, 
والبعد عن ملذات الدنيا وشهواتهاء وهذا كله إذا كان في يوم واحد. فكيف إذا كان في 
شهر؟! 

أتعرف فضل صلاة واحدة في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إنها تعادل 
ألف صلاة فيما سواه من المسأجد., وقد جاء ذلك صريحا في حديث ا هريرة - رضى 
الله عنه - في الصحيحين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام". 1 

تأمل أخي القارئ هذا الأجر العظيم, الاعتكاف لمدة ثلاثين يوما وأين؟ في مسجد 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وصلاة لمدة شهر أين؟ في مسجد رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم -. كم من الأجر يحصل عليه هذا المعتكف المصلي؟ أجر لا مثيل 
له إلا أن تمشي في حاجة أخيك فتحصل على أعظم من هذا الأجر !! فما أعظم وأوسع 
رحمة الله بعباده وجزيل فضله ! 

السبب الثالث من أسباب السعادة: الاشتغال بعمل من الأعمال أو علم من العلوم النافعة. 

وهو من أعظم الأسباب التي تدفع القلق الناشئ عن توتر الأعصاب واشتغال القلب من 
المكدرات, فإن الاشتغال بهذه الأعمال دينية كانت أم دنيوية تلهي القلب عن اشتغاله 
بذلك الأمر الذي أقلقه. وربما ينسى تلك الأسباب التي أوجبت له الهم والغم, ففرحت 
نفسه وازداد نشاطه؛ وهذا السبب مشترك بين المؤمن وغيره, ولكن المؤمن يمتاز بإيمانه 
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وإخلاصه واحتسابه في اشتغاله بذلك العلم الذى يتعلمه أو يعلمه. ويعملٍ الخير الذي 
يعلمه إن كان عبادة فهو عبادة, وإن كان شغلا دنيويا وعادة دنيوية أصحبها النية 
الصالحة, وقصد الاستعانة بذلك على طاعة اللّه. فذلك أثره الفعال في دفع الهموم و 
الغموم والأحزان, فكم من إنسان ابتلي بالقلق وملازمة الأكدار فأحلت به الأمراض 
المتنوعة فصار دواؤه الناجع نسيانه السبب الذي أكدره وأقلقه, واشتغاله بعمل من 
مهماته, وينبغي أن يكون الشغل الذي يشتغل فيه مما تأنس به النفس وتشتاقه., فإن هذا 
أذبعى لحصول هذا المقصود النافع. 

أخي القارئ الكريم .. أشغل وقتك بما ينفعك في أمور دينك ودنياك, ولا تجعل لك 
وقت فراغ, بل ينبغي أن يكون وقتك كله مشغولا, أما بصلاة, أو صيام, أو قراءة للقرآن, 
أو إتباع جنازة, أو عيادة مريض, ' أو صلة رحم, أو إصلاح بين متخاصمين, أو حضور 
لمحاضرة أو درس مفيد, أو حضور لمنتديات فكرية واجتماعية نافعة, أو بلهو ولعب 
بريء مباح, أو غيرها من الأمور التي تعود بالنفع عليك في دينك وقلبك وفكرك وجسدك, 
كل ذلك يعين على راحة البال وطمأنينة القلب وانشراح الصدر. ويدفع القلق والهم و 

| 

0 الرابع من أسباب السعادة: اجتماع الفكر كله على الاهتمام بعمل اليوم الحاضر, 
وقطعه عن الاهتمام في الوقت بالمستقبل. وعن الحزن على الوقت الماضيء فإن ذلك 
مما يساعد في دفع الهم والغم والقلق والحزن. ١‏ 

أخي القارئ .. إن التفكير في الماضي وما فيه من المشكلات والمآسي والأحزان الأليمة 
ليصيب الإنسان بالحزن, وإن التفكير والاهتمام الزائد في المستقبل والخوف منه ليصيبه 
بالهم والغم, وإن التفكير في اليوم الحاضر وأن يكون الإنسان ابن يومه ليصيب الإنسان 
بالراحة وانشراح الصدر, ويدفع عنه الهم والقلق, ولهذا استعاذ النبي - صلى اللّه عليه 
وسلم - من الهم والحزن, كما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك - 
رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يكثر أن يقول: "اللّهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل... 

فالحزن على الأمور الماضية لا يمكن ردها ولا امتكدر اكه والهم يحدث بسبب الخوف 

من المستقبل,2 فينبغي أن يكون العبد ابن يومه. يجمع جده واجتهاده فى إصلاح يومه 

ووقته الحاضر. فإن جمع القلب على ذلك يوجب تكميل الأعمال ويتسلي به العبد عن 
الهم والحزن, والنبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دعا بدعاء أو أرشد أمته إلى دعاء 
فهو يحث مع الاستعانة باللّه والطمع فى فضله على الجد والاجتهاد فى التحقق 
لحصول ما يدعو بحصوله والتخلي عما كان يدعو لدفعه, لأن الدعاء مقارن للعمل, فالعبد 
يجتهد فيما ينفعه في الدين والدنياء ويسأل ربه نجاح مقصده ويستعينه على ذلك, كما ةق 
ال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس - رضي الله عنهما -: "احرص على ما 
ينفعك واستعن باللّه ولا تعجز, وإذا أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا كان كذا 
وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل, فإن لو تفتح عمل الشيطان' ' أخرجه مسلم. 

فجمع بين الأمر بالحرص على الأمور النافعة في كل حالء والاستعانة باللّه وعدم الا 
نقياد للعجز الذي هو الكسل الضار. وبين الاستسلام للأمور النافذة, ومشاهدة قضاء اللّه 


وقدره, ثم جعل الأمور قسمين: قسم يمكن للعبد السعي في تحصيله أو تحصيل ما يمكن 
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منه أو دفعه أو تخفيفه, فهذا يبدي فيه العبد مجهوده ويستعين بمعبوده. وقسم لا يمكن 
فيه ذلك, فهذا يطمئن له العبد ويرضى ويسلم, ولا ريب أن مراعاة هذا الأصل سبب 
للسرور وزوال الهم والغم. 

السبب الخامس من أسباب السعادة: التحدث بنعم الله الظاهرة والباطنة, فإن معرفتها 
والتحدث بها يدفع الله به الهم والغم, ويحث العبد على الشكر الذي هو أرفع المراتب وأء 
لاها. حتى لو كان العبد في حالة فقر أو مرض, أو غيرهما من أنواع البلاياء فإنه إذا قابل 
بين نعم اللّه عليه التي لا يحصى لها عدد ولا حساب, وبين ما أصابه من مكروه, لم يكن 
للمكروه إلى النعم نسبة, بل المكروه والمصائب إذا ابتلى الله بها العبد, وأدى فيها وظيفة 
الصبر والرضى والتسليم, هانت وطأتها وخفت مؤونتهاء وكان تأميل العبد لأجرها وثوابها 
. والتعبد لله بالقيام بوظيفة الصبر والرضى, يدع الأشياء المرة حلوة, فتنسيه حلاوة 
أجرها مرارة صبرها!! ظ 

ومن أنفع الأشياء في هذا الموضوع استعمال ما أرشد إليه النبي - صلى الله عليه 
وسلم - في الحديث المتفق على صحته: "انظروا إلى من هو أسفل منكم ولا تنظروا 
إلى من هو فوقكم, فإنه أجدر أن لا تزدروا نعمة الله عليكم". فإن العبد إذا نصب بين 
عينيه هذا الملحظ الجليل رآه يفوق قطعا كثيرا من الخلق في العافية وتوابعها وفي 
الرزق وتوابعه, مهما بلغت به الحال, فيزول قلقه وهمه وغمه, ويزداد سروره واغتباطه 
بنعم اللّه التي فاق فيها غيره ممن هو دونه فيهاء وكلما طال تأمل العبد بنعم اللّه الظاهرة 
والباطنة, الدينية والدنيوية, رأى ربه قد أعطاه خيرا كثيراء ودفع عنه شرورا متعددة, ولا 
شك أن هذا يدفع الهموم والغموم ويوحب الفرح والسرور. 

السبب السادسي من أسباب السعادة: نسيان ما مضى عليه من المكاره التي لا يمكنه 
ردهاء ومعرفته أن اشتغال فكره فيها من باب العيث والمحال, وأن ذلك حمق وجنون, 
فيجاهد قلبه عن التفكير فيهاء وكذلك يجاهد قلبه عن قلقه لما يستقبله, مما يتوهمه من 
فقر أو خوف, أو غيرهما من المكاره التي يتخيلها في مستقبل حياته, فيعلم أن الأمور 
المستقبلية مجهول ما يقع فيها من خير وشرء وآمال وآلام, وأنها بيد العزيز الحكيم, 
ليس بيد العباد منها شيء إلا السعي في تحصيل خيراتهاء ودفع مضراتهاء ويعلم العبد أنه 
إذا صرف فكره عن قلقه من أجل مستقبل أمره, واتكل على ربه في إصلاحه واطمان 
إليه في ذلك, إذا فعل ذلك اطمأن قلبه وصلحت أحواله, وزال عنه همه وقلقه. 

ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان النبي - 
صلى الله عليه وسلم - يدعو به: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري, وأصلح لي 
دنياي التي فيها معاشي, وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي, واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خيرء والموت راحة لي من كل شر" . أخرجه مسلم. 

وكذلك قوله: "الهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني 
كله, لا إله إلا أنت". أخرجه أبو داود بسند حسن, فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه ص 
الاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونية صادقة, مع اجتهاده فيما يحقق ذلك 
حقق الله له ما دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحا 0 

السبب السابع من أسباب السعادة: تقدير أسوأ الاحتمالات عند حصول المكروه: 

من أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم إذا حصل على العبد من النكبات, أن يسعى في 
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تخفيفها بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي ينتهي إليها الأمر, ويوطن على ذلك نفسه. فإذا 
فعل ذلك فليسع إلى تخفيف ما يمكن تخفيفه بحسب الإمكان, فبهذا التوطين, وهذا 
السعي النافع. تزول همومه وغمومه. ويكون بدل ذلك السعي في جلب المنافع. وفي رفع 
المضار الميسورة للعبد. فإذا حلت به أسباب الخوف, وأسباب الأسقام, وأسباب الفقر و 
العدم لما يحبه من المحبوبات المتنوعة, فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين للنفس عليها. بل 
على أشد ما يمكن منهاء فإن توطين النفس على احتمال المكاره, يهونها ويزيل شدتها 
وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها بحسب مقدوره, فيجتمع فى حقه توطين النفس 
مع السعي النافع الذي يشغل عن الاهتمام بالمصائب, ويجاهد نفسه على تجديد قوته 

مومه للمكاره, مع أعتماده في ذلك على اللّه. وحسن الثقة به. 

ومثال ذلك: أن يخبر شخص آخر بأنه قد خسر في تجارته, فليقدر بأنه خسر خسارة 
كبيرة جدا وليوطن نفسه على ذلك, فإذا سمع الخبر وأنه خسر أقل من ذلك بكثير ارتاح 
واطمأن لذلك. 

وكذلك لو اميق شخص آخر بوقوع حادث لابنه, فليقدر أسوا الاحتمالات وهو الموت مد 
لا فإذا سمع الخبر وأنه جرح جرحا او كسر كسرا هانت عليه المصيبة, وارتاح واطمأن 
لذلك. 

ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في حصول السرور وانشراح الصدور, مع ما 
يؤمله العبد من الثواب العاجل والآجلء, وهذا مشاهد مجرب, ووقائعه ممن جربه كثيرة 
جدا. 

السبب الثامن من أسباب السعادة: قوة القلب وعدم انزعاجه وانفعاله للأوهام والخيالا 
ت التي تجلبها الأفكار السيئة, وهو من أعظم العلاجات لأمراض القلب العصبية, بل 
وأيضا للأمراض البدنية, لأن الإنسان متى استسلم للخيالات, وانفعل قلبه للمؤثرات من 
الخوف من الأمراض وغيرها ومن الغضب والتشوش من الأسباب المؤلمة, ومن توقع 
حدوث المكاره وزوال المحاب, أوقعه ذلك في الهموم والغموم والأمراض القلبية 9 
البدنية, والانهيار العصبى الذى له آثاره السيئة, التى قد شاهد الناس مضارها الكثيرة, 
ومتى اعتمد القلب على اللّه. وتوكل عليه. ولم يستسلم للأوهام, ولا ملكته الخيالات 
السيئة. ووثق بالله. وطمع في فضله, اندفعت عنه بذلك الهموم والغموم وزال عنه كثير 
من الأسقام البدنية والقلبية. وحصل للقلب من القوة والانشراح والسرور ما لا يمكن 
التعبير عنه. فكم ملئت المستشفيات من مرضى الأوهام والخيالات الفاسدة, وكم أثرت 
هذه الأمور على قلوب كثير من الأقوياء. فضلا عن الضعفاء. وكم أدت إلى الحمق و 
الجنون, والمعافى من عافاه الله ووفقه لجهاد نفسه لتحصيل الأسباب النافعة المقوية 
للقلب, الدافعة لقلقه, قال تعالى: (ومن يتوكل على الله فهو حسبه) أي: كافيه جميع ما 
يهمه من أفق دينه ودنياه, فالمتوكل على اللّه قوي القلب لا تؤثر فيه الأوهام, ولا تزعجه 
الحوادث لعلمه أن ذلك من ضعف النفس, ومن الخور والخوف الذي لا حقيقة له. ويعلم 
مع ذلك أن الله قد تكفل لمن توكل عليه بالكفاية التامة, فيئق باللّه ويطمئن لوعده, 
فيزول همه وقلقه, ويتبدل عسره يسراء وترحه فرحاء وخوفه أمناء فنسأله تعالى العافية 2 
وأن يتفضل علينا بقوة القلب ونباته, وبالتوكل الكامل الذي تكفل الله لأهله بكل خير, 
ودفع كل مكروه وضير 
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السبب التاسع من أسباب السعادة: تذكر المحاسن والغض عن المساوئ, وقد أشار النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى هذه الأسباب في قوله: "لا يفرك - أي يبغض - مؤمن مؤمنة 
إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر". أخرجه مسلم. 

وفيه فائدتان عظيمتان: 

إحداهما: الإرشاد إلى معاملة الزوجة والقريب والصاحب والعامل؛ وكل من بينك وبينه 
علاقة واتصالء وأنه ينبغي أن توطن نفسك على أنه لابد أن يكون فيه عيب و نقصء أو 
أمر تكرهه, فإذا وجدت ذلك, ا يا لح ا لور 1 
لاتصال والإبقاء على المحبة بتذكر ما فيه من المحاسن, والمقاصد الخاصة والعامة, 
وبهذا الإغضاء عن المساوئ وملاحظة المحاسن, تدوم الصحبة والاتصال وتتم الراحة 
وتحصل لك. 

الفائدة الثانية: وهي زوال الهم والقلق وبقاء الصفاء, والمداومة على القيام بالحقوق 
الواجبة والمستحبة, وحصول الراحة بين الطرفينء ومن لم يسترشد بهذا الذي ذكره 
النبي - صلى الله عليه وسلم - بل عكس القضية فلحظ المساوئ وعمي عن المحاسن, 
فلابد أن يقلق, ولابد أن يتكدر ما بينه وبين من يتصل به من المحبة, ويتقطع كثير من 
الحقوق التي على كل منهما المحافظة عليها. 

وكثير من الناس ذوي الهمم العالية يوطنون أنفسهم عند وقوع الكوارث والمزعجات 
على الصبر والطمأنينة, لكن عند الأمور التافهة البسيطة يقلقون ويتكدر الصفاء, والسبب 
في هذا أنهم وطنوا نفوسهم عن الأمور الكبار وتركوها عند الأمور الصغار. فضرتهم 
وأثرت في راحتهم, فالحازم يوطن نفسه على الأمور القليلة والكبيرة, ويسأل الله الإعانة 
عليها. وأن لا يكله إلى نفسه طرفة عين, فعند ذلك يسهل عليه الصغير, كما يسهل عليه 
الكبير. ويبقى مطمئن النفس ساكن القلب مستريحا. 

السبب العاشر من أسباب السعادة: أن يعلم العاقل أن حياته الصحيحة حياة السعادة و 
الطمأنينة وأنها قصيرة جداء فلا ينبغي له أن يقصرها بالهم والاسترسال في الأكدار فإن 
ذلك ضد الحياة الصحيحة, فيشح بحياته أن يذهب كثير منها نهبا للهموم والأكدار, ولا 
فرق في هذا بين البر والفاجر ولكن المؤمن له من التحقيق بهذا الوصف الحظ الأوفن و 
النصيب النافع العاجل والآجل. 

وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه, أن يقارن بين بقية النعم الحاصلة له دينية 
أو دنئيوية وبين ما أصابه من مكروه, فعند المقارنة يتضح كثرة ما هو فيه من النعم 
واضمحلال ما أصابه من المكاره, وكذلك يقارن بين ما يخافه من حدوث ضرر عليه 
وبين الاحتمالات الكثيرة في السلامة منهاء فلا يدع الاحتمال الضعيف يغلب الاحتمالات 
التي يمكن أن تصيبه. فيوطن نفسه لحدوتها إن حدثت, ويسعى في دفع ما لم يقع منها, 
وفي رفع ما وقع او تخفيفه. 

ومن الأمور النافعة أن تعرف أن أذية الناس لك وخصوصا في الأقوال السيئة, لا تضرك 
بل تضرهم إلا إن أشغلت نفسك في الاهتمام بها وسوغت لها أن تملك مشاعرك, فعند 
ذلك تضرك كما ضرتهم, فإن أنت لم تصغ لها بالا - لم تضرك شيئاء فلا تشغل نفسك د 
التفكير في الناس وأذيتهم وغيبتهم لك ونحو ذلك من الأمور, فإنها في الحقيقة تعود د 
النفع لك فيزداد أجرك وتكفر سيئاتك ويرتفع قدرك عند الناس وقبل ذلك عند رب الناس 
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سبحانه وتعالى. 

واعلم أن حياتك تبع لأفكارك فإن كانت أفكارا فيما يعود عليك نفعه في دين أو دنياء 
فحياتك طبيعية سعيدة وإلا فالأمر بالعكس. 

السبب الحادي عشر من أسباب السعادة: وهو من أنفع الأمور لطرد الهم أن توطن نفسك 
على ألا تطلب ألشكر إلا من اللّه. فإذا أحسنت إلى من له حق عليك, أو من ليس له حق, 
فاعلم أن هذا معاملة منك مع اللّه. فلا تبال بشكر من أنعمت عليه, كما قال تعالى في 
حق خواص خلقه: (إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا). 

ويتأكد هذا في معاملة الأهل والأولاد ومن قوي اتصالك يهم. فمتى وطنت نفسك على 
إلقاء الشر عنهم, فقد أرحت واسترحت. 

السبب الثاني عشر من أسباب السعادة: أخذ الفضائل, والعمل عليها حسب الداعي 
النفسي دون التكلف الذي يقلقك, وتعود على إدراجك خائبا من حصول الفضيلة, حيث 
سلكت الطريق الملتوي, وهذا من الحكمة, وأن تتخذ من الأمور الكدرة أمورا صافية 
حلوة, وبذلك يزيد صفاء اللذات وتزول الأكدار. 

اجعل الأمور النافعة نصب عينيكء, واعمل على تحقيقها ولا تلتفت إلى الأمور الضارة 
لتلهو بذلك عن الأسباب الجالبة للهم والحزن, واستعن بالراحة وإجمام النفس على الأ 
عمال المهمة. 

* ومن الأمور النافعة حسم الأعمال في الحال, والتفرغ للمستقبلء لأن الأعمال إذا لم 
تحسم اجتمعت عليك بقية الأعمال السابقة وانضافت إليها الأعمال اللاحقة, فتشتد 
وطأتهاء فإذا حسمت 1 اشع بوقته, أقديت الأمور المستقبلة بقوة ؛ تفكير وقوة غعهل. 

وينبغي أن تتخير من الأعمال النافعة الأهم فالأهم, وميز بين ما تميل نفسك إليه 
وتشتد رغبتك فيه؛ فإن ضده يحدث السآمة والملل والكدر. واستعن على ذلك بالفكر 
الصحيح والمشاورة, فما ندم من استشار, وادرس ما تريد فعله درسا دقيقاء فإذا تحققت 
المصلحة وعزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. 

واللّه أعلم, والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
وسلم. 
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ما هي السعادة 


رقم الخطبة 1687 الموضوع الرئيسى الإيمان , 
الرقاق والأخلاق والآداب الموضوع الفرعى فضائل الإيمان , الفتن 
اسم الخطيب عائض القرني اسم المدينة غير محدد تاريخ الخطبة(ه) 
أسم المسجد غير محدد 
ملخص الخطبة: 

آ- كل إنسان يبحث عن السعادة في مظانها. 2- بعضهم يرى السعادة في الحال وآخرين 
في الجاه. 3- السعادة في الإيمان والعمل الصالح وصور ذلك في حياة السلف. 4- 
نصيحة تي عت لهارون الرشيد. 5- احتضار عبد الملك بن مروان. الخطبة الأولى 
أيها المسلمون: 
عنوان هذه الخطبة ((ما هي السعادة)). 
يبحث كل إنسان بكل ما أوتي من قوة عن السعادة, فما هي السعادة؟ وأين توجد؟ 
هل السعادة مال وفير وقناطير مقنطرة من الذهب والفضة, والخيل المسومة والأنعام 9 
الحرث؟ 
هل السعادة منصب يرفع العبد على الناس, فيصبحون له خدما وخولا ؟ 
هل السعادة صحة الجسم., فلا يمرض,ء ولا يجوءع., ولا يبأس؟ 
هل السعادة السلامة من الناس, والنجاة من غوائلهم ودواهيهم؟ 
لقد طلب السعادة أقوام من طرق منحرفة, فكانت هذه الطرق, سببآ لدمارهم وهلاكهم, 
وللعنة اللّه التى وقعت عليهم. 
طلبها فرعون وتلاميذه في الملك, ولكنه ملك بلا إيمان,. وتسلطن بلا طاعة, فتشدق في 
الجماهير: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي [الزخرف 51]. ونسي أن 
الذي ملكه هو الله, والذي أعطاه مصر هو الله, والذي جمع له الناس هو الله وألذي 
أعطاه مصر هو اللّه, والذي جمع له الناس هو الله, وألذي أاطعمه وسقاه هو الله, ٠‏ ومع 
ذلك يجحد هذا المبدأ ويقول: ما علمت لكم من إله غيري [القصص:38]. فكان جزاء 
هذا العتو والتكبر والتمرد على اللّه؛ إنه لم يتحصل عل السعادة التى طلبهاء. بل كان 
نصيبه الشقاء والهلاك واللعنة بعينها فأخذه الله نكال الآخرة والأولى [النازعات:25]. 
ويقول الله عنه وعن مثله: النار يُعرضون عليها غدوآأ وعشيأ ويوم تقوم الساعة أدخلوا 
آل فرعون أشد العذاب [غافر:46]. 

د الله قارون كنوزآ كالتلال ما جمعها بجهدهة, ولا بذكائه, ولا بعرقه, ولا بعبقريته, 
وظن أنه هو السعيد وحده, وكفر نعمة الله وقد حذره ربه, وأنذره مولاه مغبة تصرفاته 
الوقحة, فأبى وأصر على تجريد المال من الشكرء والسعي في الأرض فساد فكان الجزاء 
المر فخسفنا به وبداره الأرض [القصص )81]. 
وطلب السعادة الوليد بن المغيرة, فآتاه الله عشرة من الأبناع, كان يحضر بهم المحافل, 
خمسة عن بمينه, وخمسة عن يساره. ونسي أن الله خلفه فردا بلا ولد ذرني ومن خلقت 
وحيدا وجعلت له مالا > ممدودآ وبنين شهود!1 ومهدت له تمهيداً ثم يطمع أن أزيد > 

لا [المدثر:16-11]. 
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فماذا فعل. كيف تصرف؟ أخذ عطاء اللّه من الأبناء. فجعلهم جنودا يحاربون اللّه, إلا من 
رحم ربك, فقال الله فيه: سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر 
عليها نسعة عشر [المدثر: 30-6]. 

وهذا يلتمس السعادة في الشهرة فيقضي ساعاته في توجيه الناس إليه. ليصبح معبود 
الجماهير, وحديث الركبان, وشاغل الدنيأء فيقتلعه ربك من جذوره. ويمحق سعيه فأما 
الزيد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض [الرعد:17]. 

وذاك يظن أن السعادة في الفن, الفن المتهتك الخليع الماجن. فيدغدغ الغرائز. ويلعب د 
المشاعر ويفتن القلوب, ويسكب الغرام في النفوس, فيحمله اللّه ذنوب من أغواهم, دون 
أن ينقص من ذنوبهم شيئاء ويحجب الله السعادة عن كل من لم يعترف بألوهيته. ويدين 
بربوبيته, فيقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكاً ونحشره يوم القيامة 
أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك 
اليوم تنسى [طه :126-124]. 

فأين السعادة؟ أين توجد لمن يبحث عنها؟ أين مكانها؟ من الذي أتى بالسعادة وأدخلها 
القلوب؟ إنه محمد عليه الصلاة والسلام. 

السعادة الإيمان والعمل الصالح, وجدها يونس بن متىء وهو في ظلمات ثلاث: في بطن 
الحوت, فى ظلمة اليم, فى ظلمة الليلء حين انقطعت به الحبالء إلا حبل اللّه. وتمزقت 
كل الأسباب, إلا سبب الله فهتف من بطن الحوت, بلسان ضارع حزين: لا إله إلا أنت 
سبحانك إني كنت من الظالمين [الأنبياء:87]. فوجد السعادة. 

ووجدها موسى عليه السلام, وهو بين ركام الأمواج فى البح وهو يستعذب العذاب في 
سبيل الواحد الأحد: كلا إن معي ربي سيهدين [الشعراء:62]. 

ووجدها محمد عليه الصلاة والسلام, وهو يطوق في الغار بسيوف الكفر, ويرى الموت 
رأي العين, ثم يلتفت إلى ابي بكر ويقول مطمتنا: لا تحزن إن الله معنا [التوبة:40]. 
سهدت أعين ونامت عي -ون 2 في شئون تكون أو لا تكون 

فاطرح اله-م ما استطعت فحملانك الهم-.وم جن-ون 

إن ربا كفاك ما كان بالأمس سيكفي-ك فدي غد ما يكون 

و جد السعادة يوسف عليه السلام, وهو يسجن سبع سنوات فيسألونه عن تفسير الرؤى, 
فيتركها. ثم بهذأ بالدعوة فيقول: يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خيز أم الله الواحد 
القهار [يوسف :39]. فيعلن 000 فيجد السعادة. 

ووجدها أحمد بن حنبل في الزنز نزانة. وهو يجلد جلد لو جلده الجمل لمات, كما قال جلا 
ده. ومع ذلك يصر على مبدأ أهل السنة والجماعة, فيجد السعادة. 

أما الذي جلده. وهو المعتصم, فلما حضرته سكرات الموت, رفع بساطه,. ومرغ وجهه في 
التراب. وبكى وقال: يا من لا يزول ملكه, ارحم من زال ملكه. ثم يقول: لو علمت أني 
أموت شابا. ما فعلت الذى فعلت من الذنوب. 

ووجدها ابن تيمية. وهو يكبل بالحديد, ويغلق عليه السجان الباب. داخل غرفة ضيقة 
مظلمة, فيقول ابن تيمية: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من 
قبله العذاب [الحديد:13]. 

ويلتفت ابن تيمية إلى الذين هم خارج السجنء فيرسل لهم رسالة, وينشد لهم نشيدا 


14 


وينقل لهم نبأ وخبرا من السجن فيقول: ما يصنع أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في 

0 ان سرث فهي معي . ا قتلي شهادة, وإخراجي من بلدي سياحة, وسجني 
هاا 

خلو 

ووجدها إبراهيم بن أدهم, وهو ينام في طرف السكك في بغداد., لا يجد كسرة الخبز 

ويقول: والذي لا إله إلا هو, إنا في عيش, لو علم به الملوك لجالدونا عليه بالسيوف!. 

هذه هي السعادة, وهذه أحوال السعداءء, ولا يكون ذلك إلا في الإيمان والعمل الصالح, 

الذي بعث به الرسول عليه الصلاة والسلام, فمن سكن القصر بلا إيمان, كتب اللّه عليه: 

فإن له معيشة ضنكا [طه:124]. ومن جمع المال بلا إيمان. ختم الله على قلبه: فإن له 

معيشة ضنكا . ومن جمع الدنياء وتقلد المنصب بلا إيمان. جعل الله خاتمته فإن له 

فيا طلاب السعادة, ويا عشاق السعادة, ويا أيها الباحثون عن الخلود فى الآخرة, فى 

جنات ونهر, لا يكون ذلك إلا من طريق محمد عليه الصلاة والسلام. 1 1 

أقول ما تسمعون, وأستغفر الله العظيم لي ولكم, ولجميع المسلمين, فاستغفروه وتوبوا 

إليه. إنه هو التواب الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله حمدا حمدا والشكر له شكراً شكراٌ والصلاة والسلام على البشير النذير و 

السراج المنير. والهادي إلى رضوان ربه, وعلى آله وصحبه؛ ومن والاه ومن تبعه إلى يوم 


الدين. 

أما بعد: 

فيقولٍ المتنبي الشاعر: ٍ 

أبن-ي أبينا نحن أه-ل من-ازل ابدا غ-راب البين فيها ينعقٌ 


ثبقي على الدنيا وما من معش.ر جمعتهم الدني-ا فل-م يتفرق.وا 

أين الأكاس.رة الجباب.رة الأولى كنزوا الكنوز فلا بقين ولا بقوا 

من كل من ضاق الفض.اء بجيشه حت.ى توى فحواه لحدٌ ض_-يق 

خرس إذا نودوا أن لم يعلم-وا أن الك_لام لهم ح-لال” مطلق” 

قال أهل السير وأهل التاريخ: لما استقر هارون الرشيد في الخلافة, وتولاها بعد أبيه, 
أنفق الكنوز والقناطير المقنطرة, في عمارة قصر على نهر دجلة؛ يدخل النهر من شمال 
القصر ويخرج من جنوبه., وعمّر الحدائق التي تطل وتتمايل على النهر, ثم رفع الستور, 
وجلس للناسء, فدخل الناس يهنئونه بقصره وبحدائقه. وكان فيمن دخل ابو العتاهية, 
فوقف أمام هارون الرشيد وقال له: 

عش ما بدا لك سالم-ا فى ظل شاهق.ة القص_ور 

يقول: ليهنك العيش والسعادة,. ودوام الصحة والعافية, فى ظل هذا القصر, فارتاح 
هارون لهذا الكلام وقال: هبه يعني زد قال: 


يجري عليك بم-ا أردت مع الؤ-دو مع البك ور 

يقول: يأتيك الخدم والجواري, بالأطعمة والأشربة, وكل ما أردت, صباحا ومساء قال: 
هيه قال: 

فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 
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فهن-اك تعل-م موقن21 ماكنت إلا في غرور!! 

قال: أعد. أعد. قال: فإذا النفوس تغرغرت, يعني إذا حضرت سكرات الموت, وحان الأجل 
. وساعة الصفر, وبلغت الروح التراقي: وقيل من راق |القيامة:27]. والثمس الطبيب, 
وذلك الذى يحيد منه العبد. 

فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 

فهن-اك تعل-م موقن21 ماكنت إلا في غرور!! 

يقول: إذا أتتك سكرات الموت, وأشرفت على الهلاك سوف تعلم أنك كنت تضحك على 
نفسك, وأنك كنت تعبث كما يعبث الصبيان, قال: أعد., ثلاث فردد أبو العتاهية: 

فإذا النفوس تغرغرت بزفير حشرجة الصدور 

فهن-اك تعل-م موقن-ا ما كنت إلا في غرور!! 

فبكى هارون حتى وقع على الأرض, ثم أمر بالستور فهتكت, والأبواب فأغلقت, ونزل في 
قصره القديم, فلم يمض عليه شهر واحد, 2 حتى أصبح في عداد الموتى. 

هذا هو هارون الذي كان يصلي في اليوم مائة ركعة نافلة ويغزو سنة ويحج سنة. 
وقصص الذين كانوا يبحتون عن السعادة, ولكنهم لم يوفقوا لها كثيرا فهذا عبد الملك بن 
مروان حكم العالم الإسلامي, طوله وعرضه., شرقه وغربه, ولكنه لما أتته اسكرات الموت, 
نزل من على سرور الملك, لأن سرير الملك لرجل آخر غيره, لأنه لا يمكن أن يستمر عليه 
فالله - تبارك وتعالى - وحده, هو صاحب الملك والملكوت, وهو وحده الذى يعزل 
ويولي, ويملك ويخلع, ويغني ويفقر, ويعطي ويمنع,. ويحيي ويميت. 

نزلء وسمع غسالا > بجانب القصر في سعادة, وفي هناء. ما عنده ملك, ولا مشاغلء ولا 
مشاكلء وكان هذا الغسال ينشد نشيدا وهو يغسل الثياب, فقال عبد الملك: يا ليتني 
كنت غسالا ٠»‏ يا ليتنى ما عرفت الخلافة, يا ليتنى ما توليت الملك, ثم مات. قال سعيد 
بن المسيبء معلقا على هذه الكلمات: الحمد لله ألذى جعلهم يفرون إلينا فى سكرات 
الموت, ولا نفر إليهم. ْ ْ 

أيها الناس: 

من أراد السعادة فليلتمسها في المسجد, في المصحفء, في السنة, في الذكر, في التلاوة, 
في الهداية, في الاستقامة, في الالتزام, في اتباع محمد, عليه الصلاة والسلام. 

عباد اللّه: 

صلوا على المعصوم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم, وأكثروا من الصلاة والسلام عليه 
فإنه يقول: ((إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة, فيه خلق آدم, وفيه قبض, وفيه النفخة, 
وفيه الصعقة, فأكثروا على من الصلاة فيه؛ فإن صلاتكم معروضة على)). 
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أسباب مغيبة لانتصار المسلمين 


من المشاكل التي تعاني منها أجيالنا الحديثة سوء تعليم التاريخ. فنحن ندرس التاريخ 
ف مدارسنا بشكل إما يسيء عرض الأحداث أو يسيء قراءتها. وسوء السرد يوهم الطلا 
ب بتاريخ مخالف للحقائق. وسوء القراءة يجمع بين سوء تصور التاريخ, وتحريف 
الوعي. 

ومن أمثلة ذلك ما درسناه في المدارس عن الفتوحات الإسلامية في صدر الإسلام. فقد 
درسنا في دروس التاريخ, أن الدولة الإسلامية حققت أحد أسرع نماذج اتساع الدول 
على مر التاريخ, وأن هذا التوسع كان الأثيت تاريخيا. .. وهذا صحيح وصادق, ولكن ما 
خدعونا به في تلك الدروس, هو عوامل انتصار المسلمين السريع على الدولتين الأعظم 
في ذلك الزمن, الفرس والروم.. 

وكان السبب الذي يذكرونه هو إيمان المسلمين,, وأحيانا يضيفون ضعف الفرس والروم 
نتيجة الحروب بينهما.. وأنا أرى أن السبب الأول غير كاف, والسبب الثاني غير صحيح.. 
أما الإيمان. فهو لا يكفي وحده للانتصار في معركة, وليس الانتصار في حرب بهذا 
الحجم. ولا أظن أن جيوش الفاتحين كانت أكثر إيمانا من جيش الصحابة الذي هزم في 
أحد. وكان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم.. لا يستطيع أحد أن ينكر وجود 
إيمان متميز لدى تلك الجيوش, ولا يستطيع أحد أن ينفي دور هذا الإيمان في النصر, 
ولكن الإيمان وحده لا يكفي.. لا بد أن يصاحبه العمل؛ العمل الصالح.. أو ما يسمى الأخذ 
بالأسباب.. 

والسبب الثاني الذي ذكروه هو ضعف الدولتين الفرس والروم بفعل الحرب التي دارت 
بينهم في صدر الإسلام, وقد توقفت هذه الحرب قبل بداية الفتوح بوقت كاف لاستعادة 
أي دولة منها لقوتها العسكرية, وعافيتها الاقتصادية مرة أخرى.. والدليل على ذلك أعداد 
الجيوش التي واجهت المسلمين في الجبهتين, ففي القادسية حشد الفرس 120 ألف 
مقاتل, ثم عادوا في نهاوند وحشدوأ 150 ألف مقاتل,, عدا عن الجيوش الصغيرة التي 
واجهت المسلمين في المعارك المتفرقة قبل القادسية وبعدها.. وقد غنم المسلمون ملا 
يين الدراهم في فتح المدائن, وفي عدة مواقع أخرى, كان كسرى يخفي بها كنوزه. في 
صورة أموال وحلي وجواهر,, عدا ألتحف الفنية التي لا تقدر, فهذه دولة ليست بالفقيرة 
ولا الضعيفة, وكان لخ الروم قوات قريبة للفرس في العدد والعدة. 

ثم إن ضعف الدولتين (المزعوم) لا يفسر كيف انتصر 34 ألف على 120 ألف في 
القادسية, والأرقام قريبة من ذلك في اليرموك.. 

وإذا كانت الحروب التي انتهت منذ سنوات ما زالت تؤثر في قوة الدولتين, فما بال 
حروب الردة التي لم تنته إلا قبل بداية فتح العراق والشام بأشهر معدودة. ألم تؤد هذه 
الحروب التي شملت الجزيرة كلها إلى ضعف العرب, وخاصة أن المرتدين لم يسمح لهم 
أبو بكر بحمل السلاح. والمشاركة في الفتوح. 

إذا هذا التفسير لا يكفي ولا يصح.. 

والسبب الحقيقي لانتصار المسلمين في هذه الحروب هو الإيمان والعمل.. معا.. 

العمل الصادق, أو العمل الصالح.. 
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الإعداد الجيد للمقاتل؛ أثبت المقاتل العربي المسلم في هذه الحروب تفوقه الفردي على 
المقاتل الفارسي أو الرومي, فكل المبارزات الفردية انتهت لصالح المسلمين. حتى أن 
رستم قائد الفرس في القادسية منع الفرس من المبارزة في اليوم الثالث, لأنه رأى رجاله 
يخسرون جميع المبارزات. وكان العربي يجيد استخدام كافة أنواع السلاح, السيف و 
الرمح والقوسء ويجيد القتال راكبا أو راجلا أو جاثيا على ركبته. ويجيد القتال في 
تشكيلات صغيرة تصل إلى أفراد دون العشرة أو فى تشكيلات تصل إلى آلاف. إذن كان 
المقاتل أحسن إعدادا مما مكنه من تجاوز الفارق فى المعدات. 

الالتزام والانضباط على مستوى الأفراد. فكان كل فرد من القائد إلى الجندي يلتزم بدوره 
المحدد, وبالتعليمات الصادرة إليه. مع وجود روح المبادرة لدى كل فرد في الجيش, 
فيستطيع أن يتخذ قرارا وفق صلاحياته, إذا تطلب الأمر ذلك. وهذا ما لم يكن موجودا 
لدى جيوش الفرس والروم. 

التخطيط الجيد, والتخطيط الجيد على عدة مستويات, فقد أحسن المسلمون استغلال 
نقاط تفوقهم, في السرعة وخفة الحركة, مما جعل الدروع والمعدات التي يحملها الفرس 
أو الروم تتحول من عنصر تفوق إلى عنصر ضعف. والتخطيط الجيد في اختيار مواقع 
القتال وحصار الأعداء في مناطق ضيقة تفقدهم إمكانية استغلال ميزة التفوق العددي, 
كما في القادسية واليرموك, وغيرها. 

العدل والأمانة, لقد كسب المسلمون ثقة أهل البلاد التي فتحوهاء كما كسبوا احترام 
أعدائهم أنفسهم, بحسن المعاملة والعدل والصدق والوفاء. فلم يتوقع أهل دمشق الذي 
اعتادوا على ظلم الروم, أن يعيد إليهم أبوعبيدة بن الجراح الجزية عن العام الذي 
انسحب فيه من دمشق, وقال لا نأخذ منكم الجزية إن لم نمنعكم (أي نحميكم). وقد 
كان أمر عمر بن الخطاب إلى جيش سعد بن أبي وقاصء "إن قال أحد من المسلمين كلمة 
أو أشار إشارة لأحد رجال الفرس هى عندهم أمان, فأجروا له ذلك مجرى الأمان". فلم 
يفقد العدو ثقته فى المسلمين. وكان من يدخل الإسلام يصبح واحدا من المسلمين له ما 
لهم وعليه ما عليهم, ويقبلونه واحدا منهم. 

هذه العناصر من العمل هي ما يغفل عنه المعلمون في أيامنا هذه.. فيخرج جيل إما 
يحسب أن 0 والصلاة وحدها كافية للنجاح وتحقيق الآمال, فإذا لم تتحقق آماله د 
الصلاة والصيام, كفر يكل القية والعقائد.: أد متعظرا للظروق المواتيةه (ضعفه الدولنين) 
لكي يبدأ السعي, ل ل ل يي لي اه 
الدولتين (الظروف المواتية). ولم يعلم أنهم لم ينتصروا إلا لأنهم أحسنوا صنع الظروف 
أو استغلال ما يجدّ منها.. ولم ينتظروا أن يقاتل الله عنهم, يي 
قاموا بكل ما يمكنهم القيام به. ثم استعانوا بعد ذلك باللّه, وطلبوا منه النصر والتأييد, 
فاستحقوا النصر على عدوهم 

إن الإيمان .ضردري باذدلس. والانتعانة الث .وانجية زلةاجدال .ولقق الله لم بيتك الا 
يمان في القرآن إلا وذكر معه العمل العمل الصالح.. 

ولم أر في التاريخ الإسلامي نصرا جاء. ولا انجازا تحقق, إلا بالعمل الصادق, والإعداد 
الجيد. والتخطيط السليم, بدءا من غزوة بدر مرورا بالقادسية واليرموك ونهاوند والزلا 
قة وحطين وعين جالوت, وفتح القسطنطينية. إلى تصدي قوات المقاومة اللبنانية 
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لمحاولات التوغل الإسرائيلى فى عام 2006. 
لم ينتصر المسلمون بالإيمان والدعاء فقطء وإنما بالإيمان والعمل الصالح. وهذه الأمة لا 
يصلح آخرها إلا بما صلح به أولها.. 
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أعظم الأسباب لراحة القلب وطمأنينة النفس 


الإيمان باللّه والعمل الصالح هما وسرور الإنسان وسعادته وزوال همومه وغمومه وهو 
المطلب لكل واحد منا وبهما يتم السرور والابتهاج والحياة الطيبة 


قال تعالى : بسم الله الرحمن الرحيم : »من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن 
فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون » النحل آية 97« ١1‏ 
لقد أخبر الله سبحانه وتعالى ووعد من جمع بين الايمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة و 
الجزاء الحسن في الدنيا والآخرة لأن المؤمنين باللّه سبحانه وتعالى الايمان الصحيح 
المثمر للعمل الصالح المصلح للقلوب والمطمئن للنفوس ومزك لها . 1 
قال تعالى : »قد افلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى » الاعلى اية 14« 1 
وقال تعالى »قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها« الشمس آية 7« ١1‏ 
والمؤمنون وأصحاب العمل الصالح هم أكثر الناس استقرارا وطمأنينة ومن أكثر وأكبر الأ 
سباب لانشراح الصدر وطمأنينته الإكثار من ذكر اللّه سبحانه وتعالى فإن في ذلك تأثيرا 
عجيبا في انشراح الصدر وطمأنينته وزوال همه وغمه قال تعالى “ألا بذكر اللّه تطمئن 
القلوب » الرعد آية 28« ؟ 
فلذكر الله أثر عظيم في حصول هذا المطلوب لخاصيته ولما يرجوه العبد من ثوابه 
وأجره ومن أنفع ما يكون في ملاحظة مستقبل الأمور استعمال هذا الدعاء الذي كان 
النبي صلى الله عليه وسلم يقوله : »اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح 
لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي واجعل الحياة زيادة لي 
في كل خير والموت راحة لي من كل شر« روأه مسلم . . ؟ 
وكذلك قول النبي صلى اللّه عليه وسلم »اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني الى نفسي طرفة 
عين وأصلح 85 شأني كله لا إله إلا أنت« رواه أبو داود بإسناده 1 
فإذا لهج العبد بهذا الدعاء الذي فيه صلاح مستقبله الديني والدنيوي بقلب حاضر ونفس 
مطمئنة ونية صادقة صافية مع اجتهاده فيما يحقق ذلك حقق الله سبحانه وتعالى له ما 
دعاه ورجاه وعمل له وانقلب همه فرحآ وسرورةآ 0 
فإذا حصل للانسان قلق أو توتر عصبي وهم نفسي بسبب النكبات فإن من انفع الاسباب 
لزوال هذه الامور أن يسعى من أجل تخفيفها عن نفسه بأن يقدر أسوأ الاحتمالات التي 
ينتهى إليها الأمر ويوطن ذلك على نفسه فإذا فعل ذلك فليسع الى تخفيف ما يمكن 
تخفيفه بحسب الإمكان لجلب المنافع ورفع المضار. ؟ 
فإذا حلت به أسباب الخوف والقلق والفقر فليتلق ذلك بطمأنينة وتوطين النفس على 
احتمال المكاره والصعاب يهونها ويزيل شدتها وخصوصا إذا أشغل نفسه بمدافعتها 
بحسب مقدوره فيجتمع في حقه توطين النفس مع السعي النافع الذي يشغل عن الا 
هتمام بالمصائب ويجاهد نفسه على تجديد قوته بالمقاومة للمكاره مع اعتماده في ذلك 
على الله سبحانه وتعالى وحسن الثقة به ولا ريب أن لهذه الأمور فائدتها العظمى في 
حصول السرور وانشراح الصدور مع ما يأمله العبد من الثواب العظيم العاجل والآجل 
عند الله سبحانه وتعالى  .‏ 1 
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وينبغي أيضا إذا أصابه مكروه أو خاف منه أن يقارن بين بقية النعم التي أنعم الله بها 
عليه الحاصلة له دنيوية أو أخروية وبين ماأصابه من مكروه فعند المقارنة ينضح كثرة 
ما هو فيه من النعم واضمحلال ماأصابه من المكاره وهذا كله يدخل في العمل الصالح 
في العبادات والمعاملات والتأملات ١‏ 

ولإزالة همك وإراحة نفسك وانشراح صدرك اتبع ما يلي : ١‏ 

1 اعترافك بأنك مقصر مع الله عز وجل 1 

2 استعانتك باللّه سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث : »إذا سألت 
فأسأل الله وإذا استعنت فاستعن باللّهده ١‏ 

3 ' إيمانك بأنه ما هو لك ليس لغيرك ,وما هو لغيرك فليس هو لك ١‏ 

4 استغفارك وتسبيحك الله سبحانه وتعالى . 1 

5 تجديدك التوبة النصوحة وإقلاعك عن الذنوب الصغيرة منها والكبيرة وندمك على 
ما ارتكبت من ذنوب وآثام 1١‏ 

6 ” محافظتك على الصلوات وخشوعك يفرج كربك ويزال همك ١‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ؟ 
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خصائص الإيمان 


كلنا يتمنى السعادة ويبحث عنهاء وهذه السعادة قد يراها البعض في كثرة المال أو في 

الجاه أو في السلطان, ولكن بلالا- رضي الله عنه- رآها في الإيمان ب اللّه وهو يردد 

أَحَد.. أَحَنْ وهو ملقي على رمال مكة الملتهبة, في الصحراء الحارة وقت الظهيرة, وقد 

وضع المشركون حجرا كبيدًا على صدرة يطارد أنفاسه, ويمنعها من الخروج وهذه 

السعادة رآها (ابن تيمية) -رحمه اللّه- - فقال: ماذا يصنع أعدائي بي؟ جنتي فى صدري, لا 

يستطيعون أن ينزعوها مني, » فإن نفوني فنفيي سياحة وإن حبسوني فحبسي خلوة, 

وإنْ قتلوني فقتلي شهادة, في صدري كتأب الله وسنة رسوله. 

فالإيمان له حلاوة لا يعرف طعمها إلا من ذاقهاء والرسول ( يقول: (ذاق طعم الإيمان من 

رضي ب اللّه رباء وبالإسلام ديتا ؛ وبمحمد ( رسولا) [مسلم]. ٍ 

ويقول: (ثلاث مَنْ كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون اللّه ': ورسوله احب إليه مما 

سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف 

في النار) [متفق عليه]. 

وقال بعض الصالحين عن أعدائه: لو علموا ما في صدرونا من الإيمان؛ لقاتلونا عليه. فمن 

أراد السعادة في الدنيا فعليه بالإيمان, ومن أراد الآخرة فعليه بالإيمان,. ومن أراد الأمان 

فعليه بالإيمان. 

يقول الشاعر: 

قل للذي يبغي الستقادة هل علضت مَن السعيد؟ 

إن السعّادة أن نعيش لفكرة الحقّ التليذ 

لعقيدة ش_مّاء تهزاً بالبروق وبالزغود 

ما الإيمان؟ 

الإيمان في اللغة يعني التصديق ويتضح هذا المعنى من قصة يوسف عليه السلام, 

فعندما رجع إخوة يوسف الئ أبيهم يعقوب -عليه السلام- بعدما وضعوا يوسف في البئن 

قالوا له: إن الذئب قد أكل يوسف, وجاءوا بقميصه وقد لطخوه بالدماءءولكنهمٍ أحسوا 

أنه لا يصدقهم, فقالوا له: (وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين) [يوسف: 17]. أي: وما 

أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. 

أما الإيمان في الشرع فهو إقرار باللسان, وتصديق بالقلب, وعمل بالجوارح, وهذا الإيمان 

له خصائص يختص بها. وهي: 

#1 الإيمان شرظ لقبول الاعمال” 

خرج الرسول ( قبل غزوة بدر. وفي الطريق لحق بهم رجل قد عرفت عنه الجرأة والقوة 

والشجاعة, ففرح أصحاب رسول الله حين رأوه, فاقترب الرجل من الرسول ( وقال له: 

جئت لأتبعك وأصيب معك. قال له رسول اللّه (: (تؤمن باللّه ورسوله), فقال الرجل: لا. 
خال [ فارج فلن اسفحين بمدرد). فقرعهم الرجن. 

وبعد فترة عاد ولحق بهم, وقال للرسول ( كما قال أول مرة: فقال له النبي ( كما قال من 

قبل فتركهم الرجل ثم عاد فلحق بهم مرة ثالئة, وقال كما قال أول مرة, قال له النبي (: 

(تؤمن باللّه ورسوله؟) قال: نعم. فقال له (: (فانطلق) [مسلم]. 
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يقول تعالى: (ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نفيرا ) [النساء: 124]. ويقول أيضًا: (ومن أراد الآخرة وسعى لها 
سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكودًا 1 [الإسراء: 9 

2- الإيمان لا يكون باللسان فقط: 

كان عبد الله بن أَبَي بن سلول -كبير المنافقين- يأتي إلى الرسول ( يشيد به (يمدحه), 
ويعلن أمامه الإيمان بالنه ورسوله (, فإذا خرج من عنده عاب الرسول ( وسبه. وكان 
يأمر المنافقين ألا يطيعوا الله ورسوله, فهؤلاء المنافقون أظهروا الإسلام ومتابعة 
الرسول ( وأبطنوا الكفر ومعاداة اللّه ورسوله, فقال الله عنهم: (إن المنافقين في الدرك | 
لأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرًا ) [النساء: 145]. 

وقال أيضًا عنهم: (إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك 
لرسوله واللّه يشهد إن المنافقين لكاذبون) [المنافقون: ]. 

3- الإيمان يدفع إلى العمل الصالح ويزيد منه: 

الإيمان والعمل الصالح كالتوأم, قرن الله بينهما في القرآن الكريم ستين مرة, فكما أن الإ 
يمان يكمل بالعمل الصالح, فإن العمل الصالح دليل على صدق الإيمان, قال (: (إذا رأيتم 
الرجل يتعاهد المسجد فاشهدوا له بالإيمان) [الترمذي]. 

وهؤلاء هم أصحاب رسول الله ( يولدون في بيئة جاهلية لا تستغني عن شرب الخمر 
وإدمانها. ولكن عندما نزل قول اللّه -تعالى-: (إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام 
رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون) [المائدة: 90]. وأمر الله -عز وجل- بالا 
نتهاء عنهاء وقال: (فهل أنتم منتهون) [المائدة:91]. فلما سمعوا ذلك؛ ألقوا كنوس الخمر 
من أيديهم حتى إن بعضهم كانت كأسه تكاد تلامس شفتيه, فلما جاءه الأمر من اللّه بالا 
نتهاء, ألقى الكأس التي كان يشربها؛ طاعة وإذعاتا لأمر اللّه -تعالى-., وذهب كل واحد إلى 
بينئه, وأراق ما فيه من خمر حتى امتلأت شوارع المدينة برائحة الخمر لفترة طويلة. 

لقد فعل الإيمان ما عجزت الدول الكبري عن فعله, وأنفقت عليه المليارات, فقد أنفقت 
إحدى الدول الكبرى آلاف الملايين من أموالها حتى تقضي على مشكلة إدمان الخمور, 
ومع ذلك باءت جهودها بالفشل. 

4- الإيمان يمنع من المعصية ويقللها: 

والمعصية لا ثذهب الإيمان ولا تضيعه, وإن كانت تؤيّر فيه وتضعفه: والإيمان يقلل من 
المعصية ويمنعها, فهذا رجل من الأمم السابقة يخرج في سفر مع ثلاثة نفر من أصحابه., 
وعندما أظلهم الليل أرادوا المبيت, فدخلوا إلى غار في جبل ليقضوا فيه ليلتهم, وفجأة 
انحدرت صخرة عظيمة فسدت عليهم باب الغار, فقالوا: لن ينجيكم من هذا الموقف 
العصيب إلا أن تدعوا اللّه-عز وجل- بصالح أعمالكم. 

فتقدم الأول ودعا الله-عز وجل-بأحسن أعماله, فانفرجت الصخرة قليلا > غير أنهم لا 
يستطيعون الخروج, وتقدم الثاني ودعا فزاد انفراج الصخرة, ولكنهم ما زالوا لا 
يستطيعون الخروج أيضاء فتقدم الثالث وقال: يارب إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم, وكنت 
أحبها حبًا شديداء فكانت أحَبّ الناس إلي, فأردت أن أفعل معها مثل ما يفعل الرجل مع 
زوجته, فراودثها عن نفسهاء ولكنها امتنعت مني, ومرت السنوات وأحاط بها الفقر من كل 
جانب, فجاءت إلى وطلبت مني مالا فأعطيتهاً المال على أن تجيبني إلى ما طلبت منها 
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من قبلء, بان تخلي بيني وبين نفسهاء ففعلت؛ حتى إذا قدرت عليها قالت وهي ترتجف 
وترتعد: يا عبد الله اتق ألله ولا تقض الخاتم إلا بحقه- أي لا يحل لك أن تستمتع بي إلا د 
الزواج الحلال-. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي, وتركت لها المال الذي أعطيثها.. الهم 
إن كنت فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك, فافرج ما نحن فيه فانفرجت الصخرة وخرجوا 
يمشون. 

وهكذا منعه الإيمان من ارتكاب فاحشة الزنى. والمؤمن إذا هم بعمل يغضب اللّه. تذكر 
أنه -سبحانه وتعالى- ب 0م فيمتنع عما يغضب الله -عز وجل-. 

5- - المؤمن يستمد قوته وعونه من اللّه: 

فقد جاء أهل قريش إلى أبي طالب عم النبي ( يشكون إليه الرسول (, وقالوا له يا أبا ط 
الب: إن ابن أخيك قد سقه أحلامنا وعاب الهتناء وفرّق بيننا وبين أولادناء وإن كان ابن 
أخيك يريد مالا جمعنا له حتى جعلناه أغنانا. وإن كان يريد ملكا سوّدناه ونصبناه ملكا 
عليناء وإن كان يعاني مرضًا جئنا له بأمهر الأطباء حتى يشفى. 

فرد عليهم الرسول ( في يقين المؤمن القوي باللّه الذي لا يخضع للإغراء, ولا يبيع 
إيمانه مهما كان الثمن الدنيوي عظيما: (والله يا هف . لو وضعوا الشمس في يميني؛ و 
القمر فى يسارى, على أن أترك هذا الأمر (الإسلام) ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك 
دونه) [ابن هشاح]. 

وقد حفر الكافرون للمؤمنين أخاديد كبيرة في الأرض (حُقرَا عظيمة) وأشعلوا فيها 
النيران, وألقوا فيها المؤمنين الذين آمنوا بربهم ولم يتنازلوا عن هذا الإيمان مع أن الثمن 
هو موتهم. 

قال تعالى: (قتل أصحاب الأخدود. النار ذات الوقود. إذ هم عليها قعود. وهم على ما 
ور بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا باللّه العزيز الحميد) [البروج: 4- 
8]. 


ولما أحضر فرعون السحرة ليهزموا موسى -عليه السلام- فلما رأوا معجزة الله وقدرته, 

خروا لله ساجدين: (قالوا آمنا برب العالمين. رب موسي وهارون) [الأعراف: 122-121]. 

فتوعدهم فرعون بأن يقطع أيديهم وأرجلهم, لأنهم آمنوا بإله موسى وكفروا بفرعون, 

ولكن الإيمان تمكن من قلوبهم وملأهاء وزادهم قوة ويقيتاء فقالوا: (لا ضير إنا إلى ربنا 

لمنقلبون) [الشعراء: 50]. 

6- الإيمان والابتلاء: 

الابتلاء سنة من سنن الله في خلقه, ف الله -سبحانه- يختبر الناس بالخير والشر,ء حتى 

يميز بين المؤمنين الصادقين المنافقين الكاذبين؛ قال تعالى: (ألم. أحسب الناس أن 

يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين 

صدقوا وليعلمن الكاذبين) [العنكبوت: 3-1]. 

وعن مصعب بن سعد عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله. أي الناس أشد بلاء؟ قال: (الأ 

نبياء ثم الأمثل فالأمثل, فيبتلى الرجل على حسب دينه.؛ فإن كان دينه صلبًا اشتد بلاؤه, 
ن كان في دينه رقة, ابتلى على حسب دينه, فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي 

0 الأرض ما عليه خطيئة) [الترمذي وابن ماجه]. 

*وهذا خبيب بن عدي -رضي الله عنه- يأسره المشركون, ويذهبون به ليصلبوه, فيقول 
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لهم: دعوني حتى أصلى ركعتين. فتركوه. فصلى ركعتين خفيفتين, ثم أقبل عليهم فقال: 
والله لولا تظنون أني خائف من الموت لاستكثرت من الصلاة, ثم رفعوه على خشبة 
وقيدوه, ثم أله المشركون: يا خبيب 56 أن يكون محمد مكانك وأنت معافى في 
بيتك؟ فيقول: لا. والنه ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها في قدمه. ثم ينشد قائلا “ 
ولست أبالي حين أقتل مُنلِمَا على أي جنب كان في الله مَصرَعي 

ولست بِمُبْدِ للع.دوّ تخشْمًا ولا جَرَعًا إني إلى الله مَرْجعي 

وذلك في تات الإ .له وَإِن يَشَأ يباك على أؤصال شلو مم_زع 

وشلو ممزع: اله ممزق الأعضاء). 

*وهذه سمية يعذبها المشركون هي وزوجها وابنها. والرسول ( يمر عليهم ويقول: (صبرًا 
آل ياسر فإن موعدكم الجنة) [ابن هشام]. فالمؤمن يصبر على ابتلاء الله -عز وجل- 
ويتوكل عليه. وهذا ما طلبه الله من المؤمنين حين قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا 
اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون) [آل عمران: 200]. والرسول 
( يقول: (الصير تيف الإيمان) [أرى لعية]. 

ويقول أيضا: (عجبًا لأمر المؤمن. إن أمره كله خير, وليس ذلك لأحد إلا للمؤمنء إن 
أصابته سؤاء (شىئع يحبه) شكر فكان خيدًا له وإنْ أصابته ضراء (شيء يكرهه) صبر 
فكان خيرًا له) [مسلم]. ْ 
والإيمان يزيد بالمداومة على العمل الصالح, وينقص بالمعصية والتقصير في حق الله. ة 
ال تعالى: (إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم 
إيمانا وعلى ربهم يتوكلون) [الأنفال: 2]. 

وقال: (الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماثا وقالوا 
حسبنا الله ونعم الوكيل) [آل عمران: 173]. ٠‏ 

*لقى حنظلة بن الربيع أبا بكر الصديق - رضي الله عنه-. فقال حنظلة: ناقق حنظلة. 
فقال أبوبكر: سبحان الله! ما تقول؟ فقال حنظلة: نكون عند رسول الله ( يذكرنا بالجنة 
والنار, فكأتا رأي العين, فإذا خرجنا من عند رسول الله ( جامعنا الأزواج, ولاعبنا الأولاد, 
واهتممنا بأمور دنيانا. 

فقال أبو بكر -رضى اللّه عنه-: فوالله, إن حالنا مغل حالك. ثم ذهب حنظلة 

وأبو بكر -رضي الله عنهما- إلى رسول الله ( فقال حنظلة لرسول اللّه ( : نافق حنظلة, يا 
رسول اللّه. فسأله الرسول ( عن سبب قوله, فقال حنظلة للرسول ( مثلما قال لأبي بكر. 
فابتسم الرسول ( وقال: (والذي نفسي بيده. لو تدومون على ما تكونون عندي, 
لصافحتكم الملائكة على فرشكم, وفي طرقكم, ولكن يا حنظلة, ساعة وساعة). وكررها 
رسول الله ( ثلاث مرات. [مسلم]. 

وكان أبو الدرداء- رضي الله عنه- يقول: من فقه العبد أن يتعهد إيمانه وما نقص منه, 
ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو أم ينقص. 

ولزيادة الإيمان أسباب منها: العلم والعمل والتفكر, وغير ذلك فالاستزادة من العلم سبب 
في زيادة الإيمان. وكان ابن عمر يقول: تعلمنا الإيمان, فلما تعلمنا القرآن زدنا إيماتاء ذ 
العلم بأسماء الله -عز وجل- وما يتضمنه كل اسم لا شك أنه يزيد من إيمان المسلم, 
وكذلك التدوق. على سيرة الزميو ل ( وأخلاقه ومعاماقه وجهادة وعبات كل ذلك يزيد | 
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لإيمان ويقويه. 

وقد مدح الله -عز وجل- العلماء في كثير من المواضع فقال: (قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون] [الزمر: 89 / 

وقد روي أن الحارث بن مالك الأنصاري من بالرسول ( فقال له: (كيف أصبحت 
يا حارثة؟)قال: أصبحت مؤمئًا حقا! قال:(انظر ما تقول, فإن لكل شيء حقيقة, فما 
حقيقة إيمانك؟) فقال: عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظمأت” نهاري, وكأني 
أنظر إلى عرش ربي بارزاء وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيهاء وكأني أنظر إلى 
أهل النار يتضاغون فيهاء فقال الرسول: (يا حارثة, عرفت فالزم (ثلاثا)) [الطبراني]. 

وإذا كان العلم سببًا في زيادة الإيمان, فالعمل أيضًا من أسباب زيادة الإيمان ونقصانه, 
فكما أن العمل الصالح والطاعة يزيدان الإيمان, فإن الانغماس في المعاصي والشهوات 
يضعف الإيمان وقد كان الصحابة -رضوان الله عليهم- يحرصون على زيادة إيمانهم, فهذا 
عمر يقول: هلموا نزدد إيمائا. فيذكرون الله -عز وجل-. وكان عبد الله بن رواحة يأخذ 
بيد الرجل من أصحابه. ويقول: قم بنا نؤمن ساعة. فنجلس في مجلس ذكر. 

وفي الحديث القدسي: (أنا غدد ظىع عبدي بي, وأنا معه إذا ذكرنية فإن ذكرني في نفسه؛ 
ذكرته في نفسي, وإن ذكرني في ملاً؛ ذكرته في ملأ خير منهم) 

[متفق عليه]. 

ومن أسباب زيادة الإيمان التفكر الدائم في مخلوقات الله -عز وجل" ألا ترى لو أن أحدًا 
حدثك عن مهارة شخص في صناعة ماء فإن إحساسك بهذه المهارة يزداد إذا رأيت 
بعينيك نموذجًا من صناعته؟!أ فإذا شاهدت منها أكثر من نموذج, ازداد ذلك الإحساس, 
فإذا قت بتفحض هذه الضناعات والتدقيق فيها ازداد يقينك فى مفارتة وصدذقه! 
وقدرة الله واضحة جلية للجميع في هذا الكون الفسيح, فهذه سماء بلا عمد ظاهر, 
ونجوم وكواكب, وهذه الأرض يلقي فيها البذر فيخرج منه الحلو والمالح, وذلك مما 
يجعل الإنسان المؤمن صاحب القلب التقي لا يملك نفسه؛ ويهتف بعظمة اللّه وبديع 
صتعه قائلا: إنه الله ااقدين, 

يقول الشاعر: 

انظرز لتلك الشتجرة ذات القصون التض_رة 

كيف تعّتا مَن حبتة وكينفَ صارت شتجرة 

انز وق-_ل من ذا الذي أخرج منها الترة 

ار وكدرة العام" في مخلوقات الله -عز وجل- من صفات المؤمنين. قال تعالى: 
(ويتفكرون في خلق السموات والأرض) [آل عمران: 01 
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قيمة المؤمن 
1207 
الإيمان 
فضائل الإيمان 
ناصر بن محمد الأحمد 
الغيز 
2 1 1 
النور 


ملخص الخطبة 

1- منزلة المؤمن عند الله عز وجل وملائكته. 2- المعاصي تنقص من قيمة المؤمن و 

الطاعات تزيده. 3- انتشار الصحوة المباركة. 4- تحذير أعداء الصحوة من التعرض لأ 

ولياء الله وخيرته من خلقه. 5- ثمرات الإيمان والعمل الصالح كما ذكرتها آيات القرآن. 

الخطبة الأولى 

انها بعد: 

يقول ربنا عز وجل وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللّه عليهم 
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من اللّه 

وكفى باللّه عليماً ويقول جل وعز: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم 

درجات . 

أيها الأحبة في اللّه: إن المؤمن له قيمة خاصة عند الله عز وجلء إن المؤمن ذا قيمة 

ومكانة وتقدير واعتبار واحترام لا في عالم الدنيا فحسب, ولكن في عالم الدنيا والآخرة, 

لا في عالم الجنس البشري فحسب, ولكن في عالم الغيبيات في عالم الجن. حتى الجن 

تميز وثقدر المؤمن .من غيره: لذا تجد أن أغلب تلبس الجن يكو يفن ضغف إيمائه, 

وكثرت آثامه. 

إن المؤمن له ميزان ومعيار خاص عند اللّه. يقوم عليها هو سبحانه وتعالى بنفسه., علام 

الغيوب, عالم الغيب والشهادة, لا إله إلا هو بيده الخير وهو على كل شيء قدير. 

أيها الأخ المؤمن: ويا أيها الأخ المسلم: هل تريد أن تدرك شيئا من قيمتك ومكانتك 

ومنزلتك, فأرعني سمعك واستمع إلى هذه الآيات الكريمات, يقول اللّه تعالى: هو الذي 

يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم 

يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرأ كريما . 
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اللّه جل وتعالى هو الذي يصلي عليك أيها المؤمن وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى 
النور. 

ويقول عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا 
سبيلك وقهم عذاب الجحيم اربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من 
آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات 

ما أجمله من دعاء. وممن؟ من الملائكة وهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به 
ويستغفرن لمن؟ ويستغفرون للذين امنوا. 

فماذا يقولون في دعائهم واستغفارهم؟ ربنا وسعت كل نشيء رحمة وعلما فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات . 

هذا هو قيمتك أيها المؤمن, وهذه منزلتك ومكانتك, فلا ترض بأقل منها, ليختلط الإيمان 
بلحمك وعظمك, وليجر في عروقك مع الدم, وليصبح الإيمان سمعك الذي تسمع به 
وبصرك الذي تبصر به, ولسانك الذي تنطق به. ويدك التي تبطش بهاء ورجلك ألتي تمشي 
بها. قل إن صلاتي وتسكي ومحيأي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت 
وأنا أول المسلمين . 

وحذار ثم حذار أيها المؤمن أن تمد يدك أو عينك إلى شيء ينقصك أو ينزلك عن هذه 
المرتبة وعن هذه الدرجة, مما يتمتع به أحد من أهل هذه الحياة الدنيا وما عند الله 
خير وابقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون . قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما 
متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى . 

فقيمة المؤمن وآماله وروحه وتطلعاته أجل وأكبر وأعظم من أن نتطلع إلى الأرض دون 
السماء, أو أن يتعلق المؤمن بما وصف بالفناء دون ما وصف بالبقاء. 

إن قيمة المؤمن أجل وأكبر وأعظم من أن يرتبط بجوانب مادية وقيم فانية. 

إن قيمة المؤمن ليست عند من يمنحون ما يسمى بالأوسمة والدروع والنياشين التي لا 
تسمن ولا تغني من جوع. وليست قيمة المؤمن عندما يُعطى منصبا أو مالا > أو جأهاء 
ولكن قيمته الحقيقية عند من عنده الدنيا كلهاء وعنده الآخرة الممدودة الباقية. 

إن قيمة المؤمن لا فيما يلبس ولا فيما يأكل ولا فيما يركب, لكن قيمته بما يحمله في 
قلبه من حب الله ورسوله, قيمته فى موالاة أولياغ الله ومعاداة أغداعء اللّه. 

إن قيمة المؤمن الحقيقية بمقدار مأ يبذله ويعطيه ويمنحه خدمة لهذا الدين, وعملا 
بهذه الشريعة, وتبليغا ودعوة لهذا الإسلام ولهذا الإيمان الذي يحمله. 

فيا أيها المؤمنون: شباباً وشيوخا نساء ورجالا » اعتمدوا على اللّه. وارتبطوا باللّه, 
وتعاملوا مع اللّه. وتوكلوا على الله. واصبروا وصابروا ورابطواء واتقوا اللّه لعلكم 
تفلحون. 

فهل عرفت قيمتك أخي المؤمن؟إنك أغلى جوهرة في هذا الوجود, وأثمن كنز في هذا 
الكون, بما تحمل في قلبك من إيمان. 

دع الدنيا لأهل الدنياء ليلعبوا ما شاء لهم أن يلعبوا. وليجمعوا ما طاب لهم أن يجمعواء 
أما أنت أيها المؤمن, فشعارك أن تردد قول الله جل وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم 
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موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل اللّه 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون . 
فهنيئاً لمن اتصف بصفات الإيمان, وهنيئا لمن لبس حلة الإيمان, وهنيئا لمن تزين بزينة | 
لإيما 
٠:‏ 

وإنه لمن نعم الله الكبرى على هذه الأمة, ونعمه سبحانه لا تعد ولا تحصى, أن هناك عددا 
كبيراً من شباب هذه الأمة, ذكورا وإناثة بدءوا يتجهون للإسلام الذي أنزله اللّه. 
فما تكاد تمد عينيك في أفراد جمعية من بعض جمعيات العالم الإسلامي, أو تنظر في 
مصلين في مسجد من مساجد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وشماليها وجنوبيها 

» إلا وترى شبابا يمثلون هذه الصحوة المباركة, » وترى كثيراً من تعاليم الإسلام ظاهراً في 
محياهم, وكثيرا من محاسن وفضائل الشرع باديا في وجوههم, فالكثير منهم ولله الحمد 
والمنة صدورهم أوعية لكتاب الله 'وعقولهم مليئة بتصورات الإسلام الصحيحة 
وعبادتهم ترجمة عملية لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولقاءاتهم معمورة بما 
يزيد في إيمانهم ويرسخ يقينهم, يحبون ما أحب الله. ويبغضون ما أبغض الله ويرضون 
ما رضيه الله. ويُسخطون ما يسخطه الله مما يشعر في الجملة, بتأهيلهم لولاية الله 
لهم . 

أيها المؤمنون: إن فيما سمعتم من جمل في قيمة المؤمن, وفيما بشرتم به من انتشار 
هذه الأوصاف الإيمانية. في صفوف كثير من شباب وشابات المسلمين, أقول: إن هذا 
وغيره ليدعو كل أب وكل أم. وكل من في قلبه شعلة من مشاعل الإيمان, حاكما أو 
محكوما أميرا أو مأمورا؛ وجيها أو وضيعه ما دام أنه يشهد أن لا إله إلا الله فإن هذه 
الشهادة تدعوه, وتدعو كل فرد من أفراد المسلمين أن يُسَّر ويستبشر بهذا النوع 
لابد أن نفرح أيها الأحبة, لو كثر هذا الشباب المؤمن بينناء بل عقي لكل أب أن يع أن 
يكون أولاده مشاعل إيمان,. يحملون كتاب اللّه . ويعبدونه حق عبادته ويدعون لعبادة الله 
حق عبادته, وحذاري ثم حذاري من إغضاب هؤلاء المؤمنين, أو إيذاء هؤلاء المؤمنين. 
فمن آذاهم فقد آذى الله . ومن أغضبهم فقد أغضب الله يقول رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم يقول اللّه تعالى: ((من عانق لي وليا فقد آذنته بالحرب)) وفي صحيح مسلم عن 
أبي هبيرة عائذ بن عمر المزني رضي اللّه عنه أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب ود 
لال في نفر فقالوا: ما أخذت سيوف الله من عدو الله مأخذهاء فقال أبو بكر رضي الله 
عنه أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدهم, فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: 
((يا أبا بكر لعلك أغضبتهم, لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك)), فاتاهم فقال: يا 
إخوتاه أأغضبتكم؟ قالوا: لا يغفر الله لك يا أخي. 
وإنه لمن العجب, بل إنه لمن السفه وعدم إدراك عواقب الأمور أن بعض الآباء وبعض 
أقلياء الأمور لا يريدون من أولادهم أن يظهروا بمظاهر الإيمان, يرضونٍ لهم الفساد, ولا 
يرضون لهم الصلاح, يزعجهم أن يروا بوادر الخير على الناشئة من أولادهم. بل قد 
يتعرضون لهم ويؤذو نهم, ويقاومون الخير والاستقامة الذي يحملونه. 
فيا أيها الآباء, ويا أولياء الأمور إن نذر الله واضحة معلومة من التعرض لهم يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) 
ويقول: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)). 
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فلنتق الله أيها المسلمون المؤمنون. 

نوالي من والى اللّه. ونعادي من عادى الله بل ونحرص ونجتهد أن نكون نحن من أهل و 
لايته الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 

وأن يدرك كل مؤمن قيمة نفسه, والقيمة الحقيقية للإيمان الذي يحمله, وبذلك يستطيع 
المؤمن أن يقدم الدور. ويؤدي الدور الذي يريده منه رب العالمين. 


الخطبة الثانية 
أما بعد: 

فيا أيها الأخ المؤمن: وبعد أن عرفت شيئا من قيمتك الحقيقية, وبعد أن أدركت منزلتك 
عند اللّه. وأن الله سبحانه وتعالى, وهو مستو على عرشه, عال على خلقه, ويغضبه لو 
اعتدى عليه بدون وجه حق, إما بسب أو شتم أو ضرب أو ظلم, أو غير ذلك. 

أقول إذا علمت شيئا من هذا أخي المؤمن, فإنه لا يبقى أمامك الآن إلا أن تتمسك بهذا | 
لإيمانء ثم تدفع زكاة هذا الإيمان بالعمل, لكي ينفع. وليس أي عملء بل بصالح الأعمال, 
فإن الإيمان بلا عمل كالروح بلا جسد. 00 1 

إنه ينبغي لكل مؤمن أدرك هذه الحقيقة أن يتفاعل معهاء ويستثمر هذه المعرفة بالأعمال 
الصالحة, وفي مقدمتها بعد الأركان الخمس: الدعوة إلى اللّه عز وجلء والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر. 

وكلما أدرك العبد المؤمن الثمرات التي سوف يجنيها نتيجة الإيمان والعمل الصالح مع الإ 
خلاص لله عز وجلء زاده ذلك عملا > وجهدآ وبذلا > وتضحية. 

استمع أخي المؤمن, معي إلى هذه الآيات الكريمات, فارعني سمعك وقلبك, وأنا أقرؤها 
عليك لتدرك قيمة المؤمن عند اللّه. 

ولتدرك شيئا من ثمرات الإيمان والعمل الصالح, ولا أظن أن هذه الآيات تحتاج إلى تعليق 
او تفسير أو بيان. 

فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم . 55 
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أسباب السعادة وطريق الفلاح 
[1] 


الحمد لله. كتب الفلاح لعباده المؤمنين, وحكم بالفوز لحزبه المتقين. وضمن السعادة لأ 
وليائه المخلصين, أحمده تعالى وأشكره, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله, وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه, اللهدم صل 
وسلم على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله وغلن آله وصحبه, ومن اقتفى أثره, واتبع 
سنته, ودعا بدعوته إلى يوم الدين. 

أما بعد [ 

أيها المسلمون: اتقوا الله تعالى, وإن تقوى الله خير لباس وزاد, وأفضل وسيلة إلى رضا 
رب العباد. 

أمة الإسلام: إن راحة الضمير وطمأنينته. وهدوء البال وصفاء النفس, وسرور القلب 
وزوال همو مه وغمومه, هو المطلب الاعلى والهدف الأسمى الذي يسعى إليه كل واحد 
في هذه الحياة, فالناس كلهم ينشدون السعادة. ويرومون الخير والفلاح, ويرجون 
التوفيق في جميع أمورهم والنجاح. 


لذلك بذلوا في الحصول على هذه الغاية أسبابا متعددة, ووسائل مختلفة؛ ولكن زلت في 
هذا المطلب أقدام, وذلت من أجله أفهام, وكثرت بسببه الخواطر والأوهام, حتى ظَنْ 
كفيز من النامن لغفلة قلويهم, وضعف عقولهم:.«وسطحية تقكيرهم, أن قمة السعاذة والفلا 
ح في الحصول على حظوظ الدنيا العاجلة, وشهواتها الفانية, ومنتهى آمالهم, وقصارى 
أمانيقة: الحصول على الأموال الوافوة والمساكن الفاوهة: والمراكب الوفيرة, والتوفع و 
الجاه والشهرة, والتمتع بالملذات, والتفنن بالمشتهيات. 

ومن الناس من توهم أن السعادة والفوز والفلاح, تكمن في السبق في مجالات التقدم 
المادي, والأخذ بأسباب التحضر العصري؛ فأفنوا كل أوقاتهم وأنهكوا جميع قواهم في 
السعي وراء هذه الأمور, ظنا منهم أنهم بإدراكهم لها يدركون مقومات السعادة, وأسباب 
التقدح والصلاح, وزعموا أن هذه الأشياء الضالة المنشودة في تحقيق الفلاح, وجلب 
الخير. وحصول القوة والعزة, وتوفر الطمأنينة والأمان, ولقد توهموا في ذلك, وضلوا عن 
مبواء السبيا ؛ فهذة الملذات .والشهوالق معاء اللحياة الدنياً ويققيها التحساب والعقاب: 
وقد كانت سببآ في هلاك أمم سالفة, وقرون ماضية وشقاء وبؤس أمم حاضرة, وفئام 
معاصرة أنهكها القأق النفسي والتوتر العصبي, والخواء الروحي؛ فلم يجدوا طريقا للخلا 
ص من هذه الحياة التعيسة إلا الدمار والانتحار وصدق اللّه عز وجل: قَمَن اتبَع هداي ذََ 
لا يَضِْلْ ولا يَشقى * وَمَنْ | أغرّض عَنْ ذكري فَإِنَ له مَعِيسَة ضنكا وتخشزه يَوْمَ القِيَامَة 
أغمى [طه: 124-123] 00 

وهكذا -يا أمة الإسلام- إذا لم يكن الإيمان هو الأساس., والعقيدة الإسلامية الصحيحة 
هي القاعدة, عند ذاك تفتقد البشرية مقومات الحياة الطيبة, وأسباب الأمن والطمأنينة, 
ووسائل الكرامة والفلاح, وبتحقيق الإيمان والعمل الصالح؛ تسعد البشرية وتنعم في 
حياتها. فلا قلق ولا اضطراب, ولا خوف ولا حروب ولا إرهاب, يقول تعالى: مَنْ عَمِلَ 
صالحاً مِن ذكر أو أنتى وه مَؤّمِن ؟: قلثحييته حَبَاة طيبة ولتجزيَتهم أَجْرَهُمْ يأحخسّن ما 
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كاثوا يَعْمَلُونَ [النحل:97]. 
وما أحرى الأمة اليوم التي تنشد الخير والفلاح, والرخاء والأمن والصلاح, وقد طرقت 
في سبيل ذلك أبوابة وولجت سبلا ٠‏ ولكنها باءت بالخسار ورجعت بالبوار, قد تقطعت 
أمآمها السبل. وسدت في وجهها الطرق, فأصبحت كالغريق الذي يتخبط, لعله يمسك 
بحبل نجاة, أو وسيلة إنقاذ, ما أحراها أن تأخذ من شريعة اللّه نبراسا؛ ومن كتابه وسنة 
رسوله صلى الله * عليْه وَسلم طريقاء فتأمن بذلك أن تصلح حالها, وتجتمع كلمتها, 
وتحقق الخير والفلاح والسعادة لمجتمعاتها. وتأمن على أنفسها وأموالها وأعراضهاء ولا 
طريق لها إلا ذلك. 
ولا سعادة للبشرية إلا تحت راية الإيمان, ولا عزة ولا أمن إلا في ظلال القرآن؛ قال 
تعالى: قُمَنَ يرد الله أن يَهْدِيَهُ يَشْرَح صَدرَة إل _منلام [الأنعام:125] وقد حكم الله بالفلا 
ح للمؤمنين؛ وللمؤمنين وحدهم, فقال سبحانه: قد أقلح المُؤمِئونَ [المؤمنون:1] وحكم ب 
الخسران على جنس الإنسان إلا المؤمنين كما في سورة العصر, وحث على الأخذ بأسباب 
الفلاح , والعمل بوسائل الفوز والصلاح, وفي مقدمتها: الإيمان والعمل الصالح, والتوبة 
إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي, قال تعالى: فَأمًا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحا فَعَسَى 
أن يكون من المُقلِحين [القصص:/67] وقال جل وعلا: وثوبوا إلى الله جميعا أَيْهَا 
المُومئون لعلكم تقلخون [النور:31]. 
ومنها تقوى الله عز وجل: واتقوا الله لعلكم تقلِحون [البقرة:189] والعمل بطاعة الله 
ورسوله, والبعد عن معصية الله ورسوله: وَمَنْ يْطع الله وَرَسسُولهُ فقد قار قؤزا عظيما * 
وَمَنْ يتغص الله ورمئوله ققد ضل ضلالا > مُيينا [الأحزاب:36-35]. 
ومن أسباب الفلاح والابتهاج وانشراح الصدر وطمأنينته. وزوال همه وغمه, ملازمة ذكر 
الله. والإكثار منه: ألا يذكر الله تطْمَئن” القثوب [الرعد:28] * واذكروا الله كثيرا تعلكه: 
تَقَلِحُون [الأنفال:45]. 
ومن وسائل الفلاح وأسباب الصلاح: تزكية النفس بالأعمال الصالحة, والأخلاق الحميدة, 
قال تعالى: قد أقلح مَنْ زكاها * وَقَدْ خَاب م دَسّاها [الشمس:10-9] ولا يحصل ذلك إلا 
بالعمل بالإسلام. 
أخرج الإمام مسلم وغيره عن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صَلى الله 
'عَلَيْهِ وَسّلم قال: (قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه الله بما آتاه ). 
ومن أسباب الخير والفلاح: الإنفاق في سبيل الله والبعد عن البخل والشح, قال تعالى: 
وَمَنْ يُوقّ شح تقسيه فأولئِك هم المُقلِخون [الحشر:9]. 
نسأل اللّه عز وجل أن يجعلنا من عباده المؤمنين, وحزبه المفلحين, وأن يوفقنا للأخذ 
بأسباب الفلاح والسعادة, وأن يرزقنا بمنه الحسنى وزيادة, إنه جوان كريم, أقول قولي 
هذا وأستغفر النّه لي ولكم ولجميع المسلمين, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم ا 
:: الخطبة الثانية :: 
الع لله الرءوف د البر الجواد الكريم, وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا 
عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى أله وصحبه. 
أما بعد: 
فيا إخوة الإسلام: اتقوا الله تعالى, واعلموا أن سعادة الدنيا والآخرة منوطة بالإيمان ب 
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الله. والتمسك بدينه والعمل الصالح, الذي يحقق لصاحبه الفوز الأبدي والفلاح السرمدي, 
يوم ينقسم الناس إلى شقي وسعيد قال تعالى: فُمَن تقلت موازيئه فأوليك هم المُقيخون 
[المؤمنون :1002| وَمَنْ خَقَتْ موازيئه فأولئِكَ الذين خسيزوا أُنفْسَهُم: في جهنم خَالِدُونَ 
[المؤمنون:103]. 

فجديز بالمؤمن أن يستعد لهذا اليوم العصيب بالعمل الصالح, وسيسعد سعادة لا يشقى 
بعدها أبدال وعليه أن يأخذ بأسباب السعادة الحقيقية,. من الإيمان والعمل الصالح, 
ويسخر كل الوسائل الحديثة, لخدمة هذا الأصل, فيجمع وسائل السعادة الدنيوية والأ 
خروية, وبذلك تتحقق الآمال, وتصلح الأحوال بإذن اللّه. 

ألا وصلوا على من أمركم الله بالصلاة عليه بقوله: إن الله وَملائِكته يُصَلُونَ على التبي يَا 
يها الذي أهنوا صنوا علي ونتلمة | قليف [الأحزاف:56]: 

النّهدم صل وسلم وبارك على إمامنا ونبينا محمد بن عبد اللّه. وارض اللّهم عن خلفائه 
الراشدينء. وعن الصحابة والتابعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وارض عنا معهم 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللّهم أعز الإسلام والمسلمين, وأذل الشرك والمشركين, ودمر أعداء الدين, واجعل هذا 
البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين, الهم آمنا في أوطانناء وأصلح واحفظ أثمتنا وولا 
ةُ ؛ أمورناء اللّهم وفقهم لما يرضيك, وجنبهم جميع معاصيك. 

اللهدم وفق المسلمين قاطبة إلى العودة إلى دينك القويم, اللهدم ألهمهم الأخذ بأسباب 
السعادة في العاجل والآجل يا رب العالمين, الهم وفقنا لما تحب وترضى يا جواد يا 
كريم, اللّدم أصلح أحوال المسلمين, اللهم أصلح قادتهم وعلماءهم, وشبابهم, ونساءهم يا 
رب العالمين, اللهم انصر المجاهدين في سبيلك, اللهدم انصر المجاهدين في سبيلك, 
الذين يجاهدون لتكون كلمة الله هي العلياء وكلمة الذين كفروا السفلى, اللهم وفقهم 
وانصرهم على عدوك وعدوهم يا رب ألعالمين. 

اللهدم اجمع كلمة المسلمين على الحق القويم يا رب العالمين, رَبَنا آنَِا في الذنيًا حستة 
وفي الآخرّة حستة وَقِنَا عَذَابّ الثار. 

عباد اللّه: إن الله يَأْمْرْ بالعذل والأخسان وإِيتاء ذي القَرْتَى وَيَنْهَى عن القخشاء والمُنكر 
واللكى يكم الكلكم لدخرون 2 اللّه يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكز 
الله أكْبَرُ وَالته يَعْلمْ ما تصتعون 
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تربية الفرد المسلم بالعمل الصالح 


تمهيد: في معنى العمل الصالح. 
الصلاح ضد الفساد, والعمل الصالح ضد العمل الفاسد, ولكن من الذي يحدد العمل الات 
من العمل الفاسد؟ من الذي له حق الحكم عل عمل ما بأنه صالح أو فاسد؟ أهم بشر؟ مَن 
مِن البشر؟ إنه لو أعطى هذا الحق للبشر لتباينت آراؤهم وأحكامهم, ولحكم بعضهم 0 
عمل ما بأنه صالء وحكم آخرون على نفس العمل بأنه فاسد ومن الذي يفصل في نزاع 
الفريقين؟ 
ذلك ترى أنواعا من السلوك وأنماطاً من النشاطات, تعد جرائم عند قوم يعاقب عليها 
مرتكبها عندهم, وتجد نفس تلك الأنواع والأنماط حلالا - ومزاياء يدعى إليها ويثنى 
على فاعلها عند قوم اخرين, والأرض مملوءة بذلك. 
ولنضرب لذلك مثالا > واحدا يتضح به المطلوب: 
الحرية الفردية في الاقتصاد, التي هي أساس في معسكر الدول الغربية: الولايات 
المتحدة الأمريكية ودول غرب أوروباء كل فرد له الحق أن يملك ما يشاء من الأموال 
فأباحوا الملكية الفردية إباحة مطلقة, فله أن يملك ما ينتفع به من ملابس وأوان وأثاث 
منزلي وغيرها مما يحتاج إليه الفرد لنفسه, وله أيضا أن يملك ما يشاء من المرافق و 
الوسآئل التى تنتج الأشياء المستهلكة, ليبيعها من غيره, كالآلات والأراضى والمواد الخام 
وهو حر في سعيه لجمع المال بوسائله, ينتج ما يشاء ويبيع بالسعر الذي يريده, يتفق مع 
المشتري والأجير بكامل حريتهم, وفائدته الذاتية هي الدافع المحرك الأول له في الإنتاج 
والسعي دون التفات إلى منافع غيره. وذلك كفيل عندهم أن تنال الجماعة مصالحها من 
خدمة ألأفراد الذين أعطيت لهم تلك الحرية ... وهم يتنافسون فيما بينهم, وليس للدولة 
أن تتدخل في حرية تجارة الأفراد وسبل إنتاجهم وأساليب تعاملهم مع غيرهم. 
هذه الحرية في الملكية الفردية هي مشا جميع الشرور والمفاسد في الأرض عند ذوي 
المعسكر الشرقي الاشتراكي, كروسيا-قبل انهيار الاتحاد السوفييتي- والصين ومن في 
فلكهم, فلم يبيحوا للفرد إلا ما يحتاجه لمنافعه الشخصية, كالأواني والملابس وأثاث 
المنزل ونحوها. وما عدى ذلك من الأرض والآلات وغيرها مما تنتج الثروات فلا حق للأ 
فراد فيها, لأن الفرد إذا تمكن من ذلك استعبد غيره من الكادحين, لذلك يجب أن تتدخل 
الدولة في ذلك وتعتبره جريمة وفسادا يجب أن يستأصل من الأرض . .. [راجع الأسس: ا 
لاقتصادية للمودودي] فالملكية الفردية في المعسكر الرأسمالي صلاح يجب أن يحمى, 
وفي المعسكر الشرقي فساد يجب أن يستأصل. 
وإذآ تأملنا تاريخ البشرية وجدنا كل أمة أو كل قوم يدعون أنهم مصلحون, ويصفون من 
يخالفهم بالفساد في كل النشاطات الإنسانية: العقدية والاجتماعية والسياسية والا 
قتصادية. الشرك هو الحق عند أكثر الأمم فى الأرضء والتوحيد بدعة يجب أن تحارب: 
((أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب)) [ص: 5] 
((قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء 
إنك لأنت الحليم الرشيد)) [هود: 87]. 
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((وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في 

الأرض الفساد)) [غافر: 26] 

((... قال فرعون ما أريكم إلا ما أري وما أهديكم إلا سبيل الرشاد)) [غافر: 29] 

((قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم 

المثلى) [طه: 63] 

((ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين, إنكم لتأتون 

الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون, وما كان جواب قومه إلا أن قالوا 

أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس 00 [الأعراف: 82-80] 

((وإذا قيل. لهم لا تفسدوا فى الأرض قالوا إثما فحن مفصلحون ألا الهم هم المفسدوة 

ولكن لا يشعرون)) [البقرة: 12-11]. 1 

وهكذا تجد الناس في تخبط واضطراب وتباين. كل قوم يدعون أنهم هم المصلحون 

وغيرهم مفسدون. 

فمن الذي يحدد العمل الصالح ويكون صالحا فعلا - في كل زمان ومكان ولكل قوم في 

هذه الأرض؟ 

إنه الله سبحانه وتعالى, وقد حدد الأعمال الصالحة في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله 
عليه وسلم, في العقيدة والعبادة والسلوك وفي كل مجال من مجالات الحياة, وبين 

سبحانه أن كل من حاد عما أمر به ودعا إليه فهو خاسر في الدنيا والآخرة. 

كما قال تعالى: ((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الّذين آمنوا وعملوا الصالحات 

وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر)) [سورة العصر|. ٠‏ 

وقد أجمل الله سبحانه وتعالى أصول الإيمان والعمل الصالح على لسان نبيه صلى الله 

عليه وسلم في حديث جبريل المشهور, واستنبط العلماء نصوص الكتاب والسنة للعمل 

الصالح, شرطين: 

الشرط الأول: 

الإخلاص لله تعالىء كما قال تغالى: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنقاء)) 

[البينة: 5] 

والنصوص الواردة في الإخلاص من الكتاب والسنة كثيرة جدا [راجع على سبيل المثال 

أول باب في كتاب ريآض الصالحين للإمام النووي]. 

والشرط الثأني: 2 < 

اتباع الرسول صلى اللّه عليه وسلم بحيث يكون العمل مطابقا لما جاء به من عند اللّه 

ولمن مخالفا له 

كما قال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم 

ذنوبكم [/0101ت6])) [آل عمران: 31] 

والنصوص الواردة في اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا أيضا في الكتاب و 

السفف فاك يكو الفما. صالحة إلا اذا كان هرانا يتدويخه الله وفوافقا لسنة رسول الله 

صلى اللّه عليه وسلم. 

والعمل الصالح هو كل ما يرضي الله تعالى من أعمال القلب واللسان والجوارح, كالعبادة 

[راجع المبحث الثاني من الفصل الأول في معنى العبادة]. 


205 


وكل ما لا يرضي الله تعالى فهو عمل فاسد. فالميزان إذا للعمل, أهو صالح أم فاسنُ هو 
كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. 


موقع الروضة الإسلامى 
مخخط 26.7 7م (2/طناكة نامع. ..ع لاوطا نلامط25مذام.5131101- 
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محمد بن سرار اليامي 
دار الوطن ارسلها لصديق 
عرض للطباعة 
إضافة مرجع 
تصحيح خما 
عدد القزاء: 4646 


(1217 كلمة) 


الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, وبعد: 

لو قدّر لأحدنا أن يسلك طريقا فيه شوك, لعدل عن الشوك أو جاوزه أو قصر عنه. 

ولو أن أحدنا خيّر بين طريقين: عسير ويسير. سهل وصعب, وكان اليسير على أحب 
وأرضى ما يكونء وكان العسير على أسوأ ما يكون, لسلك العاقل اللبيب سبل اليسر والس 
لامة, ولحاول الأحمق سلوك غير هذا السبيل.. 

بل لو حمل أحدنا إناءًٌ حارا لاتخذ له وقاية تقيه من حرارة هذا الإناء. ولعمل كل ما فى 
وسعه لجلب السلامة له, ودفع المضرة عنه. 1 
ولو قال قائل: لا حاجة للوقاية من حر الإناء. . لقلنا: هذا جنون وسفه, فلو طلب من 
أحدنا المشي على أرض ذات شوك لشمّر واجتهد في السير. 

فلو تهاون في ذلك خسر آلة المشي, ولو وقف قصر دون حاجته., ولو لبس واقيا من 
حذاء ونحوه, بلغ غايته وما قصض ولجاوز الشوك, وما تأثر.. 

فتلك هي تقوى اللّه. نعم؛ تلك هي تقوى اللّه. 

أيها المبآرك: إنه نجيّك في مويوتك: ورقيبك في علانيتك ااه أنت بعينه2, ومن لا 
تخرج عن سلطانه, ومن لا ملك إلا ملكه ولا راد لفضله, ولا مانع لما أعطى, ومن لا معطي 
لما منع.. إنه لحقيق بأن تجعل بينك وبين عذابه وقاية وحرزل ولا وقاية ولا حرز خير 
من ترك ما حرّم وامتثال ما أمره, فتقوي الله بترك المحرمات, وفعل الطاعات, والتقوى 
الهرب من النار وأسباب دخولهاء والعمل بأسباب دخول الجنة.. 

بل هى: الصراط المستقيم.. 

وهي: الإيمان والعمل الصالح.. 

وهي: العلم النافع والعمل الصالح.. 

وهي: العمل بالمأمور وترك المحظور.. 

وهي. : أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية.. 

وهي: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل.. 
وهى: ترك الذنوب أجمع.. 

بل وهي: أن يكون اللّه نصب عينيك.. 
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خل” الذنوب كبيرها *** وصغيرها ذاك التقى 
واصنع كماش فوق أرض *** والشوك يحذر ما يرى 
لا تحقرن” صغيرة *** إن الجبال من الحصى 
أوصى المعصوم معاذ بن جبل فقال له: ( اتق الله حيثما كنت, وأتبع السيئة الحسنة 
تمحهاء وخالق الناس بخلق حسن ) [رواه الترمذي وأحمد]. 
ووصيته لرجل واحد وصية للأمة أجمع.. يقول الله عز وجل وهو أغنى الأغنياء عن 
الخلق. وار أجمع: يا أَييْهَا التاسْ اتقوا رَبِكم الذي خلقكم من نقس 
واجذة [الشاءة1 
وقد ورد الأمر بالتقوى في القرآن 0 9) مرة يأمر اللّه عباده باتباع أوامره واجتئاب 
نواهيه. . ويأمرهم بالتقوى. كل والله وإنْ الشجاعة قل الشجاعة في تقوى اللّه والطاعة.. 
اتق الله فتقوى الله ما **»* جاورت قلب أمرئ إلا وصل 
ليس من يقطع طرقا بطلا * *** إنما من يتق الله البطل 
إنها أهم من اللباس الحسي.. بل وهي خير لباس وَلِيَاسْ التقوى دَلِكَ خَيْرْ [الأعراف :26] 
. وهي أكثر ما يدخل الناس الجنة.. وعندما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة, قال : 
( تقوى الله وحسن الخلق ) [رواه الترمذي وحسنه الألباني]. 
فيا من يرى مد البعوض جناحها في ظلمة الليل البهيم الأليل.. 
أمتن على العبد الضعيف بتوبة صادقة, وخشية لك يا رب؛ وتقوى. 
000 في جنات وعيون. 

ن اهل التقوى هم وربي اهل الكرامة. 
3 أهل السعادة الحقيقية في الدارين. 
هم أهل العلم والخشية. 

هم أهل المعية.. إن الله مع الذينَ اتقوا وائذينَ هم مُضيئونَ [النحل:128], معية 
توفيق وتسديد ونصرة أ وتاييد وإعانة وحماية. 
أهل التقوى هم أهل المكانة العالية عند الله عز وجل.. يقول عز وجل: زينَ للذينَ كقزوا 
الحيّاة الدتيا ويَسْخَرُونَ مِنّ الذين آمئوا وائذين اتقوا فُوْقهُم يَوْمَ القِيامّة [البقرة:212]. 
وهم أهل الانتفاع بالذكرى والموعظة والقرآن الكريم.. قال جل وعز: الم (1) ذَلِكَ 
الكتاب لا - رَيْب فيه هدى لِلمُتَقِينَ [البقرة:22,1]. 
وهم أهل العلم النافع والعمل الصالح.. يقول تعالى: واتقوا الله وَيْعَلِمُكُمْ الله 
[البقرة:282], فمن اتقى اللّه فتح على قلبه ولبّه فعلمه واستعمله في طاعته. 
بل أهل التقوى هم أهل الجنة.. هم أهل النعيم المقيم والسعادة الأبدية.. يقول عز وجل: 
للذين اتقؤا عند رَبْهِمْ جنات تخري من تحتها الأ نهار [آل عمران:15]. 
فهم أهل الدرجات, يحشرون إلى الرحمن وفدا وتقرب لهم الجنة, ولهم الغرف المبنية 
يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء ولهم المقام الأمين ولهم مقعد صدق عند 
الله يحبهم الرحمن.. قال جل وعز: إن الله يُحِبْ المْتقينَ [التوبة:7]. 
فهل حرصت أيها المبارك على ذلك..؟؟ 
إن الناظر بعين البصيرة إلى حاله.. ليرى ما يسؤوه إلا من رحم الله. 
إنه ليرى التقصير.. كل التقصير.. ولكن السعيد كل السعادة من اغتنم أوقات حياته, وأعد 
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واستعد. وعلم علما يقينا أنه مقبل على ربه.. ماثل بين يديه.. مطلع على كل ما قدم.. 
ألا وإن من اغتنام أوقات الحياة معرفة ماهية التقوى, وما ثمراتها وفوائدها التي يجنيها 
صاحبها منها.. ألا وإن من أعظم ثمراتها قبول الأعمال الصالحات إتمَا يَتَقبَلْ الله مِنَ 
المٌتقينَ [المائدة:27]. 

وكذلك توفيق صاحبها للتفريق بين الحق والباطل قال جل وعز: يا أَيْهَا الذين اموأ إن 
تتقوا الله يَجْعَل لكم قزقانا وَيُكقِرْ عنكم سَيّتاتكم [الأنفال:29]. 

وكذلك الفوز بولاية الله جل وعز: واللهُ ولي المتقينَ [الجائية:19]. 

وكذلك السلامة والأمن من الخوف والحزن فُمَن اتقى وَأصلح ذلا - خَوْف عَلَيْهِمْ ولا 
هم يَخرّئونَ [الأعراف:35]. 

والتقوى تفتح على صاحبها البركات من الأرض والسماوات, وتنزل الرحمات واتقوا 
تلعلكم تَرْحَمُونَ [الأنعام:155]. 

والتقوى حماية للإنسان من نزع الشيطان. وصون له. وبشرى في الحياة الدنيا والآخرة لا 
تبديل لكلمات الله وذلك هو الفوز العظيم.. والعاقبة لهم: إن العاقِبّة لِلمٌتقينَ [هود:49]. 
وهي المخرج من الفتن, بها لفرج. وبها الرزقء وبها السعادة يقول الله عز وجل: وَمَن 
يتتق الله يَجْعَل له مَخْرَجًا (2) اق مِن حَيْث لا يَحْتَسِبُ [الطلاق:3,/2]. 

وهي وربي الكرامة كل الكرامة: إن أكرّمكم عند الله أتقاكم [الحجرات:13], وهذه 
الكرامة يقررها الرب جل وعز.. لا منظمة بشرية.. ولا هيئة عالمية.. ولا كيان أرضيء لكن 
يقررها من خلق هذه النفس البشرية فسواها.. وألهمها فجورها وتقواها. 

فويل لمن دساهاء ويا سعادة من زكاها بتقوى مولاها. 

أيها المبارك: أسألك يعن شق سمعك وبصرك: 

ألا تحب أن تكون بطلا ؟؟ 

ألا تحب أن تحشر مع أهل التقوى..؟؟ 

ألا تحب أن تكون من أهل اا” 9 

ألا تحب أن تكون لك عند الله الحسنى..؟ 

9 00 

ألا تحب أن تنادى يوم القيامة مع أهل التقوى, فتقوم في كنف الرحمن..؟؟ 

ألا تحب أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله..؟؟ 

ألا تحب أن يجعل لك ربك من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء 
عافية..؟؟ 

ألا تحب أن يقبل عملك عند ربك..؟؟ 

ألا تحب ذلك كله..؟؟ 

كأني بك تقول: بلى؛ بلى, ومن لا يحب ذلك؟! 

إذن أيها المبارك: عجل بالانتظام في سلك أهل التقوى, والاعتصام من الله بالعروة 
الوثقى, جعلنا الله وإياك من المتقين. وصرف عنا وعنك شرور الشياطين.. إنه ولى ذلك 
والقادر عليه. 1 

فإن أهل التقوى هم الأبطال حقاء وأخيراء وليس آخرا.. فلا يزال أحدنا عبداً عند سيده, 
ومولاه, والسيد هو الله والله يقول للأولين والآخرين: ولقن وَصيْتا الذينَ أوثوا الكتابَ 
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من قبلكم: وإياكم أن اتقوا الله [النساء:131]. 

والرسول يوصينا فيقول: ( اتقوا ربكم, وصلوا خمسكم, وصوموا شهركم, وأدوا زكاة 
أموالكم, وأطيعوا أمراءكم, تدخلوا جنة ربكم ) [رواه الترمذي وأحمد]. 

أيها المبارك: بعد هذا كله.. أسألك سؤالا * واحدا فقط. 

قل عرقت كيف الكون وصاد 0 ٍ 

أترك لك الجواب.. نعم أتركه لك أنت.. وفي هذه اللحظات أرفع لك, ولك قارئ الأعلام 
البيضاء.. معلنا الاستسلام أمام هذا الموضوع. 

فهو وربي موضوع هام للغاية جداء وليس لمثلي أن يخوض فيه. ولكنها وصية مشفق, 
ونصيحة محب لك يحب لك الخير كما يحبه لنفسه. 

إي والذي برا النسمة, وفلق الحبة. ولكن الموضوع طويل جد طويل.. اكتفي منه بعلالة 
كعلالة الظمآن, وإلماحة كإلماحة المنذر المحذر.. 

ثم المقصودٍ فيما مضى وتقدم, وأختم الكلام بقول الأول: 

وغير تقي يأمر الناس بالتقى ها ليطن طبيب يداوي الناس وهو سقيم 

تم ما تم وكتب ما تقدم على عجل بينء وخلل واضح, راجيا من الله الستر والعافية في 
الدارين, وأن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما لم نكن نعلم, وأن يبارك في أعمارنا وأوقاتنا 
وأعمالناء وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والمتابعة لسيد ولد أدم محمد بن عبد 
النّه عليه الصلاة والسلام, وأن يحشرنا وإياكم في زمرة المتقين, واللّه أعلى وأعلم, 
ونسبة العلم إليه أسلم. 

وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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سعيد النورسي .. ومضات 0 العلم والإيمان 


وجدي خاشقجي ظ 

لما كانت علة التكريم الإلهى للإنسان عائدة إلى القدرة العقلية التى خلقها الله تعالى 
فيه؛ فإن الإنسان تناول عند استخدامه لتلك القدرة ‏ لبناء تصوراته وفلسفته الخاصة ‏ 
قضايا ثلاثا هى: الوجود, والمعرفة, والقيم. 
ومن ثم نشط في تفاعلاته الحضارية الحياتية في ضوثها ليحافظ على ذلك التكريم 
الممنوح له من خالقه وليبرز تفرده عن سائر المخلوقات. 
ولما كان الحكم على تلك التفاعلات الناشئة عنه بالحق أو الباطل أو بالحسن أو القبح 
تحتاج إلى معيار صحيح دقيق؛ فإن واضع ذلك المعيار لابد أن يكون شيئا آخر غير الإ 
نسان نفسه لكونه صاحب تلك التفاعلات والممارسات, وبالضرورة يجب أن يكون 
صاحب الحكم عليها هو خالق الإنسان ‏ الذي أنعم عليه بنعمتي الخلق والإيجاد والهداية 
والإرشاد ‏ لأن صانع الصنعة أعلم وأخبر بما يصلح شؤون صنعته. ولذا فمعيار الحكم 
على تلك الأنشطة الإنسانية إنما هو مدى قربها وبعدها من هداية الخالق وإرشاده, فكلما 
كان امتثالها أكمل كان صوابها أكبر, والعكس كذلك. 

وبالتأمل في مسيرة الحضارة الإسلامية نجد أنها شيدت بنيانها على دعامتين اثنتين 
هما: الإيمان, والعمل الصالح . من الدراسات الحضارية القديمة التى أكدت على هاتين 
الدعامتين ويحسن الرجوع إليها: أبو الأعلى المودودى, الحضارة الإسلامية أسسها 
ومبادئها, ط2 , بيروت. لبنان: دار العربية1390ه -1970م. 

منطلقة في ذلك من مرجعيتها في تحديد معالم فلسفتها وتصوراتها وهي المذهبية ال 
سلامية التى دانت لها وامتثلت لخطابها الإلهى الذى يقرن دائما بين الإيمان والعمل 
الصالح قال تعالى: (الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعملهم, والذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم 
وأصلح بالهم, ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم 
كذلك يضرب اللّه للناس أمثالهم )(محمد: 1 - 3) 

ولما تباينت الفلسفات والتصورات البشرية فيما بينها بسبب اختلاف منطلقاتها 
ومرجعياتها؛ والتي منها ما كان وضعيًا بشريًا قاص_رًا لقصر واضعه, ومنها الديني والذي 
منه الصحيح الموثوق به ومنه الباطل المحرف المشكوك في ثبوته؛ لما تباينت تلك 
الفلسفات البشرية تباينت بالضرورة التفاعلات والممارسات الحضارية لأصحابها, ومن ثم 
اشتد الصراع والتدافع فيما بينها. 

أما الحضارة الإسلامية فقد واجهت أشد أنواع التدافع والصراع من خلال الاختراقات 
التي نالت جميع أنظمتها الحضارية المتعددة ‏ والتي هي ثمرة عملها الصالح ‏ النظام 
السياسي, والتربوي, والاقتصادي, والإعلامي.. إلخ اخترقت خصوصيتها الحضارية 
(ثقافتها) بالعمل على تشويه فأسفتها: في الوجود, والمعرفة, والقيم, والمبنية على 
عقيدة الإيمان باللّه تعالى, بل وصل حقد الصراع والبطش ‏ قديمًا وحديثا ‏ إلى درجة 
المحو باستئصال كافة مواردها البشرية. 

ونتيجة لذلك دعت واجبات التدافع والصراع مجددي أمة الإسلام للعمل في شتى 
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الميادين والجهات لحماية دعامتى الحضارة الإسلامية ‏ الإيمان والعمل الصالح - وما 
انبئق عنها من فكر وممارسات. 

وممن وفقه اللّه تعالى واستعمله للذود عن حياض الأمة الإمام الرباني سعيد النورسي - 
رحمه الله تعالى الذي عاش إحدى أشد فترات الصراع وأعنفها بين الأمة الإسلامية 
وأعدائها (1294 - 1379ه) حيث أسقطوا أحد أبرز أعمالها الصالحة وهو نظامها 
السياسي المتمثل في الخلافة الإسلامية, كما استهدفوا إيمانها باللّه تعالى - المرتكز 
الرئيسي لفلسفتها - ليسلبوه منها بإثارتهم للشهوات, وإقامتهم للشبهات وسبيلهم إلى 
تحقيق ذلك نشر المعرفة المادية المرتكزة على الإلحاد القائم على الإيمان بالأسباب دون | 
لإيمان بالخالق مسببها ومجريها, ولذلك حمل الإمام النورسي على عاتقه مسؤولية حماية 
المعرفة الإيمانية المتكاملة - والتي اتخذت من العلم طريقا للإيمان بخالق الأسباب 
ومجريها - من خلال منهج متكامل واضح المعالم, والذي بين الدباغ ملامحه بقوله: 

وهذه المعرفة الإيمانية التي رسم (النورسي) ملامحها, وخط حدودها منبتقة من 0 
لقولة تعالن: (سكريية آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق) (فصلت 
2) فهو يرى في ضوء هذه الآية العظيمة أن ما من معرفة مما تتبادلها العقول فيما 
بينها إلا وترجع في أصولها الأولى إلى واحدة من المعارف الثلاث الآنية: 

1 _ معرفة كونية تشمل علوم ما في السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى. 
2- معرفة إنسانية تشمل الكينونة الإنسانية وكل ما يتعلق بالإنسان فردًا ونوعا ظاهرا 
وباطنا. 
3- معرفة إلهية ترتبط بوجود اللّه تعالى وبربوبيته وشؤونه في خلقه. 

وهذه المعارف الثلاث متلازمة يلازم بعضها بعضا, ويسند بعضها بعضا, ويدل بعضها 
على بعض, وهى فى تعاشق دائم لا ينقطع, فيس قة معوقة منفيدة” وسعقلة ومنه رز ا 
في هذا العالم (أديب إبراهيم الدباغ, مطارحات في المعرفة الإيمانية عند النورسي, طا, 
القاهرة: مركز الكتاب للنشر, 1417ه - 1997م, ص 1). 

لقد كان غرض النورسي - رحمه الله تعالى - من تحصيل المعرفة الإيمانية هو معرفة 
الله سبحانه وتعالى والسعادة برضاه, ومعرفة اللّه تعالى تتحقق من خلال براهين عدة, 
عدد كثيرا منها في رسائله ومؤلفاته, وقد ذكر بعضها بقو 

إن مقصودنا ومطلوبنا هو: (اللّه لا إله إلا هو الحي 5-6 (البقرة: 255) فمن بين 
براهينه التي لا تعد نورد هنا أربعة منها: 
البرهان الأول: هو محمد صلى الله عليه وسلم. 
البرهان الثانى : هذا الكون وهذا الإنسان الأكبر, ذلك الكتاب الكبير المنظور. 
البرهان الثالث: هو القرآن الكريم, ذلك الكتاب الذى لا ريب فيه وهو الكلام المقدس. 
البرهان الرابع: الوجدان الحى, والفطرة الشاعرة, ألذى يمثل البرزخ ونقطة اتصال عالمى 
الغيب والشهادة. فالفطرة الشاعرة أو الوجدان نافذة إلى العقل ينشر منها شعاع التوحيد 
(بديع الزمان سعيد النورسي, المثنوي العربي النوري, ط2, استانبول ‏ تركيا, دار سوزلر 
للنشر1414ه 1994م ص 1 


ولكي يحقق النورسي آماله في تكوين المعرفة الإيمانية حرص على أن يكون القرآن 
الكريم محورها - وقد ربط تلاميذه به فعلا أشد ارتباط - ذلك لأنه يستمد منه الطريق 
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إلى معرفة شريعة اللّه تعالى والتي هي في نظره شريعتان بينها بقوله: 
والشريعة الإلهية اثنتان: 

الشريعة الآنية من صفة الكلام التي تنظم أفعال العباد الاختيارية. 

الشريعة الآنية من صفة الإرادة التي تسمى بالأوامر التكوينية والشريعة الفطرية وهي 
محصلة قوانين عادات الله الجارية في الكون. 

فكما أن الشريعة الأولى عبارة عن قوانين معقولة, فإن الشريعة الثانية أيضا عبارة عن 
مجموع القوانين الاعتبارية, والتي تسمى خطأ بالطبيعة, فهذه القوانين لا تملك التأثير 
الحقيقي ولا الايجات اللذان هما مم خواصن القدرة الالقية» (بدية الزمان سعيد النورسي, 
المثنوي العربي النوري, مرجع سابق, ص 426 

أما البرهان ألثاني على التوحيد وهو الكون المادي فيقول عنه ‏ رحمه الله تعالى: «إن | 
لإعجاز الباهر الظاهر في النظام والتناسق والاطرأد المشاهد في كتاب الكون الكبير ‏ 
وهو برهاننا الثاني على التوحيد ‏ يظهر بوضوح تام كالشمس الساطعة أن الكون وما فيه 
ليس إلا آثار قدرة مطلقة وعلم لا يتناهى وإرادة أزلية » (بديع الزمان سعيد النورسي, 
المثنوي العربي النوري, مرجع سابق, ص426. 

أما البرهان الثالث على التوحيد وهو القرآن الكريم فقد استفرغ النورسي ‏ رحمه الله 
تعالى ‏ في دراسة خطابه وتأمل طريقه في الاستدلال ليقف على الغرض من ذكره لكثير 

من الموضوعات لاسيما وأن غ ألكون هو أحد الموضوعات الرئيسية فيه, كما أن القدرة 

0 اكتشاف قوانينه المادية كان أحد أسباب تفاخر واستعلاء الحضارة الغربية على 
غيرها, لذا عمد النورسي إلى تدبر أسلوب القرآن الكريم في عرضه لمفردات الكون ليقف 
على العلة من ذكرها, وليكون هاديه ومرشده إلى التفكر والتأمل السليم فيه؛ فهو يرى أن 
الكون هو كتاب الله المنظور الذي يحوي دلائل وبراهين الإيمان بالله تعالى فاطره, 
نلحظ ذلك في كلامه عن طريقة القرآن في الحديث عن الشمس حيث يقول: 

"إن القرآن الكريم إنما يبحث عن الكائنات استطرادا, للاستدلال على ذات الله وصفاته 
وأسمائه الحسنى, أي يفهم معاني هذا الكتاب, كتاب الكون العظيم كي يعرف خالقه. 

أي أن القرآن الكريم يستخدم الموجودات لخالقها لا لأنفسها, فضلا عن أنه يخاطب 
الجمهور. أما علم الحكمة (الفلسفة) فينظر إلى الموجودات لنفسها, ويخاطب أهل العلم. 

وعلى هذا, فما دام القرآن يستخدم الموجودات دليلا وبرهانا, فمن شرط الدليل أن 
يكون ظاهرا وأظهر من النتيجة أمام نظر الجمهور. 

ثم إن القرآن مادام مرشدا فمن شأن بلاغة الإرشاد مماشاة نظر العوام, ومراعاة حسن 
العامة ومؤانسة فكر الجمهور, لئلا يتوحش نظرهم بلا طائل ولا يتشوش فكرهم بلا 
فائدة, ولا يتشرد حسهم بلا مصلحة, فأبلغ الخطاب معهم والإرشاد أن يكون ظاهرا 
بسيطا سهلا لا يعجزهم, وجيزا لا يملهم, مجملا فيما لا يلزم تفصيله لهم, ويضرب بالا 
مثال لتقريب ما دق من الأمور إلى فهمهم. 

فلأن القرآن مرشد لكل طبقات البشر تستلزم بلاغة الإرشاد أن لا يذكر ما يوقع الأكثرية 
في المغلطة والمكابرة مع البديهيات في نظرهم الظاهري, وأن لا يغير بلا لزوم ما هو 
متعارف محسوس عندهم, وأن يهمل أو يجمل مالا يلزم لهم في وظيفتهم الأصلية. 

فمثلا: يبحث عن الشمس لا للشمس, ولا عن ماهيتها, بل لمن نوّرها وجعلها سراجا, 
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وعن وظيفتها بصيرورتها محورا لانتظام الصنعة ومركزا لنظام الخلقة, وما الانتظام و 
النظام إلا مرايا معرفة الصانع الجليل. فيعرفنا القرآن بإراءة نظام النسج وانتظام 
المنسوجات كمالات فاطرها الحكيم وصانعها العليم, فيقول: (والشمس تجري)( يس: 
8) ويفهم بها وينبه إلى تصرفات القدرة الإلهية العظيمة في اختلاف الليل والنهار 
وتناوب الصيف والشتاء وفي لفت النظر إليها تنبيه السامع إلى عظمة قدرة الصانع 
وانفراده في ربوبيته. ١‏ 
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فوائد الإيمان وثمراته 


إن من حكمة اللّه الربانية أن جعل قلوب عباده المؤمنين تحس وتتذوق وتشعر بثمرات | 
لإيمان لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه - سبحانه وتعالى -. 

فإن شجرة الإيمان إذا ثبتت وقويت أصولها وتفرعت فروعهاء وزهت أغصانهاء وأينعت 
أفنانها عادت على صاحبها وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. 

وثمار الإيمان وثمراته وفوائده كثير قد بينها الله - سبحانه وتعالى - في كتابه الكريم. 


فمن أعظم هذه الفوائد والثمار 
أولا : الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون, وتسابق 
فيه المتسابقون, وأعظم ما حصل عليه المؤمنون 
قال - تعالى -: (ألا إن أُوَلِيَاءَ الله لا خف عَلَيْهم ولا هم يَحرّتون) [يونس: 62] ثم 
وصفهم بقوله: (الذين آمئوا وكاثوا يتتقون) [يونس: 63] 
فكل مؤمن تقي, فهو لله ولي ولاية خاصة, من ثمراتها ما قاله الله عنه: (اللهُ ولي الذ 
آمَئوا يُخْرِجْهُمْ من الظلمّات إلى الثور...)[البقرة: من الآية257] أي: يكرجيم من ظلمات 
الكفر إلى نور الإيمان. ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم, ومن ظلمات المعاصي إلى نور 
الطاعة, ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذك, وحاصل ذلك: أنه يخرجهم من 
ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. 
وإنما حازوا هذا العطاء الجزيل: بإيمانهم الصحيح, وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى فإن 
التقوى من تمام الإيمان. 
ثانيا: الفوز برضى الله ودار كرامته, قال - تعالى -: (وَالمُومئون وَالمُومِتات بَعْضهم أُوَلِيَاء 
بَغض يَأمُرُونَ بالمَغروف وَيَنْهَوْنَ عن المُنكر وَيْقِيمُونَ الصلاة وَيُؤتون الزكاة وَيُطيغون الله 
وَرَسُولَهُ أولك سيرحمهم الله إن الله عَزيز حكيم وَعَدَ الله المُؤمِنينَ والمُومتات جات 
تجري مِن تحتها الأنهَارْ خَالِدِينَ فيها وَمَساكِنَ طيّبّة في جتات عَدْن وَرضوان من الله أكبَز 
ذلك هو القؤز العظيم) [التوبة: 72-71] فنالوا رضا ربهم ورحمته, والفوز بهذه المساكن 
الطيبة: بإيمانهم الذي كمّلوا به أنفسهم, وكمّلوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فاستولوا على أجل الوسائل, وأفضل الغايات وذلك 
فضل اللّه. 
ثالثا: ومن ثمرات الإيمان: أن اللّه يدفع عن المؤمنين جميع المكاره, وينجيهم من الشدائد 
كما قال - تعالى -: (إنَ الله يْدَافعْ عن اثذين آمئوا... ) [الحج: من الآية38] أي: يدفع عنهم 
كل مكروه, يدفع عنهم شر شياطين الأنس وشياطين الجن, ويدفع عنهم الأعداء, ويدفع 
عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ٍ 
ولما ذكر © تكالى - ما وقع فيه يونس - عليه السلام - وأنه ). .. قَنَادَى في الظلمّات أن لا 
إل إنا أنت سْبْحَاتك إتي كنت من الظالمين)[الأنبياء: من الآية87] قال: (قاسنتجبتا له 
وَنَجِيْتَاهُ مِنْ العم وكذْلِكَ تنجي المُؤمنين) [الأنبياء: 8]. إذا وقعوا في الشدائد, كما 
نجينا يونس قال النبي - صلى أللّه عليه وسلم -: دعوة آخي يونس ما دعا بها مكروب إلا 
فرج الله عنه كربته لآ إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال - تعالى -: (... 
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وَمَنَ يق الله يَجْعَل له من أمرد يُسنْرا)[الطلاق: من الآية4]. 

فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره وييسره لليسرى, ويجنبه العسرى: ويسهل عليه 
الصعاب ويجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ويرزقه من حيث لا 
يحتسب. وشواهد هذا كثيرة من الكتاب والسنة. 

رابعا: ومنها: أن الإيمان والعمل الصالح الذي هو فرعه يثمر الحياة الطيبة في هذه الدار 
وفى دار القرار 1" 

قال - تعالي -: (مَنْ عَمِلَ صالِحا من ذكر أؤ أنتى وهو مُؤْمِنْ فلتئحييته حيّاة طيبَة 
ولتجزيتهُم أَجِرَهم بأخسن ما كاثوا يَعمَلون) [النحل: 97] وذلك أنه من خصائص الإيمان, 
أنه يتمر طمأنينة القلب وراحته, وقناعته بما رزق الله 4 8غدم تعلقه بغيره, وهذه هى 
الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة: راحة القلب وطمأنينته, وعدم تشويشه مما 
يتشوش منه الفاقد للإيمان ١‏ 

كايد. ومني إن جميه العا 181 إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب 
صاحبها من الإيمان والإخلاصء ولهذا يذكر الله هذا الشرط الى هو أساس كل عمل, 
مثل قوله: (قُمَنَ يَعْمَل مين الصالحات وه مَؤّمِن * ولا كَقَرَانَ 0 |الأنبياء: من اله 
ية94] 

أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله. بل يُضاعف بحسب قوة إيمانه. وقال: (وَمَنْ أَرَادَ 
الآخرة وَسَعى لها سَغيها وهو مُؤمِنْ فأوليك كان سَغْيْهُم مثنكورا) [الإسراء: 19] والسعي 
للآخرة: هو العمل بكل ما يقرب إليهاء ويدني منهاء من الأعمال التي شرعها الله على لسان 
نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - فإذا تاسست على الإيمان, وانبنت عليه: كان السعي 
مشكورا مقبولا - مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. 

وأما إذا فقد العمل الإيمان, فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول قال - 
تعالى -: (وَقَدِمْنَا إلى ما عَمِنُوا مِن عَمَل فَجَِعَلنَاهُ هبَاءً مَنثورا) [الفرقان: 23] وذلك: لأنها 
أسست على غير الإيمان بالله ورسوله- الذي روحه: الإخلاص للمعبود, والمتابعة 
للرسول- قال - تعالى : (قل هل نتيئكم بالأخسرين أعدالا : الذين _ضل سَغيْهُم في 
الحيّاة الدثيَا وهم يَحْسَبُونَ أنهُم يُضسيئون صنعا أولئك الذين كقزوا بآيات رَيْهم وَلِقَايْهِ 
فحيطت أعدَالهُم قلا ثقيم لهم يَوْمَ القيامَة وزنا) (الكهف: 105-103) فهم لما فقدوا الإ 
يمان, وأحلوا محله الكفر باللّه وآياته حبطت أعمالهم 

قال - تعالى -: (... لِن أشركت ليَحْبَطْن عَمَلُك... )[الزمر: من الآية65] 

(... ولو أشركوا تحبط عنْهُم ما كاثوا يَعمَلُونَ)[الأنعام: من الآية88] 

ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة, كما أن الدخول في الإسلام 
والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت. التوبة من الذنوب المنافية للإيمان, و 
القادحة فيه, والمنقصة له تحب ما قبلها 

سادسا: ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم؛ ويهديه 
إلى علم الحق, وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب بالشكر, وتلقي المكاره 00 ٍِ 
الرضا والصبر قال - تعالى -: (إِنَ الذين آمئوا وَعَمُِوا الصالحات يَهْدِيهم رَيْهُمْ بِإِيمّانهم... 
)[يونس: من الآية9] , 

وقال - تعالى -: (مَا أصاب من مصيبّة إثا بإتن الله وَمَنْ يُوَمِنَْ بالله يَهْد قَلبَهُ... 
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)[التغاين: من الآية11]. 
ذكر الشوكانى - رحمه الله - في تفسيره (هو الرجل تصيبه المصيبة, فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم) 
ولو لم يكن من تمرات الإيمان, إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي تعترض 
كل أحد في كل وقت, ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنهاء ومهون لها وذلك: 
لقوة إيمانه وقوة توكله, ولقوة رجائه بثواب ربه. وطمعه في فضله؛ فحلاوة الأجر تخفف 
مرارة الصبر قال - تعالى -: (... إن تكوثوا تألمُون فَإِتِهُم يَألْمُونَ كما تألمُونَ وتزجون مِنَ 
الله ما لا يَرْجُون... )[النساء: من الآية 104] 
سابعا: ومن ثمرات الإيمان ولوازمه وفوائده وخيراته من الأعمال الصالحة ما ذكره الله 
بقوله: (إن الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالحات سَيَجْعل' لهم الرَحْمَن ؤدا) [مريم: 96] أي بسبب 
إيمانهم وأعمال الإيمان, يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه 
الله وأخبه المؤمعون: من عباده بحضلت له السعاذة والقلا والفوائن. الكثيرة من محة 
المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتاء والاقتداء به وحصول الإمامة في الدين. 
وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان: أن يجعل الله للمؤمنين الذين كمُلوا إيمانهم بالعلم و 
العمل لسان صدق ويجعلهم أئمة يهتدون بأمره كما قال - تعالى -: (وَجَعَلنَا منهم أثمّة 
يَهْدُونَ بأمرتا لما صبَرُوا وكاثوا بآياتتا يُوقِنُونَ) (السجدة: 24) فبالصبر واليقين اللذين 
هما رأس الإيمان وكماله نالوا الإمامة فى الدين 
ثامنا: ومنها قوله - تعالى -: (... يَرْقَعِ الله الذي آمَئوا منكم: والذين أوتوا العلم درجات... 
)[المجادلة: من الآية 11]. 

فهم أعلى الخلق درجة عند الله وعند عباده في الدنيا والآخرة. 
00 نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعملهم ويقينهم, والعلم واليقين من أصول الا 
يمان 


تاسعاً: ومن ثمرات الإيمان: حصول البشارة بكرامة اللّه والأمن التام من جميع الوجوه 
كما قال - تعالى -: (... وبثيّر المُؤّمِنِين)(البقرة: من الآية223) فأطلقها ليعم الخير العاجل 
والآجل,: وقيّدها في مثلٍ قوله - تعالى -: (وَبَثْيّْر الذينَ آمَئوا وَعَمِنُوا الصالِحات أن" لْهُم 
جنات تخري من ' تحيها الأتهان ... ) [البقرة: من الآية25] فلهم البشارة المطلقة والمقيدة, 
ولهم الأمن المطلق في مغل قوله تعلى: (الذين آمثوا وثم يليسنوا إيماتهم بظلم أوليك لهم 
الأمْن وهم مهتدون) [الأنعام: 82] ولهم الأمن المقيد في مثل قوله - تعالى -: (... فَمَن 
آمَنَ وأصلح< ولا خَواف ' عَلِيْهم ولا هم ؛ يتحزئون)[الأتعاء؛ . من ؛ الآية48]. 

فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه. والحزن مما مضى عليهم, وبذلك يتم لهم الأمن. 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة: أمن من سخط اللّه وعقابه, وأمن من من جميع 
المكاره والشرور. وله البشارة الكاملة بكل خير, كما قال - تعالى -: (لْهُمْ البُشنرى فِي الحيّاة 
الدتيا وَفِى الآخرة... )[يونس: من الآية64] 

ويوضح هذه البشارة قوله - تعالى -: ([ن> الذين الوا رَبْنَا الله ثم اسَْمَقَامُوا إتكتزل عَلَيْهم 
الملائكة أثا تاقوا ولا تخزثوا وأنثيزوا يالجتة التي كنثم توعدون تحن * أولِيَاؤكم في 
الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أتفسكم: ولكم فيها ما تدّعون ثلا > مِن 
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عَقُور رَحيم) [فصلت: 32-30] وقال - تعالى -: (يَا أَْهَا الذينَ آمئوا اتقوا الله وآمثوا 
برسوله يُؤيكم كقلَيْن من رَحَْمَيه وَيَجْعَلَ لكم ثورا تضتثئون به وَيَعْفِرْ لكم واللهُ عَقُور 
رَحِيمُ) [الحديد: 28] فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف, وكمال النور الذي 
يمشي به العبد في حياته, ويمشي به يوم القيامة (يَوْمَ ترى المُؤمِنينَ وَالمُوّمِنَات يَسعى 
ثوزهم بَيْنَ أَنْديهم وَبِأَيْمَانِهم بُتراكم الِيَوْمَ جتات تجخري من تحتها الأنهاز خَالِدِينَ فيها 
دَلِكَ هو القؤز العظيم) [الحديد: 12] فالمؤمن من يمشى في الدنيا بنور علمه وإيمانه, 
وإذا أطفئت الأنوار يوم القيامة: مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة 
والنعيم, وكذلك رتب المغفرة على الإيمان. ومن عفرت سيئاته سلم من العقاب, ونال 
أعظم الغثواب 

عاشراً: ومن ثمرات الإيمان: حصول الفلاح الذي هو: إدراك غاية الغايات, فإنه إدراك كل 
مطلوب, والسلامة من كل مرهوب, والهدى الذي هو أشرف الوسائل. 

كما قال - تعالى - بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد - صلى الله عليه وسلم - وما 
أنزل على من قبله, والإيمان بالغيب. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: اللتين هما من أعظم 
آثار الإيمان قال - تعالى -: (أولئك على هدئ من رَبْهم وأولئِك هم المُقلخون) [البقرة: 5] 
فهذا هو الهدى التام, والفلاح الكامل. 

فلا سبيل إلى الهدى والفلاح اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما إلا بالإيمان التام بكل 
كتاب أنزله اللّه. وبكل رسول أرسله اللّه. فالهدى أجل الوسائلء والفلاح أكمل الغايات (7) 
الحادي عشر: ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. 

قال - تعالى -: (وذكز فإِنَ الذكرى تنقع المُؤمنين) (الذريات: 55) وقال: (إن في لِك لآيّة 
لِلمّمِنين) [الحجر: 77] وهذا: لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه, علما 
وعملا ”, وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقى المواعظ النافعة, والآيات الدالة 
على الحق, وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق, ولا من العمل به. 

أيضا: فالإيمان يوجب سلامة الفطرة, وحسن القصد, ومن كان كذلك: انتفع بالآيات. 

ومن لم يكن كذلك: فلا يُستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر اللّه- في سياق 
تمنع الكافرين من تصديق الرسول - صلى الله عليه وسلم - وقبول الحق الذي جاء به 
السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو: الكفر الذي في قلوبهم. يعني لأن الحق واضح وآياته 
بينة واضحة والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه, أي فلا تستغربوا هذه الحالة, فإنها لم 
تزل دأب كل كافر. 

الثاني عشر: ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم 3 
ال - تعالى -: (إِتَمَا المُمئون الذين آمئوا بالته وَرَسُولِه ثم ثم يَرتابوا... ) [الحجرات: 15] 
أي: دفع الإيمان الصحيح الذي معهم الريب والشك الموجود., وإزالة بالكلية, وقاوم 
الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن, والنفوس الأمّارة بالسوء. فليس لهذه العلل 
المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لا 
يزال الناس يتساءلون حتى يُقال: هذاء خلق الله الخلق. فمن خلق اللّه؟ فمن وجد ذلك 
فليقل: مقت باللّه) وفي رواية فليستعذ ب اللّه ولينته) 

وبهذا بين - صلى الله عليه وسلم - الدواء النافع لهذا الداء المهلك. وهي ثلاثة أشياء 
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1- الانتهاء عن الوساوس الشيطانية 

2- والاستعاذة من شر من ألقاها وشبّه بها؛ ليضل بها العباد 

3- والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. 

وذلك: لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم أنه مناف للحق, وكل ما نقص 
الحق فهو باطل (... فَمَادَا بَعْدَ الحَق إنا الضّلال... ) (يونس: من الآية32) 

الثالث عشر: ومنها: أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من سرور وحزن 
وخوف وأمن, وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل اعد منها. 

فيلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه فيزيدهم إيمانا وثباتء وقوة وشجاعة, 
ويضمحل الخوف الذى أصابهم كما قال - تعالى - عن خيار الخلق: (الذينَ قال لُهُمْ التاسر” 
إن الئاس قد جَمَعُوا لكْمْ فاخشّؤهم فزادهم إِيمَانا وقالوا حَسْبْتَا الله وَنِغم الوكيل قانقلبُوا 
بِنِعْمَة مِنَ الله وفضل لم يَمْسَنْهُم مئوء... )[آل عمران: 174-173] 

لقد اضمحل الخوف من قلوب هؤلاء الأخيار, وخلفه قوة الإيمان وحلاوته, وقوة التوكل 
على اللّه, والثقة بوعده. 

ويلجؤون إلي الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة: فيعترفون بنعمة الله 
عليهم بهاء وان نعمته عليهم فيها اعظم من نعم العافية والرزق وكذلك يحرصون على 
تكميلهاء وعمل كل سبب لقبولها. وعدم ردها أو نقصها. ويألون الذين تفضل عليهم ب 
التوفيق لها: أن يتم عليهم نعمته بقبولهاء والذي تفضل عليهم بحصول أصلها: أنيقم ليه 
منها ما انتقصوه منها (أولئك يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وهم لها سايقون) [المؤمنون: 61] 
ويلجأون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاء وعمل ما 
يقدرون عليه من الحسنات لجبر نقصها. 

قال - تعالى-: (إنَ الذين اتقؤا إذا مَسنَهُمْ طائف مِن الشيْطان تذكزوا فإِدَا هم مُبْصِرُون) |لأ 
عراف: 201] فالمؤمنون في جميع تقلباتهم وتصرفاتهم ملجؤهم إلى الإيمان ومفزعهم 
إلى تحقيقه. ودفع ما ينافيه ويضاده,. وذلك من فضل الله عليهم ومنه. وخوفا من الإط 
الة نقتصر على هذه الثمرات العظيمة التي بينها المولى - عز وجل -. وبذلك نستيقن أن 
كتاب الله جاء تبيانا لكل شيءء وعرض قضية الإيمان من جوانبها المتعددة النافعة 
للناسء وبين وسائل زيادة الإيمان, ورغبنا فيه بذكر فوائده وثماره بحكمة بالغة تليق د 
الحكيم العليم - جل وعلا -. ' 

وبين المولى - عز وجل - في كتابه حقيقة الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان. ونطق باللسان, 
وعمل بالأركان. ووضعنا على الصراط المستقيم, وسلمت عقول المسلمين وقلوبهم من 
أمراض التعطيل والتشبيه, والإفراط والتفريط, ووقع أهل البدع في الانحراف عن جادة 
الصواب, وطريق أهل الاستقامة؛ لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله., وفهم 
الصحابة والتابعين باحسان من علماء وفقهاء ومحدثين. 

310 |2115 . الالنانا/ا/ / :مخ خط جمرم»1.0اج المصدر: 
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فوائد الإيمان وثمراته 


إن من حكمة الله الربانية أن جعل قلوب عباده المؤمنين تحس وتتذوق وتشعر بثمرات | 
لإيمان لتندفع نحو مرضاته والتوكل عليه سبحانه وتعالى. فإن شجرة الإيمان إذا ثبتت 
وقويت أصولها وتفرعت فروعهاء وزهت أغصانهاء وأينعت أفنانها عادت على صاحبها 
وعلى غيره بكل خير عاجل وآجل في الدنيا والآخرة. وثمار الإيمان وثمراته وفوائده 
كثير قد بينها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. 

فمن أعظم هذه الفوائد والثمار: 
أولا > :الاغتباط بولاية الله الخاصة التي هي أعظم ما تنافس فيه المتنافسون, وتسابق 
فيه المتسابقون, وأعظم ما حصل عليه المؤمنون . 
قال تعالى: (ألا إن أؤلياء الله لا خَوؤف” عَلِيْهِم وَلا هم تذرئثون) إيونس:62] ثم وصفهم 
بقوله: (الذين آمّئوا وكاثوا يتتقون) [يونس:63] 
فكل مؤمن تقي, فهو لله ولي ولاية خاصة, من ثمراتها ما قاله اللّه عنه: (الل ولي الذين 
آمَئوا يُخْرجِهُم مِنّ الظلمات إلى الثور... .)[البقرة: من الآية257] أي : يخرجهم من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان, ومن ظلمات الجهل إلى نور العلم,. ومن ظلمات المعاصي 
إلى نور الطاعة, ومن ظلمات الغفلة إلى نور اليقظة والذكر, وحاصل ذلك : أنه يخرجهم 
من ظلمات الشرور المتنوعة إلى ما يرفعها من أنوار الخير العاجل والآجل. وإنما حازوا 
هذا العطاء الجزيل: بإيمانهم الصحيح, وتحقيقهم هذا الإيمان بالتقوى فإن التقوى من 
تمام الإيمان. 


ثانيا :الفوز برضى الله ودار كرامته, قال تعالى: (وَالمُوْمِنُونَ وَالمُوْمِنَات بَْضهم أوليَاء 
بعض, يَأْمُرُونَ بالمغزوف وَيَتْهَوْنَ عن المُنكر وَيْقِيمُونَ الصلاة وَييُوؤئون الزكاة ويُطيغون الله 
وَرَسُوله أوليك سِيَرْحَمُهُمْ الله إن الله عزيز حكيم وَعَدَ الله المّومِنين وَالمُومِتات جنات 
تجري مِن تحتها الأنهان خَالِدِينَ فيها وَمَسَاكنَ طيّبَة في جئات عَذن وَرضوان من الله أكبَز 
دلِك هو القؤز العظيم) [التوبة:72-71] فنالوا رضا ربهم ورحمته, والفوز بهذه المساكن 
الطيبة: بإيمانهم الذي كمّلوا به أنفسهم, وكملوا غيرهم بقيامهم بطاعة الله وطاعة رسوله, 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر, فاستولوا على أجل الوسائل, وأفضل الغايات وذلك 
فضل اللّه. 
ثالثا :ومن ثمرات الإيمان : أن الله يدفع عن المؤمنين جميع المكاره. وينجيهم من 
الشدائد كما قال تعالى: (إِنْ الله يُدَافِعِ عَن الذين آمئوا...) [الحج: من الآية38] أي: يدفع 
عنهم كل مكروه, يدفع عنهم شر شياطين الأنس وشياطين الجن ويدفع عنهم الأعداء, 
ويدفع عنهم المكاره قبل نزولهاء ويرفعها أو يخففها بعد نزولها. ا 
ولما ذكر تعالى ما وقع فيه يونس - عليه السلام - وأنه (... قتادتى في الظلمات أن لا إل 
إلا أنت سُبْحاتك إتِي كنت مِنّ الظالمين)[الأنبياء: من الآية87] قال:(قاسئتجبتا له وتجَيْتاة 
مِن العم وكدلك ثنجي المُؤّمنين) [الأنبياء:88]. إذا وقعوا في الشدائد, كما نجينا يونس 5 
ال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة آخي يونس ما دعا بها مكروب إلا فرج اللّه عنه 
كربته لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال تعالى:(... وَمَنْ يتتق الله يَجْعل 
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له من أمرد يُسنرا)[الطلاق: من الآية4]. 

فالمؤمن المتقي ييسر الله له أموره وييسره لليسرى, ويجنبه العسرى: ويسهل عليه 
الصعاب ويجعل له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجا ويرزقه من حيث لا 
بحتسب . وشواهد هذا كديرة من الكتاب والسنة [1]. 


رابعا: ومنها: أن الإيمان والعمل الصالح - الذي هو فرعه - يثمر الحياة الطيبة في هذه 
الدذدان وفى دار القرار قال تعالى: (مَنْ عَمِلُ الها مين ذكر أو أنتى وه مؤمِن * فُلنحييته 
حَيّاة طيّبَّة ولتجزيتهم أجِرَهم بأخسن ما كاثوا يَعْمَلونَ) [النحل:97] وذلك أنه من 
خصائص الإيمان, أنه يثكمر طمأنينة القلب وراحته, وقناعته بما رزق الله 4 وعدم تعلقه 
بغيره. وهذه هي الحياة الطيبة. فإن أصل الحياة الطيبة: راحة القلب وطمأنينته. وعدم 
تشويشه مما يتشوش منه الفاقد للإيمان الصحيح. 


خامسا:ومنها: إن جميع الأعمال والأقوال إنما تصح وتكمل بحسب ما يقوم بقلب صاحبها 
من الإيمان والإخلاصءولهذا يذكر الله هذا الشرط الذي هو أساس كل عملء مثل 
قوله:(فْمَنَْ يَعْمَلُ مِنَ الصّالحات وهو مَؤّمِنَ قلا كقرانَ لسَغيه...) [الأنبياء: من الآية94] 

أي لا يجحد سعيه ولا يضيع عمله. بل يُضاعف بحسب قوة إيمانه, وقال : (وَمَن أرَادَ 
الآخرة وَسَعى لها سَغيّها وهو مُؤمِن فأولئك كان سَغيهم مَتنكورا) [الإسراء:19] والسعي ١‏ 
الآخرة: هو العمل بكل ما يقرب إليها. ويدني منهاء من الأعمال التي شرعها الله على لسان 
نبيه محمد -صلى الله عليه وسلم- فإذا تاسست على الإيمان: وانبنت عليه: كان السعي 
مشكورا مقبولا - مضاعفا لا يضيع منه مثقال ذرة. 

وأما إذا فقد العمل الإيمان, فلو استغرق العامل ليله ونهاره فإنه غير مقبول قال تعالى : 
(وَقدِمْتا إلى ما عَمِلُوا مِن: عَمَل فُجَعَلْتَاهُ هبَاءَ مَنثورا) [الفرقان:23] وذلك: لأنها أسست 
على غير الإيمان باللّه ورسوله- الذي روحه: الإخلاص للمعبود, والمتابعة للرسول- قال 
تعالى: (قَلْ هل ثتبئكم بالأخسرين أعدَالا > الذينَ ضلّ سغيْهم في الحيّاة الذتيًا وهم 
يَحْسَبُونَ أتهمْ يُضسيئونَ صئعا أوليك الذين كقزوا بآيات رَبَهِمْ ولقائه فقحيطت أَعْمَالهُم ذلا 
ثقيم لهم يَوْمْ القيَامَة وزنا) (الكهف:105-103) , فهم لما فقدوا الإيمان, وأحلوا محله 
الكفر باللّه وآياته - حبطت أعمالهم 

قال تعالي: (...لين أشركت ليَحْبَطن عمَلك...)[الزمر: من الآية65] . 

(... ولو أشركوا تحيط عنهُم ما كاثوا يَعْمَلُونَ)[الأنعام: من الآية88] . 

ولهذا كانت الردة عن الإيمان تحبط جميع الأعمال الصالحة, كما أن الدخول في الإسلام 
والإيمان يجب ما قبله من السيئات وإن عظمت. التوبة من الذنوب المنافية للإيمان, و 
القادحة فيه, والمنقصة له - تجب ما قبلها [2] . 


سادسا:ومن ثمرات الإيمان أن صاحب الإيمان يهديه الله إلى الصراط المستقيم, ويهديه 
إلى علم الحق, وإلى العمل به وإلى تلقي المحاب بالشكر, وتلقي المكاره والمصائب د 
الرضا والصبر قال تعالى: (إِنَ الذين آَمَئُوا وَعَمِلوا الصالحات يهديهم رَبْهُمْ 
بإيمانهم...)[يونس: من الآية9] 
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وقال تعالى: (مَا أصّاب من مُصِيبَة إثا بإدن الله وَمَنْ يْوْمِنَ بالته يَهْد قلبّه...)[التغابن: من 
الآية11]. 

ذكر الشوكانى -رحمه الله- في تفسيره (هو الرجل تصيبه المصيبة, فيعلم أنها من عند 
الله فيرضى ويسلم) [3] . 

ولو لم يكن من ثمرات الإيمان, إلا أنه يسلي صاحبه عن المصائب والمكاره التي تعترض 
كل أحد في كل وقت, ومصاحبة الإيمان واليقين أعظم مسل عنهاء ومهون لها وذلك: 
لقوة إيمانه وقوة توكله, ولقوة رجائه بتواب ربه, وطمعه في فضله؛ فحلاوة الأجر تخفف 
مرارة الصبر قال تعالى: (... إن تكوئثوا تألمُون فَإِنهُم يَأَلمُونَ كما تألمُونَ وتزجُون مِن الله 
ما لا يَرْجُونَ...)[النساء: من الآية 104] . 


سابعا :ومن ثمرات الإيمان ولوازمه وفوائده وخيراته من الأعمال الصالحة ما ذكره اللّه 
بقوله: (إنّ الذين آمَئوا وَعَمِنوا الصّالحات سيجعل لهم الرَحْمَنْ وؤدآ) [مريم:96] أي بسبب 
إيمانهم وأعمال الإيمان, يحبهم الله ويجعل لهم المحبة في قلوب المؤمنين. ومن أحبه 
الله وأحبه المؤمنون من عباده حصلت له السعادة والفلاح والفوائد الكثيرة من محبة 
المؤمنين من الثناء والدعاء له حيا وميتا والاقتداء به وحصول الإمامة فى الدين [4]. 
وهذه أيضا من أجل ثمرات الإيمان: أن يجعل الله للمؤمنين الذين كمَّلوا إيمانهم بالعلم و 
العمل - لسان صدق - ويجعلهم ائمة يهتدون بأمره كما قال تعالى: (وَجِعَلتَا منهم أَئِمّة 
يَهْدُونَ بأمرتا ثمَا صبَرُوا وكاثوا بآياتتا يُوقئون) (السجدة:24) فبالصبر واليقين - اللذين 
هما رأس الإيمان وكماله - نالوا الإمامة فى الدين [5]. 


:ومنها قوله تعالى:(...يَرْقْع الله الذين آمئوا منكم والذين أوثوا العلم 
0 ..)[المجادلة: من الآية11]. فهم أعلى الخلق درجة عند اللّه وعند عباده في الدنيا 


والآخرة. 


وإنما نالوا هذه الرفعة بإيمانهم الصحيح وعملهم ويقينهم, والعلم واليقين من أصول الا 
يما 
ن: 
تاسعا : ومن تمرات الإيمان: حصول البشارة بكرامة الله والأمن التام من جميع الوجوه 
كما قال تعالى: (..وَبَسْيّر المُمنين)(البقرة: من الآية223) فأطلقها ليعم الخير العاجل وا 
لآجل, وقيّدها في مثل قوله تعالى: (وَبَسيّر الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصّالحات أن لهم جئات 
تجري من تحتها آلأنهان..) [البقرة: من الآية25] فلهم البشارة المطلقة والمقيدة, ولهم الأ 
من المطلق في مثل قوله تعالى : (اثذين آمَئوا ولم يَلِبِسُوا إِيمَاتهم بظلم أولئك لهم الأمن 
وهم مَُهْتَدون) [الأنعام:82] ولهم الأمن المقيد في مثل قوله تعالى : (..فَمَنْ آمَنَ وأصلح 
لا خَواف ؟ عَلِيهِم وَلا هم تحرئون)[الأنعام: . من الآية48]. 
فنفى عنهم الخوف لما يستقبلونه, والحزن مما مضى عليهم, وبذلك يتم لهم الأمن. 
فالمؤمن له الأمن التام في الدنيا والآخرة: أمن من سخط الله وعقابه. وأمن من جميع 
المكاره والشرور. وله البشارة الكاملة بكل خير, كما قال تعالى: (لهم البُشْرى في الحَيّاة 
الذتيًا وَفِي الآخرة...)[يونس: من الآية64] . 1 
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ويوضح هذه البشارة قوله تعالى: (!نة الذين الوا رَبْنَا الله ثم ؟ اسْتَقامُوا تكتؤل عَلَيْهم الملا 
يك أنا تخاقوا ولا تحزثوا وأنثيزوا رالجئة التي كنثم توعدون تحن * أُوَلِيَاؤكم في الحَيَاؤ 
الدثيًا وفي الاخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدغون نزلا مِن عَقُور 
رحيم) [فصلت :32-0] وقال تعالى: 9 يها الذين آمئوا اتقو عُوا الله وآمثوا يرسئوله يُؤيكم 
كِقليْن مِن رَحْمَيه وَيَجْعَل لكم ثور تمششُّون به وَيَعْفِر لكم والله غفوز رَحِيمُ) [الحديد :28] 
فرتب على الإيمان حصول الثواب المضاعف,وكمال النور الذي يمشي به العبد في حياته 
( ويمشي به يوم القيامة (يَوْمَ ترى المُؤمِنينَ وَالمُؤمِنَات يسعى تورهم 0 أَيْدِيهم 
وَيأيْمَانهم بشراكم اليَوْمَ جتات تجري مِن تختها الأتهان خَالِدِينَ فيها ذَلِكَ هو الفوز 
العظيم) [الحديد :12] فالمؤمن من يمشى في الدنيا بنور علمه وإيمانه., وإذا أطفئت الأ 
نوار يوم القيامة: مشى بنوره على الصراط حتى يجوز به إلى دار الكرامة والنعيم, 
وكذلك رتب المغفرة على الإيمان. ومن عفرت سيئاته سلم من العقاب, ونال أعظم 
التواب) [6]. 


عاشراً:ومن تمرات الإيمان: حصول الفلاح - الذي هو: إدراك غاية الغايات, فإنه إدراك كل 
مطلوب, والسلامة من كل مرهوب, والهدى الذي هو أشرف الوسائل. 

كما قال تعالى - بعد ذكره المؤمنين بما أنزل على محمد -صلى الله عليه وسلم- وما 
أنزل على من قبله, والإيمان بالغيب. وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة: اللتين هما من أعظم 
آثار الإيماق. - قال تعالى؟ (أولقاء؟ على .هد فز ريه وأولتك هه التقلحون) [البقرة:3] 
فهذا هو الهدى التام, والفلاح الكامل. 

فلا سبيل إلى الهدى والفلاح - اللذين لا صلاح ولا سعادة إلا بهما - إلا بالإيمان التام 
بكل كتاب أنزله الله. وبكل رسول أرسله اللّه. فالهدى أجل الوسائلء والفلاح أكمل الغايات 
[7]. 


الحادي عشر : ومن ثمرات الإيمان: الانتفاع بالمواعظ والتذكير والآيات. 1 
قال تعالى: (وَدَكِرْ فَإِنَ الذكرى تنقع المُؤمنين) (الذريات:55) و قال: (إِنّ في ذلك آيّة 
للمُؤمنين) [الحجر:77] وهذا: لأن الإيمان يحمل صاحبه على التزام الحق واتباعه, علما 
وعملا ”, وكذلك معه الآلة العظيمة والاستعداد لتلقى المواعظ النافعة, والآيات الدالة 
على الحق, وليس عنده مانع يمنعه من قبول الحق, ولا من العمل به. 

أيضا: فالإيمان يوجب سلامة الفطرة, وحسن القصد, ومن كان كذلك: انتفع بالآيات. 

ومن لم يكن كذلك: فلا يُستغرب عدم قبوله للحق واتباعه له. ولهذا يذكر الله- في سياق 
تمنع الكافرين من تصديق الرسول -صلى الله عليه وسلم - وقبول الحق الذي 55 به - 
السبب الذي أوجب لهم ذلك وهو: الكفر الذي في قلوبهم. يعني لأن الحق وأضح وآياته 
بينة واضحة والكفر أعظم مانع يمنع من اتباعه, أي فلا تستغربوا هذه الحالة, فإنها لم 
تزل دأب كل كافر. [8] 


الثاني عشر :ومنها أن الإيمان يقطع الشكوك التي تعرض لكثير من الناس فتضر بدينهم 
قال تعالى: (إتمَا المُؤمِئونَ الذين آمئوا ببرالله وَرَمئُولِه ثم ثم يَزتابوا...) [الحجرات:15] 
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أى: دفع الإيمان الصحيح الذى معهم الريب والشك الموجود, وإزاله بالكلية. وقاوم 
الشكوك التي تلقيها شياطين الإنس والجن, والنفوس الأمّارة بالسوء. فليس لهذه العلل 
المهلكة دواء إلا تحقيق الإيمان. 

ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يزال 
الناس يتساءلون حتى يُقال: هذاء خلق أله الخلق, فمن خلق اللنّه؟ فمن وجد ذلك فليقل: 
آمنت باللّه)[9]. 

وفي رواية _ فليستعذ باللّه ولينته)[10] 

وبهذا بين صلى الله عليه وسلم الدواء النافع لهذا الداء المهلك. وهي ثلاثة أشياء 

1- الانتهاء عن الوساوس الشيطانية 2- والاستعاذة من شر من ألقاها وشبّه بها؛ ليضل بها 
العباد 3- والاعتصام بعصمة الإيمان الصحيح الذي من اعتصم به كان من الآمنين. 

وذلك: لأن الباطل يتضح بطلانه بأمور كثيرة أعظمها: العلم أنه مناف للحق. وكل ما نقص 
الحق فهو باطل (...فْمَادَا بَعْدَ الحَق إنا الضلال...) (يونس: من الآية32) . 


الثالث عشر :ومنها : أن الإيمان ملجأ المؤمنين في كل ما يلم بهم: من سرور وحزن 
وخوف وأمن, وطاعة ومعصية وغير ذلك من الأمور التي لابد لكل أحد منها. 

فيلجؤون إلى الإيمان عند الخوف فيطمئنون إليه فيزيدهم إيمانا وثباتا. وقوة وشجاعة, 
ويضمحل الخوف الذي أصابهم كما قال تعالى عن خيار الخلق:(الذين قال لهُمْ الئاس إن 
النار قد ستمطو| لكه فانكتهوهة قزاتهه إيمانا وةالو] حيتنتا الله ويهه الوكياة كانقليُوا 
يفقم 2 اللمدو ققل له تيه و2 :)ال .هران :174-1787] . لقد أضمح اليخوف 
من قلوب هؤلاء الأخيار. وخلفه قوة الإيمان وحلاوته, وقوة التوكل على الله والثقة 
بوعده. 

ويلجؤون إلى الإيمان عند الطاعة والتوفيق للأعمال الصالحة: فيعترفون بنعمة الله 
عليهم بهاء وأن نعمته عليهم فيها أعظم من نعم العافية والرزق وكذلك يحرصون على 
تكميلها. وعمل كل سبب لقبولها. وعدم ردها أو نقصها. ويألون الذين تفضل عليهم ب 
التوفيق لها: أن يتم عليهم نعمته بقبولهاء والذي تفضل عليهم بحصول أصلها: أن يتم لهم 
منها ما انتقصوه منها (أوليِك يُسَارِعُونَ في الْخَيْرَات وهم لها سابقون) [المؤمنون:61] 
ويلجؤون إلى الإيمان إذا ابتلوا بشيء من المعاصي بالمبادرة إلى التوبة منهاء وعمل ما 
يقدرون عليه من الحسنات - لجبر نقصها. قال تعالى: (إِنّ الذين اتقؤا إِذَا صَبَهُمْ طائف 
مِنَّ الشتيئطان تذكزوا فَإِدَا هم مُبْصِرُونَ) [لأعراف:201] فالمؤمنون في جميع تقلباتهم 
وتصرفاتهم - ملجؤهم إلى الإيمان ومفزعهم إلى تحقيقه, ودفع ما ينافيه ويضاده, 
وذلك من فضل اللّه عليهم ومنه[11]. 

وخوفا من الإطالة نقتصر على هذه الثمرات العظيمة التي بينها المولى عز وجل؛ وبذلك 
نستيقن أن كتاب الله جاء تبيانا لكل شيء, وعرض قضية الإيمان من جوانبها المتعددة 
النافعة للناس, وبين وسائل زيادة الإيمان. ورغبنا فيه بذكر فوائده وثماره بحكمة بالغة 
تليق بالحكيم العليم جل وعلا. 

وبين المولى -عز وجل- في كتابه حقيقة الإيمان بأنه اعتقاد بالجنان, ونطق باللسان, 
وعمل بالأركان. ووضعنا على الصراط المستقيم, وسلمت عقول المسلمين وقلوبهم من 
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أمراض التعطيل والتشبيه, والإفراط والتفريط, ووقع أهل البدع في الانحراف عن جادة 
الصواب, وطريق أهل الاستقامة؛ لأنهم ابتعدوا عن كتاب الله وسنة رسوله, وفهم 
الصحابة والتابعين بإحسان من علماء وفقهاء ومحدثين. 

[1] - التوضيح والبيان ص 67. 

[2] - هو الإمام محمد بن على الشوكانى ثم الصغانى القاضي محدث وفقيه وأصولي 
ومفسر واسم تفسيره فتح القدير توفى 1250 ه : انظر : مناهج المفسرين ص ( 50 ). 
[3] - فتح القدير للشوكانى ( ج 5 / 231 ). 

[4] - التوضيح والبيان ص 76. 

[5] - التوضيح البيان ص 

[6] - التوضيح والبيان ص 7/9. 

[7] 5 التوضيح والبيان ص (80). 

[8] - انظر: التوضيح والبيان ص (81). 

[9] -رواه مسلم, كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان ( ج1 / 119). 

[10] -رواه مسلم , كتاب الإيمان, باب بيان الوسوسة في الإيمان( ج1 / 120 ). 

[11] -التوضيح والبيان ص (85). 
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الإيمان والعمل الصالح قرينان 


لقد كانت اليهود والنصارى يقولون: [نحن أبناء الله وأحباؤه] وكانوا يقولون: [لن تمسنا 
النار إلا أياما معدودة] وكان اليهود ولا يزالون يقولون: إنهم شعب اللّه المختار. 


فجاء النص القرآني يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل والعمل وحده, ويرد الناس كلهم إلى 

ميزان واحد, هو إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة ابراهيم وهي الإسلام - 

ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا ‏ (تفسير الظلال) هذا هو النص القرآني - يقول تعالى: 

(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللّه 

وليا ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنقى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 

الجنة ولا يظلمون نقيرئيْسَ 0 وَلا 0 أهل الكتاب مَن يَعْمَلُ مئوءا يُجْلِ به ولا 
جد له من دون الله ولِيّا وَلا * ومن يَعْمَل مِنَ الصّالِحات من ذكر أو أنتى 

وهو مُؤمِنَ فأوْلَنِك يَدْخْلُونَ الجئة 00 0 تقيرأا) [النساء: 124.,123] 

الإيمان والعمل الصالح قرينان 0 ظ 

الحمد لله الذي لا يضيع أجر المؤمنين العاملين, وأش_هد أن لا إله إلا الله وحده لا 

شريك له قرن الإيمان بالعمل في كتابه الكريم. 

وأشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله, ٠‏ خيرٍ من أسلم وجهه لله رب العالمين اللدم صل 

وسلم وبارك على سيدنا محمد, وعلى آله وأصحابه الذين ملئوا دنياهم بعمل الصالحات, 

فكان جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجرى من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر 

العاملين 

أما بعد: 

لقد كانت اليهود والنصارى يقولون: [نحن أبناء الله وأحباؤه] وكانوا يقولون: [لن تمسنا 

النار إلا أياما معدودة] وكان اليهود ولا يزالون يقولون: إنهم شعب اللّه المختار. 


فجاء النص القرآني يرد هؤلاء وهؤلاء إلى العمل, والعمل وحده., ويرد الناس كلهم إلى 
ميزان واحد, هو إسلام الوجه لله - مع الإحسان - واتباع ملة ابراهيم وهي الإسلام - 
ابراهيم الذي اتخذه الله خليلا > (تفسير الظلال) هذا هو النص القرآني - يقول تعالى: 
(ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون اللّه 
وليا ولا نصيراً ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون 
الجنة ولا يظلمون نقيرئيْس بِأمَانيكم ولا أمَانيّ أهل الكتاب من يَعْمَل مئوءا يُجْرَ به ولا 
: جد له مِن دون الله ولي ولا - تصيرا * ومن يَعْمَل مِنَ الصّالحات من ذكر أؤ أنتى 
وَهْوَ مُوَمِنْ فَأُوْلَئِك يَدْخْلُونَ الجئة ولا - يُظلمُونَ تقيراا) [النساء: 123, 124] 
إخوة الإسلام: 


الإيمان سر من الأسرار الخفية التي يودعها الله قلب من يشاء من عباده المخلصين والإ 
يمان الحق هو في الحقيقة نور من الله يضئ جوانب النفوس وسعادة تغمر القلوب, 
ويقظة تحيى الضمين, 
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)2( 
وشعور بالطمأنينة والركون إلى جانب اللّه. ولن يكون الإيمان مثمرا إلا إذا كان انطلاقاً 
إلى عمل جاد لصالح الفرد والأمة. ووقوفا مع الله تعالى بإخلاص وصدق وتجرد ومن ثم 

نقول: 
إن الإيمان من غير عمل شجرة بلا ثر دمية لا حياة فيها ولا حركة. 


إبليس كان يعلم أن اللّه ربه , وأنه لا إله إلا هو وأن مصيره إليه يوم يبعثون, ولكنه لما 
كلف بالعمل حين صدر إليه الأمر الإلهي بالسجود لآدم تمرد وأبى واستكبر واعترض 
وقال: (أنا خَيْرْ مَنهُ لقتني من تار وَخَلقاته من طين) [ص: 76] (أأسنجد لِمَنْ خَلقتَ 
طينا) [الإسراء 61] 

فلم تنفعه معرفته باللّه. ولم ينفعه علمه بأن البعث والمصير إلى اللّه. 


لأن الإيمان الذى لا يستلزم الخضوع لرب العالمين لا قيمة له, ولأن المعرفة التى لا 
يصاحبها العمل لا وزن لهاء وكان جزاؤه كما قال الله قال فَاخْرج منها فتك رَجيم * وَإِنَ 
عَلَيْكَ اللغتة إلى يَوْم الدّين) [الحجر: 34, 35] 

إخوة الإسلام: 


إن الإيمان من غير عمل لا يفيد كذلك العمل من غير إيمان باللّه لا ينفع, كبناء على غير 
7 على شفا جرف هار وكسراب بقيعة, وكهشيم تذروه الرياح, قال اللّه تعالى (مَتَلٌ 

تذين كقَرُوأ برَيّهم أَعْدَالهُم كَرَمَادِ اشتدّت به الرِيح فِى يوم عاصفف لا > يَقَدِرُونَ مما 
00 عَلى شىء ذلك هو الضلا “ل البَعيد) [ابراهيه: 8]. 


ويؤكد ذلك سبحانه فيقول (قل هل نتيئكم بالأخسرين أعْمّالا * الذينَ ضَلّ سَعيْهُم في 
الحيّاة الدتيَا وهم يَحسبُون أتهُم يُحسيثون صنعا * أولئِكَ الذينَ كمَروا يآيّات رَيْهِم وَلِقَائْهِ 
فقحيطت أَعْدَالْهُم قنا ثقيم لهم يَوْمَ القيّامَة وزنا) [الكهف: 103, 104 105] 


أنه المسلفورد: 

إن الذي يقرأ القرآن بعين البصيرة لابعين البصر يدرك أن الايمان يذكر فى القرآن مقرونا 
بالعفل قال تقاق: زا الدين امتوا وعملوا الكتايحات إنا ذا تحييه اجر مد اضف عولد 1 
[الكهف 30] 

)3( 

وقال تعالى: (إِنّ الذين آمئوا وَعَمِلُوا الصّالِحّات يديهم رَيْهُمْ بإيمانهم تخري من تحتهم | 
ل نهَازْ في جتات التعيم) [يونس: 9] 
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ويقول جل وعلا (والعصر * إن الإِنسَان لفي خمنر * إثا الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصَالِحات 
وتواهؤا بالنحةة متواضؤا بالضير؟ [الغضر] 


ويقول (صلي الله عليه وسلم): "كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى, قيل: ومن يأبى يا 
رسول الله قَال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى (رواه البخاري) وقال 
الحسن: (ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن بما وقر بالصدور وصدقته الأعمال) وقد 
أكد الله ذلك بقوله (إتمَا المُوْمِئونَ اثذين إذا ذَكِرَ الله وجنت قَلُويْهُم وَإِذَا ثليّت عَلَيْهمٌ 
آيّائه رَادَتْهُم إِيمَانا وَعَلى رَبْهم يتتوكلون * الذين يُقِيمُونَ الصلا -ة وَممًا رَرْقَنَاهُم يُتَفِقُونَ 
0 أول. يك هم ؛ المؤمئون حَقَا لهم دَوَجَات” عند رهم وَمَغْفْرَة وَرَرْفَ *كريم) [الأنفال: 2 4 
فبادروا بالأعمال الصالحة, وعيشوا لأخرتكم قبل دنياكم وفكروا بعاقبة أمركم وفى 
منتهاكم واعلموا أن الدنيا كسفينة تتقاذفها أمواج الحياة فترفعها تارة وتخفضها أخري, 
ولا عاصم منها إلا من رحم اللّه. ولا يرحم اللّه إلا من امتثل أمره, واتبع هداه, فاتقوا اللّه 
حق تقاته, واسعوا في مرضاته, واذكرو وتذكروا قول اللّه (واتقوا يَوما تُرْجَعُونَ فيه إلى 
الله ثم ثوقى كل تقس ما كسَبّت وهم لا - يُظلمُون) [البقرة: 281]. 


بارك الله لي ولكم في القرآن | لكريم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. 
أقول قولي هذا وأستغفر اللّه العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 
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فى رحاب آية..جزاء المؤمنين الصادقين... 


يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة الأعراف: “والذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات لا 
تكلفْ تفسآا إلا ومنعها أوليِك أضصكات: الجنة هم فِيها خَالِدُونَ وَتَرْعتا م في صدورهم من 


غل تجري من تحتهم الأ نهار وقالوا الحَمْدْ لله الذي هداتا لها وَمَا كنا لتؤتدي لولا 3 


هداتا الله لقن جاءت رُمئل” ربتا بالحق وثودوا أن تلكه” الجنة أورتثمُوها يما كنثم تهم 
(الآيتان: 42 43). 


بعد أن تحدث الحق سبحانه في الآيات السابقة على هاتين الآيتين عن المكذبين و 


المعاندين الذين تحيط بهم نار جهنم من فوقهم ومن تحتهم أعقب ذلك بما أعده سبحانه 
للمؤمنين من نعيم ويسر فقال: “والذين آمَئوأ وَعَمِلُوا الصالحات... 


أي: والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر, وعملوا الأعمال الصالحة 
التي لا عسر فيها ولا مشقة, إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء أولئك الجامعون بين الإيمان 
والعمل الصالح, هم أصحاب الجنة. 


صفاء نفسى 


ثم بيّن سبحانه ما هم عليه في الجنة من صفاء نفسي ونقاء قلبي فقال تعالى "وتزعتا 
مَا في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأ نهار” أي: قلعيا ما في قلوبهم من تحاقد 
وعداوات في الدنياء فهم يدخلون الجنة بقلوب سليمة زاخرة بالتواد والتعاطف حالة 


كونهم تجري من تحتهم الأنهار فيرونها وهم من غرفات قصورهم فيزداد سرورهم. 


ومعني قوله عز وجل: “وقالوا الحَمْدْ لله الذي هداتا لِهَدَا وما كنا لتْتدي لؤلا أن هداتا 
الله” أي قالوا شاكرين لله أنعمه ومننه: الحمد لله الذي هدانا في الدنياً إلى الإيمان و 


العمل الصالح, وأعطانا في الآخرة هذا النعيم الجزيل وما كنا لنهتدي إلى ما نحن فيه 
من نعيم لولا أن هدانا الله إليه بفضله وتوفيقه. 


وقوله عز وجل: “قن جاءت رُسل رَبتَا بالحق” أي: ولقد جاءت رسل ربنا في الدنيا بالحق 
لأن ما أخبرونا به قد وجدنا مصداقه في الآخرة. 


"وثوذوا أن تِلكم الجنة أورتثمُوها بها كنثم تغمّلون” "أ ونودوا من قبلٍ الخالق عز وجل 


بأن قيل لهم: تلكم هي الجنة التي كانت الرسل تعدكم بها في الدنيا قد أورثكم الله إياها 
بسبب ما قدمتموه من عمل صالح. 


العمل الصالح 
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فالآية الكريمة كما يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي صريحة في أن الجنة قد ظفر بها 
المؤمنون بسبب أعمالهم الصالحة.. فإن قيل: إن هناك أحاديث صحيحة تصرح بأن 
دخول الجنة ليس بالعمل وإنما بفضل اللّه. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “لن يدخل أحدا عمله الجنة, قالوا: ولا 
أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بفضله ورحمته”. فإن الجواب على 
ذلك كما يقول الدكتور طنطاوى: أنه لا تنافى فى الحقيقة بين ما تخبرنا به الآية الكريمة 
وما يرشدنا إليه الحديث النبوي الصحيح, لأن المراد أن العمل لا يوجب دخول الجنة, بل 
الدخول بمحض فضل اللّه. والعمل سبب عادي ظاهريء. وتوضيحه أن الأعمال مهما 
عظمت فهي ثمن ضئيل بالنسبة لعظمة دخول الجنة, فإن النعيم الأخروي سلعة غالية 
جدا فمثل هذه المقابلة كمثل من يبيع قصورا شاهقة وضياعا واسعة بدرهم واحد. 
فإقبال البائع على هذه المبادلة ليس للمساواة بين العمل ونعمة الجنة, بل لتفضله على 
المشتري ورحمته به. فمن رحمته بعباده المؤمنين أن جعل بعض أعمالهم الفانية 
وأموالهم الزائلة ثمنا لنعيم لا يبلى, ولذلك قال ابن عباس عندما قرأ قوله تعالى: “إن الله 
اشترى من المُؤمنين أنقسَهم وَأْمْوَالهُم بأن لهم الجنة”: نعمت الصفقة, أنفس هو خالقها, 
وأموال هو رازقها ثم يمنحنا عليها الجنة. 


إنه سبحانه هو المتفضل فى الحقيقة بالثمن والمثمن جميعا.. فدخول الجنة بفضله 
سبحانه, وهو الموفق للعمل والمعين عليه. 


ويقول بعض العلماء في الربط بين الآية الكريمة والحديث الصحيح: إن الفوز بالجنة 
إنما هو بفضل الله والعمل جميعا فيقول سبحانه: “وثودوا أن تلكم الجئة أورتئمُوها بمَا 
كنئم تعمّلون” أي من فضل الله تعالى, وإنما لم يذكر ذلك لثلا يتكلوا وقوله صلى الله 
عليه وسلم: “لن يدخل أحدا عمله الجنة..” أي مجردا من فضل الله. وإنما اقتصر على 
هذا لثلا يغتروا. 
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ثمار الإيمان 


الحمد اللّه التي بنعمته تتم الصالحات. نحمده حمد الشاكرين الذاكرين حمد أهل الإيمان, 
أنعم علينا بنعم عظمية وجزيلة, لا نحصي ثناء عليك, أنت كما أثنيت على نفسكء أهل 
الثناء والمجد, أحق ما قال العبد, وكلنا لك عبد, نثنى عليك الخير كله, نشكرك ولا نكفرك, 
ونؤمن بك ونخلع ونترك من يفجرك فلك الحمد على أسمائك الحسنى وصفاتك العلى, 
ولك الحمد على نعمك الظاهرة, والباطنة. ولك الحمد فى الأولى والآخرة. ونصلى ونسلم 
على المبعوث رحمة للعالمين, النذير البشير, إمام الموحدين, والداعي إلى سبيل رب 
العالمين, محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين وصلى الله وسلم عليه في الآخرين. 
فمن أعظم النعم التي أنعم بها الحق تبارك وتعالى علينا وأهمها نعمة الإيمان فهي القضية 
المصيرية التي ينبغي للإنسان أن يهتم بهاء فهي السعادة الأبدية, إما في الجنة أوعياذاً 
بالله في النأر, هذه النعمة التي نحمده عليها لها ثمار يانعة, وفوائد عظيمة وجليلة 
يشاهدها كل من رضي باللّه رباء وبالإسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا 
ورسولا > فثمار هذا الإيمان أكثر من أن تحصى, فهي متعددة ومتنوعة تنوع مواضيع | 
لإيمان فهناك ثمار عامة في الدنياء وهناك ثمار في حياة الفرد يجدها في نفسه, وهناك 
ثمار في المجتمع تشعر بها الجماعة المسلمة, وهناك ثمار في الحياة الأخرى, وهناك ثمار 
خاصة في كثير من قضايا الإيمان كثمار الإيمان باللّه - سبحانه وتعالى- وما يتفرع عنه 
من ثمار تتوحيد الرب تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته, والثمار التي يجدها المسلم 
في توحيد الأسماء والصفات, والثمار اليانعة التي يجنيها المسلم بالإيمان بالرسل الكرام, 
وثمار الإيمان بالكتب, وثمار الإيمان بالملائكة, وثمار محبة الصحابة الكرام, وغيرها كثير 
من الثمرات التي يقطفها المسلم في الدنيا والآخرة. 
فالإنسان الجدير بالحياة الذي ينعم بهذه الثمار هوالذي آمن بربه. وعرف غايته؛ وتبين 
مصيره. وأيقن بمبعثه. فعرف لكل ذي حق حقه, فلا يغمط حقاء ولا يؤذي مخلوقاء فعاش 
عيشة السعداء, ونال الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة, قال تعالي: مَنْ عَمِلَ الحا من 
ذكر أوأنتى وهو مومِن * فلئحييته حَبَاةٌ طيبة ولتجزيبتهم أَجْرَهُم يأحخسن م كاثو] يَعْمَلونَ 
[النحل:97]. هذه الحياة الطبية في الدنياء أما في الآخرة فله المساكن الطيبة في جنات 
عذن: كال سيعانهة وضشاكه طل دقن جنات هن ذلك القوة الفقطيه".. [الصفم 2 1]: 
وتسهيلا > للبحث يمكن أن نقسم الثمار إلى قسمين: تمار عامة يجنيها المؤمن في الدنيا 
والآخرة. وثمار خاصة يجنيها المؤمن في كثير من فضايا الإيمان كما ذكرنا سابقاً , سواء 
كانت ثمار تعود على الفرد أوالمجتمع. " 
أولا : الثمار العامة: 
وتشمل تمار الإيمان في الحياة الدنياء وثمار الإيمان في الحياة الآخرة, وأول ما نبدأ به 
ا ب ب 
تمار الإيمان في الحياة الدنيا: 
فللإيمان ثمار يانعة ونتائج طيبة يجنيها المؤمن في الحياة الدنياء من أهم هذه الثمار:- 
1- الهداية للحق:قال الله تعالى: وَإنّ الله لهاد الذين َامئوا إلى صراط مُستقيم 
[الحج:47]. فالهداية من الله - عز وجل - أحق الناس بها هم أهل الإيمان فهم 
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المستحقين للهداية والتوفيق من رب العالمين, وهذه الثمرة ثمرة الهداية من أعظم 

وأجل الثمار التي يجنيها المؤمن في هذه الحياة. 

2- الحياة الطيبة: قال اللّه تعالى: 2 من عَمِلَ صَالِحَا من" ذكر أوأتقى وهومُومن”* مُتثحييّته 

حَيّاة طيّبّة [النحل :07]. 

يقول ابن كثير" هذا وعد من الله تعالى لمن عمل صالحا؛ وهو العمل المتابع لكتاب الله 

تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من ذكر أو أنقى من بني آدم, وقلبه مؤمن باللّه 

ورسوله,, وأن هذا العمل المأمور به مشروءع من عند اللّه بأن يحبيه اللّه حياة طيبة في 

الدنيا. وأن يجزيه بأحسن ما عمله في الدار الآخرة والحياة الطيبة تشمل وجوه الراحة 
من أي جهة كانت". 

ففي ألآية شرط وجواب فشرط الحياة الطيبة لكل ذكر وأنثى الإيمان والعمل الصالح. 

3- الولاية: قال تعالى: الله ولِي الذين َامَئوا [ البقرة:256]. 
فهو النصير والمعين لأهل الإيمان يتولاهم بعونه, ولا يكلهم إلى غيره سبحانه يقول ابن 
جرير في معنى الآية:" نصيرهم وظهيرهم ويتولاهم بعونه وتوفيقه . 
ومنه قوله تعالى: ذَلِك بأ الله مَوْلَى الذين آمّئوا وأنت الكافِرينَ ثا مَوؤلى [ محمد:1 1]. 
فلكي تستحق الولاية لا بد من الإيمان: , 

4- الرزق الطيب: قال تعالى: ولو أن أهل القرى ءَامَئوا واتقوا لقتَحتا عَلِيْهمْ بَركات مِنَ 
السّمّاء والأزض). [ الأعراف:96]. 

فمن الثمار التي يجينها أهل الإيمان البركات التي يجدونها في أرزاقهم, مع تيسير الخير 
لهم. وإن كان بعض أهل التفسير قصر البركات من السماء والأرض على المطر والنبات؛ 
لكن حملها على العموم هو الأقرب. 

يقول الإمام الشوكاني: لقتحتا عَلِيْهمْ بَركات مِن السّماء والأزض أي يسرنا لهم خير 
السماء والأرض كما يحصل التيسير للأبواب المغلقة بفتح أبوابها. قيل المراد بخير 
السماء: المطر. وخير الأرض النبات والأولى حمل ما في الآية على ما هو أعم من ذلك... 

0 - العزة: قال تعالى: ولثه العزة وَلِرَسُولِه وَلِلمُوْمِنِينَ [ المنافقون:8]. 

6- النصر على الأعداء, قال تعالى: وكان حقا عَلِيْتَا تصرُ المُؤمنينَ [ الروم:47] 
فالنصر على الأعداء والظفر بهم من أهم ثمار الإيمان في الدنيا فما أعظم هذه الثمرة 
وما أحوجنا إليه اليوم ونحن نعيش في مرحلة من الهزيمة والذل لم تعهده أمة الإسلام 
نسأل الله السلامة والعافية, وهذا النصر والظفر وعد من الذي لا يخلف الميعاد قال 
الشوكاني: " هذا إخبار من الله سبحانه بأن نصره لعباده المؤمنين حق عليه. وهو صادق 
الوعد لا يخلف الميعاد. وفيه تشريف للمؤمنين ومزيد تكرمة لعباده الصالحين". 
ويقول سبحانه وتعالى: إنا لْتَنصرُ رْسلتا وائذين آمئوا في الحيّاة الذثيَا وَيَوْمَ يَقُومٌْ 
الأُشْْهَاد [غافر:51]. فهذه بشارة لأهل الإيمان بالنصر على الأعداء. 
وقال سبحانه: يا أيْهَا الذين آمّئوا إن تنصروا الله يَنصركم وَيْتِبَتَ أقدامكم [محمد:/]. 
7- الدفاع: قال تعالى: إن الله يْدَافْعِ عن الذين َامَئوا [الحج:38].ف الله - عز وجل 
- هو المدافع عن أهل الإيمان .بل يعلن الحرب على من يعاديهم فعن أبي هريرة- رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى اللّه عليه وسلم: "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد 
آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه... 
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8- عدم تسليط الكافرين: قال تعالى: وَلن يَجْعَل الله للكافِرينَ عَلَى الْمُؤٌمِنِينَ سبيئا 
[النساء: 141]. 

9 التمكين والاستخلاف في الأرض: قال تعالى: وَعَدَ الله الذين َامَنُوا مِنكم وَعَمِلوا 
الصّالحات لِيَسْتَخلِقَتِهُم في الأرض كما امنتخلف ائذين من قبلهم وليْمَكِتن لهم ديتهم” الذي 
اْتضَى لهم ولتتدلنن" مِن بَغد خؤفهم أمْتا [النور:55]. 

فمن الثمار العظيم التي تحصل لأهل الإيمان التمكين لهم فلاستخلاف في الأرض و 
التمكين لهم وجعلهم أئمة الناس والولاة عليهم, وخضوع البلاد لهم لمن أعظم ثمار الإ 
يمان؛ لأن به تصلح البلاد ويحصل الأمن للناس, وقد حصل هذا للرسول صلى الله عليه 
وسلم ولمن جاء بعده من الخلفاء الراشدين رضوان الله عليهم, قال تعالى: واذكزوا إد 
أنثم قليل مُسْتَضْعَقونَ في الأ “زض تخاقون أن يَتَخَطقكم التاس' فآواكم وأيَدكم يتضره 
ورَزقكم مِنَ الطيبات لعلكم تشكزون [الأنفال:26]. 

فهم حققوا الإيمان فتحقق لهم الوعد. وهذا الوعد عام يعم جميع الأمة بشرط الإيمان و 
العمل الصالح, قال الشوكاني:"وهذا وعد من الله سبحانه لمن آمن بالله وعمل الأعمال 
الصالحات بالاستخلاف لهم فى الأرض لما استخلف الذين من قبلهم من الأمم وهو وعد 
يعم جميع الأمة, وقيل هو خاص بالصحابة ولا وجه لذلك فإن الإيمان وعمل الصالحات 
لا يختص بهم بل ويمكن وقوع ذلك من كل واحد من هذه الأمة. ومن عمل بكتاب الله 
وسنة رسوله فقد أطاع الله ورسوله". 

فالمؤمن الجدير بالحياة هو الذي آمن بربه, وعرف غايته, وتبين مصيره, وأيقن بمبعته, 
فعرف لكل ذي حق حقه., فلا يغمط حقاء ولا يؤذي مخلوقاء فعاش عيشة السعداء, ونال 
الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة, قال تعالى: من عَمِلَ صالِحَا مِن ذكر أو أتتى وهو 
مُؤمر* فلثخييته حَيَاة طيّة [النحل:97] 

فهذه جملة من ثمار الإيمان في الحياة الدنياء شرطها الإيمان وتحقيقه في النفوس و 
العمل الصالح, وهذه الثمار تتحقق للفرد والجماعة المسلمة , وعدم تحقق هذه الثمار 
اليوم في المجتمع المسلم يرجع إلى ضعف الإيمان أو فقد بعض صفات الإيمان؛ "فمن 
ضعف إيمانه أو فقد بعض صفات الإيمان لم تتحقق له هذه الثمار, كما هو مشاهد اليوم 
في حال المسلمين. ويوم يعود المسلمون إلى الله تعالى عودة صادقة, ويجددون إيمانهم 
ويثبتونه سيجنون هذه الثمار العظيمة إلى جانب ما ينتظرهم من الفوز العظيم في الدار 
الآخرة". 

ثانيا: ثمار الإيمان فى الحياة الآخرة: 

للإيمان في الحياة الآخرة ثمارت ينالها المؤمن بما قدمه في الحياة الدنيا من عمل صالح 
هذه الثمرأت جاءت في ثنايا كثير من آيات القرآن الكريم والسنة النبوية على صاحبها 
أفضل الصلاة وأتم التسليم نذكر طرفا منها على وجه الإيجاز: 

1- الخاتمة الحسنة: فهي أول الثمار التي يلقها المؤمن وهو في طريقه إلى عالم الآخرة 
حيث تحسن خاتمته ويموت ميتة حسنة, وتحصل له جملة من الثمار من نزول الملائكة 
بالبشارة لهم بالأمن وعد الخوف, اواليعارة بالجنة, والنعيم 0 .قال تعالي: انين 


[التتحل :32]. 
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قال ابن جرير: ” كذلك يجزي اللّه المتقين الذين تقبض أرواحهم ملائكة الله وهم طيبون 
بتطييب الله إياهم بنظافة الإيمان وطهر الإسلام في حال حياتهم وحال مماتهم'", فهم 
مؤمنون طاهرون من الشرك كذا قال البغوي. 
وقال سبحانه: إن الذين الوا رَيْنَا الله 0 ؟ اسْتقامُوا 3 تكتزل علَيْهم المتائكة أثا تخاقوا ولا 
تخزثوا وأنثيزوا رالجئة التي كنثم توعدو)»* تحن أُوَلِيَاؤكم فى الحيَاؤ الدتيا وفي الآخرّة 
ولكم فيها ما تشتتهى أنقسكم ولكم فيها ما تذنغون [فصلت:30- 1]. 

لما ذكر الحقٍ تبارك وتعالى عقاب الكافرين وما أعده لهم ذكر في هذه الآية حال 
المؤمنين وما أنعم عليهم به فقال: إن الذين ؤالوا رَبْتَا الله أي وحده لا شريك له ثم 
امنتقامُوا على التوحيد ولم يلتفتوا إلى إله غير النّه حصل لهم كرامات من نزول الملا 
ئكة بالبشارة لهم عند الموت , وحصول الأمن لهم وعدم الخوف , والتبشير بالجنة , والولا 
ية لهم في الدنيا والآخرة. 
2- العثبيت عكذ السؤال في القبر: 
قال تعالى: يتَيَِتْ الله الذين ءَامَئوا بالقؤل التايت في الحيّاة الدنيًا وفي الآخرة 
[إبراهيم 27 ]. 
فهذه الآية وردت على القول المشهور في سؤال الملكين في القبر, وتلقين الله المؤمن 
كلمة الحق في القبر عند السؤال وتثبيته إياه على الحق: 
فالثبات حاصل لأهل الإيمان في الحياة الدنيا على القول الحق وهي شهادة التوحيد, 
وهو بحاصل لهم في الآخرة عند ألقبر فهو أول منازل الآخرة. 
يقول الألوسي:" في قوله تعالى: وفِي الآخرّة أي بعد الموت وذلك في القبر الذي هو 
أول منزل من منازل الاخرة وفي مواقف القيامة فلا يتلعثمون إذا سئلو] عن معتقدهم 
هناك ولا تدهشهم الأهوال". 
فم مطافر التعبيك :ها ورد في الصحيج عن البراء ين هارت “رضي الله عنه- أن النبي 
صلى اللّه عليه وسلم قال: "المسلم إذا سئل في القبر يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا 
رسول اللّه, فذلك قولٌ الله : يُتَيْتْ الله الذين ءَامَئوا بالقؤل الثايت فى الحبَاة الدنيًا 
وفي الآخرة 1 . 
والمؤمن يثبت عند السؤال من ربك؟ فيقول: ربي اللّه. فيقال له وما دينك؟ يقول: ديني 
الإسلام: ويثبت عندما يقال له: ومن نبيك؟ يقول: نبى محمد صلى اللّه عليه وسلم, كما 
ورد اليعن البراء بن عازب - رضى اللّه عنه-. 1 

- التوسعة في القبر: 1 
للم يوسع له في قبره ويرى مكانه من الجنة وذلك بعد سؤال الملكين له وتباته في 
الجواب, فقد جاء في حديث البراء بن عازب عن النبي ضلى اللّه عليه وسلم أنه قال: . 
فينادى مناد في الشفاة أن صدق عبدي فافرشوه من الجنة والسيوة من الجنة نهدا 
له بابا إلى الجنة قال: فيأتيه من روحهاً وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. 00 
4 - الأمن من العدمٍ الأكبر: 
قال تعالى: لا يَحَرَْنْهُم الفزّع الأكبَذ وتتلقاهم الملائكة هَذَا يَوْمَكُم الذي كنثم توعدون 
[الأنبياء:103]. 
اختلف اهل التفسير في المراد بالفزع على عدة اقوال: فقيل: وقوع طبق جهنم عليهاء 
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وقيل: النفخة الأخيرة . وقيل: الأمر بأهل النار إلى النار. وقيل: ذبح الموت , وقيل: إذا 
نودي وال اخْسَؤوا فِيها و تكلمُون [ المؤمنون :08 0" وقيل: يوم تطلوي السّماء [| 
لأنبياء :104]. 
وقيل: أهوال يوم القيامة من البعث والحساب والعقاب, وقيل: المراد الموت, وأيا كان 
الفزع الأكبر فأهل الإيمان آمنون منه , لا يحزنهم فقد نجوا منه . وتستقبلهم الملائكة 
يهنتوتهم ويقولون لهم: هذا ما كلهم توعدون .به في الدنيا وتبشرون» 
يقول سيد وهو يتحدث عن النار:" وهي تسري وتحرق, وتحدث ذلك الصوت المفزع, 
وإنه لصوت يتفزءع له الجلد ويقشعر . ولذلك نجي الذين سبقت لهم الحسنى من سماعه 
فضلا على معاناته نجوا من الفزع الأكبر الذي يذهل المشركين . وعاشوا فيها تشتهي 
أنفسهم من أمن ونعيم ٠‏ وتتولى الملائكة استقبالهم بالترحيب , ومصاحبتهم لتطمئن 
قلوبهم في جو الفزع المرهوب". 
فما أعظم هذه الثمرة لأهل الإيمان! ثمرة النجاة والأمن من الفزع الأكبر اللّهم آمنا من 
ف الأكب. وجعلنا من الآمنين يارب العالمين. 
- الوقاية من شر يوم القيامة: 

مل الإيمان آمنون من الشر المستطير في ذلك اليوم العظيم من بأسه وشدته وعذابه 
وأهواله فهو أشد الأيام وأطولها فى البلاء والشدة قال تعالى: قُوَقَاهُمْ الله شر ذَلِكَ 
الْيَوم ولقاهمٍ نضرة وسّزودًا [الإنسان 117]. 
يقول تعالى:" مخبرا عن هؤلاء القوم - المطعمين- أنهم يقولون لمن أطعموه من أهل 
الفاقة والحاجة: ما نطعمكم طعاما نطلب منكم عوضا على إطعامنا لكم جزاء ولا شكوراء 
ولكنا نطعمكم رجاء منا أن يؤمننا ربنا من عقوبته في يوم شديد هوله, عظيم أمره, 
تعيبس فيه الوجوه من شدة مكارهه, ويطول بلاء أهله » ويشت"”" ه 
فهذا هو يوم الأمن والرخاء والنعيم اللين الرغيد جزاء هؤلاء القائمين بالعزائم والتكاليف 

. الخائفين من اليوم العبوس القمطريرء الخيرين المطعمين على حاجتهم إلى الطعام , 
يبتغون وجه الله وحده , لا يريدون شكورا من أحذ ؛ إنما يتقون اليوم العبوس القمطرير. 
6 - الحساب اليسير وإعطاء الكتاب باليمين: 
قال تعالى: فأمَا مَن أوتي كتابَهُ بِيَعِبنِه*قسوف يْحَاسَبْ حسابًا يَسيرا*ويَنقلب إلى أهله 
صَْرُورًا [الانشقاق:7 -9]. 
فالناس يوم القيامة على صنفين أصحاب اليمين, وأصحاب الشمال فأهل الإيمان هم 
أصحاب اليمين فصاحب الإيمان يأخذ كتابه بيمنه. ويحاسب حساباً يسيرا؛ وهو العرض 
فقط دون مناقشة, كما ففى حديث عائشة رضى الله عنها وسيأتى قريبا. 
بخلاف المشرك الذي يأخذ كتابه بشماله ويدعو بالثبور والهلاك. وأهل الإيمان هم أهل 
السرور الأجل عندما ينقلبون إلى أهلهم, وهذا من تمم النعمة عليهم. 
يقول سيد: " والذي يؤتى كتابه بيعمينه هو المرضي السعيد, الذي آمن وأحكسة: فرضي 
الله عنه وكتب له النجاة, وهو يحاسب حساباً يسيرا فلا يناقش ولا يدقق معه في 
الحساب, والذي يصور ذلك هو الآثار الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيها 
عا 
عن عائشة رضى اللّه عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من حوسب 
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عدف" اقالت عاتضة فقلت أوليس يفول الله تعال *- فتواق تكامتية حنتانا قسيرة ‏ [اله 
نشقاق:8]. قالت فقال: " إنما ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب يهلك" . 
وعنها كذلك قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: « الله 
م حاسبني حسابا يسيرا », فلما انصرف قلت: يا رسول الله , ما الحساب اليسير؟ قال: « 
أن ينظر في كتابه فيتجاوز له عنه. من نوقش الحساب يا عائشة يومئذ هلك ».. 
فالمؤمنون الصادقون, يحاسبون حسابا يسيرا سهلا > بأن تعرض أعماله على + 
القهم- سبحانه وتعالى- ثم يكون التجاوز عن المعاصيء والثواب على الطاعة, بدون 
مناقشة أو مطالبة بعذر أو حجة.فيحصل لهم بهذا السرور. 
7 الفجاة من الناز: 
قال تعالى: ثم نتجي الذين اتقوا وَتدَرْ الظالمين فيها جثيًا [مريم:72]. 
فمن أعظم النعم التي ينعم بها أهل الإيمان في الآخرة النجاة من النار وهولها والفوز ب 
الجنة فهذا من أعظم الفوز كما قال الحق تبارك وتعالى: فَمَن رُخزح عن الثار وَأُذخِل 
الجئة فقن قار وما الحيّاة الذنيًا إلا - متاع الغور [آل عمران:185]. 
. تتوالى على أهل الإيمان النعم في هذا اليوم الرهيب والعظيم. 
- النور الذي يكشف الطريق الموصلة إلى الجنة: 
قال تعالى: يوم ترى المُؤْمِنِينَ والمُومِتات يَسْعى توزهم بَيْنَ أنْديهم وَبِأَيْمَانهم بُشراكم 
الِيَوْمْ جات تجري من تحتها الأنهار خَالِدِينَ فيها دَلِك هو القؤز العظيم” [الحديد:12]. 
يقول ابن كثير: يقول تعالى مخبرا عن المؤمنين المتصدقين: أنهم يوم القيامة يسعى 
نورهم بين أيديهم في عرصات القيامة, بحسب أعمالهم, كما قال عبد الله بن مسعود في 
قوله: يَسنْعى ثوزهم بَيْنَ أَيْدِيهم قال: على قدر أعمالهم يمرون على الصراط, منهم مَن 
نوره مغل الجبل, ومنهم من نوره مثل النخلة, ومنهم مَن نوره مثل الرجل القائم, وأدثافه 
نورًا مَن نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفأ مرة. 
وقال قتادة: ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: "من المؤمنين من 
يضيء ثوره من المدينة إلى عدن ابين وصنعاء فدون ذلك, حتى إن من المؤمنين من 
يضيء نوره موضع قدميه" : 
فهذا النور دليل لهم في طريقهم إلى الجنة كما قال مقاتل. 
" فهؤلاء هم المؤمنون والمؤمنات نراهم, ولكننا نرى بين أيديهم وبأيمانهم إشعاعا لطيفا 
هادئلَ ذلك 'نورهم يبشع منهم ويفيض بين أيديهم, فهذه 0 الإنسانية قد أشرقت 
وأضاءت وأشعت نورا يمتد منها فيرى أمامها ويرى عن يمينها . 
9 - استقبال الملائكة بحفاوة: 
قال تعالى: وسيق الذين اتقوا رَبَهُمْ إلى الجنة زْمَرَا حتى إذَا جَاءوها وقيحت أَبْوَابْهَا 
وَذال لهم خزتئها سَلام عَليكم طيثم قاذْخلوها خَالِدِينَ [الزمر:73] 
وقال تعالى: والمَلائكة يَدْخْلُونَ عَلْيْهمْ مِن كل بَاب*سلام عليكم يما صبرتم فُنِغم عقبَى 
الذار [الرعد:24-23]. 
0 - الخلود فى الجنة: 
قال تعالى عن المؤمنين: أولتك هم الوارثون* الذين يَرئونَ الفِرْدَوْس هم فيها خَالِدُونَ 
[المؤمتون:11310]. 
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وقال تعالى: والذينَ ءَامَتوا وَعَمِلُوا الصّالحات ثا كلف تفسًا إِنا ومنعها أولييكَ أصحاب 
الجتة هم فيها خَالِدُونَ [الأعراف:42]. 
1- ألوان مختلفة من النعيم في الجنة: 
1- من الأزواج المطهرة: 
قال تعالى: ... وَلهُم فيها أزوّا+: مُطهّرّة وهم فيها خَالِدُونَ [البقرة:25]. 
2 - وال حون والنعيم المقيم: 

قال الله تعالى: يُبَسْيَرْهُمْ رَيْهُم بِرَحْمَة مَّنْهُ ورضوان وجتات لهم فيها تعيم مُقِيمّ 

يدها 
3- المساكن الطيبة: 

قال تعالى: يَعْفِرْ لكم تثوبكم وَيُدْخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومَساكِن طيبَة في 
جئات عدن ذَلِكَ القؤزٌ العظيم [الصف:12]. 
4- ينزع الله الغل من صدورهم: 
قال تعالى: وترَعتا ما في صدُورهم مِنْ غلّ [الأعراف:43]. 
5- النظر إلى وجه الله: 
قال تعالى: للذين أخسئوا الخنتى وزيَادَة [يونس:26] 
وفي صحيح مسلم تفسير هذه الزيادة بالنظر إلى اللّه عز وجلء قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: " "جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب أآنيتهما وما فيهما وما بين 
القوم وبين أن ينظروا الى ريهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة عدن 0 
6- يحلون أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق: 
قال تعالى: أوليِك لهم جئات عَدن تجري من تحتهم الأنهاز يُحَلوْنَ فيها مِن أسَاورَ مِن 
ذهب وَيَلْبَسُونَ ثِيَابَا خضرًا مِن سندس وإستنرق مُتكئينَ فيها على الأرائك نِهْم الثواب 
وَحَسْتَت مُرْتققًا [الكيف:31]. 
7- الرزق المعلوم: قال تعالى: أوليِك لهم رزق مَعْلوم* فَوَاكِهُ وهم مِكرَمُونَ*في جتات 
التعيم [الصافات:43-41]. 
8- الظلال والعيون والفواكه الشهية: 
قال تعالى: إن المٌتقين فى ظلال وَعيئُون*وَفواكه مما يَشتهُون*كلوا واشربُوا هنيئًا يما 
كنثم: تعمَلونَ [المرسلات:43-41]. 
فهذه نماذج من النعيم المقيم الذي يلقاه أهل الإيمان في دار النعيم نسأل من الله العزيز 
القدير أن يجعلنا من أهل الجنة بمنه وفضله وكرمه إنه على ما يشاء قدير. 
وليس المقصود هنا حصر نعيم أهل الجنة فليس المقام لذلك فهناك في الجنة لأهل الإ 
يمان من أنواع النعيم ما لم تسمع به أذن , ولا رأته عين , ولا خطر على قلب , كما جاء 
في الحديث الشريف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال: 
" قال اللّه تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على 
قلب بشر "فاقرؤوا إن شئتم: قا تغلم تقس ما أخفِي لهم مِّن قرة أعيْن جرَاء يما كاثوا 
يَعْمَلُونَ [ السجدة:17]. ". والمقصود ذكر طرف من هذا النعيم الذي ينعم به أهل الإيمان 
فى الحياة الآخرة لتظهر لنا من خلاله الثمار العظيمة التى تحصل لأهل الإيمان فى الآ 
خره. 
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ثانية: الثمار الخاصة: 
وهناك ثمار للإيمان تتعلق في بعض قضايا الإيمان كأركان الإيمان الستة, وتوحيد الأسماء 
والصفات وتوحيد الربوبية, وخاتم الرسالة محمد صلى الله عليه وسلم: ومحبة الصحابة 
الكرام وغيرها من القضايا الإيمانية فالإيمان بها يورث المؤمن جملة من الثما. فهي وإن 
كانت خاصة إلا أنها تدخل بالجملة في ثمار الإيمان بشكل عام, وهي كثيرة ولكننا سوف 
نتحدث إن شاء اللّه تعالي عن بعض هذا الثمار في بعض قضايا الإيمان ليتبين لنا عظمة 
قضية الإيمان التي هي أعظم القضايا فمن أجلها خلق الله - عز وجل - السموات والأ 
رض ؛ وخلق الجنة والنا. وأرسل الرسلء وأنزل الكتب. وفرض الجهاد ,وانقسم الناس 
فيه إلى مؤمنين وكفار .... ويتبين عظيم ما يحصل للمسلم من الثمار العظيمة والفوز و 
الفلاح< فى الدنيا والآخرة. 

وأول ما نبدأ الحديث عنه ثمار الإيمان في بعض أركان الإيمان. 


1- ثمار الإيمان باللّه - سبحانه وتعالى-: 

فالإيمان باللّه - عز وجل - أكثر من أن تحصى تثماره وما ذكر في الثمار العامة في 
الدنيا والآخرة ما هي إلا طرف مما يلقاه العبد المؤمن وخلاصة القول بأن ثمار الإيمان ب 
الله - عز وجل - هو حصول المؤمن على كثير من خيرات الدنيا والآخرة. وجلب 
الخيور, ودفع الشرور كلهاء والفوز والفلاح. 

والإيمان بالله - عز وجل- يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه , والإيمان بالوهيته, وتفرده 
بالربوبية, والإيمان بأسمائه وصفاته, والحديث سيكون على الثمار التي يجنيها المؤمن 
من هذا التوحيد: 1 

فتوحيد اللّه. وإفراده بالعبادة أجل التتعم وأفضلها على الإطلاق,.وفضائله وثمراته لا تعد و 
لا تحصى, نذكر طرفآا من هذه الفضائل: 

1- أعظم النعم: فتوحيد الألوهية من أعظم النعم التي أنعم الله على بها على عباده, 
حيث هداهم إليه, كما جاء في سورة النحل التي تسمى سورة النعم ,ف اللّه عز وجل قدم 
نعمة التوحي-د علي كل نعم.ة, فقال سبحانه: يُتَرَل الملائكة بالزوح من أمره على مَنَ 
يَشَاءُ مِن عباده أن أنذزوا أته لا إنه إلا - أتا قاتقون [النحل: 2]. 

2- عبادة المولى تبارك وتعالى: فهو الغاية التي من أجلها خلق الجن والإنس: قال 
سبحانه: وما خلقت الجن وال .نس إلا > لِيَعْبْدُونَ [الذاريات: 56]. 

3- أنزال الكتب: فمن ثمرات هذا التوحيد إنزال الكتب التي تحمل الهداية والنور للبشرية 
. وخاتم هذه الكتب القرآن الكريم قال تعالى: آلر *كتاب أحكمّت آيَائهُ ثم قصلت من 
لذن حكيم خبير * ألا - تعْبذوا إلا - الله إتني لكم منه تذين وَبَشِيرْ [هود: 1 -2]. 

4- تفريج الكرب: فهو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة, ودفع عقوبتهما كما 
في قصة يونس عليه السلام. 

5- منع الخلود في النار: فمن ثماره العظيمة أنه يمنع صاحبه من الخلود في النان, إذا كان 
في القلب منه أدنى مثقال حبة خردل كما قال صلى الله عليه وسلم: " لا يدخل النار أحد 
في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, قال الإمام النووي: فالمراد دخول الكفار وهو 
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دخول الخلود. 

6- منع دخول النار بالكلية: ومن ثماره أنه إذا كمل في القلب يمنع دخول النار بالكلية كما 
في حديث عتبان في الصحيحين؛ قال عليه الصلاة والسلام:"فإن الله قد حرم على النار 
من قال لا إله إلا الله يبتغى بذلك وجه الله". 

7- حصول الاهتداء الكامل والأمن التام لأهله في الدنيا والآخرة: قال سبحانه: الذين 
آمئوا ولم يَلِيِسُوا إِيمَاتهُم بظلم أوليك لهم الأ من وهم مُهْتَدُونَ [الأنعام: 82]. 

8- حصول الرضا: فهو من أهم الأسباب لنيل رضا الله وثوابه. 

9- حصول الشفاعة: فصاحبه من أسعد الناس بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فعن 
أبي هريرة أنه قال:" قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة ؟ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث 
أحد أوّل منك لما رأيت من حرصك على الحديث أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من 
قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه". 

0- ترتب قبول الأعمال عليه: جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في 
قبولها. وفي كمالهاء وفي ترتيب الثواب عليها على التوحيد, فكلما قوي التوحيد والإخلا 

ص لله كملت هذه الأمور وتمت. 

11 - يسهل على العبد فعل الخيرات: ويعينه على ترك المنكرات, ويسليه عن المصيبات؛ ذ 

المخلص لله في إيمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات؛ لما يرجوه من ثواب ربه ورضوانه, 
ويهون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ لما يخشى من سخطه وأليم عقابه. 

2- تحبيب الإيمان في القلب: فالتوحيد إذأ كمل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان, 
وزيّنه في قلبه, وكره إليه الكفر, والفسوق والعصيان, وجعله من الراشدين قال سبحانه: 
ولكن الله حَبّب إليكم الإيمانَ وَزَيَتَهُ في قلويكم وكزة إِنِيكم الكقرَ وَالقَسُوقَ وَالعِصيَانَ 
أؤليك هم الرّاشذونَ [الحجرات:/]. 

ففي الآية خطاب للمؤمنين المخلصين الذين لا يكذبون النبي صلى الله عليه وسلم ولا 
يخبرون بالباطل أي جعل الإيمان أحب الأديان إليهم وحسنه في قلوبهم فلا يقع منهم إلا 
ما يوافقه ويقنضيه من الأمور الصالحة. 

3- تحرر العبد: من رق المخلوقين ومن التعلق بهم, وخوفهم, ورجائهم, والعمل لأجلهم. 
وهذا هو العز الحقيقي, والشرف العالي, فيكون بذلك متألها متعبدا لله. فلا يرجو سواه, 
ولا يخشى غيزم ولا ينيب إلا إليه, ولا يتوكل إلا عليه. وبذلك يتم فلاحه ويتحقق 
نجاحه. 

4- التوفيق والتسديد: فاللّه تكفل لأهله بالفتح والنصر, والعز والشرف, وحصول 
الهداية, والتيسير., وإصلاح الأحوالء والتسديد في الأقوال والأفعال. ويمن عليهم د 

الحياة الطيبة, والطمأنينة إليه وبذكره. 

وشواهد ذلك من الكتاب والسنة كثيرة, فمن حقق التوحيد حصلت له هذه الثمار كلها 
واكثر منهاء والعكس بالعكس. 

ثمرات توحيد الأسماء والصفات: 

العلم بأسماء اللّه وصفات, والإيمان بها وتدبرهاء وفهمها يورث ثمرات عظيمة وفوائد 
جليلة ذكرها العلماء نذكر طرفا منها على وجه الإيجاز:- 
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1 - طريق معرفة اللّه: 
فالعلم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفته, ف الله خلق الخلق ليعرفوه, ويعبدوه, 
وهذا هو الغاية المطلوبة منهم؛ فالاشتغال بذلك اشتغال بما خلق له العبد. وتركه 
وتضييعه إهمال لما خلق له . وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة أن يكون جاهلا 

: بربه. معرضا عن معرفته. يقول ابن القيم: ولا يستقر للعبد قدم في المعرفة حتى 
يؤمن بصفات الرب جل وعلاء ويعرفها معرفة تخرجه عن حد الجهل بربه. فالإيمان د 
الصفات وتعرفها هو أساس الإسلام, وقاعدة الإيمان, وثمرة الإحسان. 
2 - محبة اللّه: فمعرفة الله تدعو إلى محبته وخشيته وخوفه ورجائه وإخلاص العمل 
له: وهذا هو عين سعادة العبد. ولا سبيل إلى معرفة اللّه إلا بمعرفة أسمائه وصفاته و 
التفقه بمعانيها, وأحكامها, ومقتضياتها. 
3- الإقتداء: ومن ثمرات الإيمان بصفات الرب تبارك وتعالى أن العبد يسعى إلى الاتصاف 
والتحلي بها على ما يليق به. فالمحب يحب أن يتصف بصفات محبوبة, فأحب الخلق 
إلى الله تعالى من اتصف بالصفات التي يحبها الحق تبارك وتعالى وابغضهم إليه من 
اتصف بالصفات التي يكرهها. 1 
4 - تزكية النفوس وإقامتها على منهج العبودية للواحد الأحد: وهذه الثمرة من أجل 
الثمرات التي تحصل بمعرفة أسماء اللّه اله و صفاته. فالشريعة المنزلة من عند اللّه ا إلى 
إصلاح الإنسان, وطريق الصلاح هو إقامة العباد على منهج العبودية لله وحده لا شريك 

له والعلم” بأسماء النّه وصفاته, يعصم ‏ بإذن الله من الزلل, ويفتح للعباد أبواب الأمل, 
ويثبت الإيمان, ويملأً قلبه بأجل المعارف والألطاف. 
فمثلا > أسماء العظمة تملأ القلب تعظيما وإجلالا :> لله. فتثمر الخضوع والاستكانة و 
المحبة . 
وأسماء الجمال والبر والإحسان والرحمة والجود تملأ القلب محبة له , وشوقا إليه , 
ورغبة بما عنده . وحمدآا وشكرآ له. 
وأسفاد العزة . والحكمة , والعلم » والقدرة تملا القلب خضوعا وخشوعا وانكسارآا بين 
يديه عز وجل وهكذا 
5 - الإنزجار عن المعاصي: ذلك أن النفوس قد تهفو إلى مقارفة المعاصي , فتذكر أن اللّه 
0 . فتستحضر هذأ المقام وتذكر وقوفها بين يديه . فتجانب المعصية . 

- التوبة من المعصية: فتضيق عليه الأرض بما رَحُبت, ويأتيه الشيطان؛ ليجعله يسيء 

3" بربه. فيتذكر أن من أسماء الله " الرحيم, التواب, الغفور" فلا يتمادى في خطيئته, 
0 ينزع عنهاء ويتوب إلى ربه, ويستغفره فيجده غفوراً تواباً رحيما. 

- اللجوء إلى اللّه: ومنها أن العبد تتناوشه المصائب, والمكاره, فيلجاً إلى الركن الركين, 
0 الحصين, فيذهب عنه الجزع والهلع, وتنفتح له أبواب الأمل. 
8 - الشجاعة: فعند مقارعة الأشرار. وأعداء دين الله من الكفار والفجار. فيجدون في 
عداوته, وأذيته, ومنع الرزق عنك وقصم عمره والحاق الأذى به فعندما يعلم العبد بتفرد 
الرب تبارك وتعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة يثمر له 
عبودية التوكل عليه ظاهراً وباطناً., 0 
9 - زيادة الإيمان: فالعلم بأسماء الله وصفاته من أعظم أسباب زيادة الإيمان, وذلك لما 
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يورثه في قلوب العابدين من المحبة , والإنابة , والإخبات , والتقديس , والتعظيم للباري 
جل وعلا قال سبحانه: والذين اهتدوا ذَادَهُم هُدّى وآتاهم تقواهم [محمد: 7]. 

0 - من أحصاها دخل الجنة: فمن أحصى تسعة وتسعين اسما من أسماء الله دخل 
الجنة, قال - صلى الله عليه وسلم -: "إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من 
أحصاها دخل الجنة " 

وهناك ثمار كثيرة لهذا التوحيد, فما من صفة لله تعالى, أو اسم من الأسماء إلا ولها ثمار 
عظيمة ٠‏ وآثار كبيرة ؛ وهذا من فضل الله -.عز وجل- على أهل التوحيد. 

2- ثمار الإيمان بالرسل الكرام: 

إيمان المؤمن بالرسل الكرام لبهم الصلاة والسلام له آثار عظيمة وثمرات كثيرة يجنيها 
المؤمن نذكر منها: 

1- معرفة رحمه اللّه: فالإيمان بالرسل الكرام يعرف الإنسان رحمة الله - عز وجل - 
بخلقة وعنايته سبحانه بهم حيث أرسل الرسل إليهم ليهدوهم إلى الطريق الصحيح, 
ويبينوا لهم كيف يعبدون الله - عز وجل- عبادة يرضاها ويقبلها قال تعالى: وَمَا 
أَرْسَلتاك إثا رَحْمّة لِلْدَالمِينَ [الأنبياء:107]. 

وقال سبحانه: ١‏ قد مَن أللهُ عَلى أَلمُؤمِنِينَ إِت بَعَثْ فيهم رَمئولا > من أنقسهم يثلوا 
عَلَِيْهِم ءايته ويزكيهم وَيْعَلمْهُمْ الكتآب والحكمة وإن كاثوا من قَبْلُ لفى ضل-ل مُبين 
[آل عمران:164]. 


وقال عز وجل: وما أزسلتا من رول إلا - بلسان قومه ليبَيْنَ لهم فَيْضْل الله مَن يَشَاءٌ 
ويهْدي مَن يَشَاءْ وهو العزيز الحكيم” [إبراهيم:4]. 
2- شكر الله تعالى على هذا النعمة: 
فإرسال الرسل نعمة أنعم الله بها على الناس قال تعالى: كما أَرْسلتَا فيكم رَمئُولا 
مُنكم يثلو عليْكم آيَاتِنَا ويُزكيكم وَيُعَلِمُكُم' الكتاب والحكمة وَيْعَلِمُكم ما لم تكوثوا تغلمُون 
[البقرة:151], ففي هذه الآية يُذكر الله - تبارك وتعالى- عباده المؤمنين ما أنعم به 
عليهم من بعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إليهم, يتلو عليهم آيات الله مبينات 
وَيُزكيهم... فالناس قبل أرسل الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم كانوا في 
جاهلية جهلاء فانتقلوا ببركة رسالته. ويُْمن سفارته, إلى حال الأولياء. وسجايا العلماء 
فصاروا أعمق الناس علمًا, وأبرهم قلوبًا. وأقلهم تكلقاء وأصدقهم لهجة... 
3- محبة الرسل الكرام: ومن الثمار محبة الرسل عليهم الصلاة والسلام وتكظيمية والثناء 
عليهم بما يليق بهم؛ لأنهم قاموا بعبادة اللّه وتبليغ رسالته والنصح لعباده, قال صلى اللّه 
عليه وسلم”" لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده. وولده, والناس أجمعين". 
يقول ابن حجر: وفي هذا الحديث إيماء إلى فضيلة التفكر فإن الاحبية المذكورة تعرف 
به وذلك أن محبوب الإنسان أما نفسه وأما غيرها أما نفسه فهو أن يريد دوام بقائها س 
المة من الآفات هذا هو حقيقة المطلوب, وأما غيرها فإذا حقق الأمر فيه فإنما هو بسبب 
تحصيل نفع ما على وجوهه المختلفة حالا ومالا فإذا تأمل النفع الحاصل له من جهة 
الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان إما د 
المباشرة وإما بالسبب علم أنه سبب بقاء نفسه البقاء الأبدى فى النعيم السرمدى وعلم 
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أن نفعه بذلك أعظم من جميع وجوه الانتفاعات فاستحق لذلك أن يكون حظه من 
محبته أوفر من غيره. 
وعن أنس عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قالٍ: "ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن 
يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن 
يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار". 
قال في عمدة القاري: قال النووي هذا حديث عظيم أصل من أصول الإسلام قلت كيف 
لا وفيه محبة الله ورسوله التي هي أصل الإيمان بل عينه... 
ففحبة النبي الكريم ضلى' الله عليه وام هي من أعظم الفمان الى ومحقبل كليها المؤمة 
لعظيم النفع الذي حصل له من بعث النبي محمد صلى اللّه عليه وسلم )فكل من أمن د 
النبي صلى اللّه عليه وسلم إيمانا صحيحا لا يخلو عن وجدان شيء من تلك المحبة 
الراجحة, غير الناس تتفاوت في ذلك فمنهم من أخذ من تلك المرتبة بالحظ الأوفى 
ومنهم من أخذ منها بالحظ الأدنى. 
4- أتباع الهدى: فمن الثمار التي يجنيها المؤمن من خلال إيمانه بالرسل الكرام أتباع 
الهدى الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيتحقق للمؤمن الخير والهدى والقادع 
والسعادة في الدنيا والآخرق قال تقالى: قَمَن اتبَع هداي ما يَضِل" ونا بشة كان ومن 
أغرّضَ عَنْ ذكري فَإِنْ له مَعِيِشَة ضنكا وتخشزه يوم القِيَامَة أعْمَى [طه:123 - 124]. 
يقول ابن كثير: وَمَنَ عرض عن ذكري أي خالف أمري وما أنزلته على رسولي أعرض 
عنه وتناساه وأخذ من غيره هداه, فتباع هدى اللّه - عز وجل - الذي جاء به الرسل 
الكرام يجنب الإنسان الضلال والشقاء فى الدنيا والآخرة. 
3- ثمار الإيمان بالملائكة: 1 
الإيمان بالملائكة الكرام ثمراته عظيمة على المؤمن نذكر طرفا منها: 
1- عظمة الخالق: فالإيمان بهم يعرف المؤمن بعظمة خالقهم عز وجل وكمال قدرته 
وسلطانه: وهذه من أعظم الثمار فعظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق - سبحانه 
وتعالى- فخلق الملائكة الكرام أولي أجنحة يوحي بعظمة الخالق سبحانه قال تعالى: 
الحَمْدْ لله قاطر الستمّاوات والأزض جاعل المتائكة رملا أولي أجِيحَة منتى وثثاثت 
وَرْبَاع يَزِيدْ في الخلق ما يَشَاءٌ إن الله عَلَى كل شيع قديز [فاطر:1]. 
وقد جاء في الأحاديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام وله ستمائة 
جناح بين كل جناحين كما بين المشرق والمغرب. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" أذن لي أن أحدّث عن ملك من ملائكة الله من 
حملة العرش., ما بين شحمة أذنه إلى عائقه مسيرة سبعمائة عام . 
فالمؤمن بذلك تزداد معرفته بخالقه وعظمته سبحانه. فهو على كل شيء قدير. 
2- محبة الملائكة: على ما هداهم اللّه إليه من تحقيق عبادة الله على الوجه الأكمل 
ونصرتهم للمؤمنين واستغفارهم لهم قال تعالى: وإتا لتخن الصاقون * وإتا لتخن 
المْسَيّحُونَ [الصافات: 165- 166]. 
يقول ابن جرير: يقول تعالى مخبرًا عن ملائكته: وإنا لتخن الصاقون لله لعبادته 
وإتا ثتخن المُسَبَحُونَ له يعني بذلك المصلون له,وبنحو الذي قلنا في ذلك جاء الأثر عن 
رسول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلم, وقال به أهل التأويل. 
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ومن ذلك: ما رواه مسروق بن الأجدع, عن عائشة أنها قالت: قال نبى الله صَلى الله عَلَِيْهِ 

وَسّلم:"ما فى السَماء الدثيا مَوْضِءْ قدم إلا عَلَيْهِ مَنكْ سَاجن أو قائم", فذلك قول اللّه: 

وما مِنا إلا لهُ مَقَامْ مَعْلُومْ ونا لتخن الصاقون وإتا لتخن المُسبَحُونَ . 

فالملائكة قائمة لله - عز وجل - بالعبادة والطاعة, فهم يسبحون بحمد الله قال تعالى: 
الذين يَحْمِلُونَ العزش وَمَنْ حوله يُسَبَحُونَ يحَمد رَبْهِمْ وَيُومِئون به وَيَسْتَغْفِرُونَ للذين 
آمّثوا رَبَتَا وسيغت كل شيع رَحْمَة وعلما فَاغَفِرْ للذين تابوا وَاتبَعوا سبيلك وقهم عَذدَابَ 

الجحيم [غافر:7] ظ 

يقول ابن جرير"” الذين يحملون عرش الله من ملائكته. ومن حول عرشه. ممن يحف به 

من الملائكة .يسبحون يحمد رتهم . يقول: يصلون لربهم بحمده وشكرة. ويؤمتون يه 

يقول: ويقزون بالله أنه لا إله لهم سواه, ويشهدون بذلك, لا يستكبرون عن عبادته . 


وقال -عز وجل-: إن الذين عند رَبَكَ لا - يستكيزونَ عن عبَادته ويُسبَحوته وله 
يَسْجْدُونَ [الأعراف :206 ]. 

فمن ثمرات ذلك أن يتشبه المسلم بالملائكة فى مداومتهم على طاعة الله - عز وجل - 
والعيافة م 

3- عنايته الله - عز وجل- بعباده: حيث وكل بهم من هؤلاء الملائكة من يقوم بحفظهم 
وعنايتهم وكتابة أعمالهم وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الدنيا والآخرة مما 
يوجب عليهم شكره على هذا النعمة. 

قال تعالى: 8 مُعَقِئَاتَ مَّن بَيْن يَدَيْه ومن خَلفه يَخقظوتة مِن أمر الله [ الرعد: 11]. 
والمعقبات: المتناوبات التى يخلف كل واحد منها صاحبه. ويكون بدلا 27 منه. وهم 
الحفظة من الملائكة في قول عامة المفسرين. 

يقول ابن كثير: للعبد ملائكة يتعاقبون عليه, حرس بالليل وحَرّس بالنهار, يحفظونه من | 
لأسواء والحادثات: كما عاقب هلائكة اخرون لحفظ الأعمال من خير أو.شن ملائكة د 
الليل وملائكة بالنهار. 

4- المراقبة الدائمة - لله عز وجل-: فالمؤمن يعلم بالكرام الكاتبين عن اليمين وعن 
الشمال قعيد فيديم المراقبة له سبحانه. 

قال سبحانة: إ5 يكلقى المتلقيان عن الثفين قن الفنهاا 'قفي» ما يلفكظ هن ول إلا 
ديه رَقِيبْ عَتييدن [ق:18]. 

0 سبحانه: وَإن عَلْيْكُمْ تحافِظين* كراما كاتيين* يَعَلْمُونَ ما تقعلونَ [الانفطار:10- 
2]. 

فقوله: وَإن عَليكم لحافظينَ وإن عليكم زقباء حافظين يحفظون أعمالكم, 
ويُخصونها عليكم كرَامًا كاتبينت كراما على الله كاتبين يكتبون أعمالكم. 

فالملائكة تكتب أقوال الإنسان وأفعاله من خير وشر فيشعر المؤمن بهذا الرقابة الدائمة 
عليه فيحسن العمل ويستحي أن يرى على غير ما هو مأمور به. فيستقيم على طاعة 
الله تعالى, فلا يعصيه لا في العلانية, ولا في السر. 

5- الاستئناس بالملائكة في طاعة الله - عز وجل-: حيث أن الله - عز وجل- يثبت بهم 
أولياءه على طاعته قال تعالى: إت يُوحِي رَبْكَ إلى الملائكة أتي مَعَكم فتيّئوا الذين 
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آمَئوا [ الأنفال:12] 

فالمؤمن عندما يوقن أن معه في هذا الكون الفسيح ألوفا من الملائكة تقوم بطاعة الله 
على أحسن حال وأكمل شأن يشعر بالأنس والطمأنينة, ويعلم بأن هناك من ينافسه على 
العبادة لله - عز وجل- فيجتهد فى الطاعة والعبادة ,.وتحصل له الاستقامة على أمر اللّه 
- عز وجل-. 1 ٍ 1 0 

6- البعد عن إيذاء الملائكة: فأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم وأكثر ما يؤذي اله 
لائكة الصور والتماثيل والروائح الكريهة, وما يصدر من الإنسان من المعاصي والذنوب. 
فعن أبي هريرة قال: قال:رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من أكل من هذه الشجرة فلا 
يقربن مسجدنا ولا يؤذينا بريح الثوم 

وقال مرة: "من أكل البضل والقوم والكرانك قلا يقريق مسخدةا فزن الماذكة اذى مما 
يتأذى منه بنو آدم" 

7- التنبه من الغفلة والتذكر الدائم للموت: فعندما يتذكر المؤمن ملك الموت الذي يقبض 
الأرواح يستعد للموت وينتبه من غفلته ويعلم أن الدنيا دار عمل, وأن ما فيها زائل لا 
يدوم, وأنها لحظات قد يأتيه رسل الله - عز وجل- في أي لحظة منها فيحسن العمل 
الصالح, والاستعداد لليوم الآخر. 

قال تعالى: وَيُرميل” عَنْيكم حفقظة حتى إذا جاء أحَدكه؛ المّؤت توقئه زمئلتا وهم لا 
يُقرَطونَ [الأنعام:61]. 

يقول ابن جرير: إن ربكم يحفظكم برسل يعقب بينها يرسلهم إليكم بحفظكم وبحفظ 
أعمالكم إلى أن يحضركم الموت وينزل بكم أمر الله فإذا جاء ذلك أحدكم توفاه أملاكنا 
الموكلون بقبض الأرواح ورسلنا المرسلون به وهم لا - يُقرَطون في ذلك 
فيضيعونه" : 

8- تطهير العقيدة من الشرك: المسلم إذا آمن بوجود الملائكة الذين كلفهم الله بهذه الأ 
عمال العظيمة تخلص من الاعتقاد بوجود مخلوقات وهمية تسهم في تسيير الكون, 
فيطهر المسلم عقيدته من شوائب الشرك وأدرنه, وكذلك عندما يعلم المسلم أن الملائكة 
لا ينفعون ولا يضرون إلا بإذن الله, وإنما هم عباد مكرمون لا يعصون الله ما أمرهم, 
ويفعلون ما يؤمرونء فلا يعبدهم ولا يتوجه إليهم, ولا يتعلق بهم. 

4- ثمار الإيمان بالكتب: 

أنزل الله - عز وجل- عبر القرون على الأنبياء والرسل كتب فيها الخير الهدى والنور و 
الضياء للبشرية والمسلم يؤمن بها فهي من أركان الإيمان الستة كما هو معلوم, والإيمان 
بها يحقق ثمار للمسلم نذكر منها: ٍ ٠‏ 

1- الشعور بأن دين الله واحد: فإيمان المسلم بالكتب السماوية التى أرسلها الله - عز 
وجل > على الأنبياء والزهل السابقين يشغر يوحدة النين فدين الله واحد قال تغالي: 
شرع لكم من الدين ما وَصّى به ثوحا والذي أوْحَيْتا إِلِيْكَ وما وَصيْتا به إِبْرَاهِيمْ وَمُوسَى 
وعيسى أن أقِيمُوا الدّينَ وثا تتقرقوا فيه [الشورى: 13]. ويشعر بوحدة الرسل, ووحدة 
البشرية, وبالتالي الشعور بوحدة المنزل سبحانه وتعالى. 

2- عناية الله تعالى بخلقه: يعلم المسلم عناية الله - عز وجل- بخلقه فإنزال الكتب على 
كل قوم منه سبحانه وتعالى ليهديهم ويرشدهم بها تدل على عنايته سبحانه بهم. 
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3- العلم بحكمة الله تعالى: حيث أنزل على كل قوم ما يناسبهم من الشرائع, وتناسب 
أحوالهم. 

قال تعالى: لكل جَعَلتا منكم شيزعة ومنهاجا [ المائدة: 48]. 

قال ابن جرير: لكل قوم منكم جعلنا طريقا إلى الحق يؤمه. وسبيلا ‏ واضحا يعمل به. 
فالله - عز وجل- شرع شرائع مختلفة لكل أمة من الأمم ما يناسبها فجعل التوراة لأ 
هلهاء والإنجيل لأهله, والقرآن لأهله, ولكن هذا قبل نسخ الشرائع السابقة بالقرآن, وأما 
بعده فلا شرعة ولا منهاج إلاما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. 

وبهذا يشعر المسلم بأن الإسلام الجامع لكل الديانات السماوية, والمسلمون هم أولى 
الغان رقيادة البشر إلى الخالق سبحانه وتعالى. 

4- شكر نعمة الله في إنزال تلك الكتب: فهذه الكتب نور يستضيئون بها .وهدى يسيرون 
عليه في الدنيا والآخرة, فهي نعمة عظيمة من الله - هز :وجل - من بها على الئاس 
فيتعيّن شكر الله على هذه النعم العظيمة كما في شكره على سائر النعم. 


5- ثمار الإيمان بالقضاء والقدر خيره وشره: 
الإيمان بالقضاء والقدر من أهم أركان الإيمان فهو قطب رحى التوحيد ونظامه, وهو سر 
من أسرار الله تعالى التي اختص به, فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 
قال الإمام أبو المظفر السمعاني-رضي اللّه عنه-: سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من 
الكتاب والسنة دون محض القياس ومجرد العقول فمن غدل عن التوقيف فيه ضل وثاه 
في بحار الحيرة, ولم يبلغ شفا النفس, ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب لأن القدر سر من 
أسران الله تعالى ضربت دوتة الأمفار.واخفقض الله تعالى به وحجبه عن عقول الخلق 
ومعارفهم لما علمه من الحكمة فلم يعلمه نبي مرسل ولا ملك مقرب. 

والمؤمن بالقضاء والقدر يجني من الإيمان به ثمار عديدة وفوائد جليلة في الدنيا والآ 
غخرة :فمن جملة هذة التهاز والغو اتد: 
1- الاعتماد على الله تعالى: فالمسلم عند فعل الأسباب يعتمد على الله - عز وجل- لأنه 
مقدر الأسباب والمسببات. 
فالمرء لا يدري ما يصيبه من خير أو شر, والمسلم عندما يعتمد على الله تعالى يبقى 
دائم الاتصال به مرتبطا بخالقه. متوكلا ‏ عليه. وهم مأمورون بالأخذ بالأسباب مع 
التوكل على الله تعالى, والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتائج إلا بإذن الله, لأن الله هو 
الذي خلق الأسباب. وهو الذي خلق النتائج. 
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الضعيف, وفي كل خير, إحرص على ما ينفعك, واستعن بِالله. ولا تعجزن, وإن أصابك 
شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل؛ فإن لو تفتح 
عمل الشيطاء ". 
يقول الإمام النووي:" احرص على طاعة الله تعالى والرغبة فيما عنده واطلب الإعانة من 
الله تعالى على ذلك ولا تعجز ولا تكسل عن طلب الطاعة ولا عن طلب الإعانة". 
فالحديت يضمن الإيمان بالقدر لأته لا حول ولاقوة إلا ب الله وأنه ما ها الله كان وما 
لم يشأ لم يكن. فلا طاعة لله - عز وجل - إلا بمعونة وتوفيقه سبحانه ومن ظن أنه 
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يستطيع أن يعبد الله - عز وجل - بلا معونته كما يزعم القدرية والمجوسية فقد جحد 
قدرة اللّه التامة ومشيئته النافذة وخلقه لكل شيء. 
2- الراحة النفسية: فالمؤمن إذا أدرك أن كل شيء بقضاء وقدر عاش في راحة نفسية, 
وسكون في القلب, فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه فكل شيء عنده بقضاء 
وقدر. قال تعالى: ما أصاب من مُصيبّة إنا بإدّن الله وَمَن يُوُمِن بالله يَهْد قَلبَهْ والته 
بكل شيع علِيم” [التغابن:11]. 
وقال سبحانه: ما أصاب من مُصيبّة في الأزض ونا في أنقميكم إثا في كتاب مّن قبل أن 
تبرأها إن دَلِكَ على الله يَسِيرْ * لكينا تأسوا عَلى ما فاتكم وثا تقرَحوأ يما آتاكم: والته ا 
يُحِبْ كل مُختال فَخُور [الحديد:22]. فكل ما يصاب به الناس من المصائب والأمراض 
والأوجاع مكتوب في كتاب من قبل أن يخلق الله - عز وجل- الأنفس يقول ابن جرير 
في معنى الآية: ما أصابكم أيها الناس من مصيبة في الأرض بجدوبها وقحوطها وذهاب 
زرعها وفسادها ولا في أنقسيكم بالأوصاب والأوجاع والأسقام إنا في كْنَابٍ يعني 
إلا في أم الكتاب من قبل أن تبْرأهَا أي من قبل أن نبرأ الأنفس يعني من قبل أن 
نخلقها. 
فالمؤمن يعش في هذا الدنيا المليئة بالمشاق مطمئن القلب لأنه يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه كما قال صلى الله عليه وسلم: '" لا يجد أحدكم 
طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه " ثم قرأ: 
لكيْنا تأسّوا عَلى ما قاتكم: أي كي لا تحزنوا على ما فاتكم من الدنيا فإنه لم يقدر لكم 
ولو قدر لكم لم يفتكم ونا تقرّحوا يما آتاكم أي من الدنيا. 
فتسكن نفسه ويطمئن باله فإن من علم أن كل شيء بقدر هان عليه الأمر. 
3- تهون على العبد المصائب: لعلمه بأن ذلك من عند الله سبحانه. وما كان من اللّه 
سبحانه فالرضى به والتسليم له شأن كل عاقل, فمن ثمرات الإيمان بالقدر أنه يورث 
العبد قدرة على مواجهة المصائب والمحن التي تنزل عليه فلا يستسلم لهاء ولا تضعف 
نفسه بل يرضى ويسلم أمره للذي بيده سبحانه ويقول كما علمنا النبي صلى الله عليه 
وسلم: إنا لله وإنا إليه راجعون اللّهدم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها, فعن أم 
سلمة رضي اللّه عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما من 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره اللّه إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في 
مصيبتي وأخلف لي خيرا منها - إلا أخلف الله له خيرا منها". 
بل أمر المؤمن كله خير في السراء أو الضراء, فتهون عليه كل المصائب عن صهيب قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأ 
حد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا 
له". 
4- ترك الإعجاب بالنفس: فالإيمان بالقدر يعرف الإنسان قذر نفسه؛, فلا يتكبر ولا يَنْطر و 
لا يتعالى أبدا؛ لأنه عاجز عن معرفة المقدونٍ ومستقبل ما هو حادث, وحصول النعم له 
من الله تعالى ما هي إلا بما قدره الله له من أسباب الخير والنجاح, فالإنسان يقر بعجزه 
وحاجته إلى ربه تعالى دائما. 
5- الثبات عند المحن والشدائد: فالمسلم يواجه المحن ومشاق الحياة بقلب ويقين 
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صادق فلا تهزه الأحداث والفتن لأنه يعلم أن هذا الحياة دار ابتلاء وامتحان, تتقلب فيها 

الأمور في كل لحظة, فالرعيل الأول من الصحابة الكرام واجهوا المحن والمصائب بالا 

يمان الصادق والعزم الثابت, وما ذاك إلا لإيمانهم بقضاء الله وقدره وإيمانهم بقوله تعالى: 

قل لن يْصِيبَتا إلا - ما كتب الله ثتا هو مولا "تا وعلى الله فليتوكل المُؤمنون 

[التوبة:51]. 

إن الإيمان بالقدر يبعث في القلوب الشجاعة والغبات على مواجهة الشدائد, ويقوي فيها 

العزائم, , ولا تخاف الموت. 

وصور الثبات كثيرة منها الثبات في ساحات الجهاد يحث يلوح الموت في الأفق فالإيمان 

بالقدر يبعث في النفوس الشجاعة والإقدام والغبات في ساحات القتال؛ لإيمان النفوس 

المؤمنة بأن الأجال محدودة, والأنفس معدودة, فلا تتقدم ولا تتأخر لنشاهد أروع الأ 

مثلة على الثبات والصمود أمام الأعداء مهما كانت قوتهم, ومهما كان عددهم. 

6- الإيمان بالقدر هو القوة الدافعة والطاقة المولدة للنشاط: 

فهو يدفع الإنسان إلى العمل والإنتاج والثراء لأن المؤمن إذا علم أن الناس لا يضرونه إلا 

بشيء قد كتبه الله عليه ولا ينفعونه إلا بشيء قد كتبه اللّه له فإنه يتوكل ولا يهاب أحد 

من المخلوقين, ولا يعتمد عليه وإنما يتوكل على الله فالقدر من أكبر الدواعي التي تدعو 

الفرد إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي الله في هذه الحياة, والإيمان بالقدر من 

أقوى الحوافز للمؤمن لكي يعملء ويٌُقدم على عظائم الأمور بثبات ويقين. 

7- الصدع بالحق والجهر به: 

ومن آثار الإيمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوته. ويجهر بها أمام الكافرين و 

الظالمين, لا يخاف في الله لومة لائم, يبين للناس حقيقة الإيمان ويوضح لهم مقتضياته, 

كما يبين لهم مظاهر ألكفر والنفاق ويحدرهم منهاء ويكشف الباطل وزيفه, ويقول كلمة 

الحق أمام الظالمين, فإن المؤمن يفعل كل ذلك وهو راسخ الإيمان واثق بالله. متوكل 

عليه, يعلم أن كل شيء بقدر, صابر على كل ما يحصل له في سبيله؛ لأنه موقن أن الآج 

ال بيد الله وحده. وأن الأرزاق عنده وحده. وأن العبيد لا يملكون من ذلك شيئا مهما 

وجد لهم من قوة يتقوون بهاء وأعوان ينتصرون بهم. 

8- القضاء على كثير من الأمراض: 

والإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالمجتمعات, وتزرع الأحقاد 
بين المؤمنين, وذلك مثل رذيلة الحسد, الذي يدفع العبد إلى الضغينة والحقد, فإن العبد 

إذا علم أن الله هو المعطي وهو المائع. وأن ن الرزق مقسوم: والأجل محدود, سلم أمره 

إلى الله. وقنع بما رُزق , وعلم أن ما كتب له سيأتيه. ولو لم يرد أهل الأرضء وأن ما لم 

يكتب لن يأتيه ولو أراد أهل الأرض. 

فالمؤمن لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله؛ لأن اللّه هو الذي رزقهم وقدّر لهم 

ذلك, وهو يعلم أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على القدر, فمن ثمار الإيمان بالقدر 

معالجة هذه الأمراض الناشئة عن عدم الرضا بالقضاء والقدر. 

9 التحرر من الخوف: فمن ثمار الإيمان بالقدر تحرر العبد من الخوف إلا من الله جل وء 

لاء فإذا علم المسلم أن لكل أجل كتاب, ولكل أمر مستقرء وأن نواصي العباد بيده سبحانه 

لم يرهبه ظلم ظالم, ولا تجبر جبار. 
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10- - الحرص على العمل الصالح: ومن ثمار الإيمان بالقدر الحرص على الأعمال الصالحة, 
لعلم العبد أن الموت قد يدهمه في أي لحظة, فيكون حاله كمن يسابق الزمن في سبيل 
التزود من عمل الخير. ٍ ٠‏ 

1- شهود منه الله ونعمه على العباد: ومن فوائده: أنه يوجب للعبد شهود منة الله عليه 
فيما يمن به عليه من فعل الخيرات وأنواع الطاعات, فلا يعجب بنفسه ولا يدلي بعمله؛ 
لعلمه أنه تعالى هو الذي تفضل عليه بالتوفيق والإعانة وصرف الموانع والعوائق, وأنه لو 
وكل إلى نفسه لضعف وعجز عن العمل,كما أنه سبب لشكر نعم اللّه بما ينعم عليه من نعم 
الدين والدنيا. فإنه يعلم أنه ما بالعبد من نعمة إلا من اللّه وأن الله هو الدافع لكل مكروه 


ونقمة. 


ثمار الإيمان باليوم الأخر: 

الإيمان باليوم الأخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد 
البعث فهو إيمان بالأمور الغيبية التي تكون في يوم القيامة, والله - عز وجل - قد علق 
حصول التقوى والفلاح للإنسان في الدنيا والآخرة بالإيمان بما ذكره الله - سبحانه 
وتعالى- من الأمور الغيبية قال سبحانه: الم* ذَلِكَ الكتاب لا - رَيْبَ فيه هُدَى 
للمٌتقين* الذين يُومِئونَ بالعَيْب وَيْقِيمُونَ الصلاة وَمِمًَا رَرَقَنَاهُمْ يُتفقون* والذين يُؤْمِئونَ 
يما أنزل إِلْيْكَ وما أنزل من قبْلِك - وبالآخرّة هم يُوقِئونَ* أؤْلَنِك عَلَى هدى مَن رَبْهِمْ 
َأُوْلَيِكَ هم المُقيخون ‏ [ البقرة:5-1]. 

واليوم الأخر هو من جملة الأمور الغيبية التي أخبر بها سبحانه, والتي يحب على العبد | 
لإيمان به. فالإيمان به يورث المسلم ثمار عظيمة يجدها في الحيأة الدنيا فمن هذه 
الثمار: 

1- الحرص على الأعمال الصالحة والزيادة منها: 

فالإيمان باليوم الآخر واليقين به يزيد المؤمن حرصا على الأعمال الصالحات والزيادة 
منها , والابتعاد عن الأعمال السيئة فيستعد لهذا اليوم بما يحبه الله - سبحانه وتعالى- 3 
ال سبحانه: فَْأمّا مَنْ طقى * وآثرَ الحيّاة الذتيًا * فَإنَ الجحيم هي - المأوى * وأمّا مَنْ 
خَاف مَقَامَ رَبَّهِ وَتَهّى التقس عن الهوى * فَإِنَ الجئة هي المأوى [النازعات: 41-37] 
يقول ابن جرير: قوله تعالى: وآثرَ الحيّاة الذتيا يقول: وآثر متاع الدنيا على كرامة الآ 
خرة وما أعد الله فيها لأوليائه فعمل للدنيا وسعى لها وترك العمل للآخرة, ويقول: وأما 
من خاف مسألة الله إياه عند وقوفه يوم القيامة بين يديه فاتقاه بأداء فرائضه واجتناب 
معاصيه: وتهى التقس عن الهَوّى ونهى نفسه عن هواها فيما يكرهه الله ولا يرضاه 
منها فزجرها عن ذلك وخالف هواها إلى ما أمره به ربه فإن الجنة هي مأواه ومنؤله يوم 
القيامة. 

وهذا الآية عامة في كل كافر آثر الحياة الدنيا على الآخرة كما قال الإمام القرطبي. 
فالمؤمن يحرص على طاعة الله رغبة في ثواب ذلك اليوم, ويبتعد عن المعاصي خوفا 
من عقاب ذلك اليوم. 

2- تسلية المؤمن: دفي البون التخن قولية النومن بعما يفواته من تعيم الدلزا:ومتالغها يذا 
يرجوه من نعيم الآخرة وثوابهاء ويعلم أن عمله لا يضيع بل سيجزى به بدار النعيم 
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المقيم قال سبحانه: إن الذين آمَئوا وَعَمِلوا الصّالحات إنا ثا نضيع أَجْنَ مَنْ أَحْسّن عَمَلا 
* أؤليك لهم جتات عَدْن تجري من تحتهم الأنهاز يُحَلوْنَ فيها مِن أُسَاورَ مِن ذهب 
وَيَلِبَسُونَ ثيَابا خضرا مّن سنس وإسنتبرق مُتكئينَ فيها على الأرَائك نِغم الثواب 
وحسئتت مرتققا [ الكهف:31-30]. 
3- المحاسبة للنفس: فمن ثمار الإيمان باليوم الآخر أن يحاسب المسلم نفسه؛ لأنه يعلم 
أين مصيره بعد مونه ٠‏ ويعلم أنه ملاق جزاء عمله, ان خيرا فخيراً وإِنْ شرا فشرلٌ وأنه 
سيوقف للمحاسبة, وسيقتص له ممن ظلمه , وتؤخذ حقوق العباد منه لمن ظلمهم أو 
اعتدى عليهم. 
4- إحياء المعاني والصفات الحميدة: فالإيمان باليوم الآخر يحي في نفوس المؤمنين 
معاني الصبر والاحتساب, والرضاء والعفو والبذل في سبيل الله عز وجل, فالمؤمن يعلم 
أن الدنيا دار ابتلاء وامتحان وليست دار للجزاء والنعيم, فيعفو عمن ظلمة, ويقبل الأ 
عذان ويبذل وينفق في سبيل اللّه تعالى, ويضرب أروع الأمثلة في التضحية والفداء 
ويسعى إلى الخير ويقآوم الشر, لا يغش ولا يخدع. ولا يسرق, ولا يزني ...كل هذا لإ 
يمانه باليوم الآخر. 
5- الزهد في الدنيا: ومن ثمرات اليقين باليوم الآخر الزهد في الدنيا وعدم تعلق القلب 
بها فالمؤمن يعلم أنها دار متاع, وأنها مرحلة من مراحل الحياة . وليست هي كل الحياة, 
والآخرة خير وأبقى فيرغب فى الباقية ويزهد عن الفانية. 
6- تحقيق الأمن والسلامة مق الظلة: أن الإيفان الله وباليوم اله يحقق البشرية الا 
من والسلام زمن عز فيه الأمن, ولم تتوقف فيه الحروب- وما ذاك إلا لأن الإيمان 
ب الله وباليوم الآخر يلزم الإنسان أن يكف شره عن غيره في سره وفي علنه فهو يردعء ا 
لإنسان عن ظلم الآخرين وانتهاك حقوقهم, فإذا آمن الناس باليوم الآخر سلموا من ظلم 
بعضهم لبعض وحفظت حقوقهم. 
7- كمال العدل الإلهي: فالمؤمن باليوم الأخر يستشعر كمال عدل الله تعالى حيث يجازي 
كلا بعمله مع رحمته بعباده, قال تعالى: وتضع المَوازينَ القمنط ليَؤم القيَامّة فنا تظلم 
تقامرة شنا و إن كا رتمطها | > مكنة من بكززل أت .' 'نا يها ذكفى يتخاسيين"'[الأنبياء :47], 
8 راحة البال: فالإيمان باليوم الآخر هو إجابة لأهم الأسئلة من الذي خلقك؟ ولماذا 
خلقت؟ وإلى أين المصير بعد الموت؟ فالمؤمن يجد الجواب على هذه الأسئلة. فيعيش 
مطمئن البال, أما الكافر الذي لا يجد الجواب عليها يعيش في حيرة عظيمة وقلق دائم. 
ثمار محبة الصحابة رضي الله عنهم: ومن ثمار الإيمان الخاصة التي تتعلق ببعض قضايا 
الإيمان الثمار التي يجنيها المؤمن من حبه للصحابة الكرام. ومعرفة قدرهم ومكانتهم 
واحترامهم. وهذه الثمار كثيرة نذكر طرفا منها: 
1- الفلاح والغلبة والنصر: فمن أهم ثمار المحبة للصحابة الكرام الفلاح والنصر في الدنيا 
والآخرة قال سبحانه وتعالى: وَمَنْ يمول الله ورمئوثله والذين آمّئوا قإن- حزب ألله ههه 
القَالِئُونت [المائدة: 56]. 
يقول ابن كتير: "فكل من رضي بولاية اللّه ورسوله والمؤمنين فهو مفلح في الدنيا والآ 
خرة ومنصور في الدنيا والآخرة" : 
قد وقع ولله الحمد ما وعد الله به أولياءه وأولياء رسله وأولياء عباده المؤمنين من 
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الغلبة على أعدائهم فإنهم غلبوا اليهود بالسبي والقتل والإجلاء وضرب الجزية حتى 
صاروا لعنهم الله أذل الناس... 
2- الحشر معهم: ومن ها محيديم في الآخرة ما يُرجى لمُحبّهم من الحشر معهم لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "جاء 
رجل إلى رسول الله صلى الله عَلِيْه وَسَلِم فقال: يا رسول اللّه كيف تقول في رجل أحب 
قومًا ولم يلحق بهم , فقال رسول الله صلى الله عَلِيْهِ وَسَلِم: "المرء مع من أحب" . 
فحب الصحابة الكرام وإخلاص المحبة لهم يجعل المحب لهم يكون من زمرتهم وإن لم 
يعمل عملهم لثبوت التقارب بين قلوبهم وربما تؤدي تلك المحبة إلى موافقتهم, ففي هذا 
الحديث الحث على محبة الصالحين والأخيار فهي من أسباب الخلاص من النار. 
3- الابتعاد عن صفات أهل النفاق: فمن ثمار محبة الصحابة الكرام أن المحب لهم يخلع 
عن نفسه صفة من صفات أهل النفاق ؛ فمن صفات أهل النفاق بغض الصحابة الكرام فقد 
قال النبي صلى الله عليه وسلم:" آية الإيمان حب الأنصار, وآية النفاق بغض الأنصار". 
وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي رسول الله صلى اللّه عليه وسلم, 
وفضائل الصحابة الكرام كثيرة نعرفها من خلال تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في 
حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد موته من المسابقة إلى الإيمان والمجاهدة 
للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلمة الله ورسوله وتعليم فرائضه وسننه 
ولولاهم ما وصل إلينا من الدين أصل ولا فرع ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا 
فرضا ولا علمنا من الأحاديث والأخبار شيئا وكل هذا يوجب على المؤمن محبتهم و 
الرضا عنهم 
4- ومن ٠‏ الحاو لفون إلي الله - عز وجل- بمحبتهم: فالصحابة الكرام كانوا يتقربون إلى 
الله - عز جل - بمحبة أبي بكر وعمر ويعدون ذلك من أفضل أعمالهم فقد روى البخاري 
عن أنس - رضي الله عنه ”:" أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الساعة فقال 
متى الساعة ؟ قأل: "وماذا أعددت لها ؟" قال: لا شيء إلا أني أحب الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم فقال: "أنت مع من أحببت". قال أنس: فما فرحنا بشيء فرحنا بقول 
النبي صلى الله عليه وسلم أنت مع من أحببت. قال أنس فأنا أحب النبي صلى اللّه عليه 
وسلم, وأبا بكر, وعمر, وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم وإن لم أعمل بمثل أعمالهم". 
ومن الثماز الخاصة الثمان الى تجدها الفرد .فى حياتة: فالايمات يدرت الكرامة والعزة 
في نفس المؤمن ليعش حياة مليئة بالعزة, يثمر له السعادة, والسكينة والرضا والأمن و 
الحب والأمل والثبات عند الشدائد وغيرها كثير. 
وثمار الإيمان يجدها الفرد المسلم سواءً في الجانب العقائدي وهو ما تحدثنا عنه سابقاء 
أوفي الجانب الاجتماعي. من حيث الأمن؛ والراحة. ومن حيث الوقاية من الرذائل و 
الفوأحش, أوفي الجانب الأخلاقي من حيث التحلي بالأخلاق الفاضلة والصفات الحميدة 
التي ينبغي أن يكون عليه الفرد المسلم والأمر ينسحب على الجماعة المسلمة لتجني 
الثمار في هذه الجوانب, وتظهر فيه المعاني الحميدة والأخلاق الفاضلة من الإخلاص في 
العمل والتضحية والفداء والبذل والعطاء والتكافل والتعاون بين جميع الأفراد, وتنتشر 
بين أفرده روح المحبة والإخاء ,والرحمة, وتظهر فيه معانى القوة والعزة والكرامة, 
مجتمع منتج يسعى للتغيير والإصلاح, ينشر العدل والآمان فيتحقق له الفوز في الدنيا و 
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الآخرة. ويستحق وصف خير أمة أرسلت للناس. 

ومن خلال هذه البحث يتبين لنا أهمية هذه القضية قضية الإيمان وما تثمر من الثمار 
اليانعة والطيبة في الحياة الدنيا والآخرة. وهي أكثر من أن تحصى أو تستقصى والمراد 
ذكر جملة من هذه الثمار التي يتحصل عليها المؤمن في الحياة الدنيا فيعيش حياة 
طيبة, فيها الراحة والآمان, وألاطمئنان. وفى الآخرة ينعم بالعيش السعيد الأبدى فى 
جنات النعيم. 

ثمار يجدها الفرد المسلم في حياته يجدها في كل ركن من أركان إيمانه. كما تجدها الآ 
مة المسلمة فتحيا حياة مليئة بالكرامة والعزة والسؤدد والسيادة على جميع الأمم, 
فتستحق أن تكون خير الأمم. 

وهكذا تثمر الشجرة المباركة شجرة الإيمان تثمر الثمار اليانعة فهي طيبة وثمارها طيبة 
» قال سبحانه: ألم تر كيف ضَرب الله مّدلا > كلِمّة طيّبَة كشجرة طيّبَة أصلها ثايت" 
وَقُرْعْهًا في السَمّاء * ثؤتي أكلها كل حين + إن رَبَهَا وَيَضرب الله الأ -مُقال للثاس 
لعَلهُم يَتَدَكَرُونَ [إبراهيم:25]. 

والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على إمام الموحدين, وعلى آله وصحابته 
الطيبين الطاهرين, ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .والله أعلم بالصواب وإليه 
المرجع والمآب. 
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الحرا» الطبية 


قال الله تعالى : ) مَن عَمِلَ صالحا مِّن ذكر أؤ أنقى وهو مُوْمِنْ قلئحييته حَيَاة طيبَة 
ولتجزيتهم أجْرَهُم بحسن ما كاثوا يَعْمَلُونَ ( [النحل : 97] . 
هذا هو طريق الحياة السعيدة الهانئة , القائعة المطمئنة ؛ التي هي مطلب الناس أجمعين 
. وقد أوجزت هذه الآية مقومات هذه الحياة . ورسمت معالمها . فى إيجاز معجز , مع 
وفاء كامل بالمعنى . 
وبالتأمل نجد هذه الآية قد جاءت بين آيتين أولاهما : تتحدث عن الدنيا وحقارتها , وأنها 
فانية زائلة . وأن ماعند الله خير وأبقى , قال تعالى : )ما عندكم يَنقَدْ وما عند الله باق 
ولتجزين الذين صبزوا أَجْرَهُم بأحسّن ما كاثوا يَعْمَلُونَ ([النحل96] .. 
وتلتها آية تتحدث عن الشيطان , وتأثيره على الإنسان وصده عن 00 الهداية القرآن , 
وتبين الطريق للخلاص من شره , قال تعالى : ) فَإِدَا قَرَأت القزآن قاستتعت بالله مِنَ 
الشيْطان الرجيم ([النحل98] .. 
وكان موانع الحياة الطيبة تكذن في حب الدنيا ومغرياتها وشهواتهاء واتباع الشيطان 
وشبهاته وتسويلاته . وبالسلامة من هذين المرضين تكون السعادة , والحياة الطيبة , 
التى جمعت هذه الآية أطرافها وسمت للسالكين طريقها. 
وقد اشتملت هذه الآية على مقومات الحياة الطيبة . وهى : 

1- العمل الصالح . ١‏ 
2- الإيمان . 
وقد جاء عرض هذه المقومات على النحو التالى : 
- ( مَنْ عمل ) ؛ ( مَنْ ) اسم موصول مشترك , يلمح فيه الشرط , ويدخل في حيزه 
الصغير والكبير , والذكر والأنتى , والقليل والكثير , ولو قيل : ( الذي ) لاقتصر على الذكر 
الواحد , أو قيل : ( التي ) لكان للمؤنقة الواحدة , أو قيل : ( اللذين ) لكان لجماعة الذكور 
أو قيل : ( اللاتي ) لكآن لمجموع الإناث , وهكذا , فكان هذا الموصول ( مَنْ ) يشمل كل 
ذلك مع فضيلة الإيجان زيادة على ما فيه من خصوصية التساوي وعدم التمايز إلا رٍِ 
العمل الصالح لا بالنوع , أو السن , أو العدد . 

- ( عَمِل ) التعبير هنا بالفعل الماضي , دلالة على سبق العمل لاستحقاق الحياة الطيبة : 
وهذا يعني أنه لابد من العمل والصبر عليه العامة على فعله حتى يحسن وصف 
صاحبه بأنه (عمل صالحا ) , ولو قيل بالمضارع : ( يعمل صالحا ) , لأفهم ذلك أن 
الموصوف به كان خاليا من العمل الصالح فيما مضى , وأنه سيبدأ من ساعته هذه , 
ويستمر. 

- ( صالحا ) وصف لكلمة (عملا > ) المحذوفة المدلول عليها بالفعل ( عمل ) » وفي 
حذف هذه الكلمة إيماء إلى أن الاهتمام متوجه إلى الصفة ( صالحا ) , أكثر من 
الموصوف ( عملا ) لأن كل الناس يعملون , والعبرة ليست بالعمل , بل بكونه صالحا ؛ لأنه 
هو المثمر للحياة الطيبة والمؤثر فيها . 
وصلاح العمل وصف له ممن شرعه سبحانه , فلابد - إذا - أن يكون مطابقا لما أمر به 
الشرع من جهتين : الإخالاص » بأن يكون لله وحدة ,2 والمتابعة : بأن يكون على هدي 
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رسول الله صلى الله عليه وسلم , لأنه أفهم الخلق لمراد الله عز وجل , وبهذا يكون 
العمل صالحا , وبالتالي يكون مقبولا “.: ومن ثم يكون سببا في سعادة الإنسان . 
( مّن ذكر أو أنتى ( هذا تخصيص للتعميم الوارد في (مَنْ عمل) لدخوله في عموم الاسم 
الموصول , وذكر الخاص بعد العام يعني الاهتمام بذلك الخاص والعناية بشأنه . فكان 
في ذكر (الذكر والأننى). اهقمام بالدون من حيث (الذكورة والأنوثة) .. 
لأن الرجال قد يكونون أظهر حالا > من النساء في الأعمال الصالحة في الجملة , فالمرأة 
أحيانا لا تصوم ولا تصلي , وقد لا يكون مجال العمل الصالح أمامها متاحا بالقدر الذي 
يكون للرجل . وخصوصاً في مثل : الجهاد والعلم والكسب , لهذا ص هنا على النوع 
لبيان أن الأعمال المطلوبة منها كافية للحصول على الحياة الطيبة إذا قامت بها . 
كما أن دخول ( مِن ) الجارة دون أن يقال : ) مَنْ عَمِلَ صَالِحا ذكرا أو أنقى (, فيه عناية 
بأبعاض هذين النوعين( الذكور والإناث ) أي : أي أحد منهم , وفيه أيضا بيان أن مصدر 
ومبدأ العمل يكون منهما على حد سواء , فليس ألأمر هنا منصرفا إلى العدد وكثرته , ولا 
إلى جنس القائم به. بل إلى صلاح العمل , وقيام المكلف به على الوجه المطلوب منه , 
وفي هذا إيقاظ للمسئولية الفردية , وتنويه بشأنها في إسعاد المجتمع كله , وإلماح إلى 
أن سعادة الفرد هى لبنة فى سعادة الكل . 
وقمل بل ( من ) الموصؤلة غالبا ما يقصد.يها كور للخل هذا قم القص على :الإنات هنا : 
ومجيء ( أو ) دون الواو في قوله تال )نه نكر اد أنفي [ بان يفال ١‏ ) ضن فكن و 
أنقتى ( ؛ لبيان أن حصول ذلك من أحدهما ليس مربوطا بحصوله من الآخر . فقد تحصل 
المرأة على تلك الحياة , ولا يحصل عليها الرجل , أو العكس وهكذا .. 
ولو قيل بالواو ( فن«ذكر و القن ) اريها أوهم ذلك ضزورة الاشعراك ينهم في فعل العمل 
الصالح , وقد يكون في هذا من إشعال المنافسة في كسب تلك الحياة ما يدفع إلى مزيد 
من العمل الصالح الحرص على حسنه وقبوله . 
وذكر الرجل والمرأة بعنوان الذكورة والأنوثة ( ذكر, أنقى ) دون 3 يكون الكلام هن 
رجل وامرأة ) ؛ لأن الذكورة والأنوثة أظهر في تمييز هذين الجنسين من حيث الأصل , ٠‏ 96 
الأوصاف الأخرى تأتي للتمييز بينهما في مراحل لاحقة , كما أن هذين الوصفين يحققان 
التمييز المذكور المربي للمسؤولية الفردية من غير إشعار بمدح أو ذم , وهذا هو المراد 
هنا , واللّه أعلم . 
وض متو ر هام جملة جازبة وفعت نيد لها مدق روهذة الجماة مركونة .من ضير 
الغائب المنفصل:(هو) العائد على (مَنْ عمل) باعتبار الجنس , أي جنس من يعمل ذلك , 
وهو مبتدأ و ( مؤمن ) خبر م ا 0 
سناد , فالإيمان فيه مسند إلى فاعله المعنوى مرتين : مرة على أنه خبره . ومرة على أنه 
فاعله ؛ لأن اسم الفاعل يعمل عمل فعله , فهذًا التركيب في قوة ( مؤمنا مؤمنا ) . 
وقد يقال لماذا جاءت الحال جملة ولم تكن (من ذكر أو أنقى مؤمنين) , أو عزفا 
ومؤمنة) ؟ لو قيل ذلك ؛ لأنصرف الحال إلى واحد من الذكر أو الأنثى, والمراد أن 
ينصرف إلى (مَنَْ عمل) لأنه الأعم والأشمل ولا يقوم بذلك إلا الجملة ( وهو مؤمن 1 
وإنما قيل (مؤمن) بالاسم دون (يؤمن) بالفعل لبيان أن المطلوب أن يكون الإيمان صفة 
ثابتة فيه . مستقرة فى قلبه لا أنه متغير متحول . 
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إلى هذا الحد انتهى ما يخص مقومات الحياة الطيبة , انتهى ما يخص الشرط المفهوم 
من الموصول ( مَن) , انتهى ما يخص المطلوب من المخلوق وبقي الجزاء والجواب و 

العطاء الرباني : ( فلنحيينه حياة طيبة ) 

اشتلمت هذه الكلمات الثلاث على الوعد العظيم بالحياة المبتغاة المطلوبة لكل عاقل , 

إنها الحياة الطيبة . وقد جاء تأكيد حصولها لمن قام بما تقدم (العمل الصالح والإيمان) 

بهذه المؤكدات : 

1- الفاء المُشعرة بترتب ما بعدها على ما قبلها . 

2- اللام القسمية الدالة على التوكيد , دون السين أو سوف للإشعار بسرعة الحصول . 

3- التعبير بضمير الجمع ( نحن ) المضمر في الفعل ‏ دون ضمير الواحد ( لأحيي ) . 

4- الفعل المضارع المشعر بتجدد تلك الحياة الطيبة الآن . وفيما يستقبل من عمر ذلك الا 

سان : 

لوي انها )2 اسحيه ا دون ( الضهه) د تمداه) اننا ناه نات 

لما فى مادة الحياة من دلالة الحركة والنماء والخير . فهى ضد الموت المشعر بالهمود وا 

لانقضاء والانقطاع . كما أن فى ذكر مادة الحياة ما يدل على أن ما كان من العيش على 

غير هذا المنهج لا يعد ( حياة ) وإن ظنه أهله كذلك , كما قال سبحانه : ) أو مَن كان 

مَينا فُأَحْيَيْتاة ( . وكما قال سبحانه : )وَمَنْ أعرّض عَن ذكري فَإن له مَعِيسَة ضنكا 

وتخشزةه يَوْمَ القِيَامَةَ أَعْمَى ([طه :24 1]. 

6- وجود نون التوكيد الثقيلة في الفعل . 

وق اسان الصرج ل ااتسيية جراد )حا تعر بنطين وين لد 

( نحيي ) وهو ما يمارسه الإنسان . وبين الاسم ( حياة ) وهو جنس الحياة الطيبة 

المطلوبة المبتغاة . 

8- تنكير كلمة ( حياة ) فيه دلالة على الشيوع والشمول , فهي كلمة تشمل كل صور 

الحياة السعيدة الهانئة . 

9 التقييد بالوصف ( طيبة ) , يجعل الحياة الممدوحة والموعودة بها هي ما كانت 

محصورة في هذه الصفة ( طيبة ) . 

0- اختيار وصف الطيب خصوصا , فهو يدل على الزكاء وطيب الرائحة , ومنه 

(الطيب) . وعلى الخلو من كل صور النكد والكدر ومن وصف الحياة, ومما يدل على 

عظم هذا الوصف مجيئه مع ما يشعر بالفضيلة والخير من ذلك : 

الكلام والقول كقوله تعالى : ) إِليْهِ يَصْعَدْ الكلم الطيّب وَالْعَمَلُ الالح يَرْقَعْهُ ( , وقوله 

تعالى : )وهذوا إلى الطيّب من القؤل ( , وقوله تعالى : ( ضَرَب الله مَتلا > كلِمّة طيّبة 

كشّجرة طيّبّة (, والبلد , كقوله تعالى : ( والبَلدْ الطيّب يَخْرْجٌ تبات بإدن رَيّه ( .. 

ااا لاذه طبية وزب كقوز !1 «والحلال, 0 0 8 “طيّبا ( 


افتخرت عائشة بأشياء 0 : أنها 50 00 ووعدث ,مققرة ورزقا ا وإذا كان 
المؤمنون قد حصلوا على هذه الحياة الهانئة ( الطيبة ) وعاشوا لذائذها , كما ق 
ال بعضهم : 

إن فى الدنيا جنة من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة . وقال الآخر : لو يعلم الملوك 
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وأبناء الملوك ما نحن فيه أي: من العيش الطيب لجالدونا عليه بالسيوف , وقال الثالث : 
إن كان أهل الجنة في مثل ما نحن فيه إنهم لفي عيش طيب , وغير ذلك مما يدل على 
هناءة عيشهم وطيب حياتهم .. 1 

فإذا كانوا قد عاشوا ذلك حقيقة , فإن وصف الطيب المذكور يصاحبهم حتى عند موتهم 
كفا:قال سبحانه : )'الذين تحوكاف الملاكة طررينة( .+ ويستفر معية. حفى يدهلوا 
الجنة, كما قال سبحانه : )سام عَليْكم طيثه قانخلوها خَالِدِينَ (. 

إلى هذا الحد انتهى ما يخص الحياة الدنيا ‏ وبقي ما يخص الحياة الأخرى , وهو الوارد 
في قوله تعالى : ) ولتجزيتهم أجرهم يأحسن ما كانوا يَعْمَلُونَ (. وقد أكد حصولهم في 
الآخرة على أحسن الأجر بعدد من المؤكدات على النحو التالي : 

1) لام التوكيد القسمية . 

شير الحف ر تحن | اللنظم و في الفكل يدون كهيو لد اعد( وجري ) . 

3) نون التوكيد الثقيلة . 

4 رمجوء القول بضيقة اللمضارت امنا سيمع القبب العفظة ن.. 

5) التعبير بمادة ( الجزاء ) المشعرة بفضيلة عملهم واستحقاقهم للجزاء والأجر . 

6) النص على مفعول الجزاء , ( أجرهم ) , مع ما في مادة الأجر من الإشادة بأعمال 
يستحقون بها الأجر ؛ لأن الأجرة لا تكون إلا مقابل عمل يطلب , ولولا هذه المعاني لقيل 
كلا : ( ولنجزينهم خيرا) دون التفصيل المذكور . 

() التعيير ب( أحصي ) دون ( اللحسو) » بأن يقال : ( بالحسن مما كانوا يعملون ) , لما 
في ذلك من بيان عظيم فضل الله على عباده المؤمنين , فإذا كان عَمَل أحدهم حسنا مرة 
وأحسن مرة فيعظى أجزة على أساس الأحسن, لآ الحسن تفضلا * من الله ومنة . 
"ها ) الدالة على الشيوة ممما فمانهن الهه المشعر امتداد ذلك شيو وشمداه, 
ويؤيد ذلك ما في ( ما ) من الإبهام المصوّر لعظم يعطيهم ربهم . ' 

9 وجود فعل الكون ( كانوا ) , مع أن الكلام يمكن أن يتم دونه بأن يقال : ( بأحسن ما 
عملوا ) . ولكن في ذكر هذا الفعل من الإشعار بعراقتهم في تلك الأعمال , وقدم شأنهم 
فيها ما لا يخفى . 

0) التعبير بمادة العمل وبالفعل المضارع (يعملون) يشعر بعظيم شأن العمل , والا 
ستمرار فيه , ,وأثر ذلك في مكانة العبد يوم القيامة , وعلو درجته , أما دخول الجنة 
ابنتداء فلن يكون إلا بفضل الله ورحمته . 

داق ملمح وهو الاخدلاف ريق القعاين ( فاتحييده ).5 لتجزيتهم )من مدت الخمين 


الأول أفرد فيه الضمير , والثاني جمِعَ , ولعل سر ذلك أن الحديث في الفعل الأول عن 
الحياة الدنيا . والمذكور هو الوعد بطيب تلك الحياة . ومبنى هذه الحياة حب الذات و 


التملك والحيازة , فجاء ما يناسب حال الإنسان فيها من خصه بتلك الحياة الطيبة, لأنها 
مطلب كل إنسان حفزا له على الطاعة .. 

إضافة إلى أن الناس لن يجتمعوا جميعهم في هذه الحياة في مكان واحد وزمان واحد, 
بل يموث بعضهم »2 » ويولد آخرون وهكذا . فكأن الاهتمام بالجنس لأنه هو الذي يمكن أن 


يجمعهم , , لا بالعدد .. 
وأيضا لما كان الإحياء حياة طيبة أمر واحد لا يتفاوت فيه أحد , فكأن أهله في ذلك فرد 
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واحد , أما في الفعل الثاني ( ولنجزينهم ) فالحديث عن الجزاء المبني على العمل و 
التكليف .. 

ولأن الصا في الجزاء التفاوت بين الناس جيء بضمير الجمع المشعر بالتغاير في 
أحوالهم يوم الفصل و القضاء , كما أن الآخرة ليست مه تنافس لانقضاء وقت العمل , 
والناس فيها خلصت قلويهم من شوائب حب النفس والانفراد ‏ لذا جاء الجمع في ضمير 
الفعل , زيادة على ذلك أن الناس يوم القيامة يكونون مجتمعين جميعا بخلاف الدنيا , 
فناسب هنا ما يظهر كثرتهم وهو الجمع ‏ لا ما يتحدث عن جنسهم . 

وأخيرا أستطيع القول بأن المتأمل لهذه الآية العظيمة يجد أنها بدئت بمادة العمل ( مَن 
عمل ) وختمت بالمادة نفسها ( يعملون ) , بدئت بالماضي , وختمت بالمضارع لبيان 3 
المقصود هو الحث والحض على العمل الصالح .. 

وجعل هذا العمل الصالح المقيد بحالة الإيمان شرطا في حصول ما تبتغيه كل النفوس 
البشرية, وهو الحياة الطيبة, ليكون ذلك أدعى إلى الإيمان والعمل الصالح , وهذا أسلوب 
عظيم في تحبيب الخير للناس . حيث تربط به محبوباتهم ومطلوبات أنفسهم , فمعنى | 
لآية . من أراد السعادة والهناء فعليه بهذه المعادلة : العمل الصالح + الإيمان - الحياة 
الطيبة . 

د / عويض بن حمود العطوي 

عميد كلية المعلمين بتبوك سابقا 

3/1 لم31 |0015 3013_را 
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ضبط الوقت وأثره فى إنتاجية المجتمع 


صالح بن عبد الله بن حميد 

الاثنين 19 جمادى الآخرة 1429 الموافق 23 يونيو 2008 

الخطبة الأولى 

الحمد لله أولى من حُمد, وأحبرّ من ذكر, وأحقّ من شكر, وأكرم من تقضلء وأرحم من 
قصد, أحمده سبحانه وأشكره, تعَرّف إلى خلقه بالدلائل الباهرة والحجج القاهرة, وأنعم 
عليهم بالنعم الباطنة والظاهرة, والآلاء الوافرة المُتكائرة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له مَّدَ الأرضّ فأوسعها بقذرته, وقدَرٍ فيها أقواتها بحكمته, وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمدًا عبد الله ورسوله, رفع ربه “ ذكره فأعلاه وأجله, وفي أعلا المنازل أكرمه وأحله. 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه, أعزّة على الكقار وعلى المؤمنين أذلة, و 
التابعين ومن تبعهم بإحسان, بدعوتهم وطريقتهم تتحد الكلمة, وترتفع أركان اليلة,. وسلم 
تسليمًا كثيرًاً. 

أما بعد: فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله عز وجلء فاتقوا الله رحمكم الله. ذ 
الدنيا غير مأمونة, ومّن عَرَمَ على السفر والرحيل ترّوّد بالمؤونة. ومن صّحت نيّئه, وأخذ 
بالأسباب جاءته من ربه المعونة, من عَلِم شرف المطلوب جَدّ وعَّم, والاجتهاد على قذر 
الهمّم, والنفس' إذا أطمعت طمعت, وإذا أقنِعت باليسير قنعت, وإذا فَطِمّت انقطمّت, اهتم 
بالخلاص أهل الثقى والإخلاص. وفرّط المفرطون فندموا ولات حينَ متاصء (مَنْ عَمِلَ 
صالِحا فُلِنَفْسيهِ ومن انفكا فَعَلِيْهَا وَمَا رَبك يظلا "م للقبيد) [إفصلت :46]. 

أيها المسلمون 

قوة الأمّة وتقدمها وحسن تديّتها مَقِيس بقوة إيمانها. وجودة عملهاء ودقة تنظيمها, 
ومقدار إنتاجها. وحسن تدبيرهاء بسم الله الرحمن الرحيم: (والعصر إن الإ _نسان لفي 
خمئر إلا > الذين آمَئوا وَعَمِلُوا الصالحات وتواصوا بالحقّ وتواصؤا بِالصبْر) [سورة 
العصر]. 

عباد اللّه 

ومع هبوب رياح الصيف وحلول مواسم الإجازات في كثير من البقاع والديار, وارتباط ١‏ 
لإجازة عند بعض الناس بالتعطيل والبطالة وإضاعة ألوقت وقتله؛ يحسن الوقوف وقفة 
نظر وتأمّل في العمل والإنتاج وساعات العمل وحفظ الوقت وضبط ساعات العْمّر 
وأوقات الراحة. 

إن قدرة المجتمعات على الإنتاج والعطاء وضبط ساعات العمل وكسنب المعاش وأوقات 
الراحة من أدل: الدلائل على القوّة, بل حُسن الإيمان والعمل الصالح وإدراك معنى الإصلا 


هلوا - رحمكه اله - هذه الآيات من كتاب الله فيما امتن” الله على عباده من تهيئة 
أسباب الماش من أجل حسن المعيشة, يقول عزٌ شأنه: (ولقن مكتاكم فى الأ ْض 
وَجَعَلتَا لكم فيها مَعَايشَ قليلا - ما تشكزون) [الأعراف:10], ويقول عر من قائل: (هو 
الذي جَعَل لكم الأ تزض دلولا > قَامْشوا فِي متاكبها وكلوا من ردقه وَإِليْه الثثئوز) 
[الملك:15], وقال جل وعلا: (فْإِدَا قضيّت الصلاة قانتثيزوا في الأ “زض وَابْتَعُوا مِن 
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فقضل الله واذكزوا الله كئيرًا تعلكم تقيخون) [الجمعة:10]. 

قم تأملوا النييه على أوقاث العمل وساعاته والراجحة بوهواعية قا يفول مطانهة [ككدنا 
تؤمكم منباتا وَجَعَلا اليل لبَاسا وَجَعلتا التَهارَ مَعَاسَاة [النبأ:11-9], ويقول جل في علاه: 
(وَجَعَلتا اليل والتهاز يتين فمَحونا آيّة الثيل وَجَعَلتا آيّة التهار مُنصرة (تبتقوا قدلا - 
مِن رَيكم) [الإسراء:12], ويقول جل وعلا: (وَهوَ الذي جَعَل لكم 00 ِبَاسا وَالتَؤم سئباتا 
وَجَعَل التَهَارَ ثشُورًا [الفرقان:47], ويقول في حق نبيته محمد : إن لك فِي التهار سَبْحًا 
طويلا 2 [المزمل:7]. 


ايها المسلمون 

هذه هي آيات الله وتلك هي ستنه في الليل وفي النهار وفي البشر, ولكن المتابع لمسالك 
بعض الناس وبخاصة في منطقتنا ومحيطنا في كثير رمن أفراد مجتمعنا - لتدهش 
ويأسى مما يلفِت' نظره من الغفلة عن هذه السّتّة الإلهية والآية الربانية, حين ينقلب 
عندهم الحال, فيجعلون نهارهم سئباتاء وليلهم مَعَاشاء بل لهوا وعبتاء إنه انتكاسة وانقلاب 
بل فوضى واضطراب, وآثاره على الحياة والأحياء خطيرة فى الإنتاج والصلاح والإص 
لاح صحية وبيئيّة وأمنيّة واقتصاديّة واجتماعيّة وغيرها. ‏ 2 


نعم أيها الإخوة الأحبّة, إن مما يأسى له الناظنُ أن ترى أسَرًا بأكملها, أو مُدئا بكل أهلها, 
صغارها وكبارهاء رجالها ونسائها؛ قد قلبوا حياتهم, وانقلبوا في مَعَاشهم, فيسهرون ليلهم, 
ثم يصبيحون في نهارهم غير قادرين قلق العمل والعطاء, سوآءً أكانوا طلايًا أم موظفين, 
وسواءً أكانوا في أعمال خاصة أم عامّة, فهم ضعفاء في الإنتاج, ضعفاء في المشاركة, 
مُقصّرين في الأداع مُفَرْطين في المسؤولية, لا ترى إلا دبول الحاجبين, واحمراز العينين, 
قد أخذ منهم التْعَاس والكسلٌ 0 مَأَخَذ ضعف في الجسم ووهن في القوى, وقلة في 
التركيز والأداء. 


إن ظاهرة عكس السّتن وتحويل وظائف النهار إلى الليل دليل على التَسَيُب والفوضى 
وضياع الضابط في الناس, بل قد تكون دلالة من دلالات الترهل المُهلِك, والاتكاليّة 
المُدَمّرة, وكأته لا هم لهم إلا تلبية أهوائهم ومُتنتهياتهم, مُنصرفين أو متَعَامِين عن 
حقيقة وجودهم, وطبيعة رسالتهم, وعظيم مسؤوليتهم. والجدٌ في مسالكهم. ويكفي 
المُخلص الصادق الناصح لأمته أن يُجيل نظرّه في مجموعة من هذا الشباب التائه 
الضائع الذي يعيش على هامش الحياة, بل على هامش الزمن, في الليل مستيقظ بلا 
عمل والأمم الحيّة العاملة نائمة, ويكون نائمًا والأمم الحيّة العاملة مستيقظة ساعية 
كادة جاذة ومه الأسف ذفان الناظر المعأمل لا يكاد يجد ناضحا أو منكرا لهذة المسالك 
التي لا تَحمّد عُقبَاهاء بل إن عاقبتها حُسْرُ في الأبدان والأموال والثمرات؛ مما يستدعي 
قرارًا حازمًا يرد الناس إلى الصواب؛ ليكون الليل سكنا وسئباتا. ويكون النهار عملا 
ومغانةا: 


ثم ماذا إذا صار الليل' حركة وعملا “لا نوما ولا ميبّاتا ولا سكتا؟ سوف يزداد الصّرف وا 
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لاستهلاك في كل المرافق, في مائها وإضاءاتها وطرقها وصيانة ذلك كله ونظافته, بل إن 
الأجهزة سوف تعمل فوق طاقتها ليلا ونهاراء مما يتولد عنه الضعف والتَسَيّب والعَجَد 
والضّجَنُ ومن ثم ' المشكلات الأمنيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وغيرها. 


معاشر المسلمين 
إن أول مَدارج الإصلاح ‏ والأمة تبتغي الإصلاح والانتظام في صفوف الأمم القويّة 
العاملة الجادة ‏ إن أول ذلك القدرة على ضبط أنفسنا وأبنائناً, والتحكم الدقيق في 
ساعات عملنا. إن هذه الانتكاسة التي شملت الموظف والمسؤول والطالب والمعلم و 
الرجل والمرأة تحتاج إلى وقفة صادقة جادة, وقرار حاسم يعيد الناس إلى الجادة, بل 
يعيدهم ليكونوا أسوياء يعملون كما يعمل الناس في كل بلاد الدنيا. ولا مُسَوَغْ البتة للا 
حتجاج بالظروف الاجتماعية أو المناخية؛ لأنّ سنن اللّه في الليل والنهار عامّة, تنتظم 
البشرَ كلهم في مجتمعاتهم ومَتاخَاتهم وقاراتهم, فربنا جعل الليل سكتاء وجعل النهارَ 
معاكتاءبوهخا آية الليل:-وجعل آية التهار منصرة: لأعقام فضله سبخانة. وذلك لأهل الا 
رض كلهم, بل جاء الخطاب في قوله سبحانه بعد أداء صلاة الجمعة: (فإا قضيّت الصلا 
ة قانقشزوا فِي الأ “رض وابتقوا من فضل الله) [الجمعة:10], وهذا لا يكون إلا بعد 
الظهر وفي شدّة حرارة الشمس في الصيف, وهو خطاب تتزل أول ما تتزل على العرب 
في جزيرتهم. 


إن من أهم” آليّات الإصلاح الذي ينادي به المصلحون المُخلِصُون النظرَ الجاد في هذه 
القضية, وإعادة ترتيب ساعات العمل, وحمل النااس على ذلك, وأطرّهم عليه أطرا. حتى 
يتحول المجتمع إلى مجتمع مُنضيط عامل منيج يحسن توظيف قدراته ومواهبه ا 
ته وكفاءته في كل طبقاته رجالا > ونساءً وشبابًا وكهولا > يجب أن يكون المجتمع 
تهاريًا لا ليلِيّاء فلا عمل ة في الليل إلا في حدود ضيّقة في بعض الأعمال الخاصة من 
حراسة ومتاوبة وأشبهها. ١‏ 


أيها المسلمون 

إن أول ما يجب التطلع إليه أن تكون الأمة أمة بُكور, في بكور الصباح تغدو مخلوقات 
اللّه وأمم الأرض كلها تبتغي فضل الله إن يومكم الإسلامي - أيها المسلمون, أيها الشباب 
يبدأ من طلوع الفجر, وينتهي بعد صلاة العشاء. قال بعض السلف: "عجبت لمن يصلي 
الصبح ر بعد طلوع الشمس كيف يُرزق؟", وأصدق من ذلك وأبلة قول نبينا محمد في 
الحوريت الصحيح الذي رواه أبو هريرة وابن عمر وصخر بن ودَاعة رضي الله عنهم فى 
قوله : "اللّهم بارك لأمتي في يُكُورها' ' رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه[1] 
ولفظ 58 هريرة: "بورك لأمتي في يكورها"[2] , وكان صخر راو الحديث لا يبعث غلمانه 
إلا من أول النهار, فكثر ماله حتى كان لا يدري أين يضعه. 


يومكم الإسلامي ‏ يا أهل الإسلام ‏ مُرتيط ومُقتتح بصلاة الصبح, وفيها قرآن الفجر: (إن 
قَرْآنَ القجر كان مَنْنْهُودَا) [الإسراء:78]. يستقبل بها المسلم يومّه. ويستفتح بها نهاره 
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وعمثه, دعاه داع الفلاح, فالصلاة خير من النوم. استشعر عبودية ربّه والإيمان والعمل 
الصالح, يرجو البركة ونشاط العمل وطيب النفس, نعم طيب النفس ونشاط البدن 
مصداقا للحديث المتفق عليه, إذ يقول : "يَعْقِدْ الشيطارن؛ على قافيّة رأس أحدكم إذا هو 
نام ثلاث عقد, وضرب على مكان كل عقدة: عليك ليل طويل فازقد, فإن استيقظ وذكر 
الله انحلت عقدَة فإن توضأ انحلت عقدة فإن صلى انحلت عقدة فأصبح نشيطا طيّب 
النفس, وإلا أصبح حبيث : النفس كسّلان '[3]. . ومن صلى الصبئح فهو في ذمة الله. ولقد 
ذكر عند النبي رجل فقيل: ما زال نائمًا حتى أصبح, ما قام إلى الصلاة! فقال رسول الله : 

"ذاك رجل بال الشيطان في أذنه" أخرجه البخاري [4]. 

أهل البكور قوم موققون, وجوههم صُنفرَة, وتواصيهم مُتئرقة, وأوقائهم مباركة, أهل 
جد وعمل وسعي, يأخذون بالأسباب مُقوضين أمرهم إلى ربّهم, متوكلين عليه, فهم أكثر 
عملا ” وأعظم رضاء وأشد قناعة, وأرسخ إيماثاء والبركات قُيُْوضْء من الله وشثوح 
فتحنا عليهم بركات من السماء والأرضء لا تقع تحت حصر لا في عمل ولا في عَدَّد ولا 
في صورة ولا مكان ولا زمان ولا أشخاصء بركات من السماء والأرضء بركات بكل 
أنواعها وألوانها وصورهاء مما يَعْهْدُْ الناسْ ومما لا يعهدونه. فاستقيموا ولن تثخصواء 
(والله يُقَدّرُ البِيْلَ والتهار عَلِم أن ثن تخصوه قتاب عَليكم) [المزمل:20]. 


عباد الله 

وحين يترك الناس البُكور, ويُهْملون الساعات المباركة؛ تصبح أوقاتهم ضيّقة,. وصدورهم 
أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: [والأ آرْض مَدَّدتاها وَالقَيْتا فيها رَوَاسِي واتبنتا فيها 
مِن كل شيء مَؤرُون وَجَعَلتا لكم فيها مَعَايشَ وَمَنْ لسنثم له يرازقينَ وإن من شيء إلا " 
عندتا حَزَائْنْهُ وما ثتزّلهُ إلا - بقدر مَعْلُوم) [الحجر:19- -21]. 

تفعني اللّه وإياكم بالقرآن ن العظيم وبهدي محمد . وأقول قولي هذاء وامتغير اللّه لي لكم 
ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم 


الخطبة الثانية 

الحمد لله المُتَقَوّد بالقذرة, اجحهدة سبحانه لا تُقَدِزر : الخلائق قُدْره وأشكره على نعم لا 
تحصى, ولا يُطيق العباد شكره. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك, جل صفة, وعز 
اسم وأشهد أن سيّدنا ونبيّنا محمدًا عبد الله ورسوله علا شرقا وإلي درا الأخلاق سَماء 
صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه كانوا على الحق أعلاماء وعلى الهُدى 
أتجُمًا والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. 

أها نفد" 


أيها المسلمون, 
البكور استقامة مع الفطرة في المخلوقات والأشياء, والتبكير دليل قوة العَزم وشدة 
الشثثمير, ومن ا > فليادر بالبكور, فذلكم علامة اليقظة والتباهة والجدّ و 
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الحَزم والبُغد عن الغفلة والإهمال والفوضى؛ روى مسلم في صحيحه أن رجلين جاءا إلى 
عبد الله بن مسعود يزورانه بعد الفجر, فأذنت لهم الجارية بالدخول فترّدّداء فقال لهما 
عبد الله بن مسعود: "ادخلا, أتظنان بابن أَمْ عَبْد الغفلة؟!"[5]. 


في البكور صفاء الذهن, وجودة القريحة, وحضور القلب, وتقاء النفسء ونور الفكر, فيه 
استجماع القوى, واستحضار الملكة, وانبعاث القثوّة. في البكور الهواء أنقى, والعبد أتقى, 
والنفس أطيبء والروح أزكى. نسائم الصباح لها تأثيرها اللطيف على النفس والقلب و 
البدن والأعصاب, والجسم يكون فى أفضل حالاته وأكمل قواه. من غريب ما قالوا: إن 
أصحاب الأعمار الطويلة هم من القوم الذين يستيقظون مُبكرين. بل قالوا: إن الولادات 
الطبيعية في النساء تقع في ساعات النهار الأولى الباكرة. بل إن بعض الباحثين يُرْجع الا 
كتئاب والأمراض النفسيّة إلى ترك البُكور ونوم الضّحَّى. 


وبعد فتأمّلوا - رحمكم الله - حين يجتمع للعبد العامل الجانّ البكور والبركة, بركة المال, 
وبركة العمل, وبركة الوقت, فينتفع بماله. ويْفسح له في وقته, ويُقيل على عمله. فينجز 
في الدقائق والساعات ما لا ينجزه غيره ممن لم يُبارّك له في أيام ولياليء يُبارَك له 
فيكون الانشراح والإقدام والإقبال والرضا والإنجاز. 

ألا فاتقوا الله رحمكم اللّه, والزموا ستَنَ الله وخذوا بالجد من أعمالكم, والحَم من 
أموركم, يُكتب لكم الفلاح في الدنيا والآخرة. فحي على الفلاح, فالصلاة خير من النوم. 
[1]) أخرجه من حديث صخر بن وداعة الغامدي: الإمام أحمد (15012), وأبو داود في 
الجهاد (2602), والترمذي في البيوع (1212). وابن ماجه في التجارات (2236). قال 
الترمذي: "وفي الباب عن علي وابن مسعود وبُريدة وأنس وابن عمر وابن عباس وجابر... 
وحديثت صخر الغامدي حديت حسن, » ولا نعرف لصخر الغامدي غن النبي )ضلي الله عليه 
وسلم غبريقه الحديث, وقد روى سفيان الثوري عن شعبة عن يعلى بن عطاء هذا 
الحديث" » وصححه لغيره الألباني في صحيح الترغيب (693 1). 

[2] أخرجه الطبراني في الأوسط (229/1), وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(2841). 

[3] أخرجه البخاري في الجمعة (1142), ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (776) 
من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

[4] أخرجه البخاري في الجمعة (1144), ومسلم في صلاة المسافرين وقصرها (774) 
[5] أخرجه مسلم فى صلاة المسافرين وقصرها (822). 
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سجن المؤمن وجنة الكافر 
!!إعمر الحبر يوسف* 
2007-02-8 
هو حديث عن الدنياء فالدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر والحق أني ما كنت أحسبه 
حديئاء بل كنت أظنه أثرا لأحد الصحابة أو التابعين كذلك الأثر المنسوب إلى سيدنا عمر 
بن الخطاب: (العدل جنة المظلوم وجحيم الظالم). حتى نبهني أخ كريم إلى أن الكلام 
من حديثه صلى الله عليه وسلم وأنه في صحيح مسلم, وإذا بي أجده في رياض 
الصالحين! 
وقد استوقفني هذا الحديث كثيراً. . فالمؤمن أكبر من أن يُسجن في سجن ولو كانت 
الدنيا ذلك السجن. . والكافر أشقى من أن تكون له جنة في الدنيا أو في الآخرة وأي جنة 
تكون له وهو المعرض عن ذكر ربه فما ينفك يعيش ضنكا. 
نعم المؤمن اكبر من الدنياء فحقيقة الإيمان المستقرة في قلبه هي الحقيقة التي قامت 
عليها السموات والأرضء وهى الحقيقة التى تصله باللّه جل شأنه مالك الملك ..فما 
الدنيا ؟ 
وتزعم أنك جرم صغير *** وفيك انطوى العالم الأكبر 
إن الذي يُفهم من هذا الحديث الشريف هو أن هناك ثمة مقارنة أو مفاضلة تعقد بين 
نعيم ونعيم وجحيم وجحيم , فالمؤمن في الدنيا مع ما أعده الله له من نعيم في الآخرة 
هو في سجن, والكافر في الدنيا مع ما أعده اللّه له من جحيم في الآخرة هو في جنة. 
وأصبح ما يمُكن أن يفهم به هذا الحديث هو تصؤر أن ليس للمؤمن في هذه أآلدنيا من 
نصيب بل هي سجن وأن هذه الدنيا خالصة للكافر فهي جنته!! 
وأنا لا أسوق هذا الفهم القبيح من باب الإفتراض أو التخيل بل هو فهم واقع متحقق 
عند بعض الناس, حتى جاء من المسلمين من ينصح ابنه بأبيات من الشعر يذم له فيها 
الدنيا ويُزهده فيها إِدّ يقول له: 
سئجنت بها وأنت لها تحب *** وكيف تحب ما فيه ستجنتا ؟ 
ولم تخلق لتعمرها ولكن *** لتعبرها فجد لما خلقتا 
وإن هدمّت فزدها أنت هدما *** وأصلح أمر دينك ما استطعتا 
ولك أن تتصور أخي القارئ الشقاء المقيم الذي يمكن أن يحل بهذه البشرية جميعا لو 
عمل ذلك الابن -وعمل معه الناس- بتلكم النصيحة فزاد الدنيا هدما!! ظ 
إن الأحاديث التي تزهدّ في الدنيا كثيرة. تفيض بها كتب الحديث, والنبي صلى الله عليه 
وسلم كثيرا ما يُشبهَ حاله فيها بحال الغريب العابر والراكب المسافر, وقد يأمر أصحابه 
بتمتّل هذه الحال: (كن في كأنك غريب أو عابر سبيل). (مالي وللدنيا؟ ما مثلي ومثل 
الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت شجرة ثم راح وتركها). 
والغاية من مثل هذه الأحاديث هي حمل المؤمن على حال من الصلاح عجيبة؛ ليعيش 
في الدنيا ولا تعيش فيه. ويأكل منها ولا تأكل منه. يرتفع بإيمانه عن الإخلاد إلى الأرض, 
ويسمو بروحه وخلقه فلا يرتد إلى أسفل سافلين ويستغني بربه سبحانه عن العالمين. 
إن الإيمان منهج حياة. يصل حياة الدنيا بحياة الآخرة. بل هي حياة واحدة فما الحياة 
الدنيا إلا ساعة من نهار وما الموت إلا زيارة للمقابن وقوم نوح عليه السلام عليكم 
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ورحمة اللّه وبركاته من خطيئتهم اغرقوا فادخلوا نار - وانظر إلى هذه الفاء-!! 

وهذا المنهج فيه سعادة الدارين وهو الضامن لحياة -واحدة- طيبة الزعيم يها: (من عمل 
صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون)[1], فالمؤمن بإيمانه يربح الدنيا والآخرة, والكافر بكفره يخسرهما جميعا.. 
خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسرا ن المبين. والإنسان في هذه الدنيا مستعمر مستخلف 
وصالح عليه السلام عليكم ورحمة اللّه وبركاته يقول لقومه: (أعبدوا اللّه مالكم من إله 
غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه)[2], والنبي فيل 
اللّه عليه وسلم يقول لأصحابه: (إن الدنيا حلوة خضرة وإن اللّه مستخلفكم فيها فينظر 
كيف تعملون), فالدنيا ليست مذمومة في ذاتها وإنهًا الذم في الاغترار بها وفي جعلها 
أكبر الهم ومبلغ العلم, أما إذا عمرها صاحبها بصالح العمل فهو الصالح حقا وهى الطيبة 
الحلوة, والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (خير الناس من طال عمره وحسن عمله). 
والناظر في القران الكريم يجد أن الإيمان والعمل الصالح موجبان لثواب في الدنيا قبل أ 
لآخرة. . مُحقّقان لمكاسب دنيويّة يطلبها الناس جميعا مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم, 
ومن ذلك التمكين في الأرض وبسط السلطان والنفوذ, فهذا مما يسعى إليه صاحب أي 
فكرة, فالفكرة -أيا كانت- - لابد لها من قوة تدفع عنها وتحميها والله عز وجل يقول: (وعد 
الله الذين أمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الأرض كما استخلف الذين من 
قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا)[3], وهذا الأ 
من الذي وجدناه في الآية أنفاً هو المطلب الأول لكل المجتمعات الإنسانية فإذا فُقِد 
سادت الفوضى واختة[- النظام وفسّد الحال, والأمن الحقيقى لا يكون إلا للمؤمن: (الذين 
آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون)[4]. 

ومما يطلبه كل الناس كذلك السعة في الرزق والبسط في الخير والبركة في المال والولد, 
ونوح عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما دعا قومه قال لهم: (فقلت استغفروا 
ربكم إنه كان غفارةآ يرسل السماء عليكم مدرارا (11) ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم 
جنات ويجعل لكم أنهارا (5[))12] والله عز وجل يقول: (ولو أن أهل القرى أمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض)[6]: ويقول عن أهل الكتاب: (ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم)[7]. فالا 
ستقامة على الطريقة موجبة لتنزل بركات السماء. 

إن المؤمن يُقبل على الحياة يبتغي إصلاحها. . إن قامت الساعة وفي يده فسيلة لم يقم 
حتى يغرسها إن استطاع.. يضرب في الأرض ويمشي في مناكبها ابتغاءا للرزق وحرصا 
على النفع يجتهد في ذلك الاجتهاد كل لكنه يعلم أن اجتهاده فيما ضُمن وتقصيره فيما 
طلب منه دليل على أنطماس البصيرة فيه!! 

يعلم أن المال ظل زائل, وعارية مسترجعة ويعلم كذلك أن لا حسد 00 أكس»: رجل 
أتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. ورجل أتاه الله مالا > فهو ينفقه أناء 
الليل وآناء النهار. 

يعلم أن الابتلاء يكون بالشر والخير, ويعلم أن الفتنة تكون بالغنى المطغي؛ ؛ كما تكون د 
الفقر المنسي» يعلم أن الإمارة خزي وندامة يوم القيامة إذا لم يقم فيها بحقها فيرغب 
عنهاء ويعلم أن أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل 
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فيرغب فيها!! 

ومن رحمة الله بنا -معاشر المسلمين- وبالناس جميعا أنه لم يذكر في كتابه فرعون 
وهامان وصاحب إبراهيم عليه السلام النمرود دون أن يذكر داؤد وسليمان ويوسف وذا 
القرنين عليهم السلام جميعا لثلا يتوهم أن الملك لا يكون إلا لطاغية مستبد كافر!! 

ومن رحمته سبحانه بنا كذلك أن جعل في صدر الإسلام الأول رجالا كأبي بكر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف إلى جانب عمار وأبي ذر وابن مسعود عليهم الرضوان 
جميعا لئلا يْظن أن الإسلام حكر على الفقراء المستضعفين!! 

إن المؤمن يعمل لدنياه كأنه يعيش أبدا ويعمل لآخرته كأنه يموت غدا ولا يكون فارغا 
سبهللا “لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة.. وعمل الدنيا ذاته يبركة الإيمان يكون عمل 
آخرة, ألم يقل الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام: (وفي بضع أحدكم صدقة) ؟!. 
والمؤمن كذلك لا يعرف علوما للدنيا وعلوما للآخرة فكل علم ينفع الإنسان فى دنياه 
وينفع به غيره ويعرف به ربه فهو من علم الآخرة كالطب والفلك والجيولوجيا ونحو 
ذلك. 

إن ديننا لا يعرف فصاما نكدأ بين دنيا وآخرة, ودين ودولة. وعقل وعلم, ومال وصلاح, 
وعمل وتوكل.. ونحن لا نكون إلا به.. فهل نحن مُشدّرون؟ 

[1] الفحل (97) 

[2] هود (61) 

[3] النور (55) 

[4] الأنعام (82) 

[5] نوح (12,11) 

[6] الأعراف (96) 

[7] المائدة (160) 
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فلذاقين سبيا النخول الجطة من القران وصحييه البدة 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره , ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا 
٠‏ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. هذه رسالة بعنوان ( ثلاثون سببا 
لدخول الجنة ) جمعت فيها عددا من الآيات والأحاديث الصحيحة التى ذكرت فيها 
أعمال تكون سببا بفضل الله في دخول فاعلها الجنة , ولكن لا يعني أن هذه الأعمال 
تضمن لأي إنسان يعملها دخول الجنة , مهما كان اعتقاده فالجنة لا يدخلها إلا مؤمن , فلو 
قام أحد ألكفار أو المشركين ببعض هذه الأعمال أو جميعها فلن تنفعه ولن تدخله الجنة 
لأن الله سبحانه وتعالى يقول : ( ولقد أوحى إليك وإلى الذين من قبلك لأن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ** [ الزمر : 65] 

وقال تعالى عن الكفار ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءا منثورا ** 
[ الفرقان :23] 

لذلك فالإسلام أول الشروط اللازمة لقبول أي عمل 

أما الشرط الثاني الذي يجب أن يصاحب أي عمل ليكون مقبولا عند الله تبارك وتعالى هو 
الإخلاص في العمل لله سبحانه وتعالى , أي أن الذي قام بالعمل يجب أن يقصد به وجه 
اللّه تبارك وتعالى دون أن يشرك في قصده أي مخلوق آخر والدليل قوله صلى الله عليه 
وسلم (إن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا .وابتغى به وجهه ) [ رواه 
النسائى . صحيح الجامع 76 1 

أما الشرط الثالث لقبول العمل فهو متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم , لذلك اقتصرنا 
في هذه الرسالة على الأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم . 
أسأل الله العلي القدير بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل هذا العمل وجميع 
أعمالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى . 

وأن ينفعني بهذا العمل وجميع إخواني المسلمين ويكتب لي ولوالدي أجره يوم لا ينفع م 
ال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . فإن أصبت فمن الله وبفضله وإن أخطأت فمن 
نفسي ومن الشيطان . 

سبحأنك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على 
عبده ورسوله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آخر دعوانا أن الحمد لله رب 
العالمين . 

بسم الله الرحمن الرحيم 

1 - السبب الأول والثاني : ( الإيمان والعمل الصالح ) : 

جاء في القرآن الكريم الأيمان كأهم الأسباب الموصلة إلى الجنة بإذن الله تبارك و تعالي , 
ولكنه دائما يأتي مقرونا بالعمل الصالح لذلك لا تكاد تجد موضع فيه ذكر للأيمان وأنه 
سببا لدخول الجنة إلا وهو مقرون بالعمل الصالح , وباب الأعمال الصالحة والحمد لله 
واسع وكبير وطرق كسب الثواب عظيمة ومتعددة لا يحصيها إلا اللّه سبحانه وتعالى , 3 
ال تبارك وتعالى : (والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 
** [ سورة البقرة :82] 
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والآيات والأحاديث الصحيحة فى هذا المعنى كثيرة جدا يصعب إحصائها على سبيل 
المثال لا الحصر أنظر :سورة البقرة الآيات : 25 ,82 - سورة لقمان الآية 8, 
سورة الكهف : آية 7 , سورة الحج آلايات 14 , 23 , 56_سورة الفتح الآية 5 _ سورة 
الحديد الآيتان : 12 , 21_ سورة التغابن الآية 9 _ سورة الطلاق الآية 11 _ سورة 
البروج الآية 11_ سورة البينة الآية 7 _ سورة المؤمنون الآيات 1211_ سورة العنكبوت ١‏ 
لآية 57. 

3- السبب الثالث : ( التقوى ) 

ومن أهم تعريفاتها : هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد 
ليوم الرحيل . 

ومن تعريفات التقوى أيضا هو : أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ( أي كما جاء في 
كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ) ترجو ثواب الله وأن تترك معصية الله على 
نور من الله تخاف عقاب الله . 

ولمزيد من التفصيل عن التقوى ومعناها أنظر ((مدارج السالكين )) و (( إغاثة اللّوفان )) 
تأليف ابن القيم رحمه الله , قال تبارك وتعالى ( إن المتقين في جنات وعيون ** [ سورة 
الحجر : 45] 

بل الجنة أعدت للمتقين , قال تبارك وتعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة 
عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين ** [ سورة آل عمران : 133]وقال صلى اللّه 
عليه وسلم ( أكثر ما يدخل الناس الجنة التقوى وحسن الخلق , وأكثر ما يدخل الناس 
النار الفم والفرج ) [ أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد سلسلة الأحاديث الصحيحة 
7 


السبب الرابع : ( طاعة الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ): 

قال تبارك وتعالى :(ومن يطع اللّه ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار . ومن 
يتولى يعذبه عذابا أليما ** [ سورة الفتح : 17] وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة أن 
رسول الله صلى النّه عليه وسلم قال : (كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى ) قالوا يا 
رسول الله ومن يأبى ؟ قال ( من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى ) [ فتح 
الباري بشرح صحيح البخاري 13 /249] 

السبب الخامس : ( الجهاد في سبيل الله ) < 

ويكون بالقتال في سبيل الله بالنفس والمال قال تبارك وتعالى : ( إن الله اشترى من 
المؤمنين القسهم وأضوالمم: بان لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقدلون ويقفلون وعدا 
عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن .. ) [ سورة التوبة : 111] 

وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم . تؤمنون 
باللّه ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم 
تعلمون . يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها النهار ومساكن طيبة في 
جنات عدن ذلك الفوز العقلية ** [سورة الصف 10 -12] 

السبب السادس * ( التوية) 

فالتوبة تجب ما قبلها وكما قال صلى الله عليه وسلم ( التائب من الذنب كمن لا 
ذنب له ) [ رواه ابن ماجة وغيره . صحيح الجامع 3008] 
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وقال تبارك وتعالى : ( إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلون 
شيئا ** [ سورة مريم :60 

7- السبب السابع : ( الاستقامة على دين الله ) 

قال تبارك وتعالى : ( إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولاهم 
يحزنون . أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءا بما كانوا يعملون ** [ سورة الأ 
حقاف : 13] 

وعن سفيان بن عبد اللّه الثقفي قال : قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل 
عنه أحدا بعدك . قال ( قل آمنت باللّه ثم استقم ) [رواه مسلم شرح صحيح مسلم 
لنووي : 367/2] 

8- السبب الثامن : ( طلب العلم لوجه اللّه تبارك وتعالى ) 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى اللّه عليه 
وسلم : ( ...ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما . سهل اللّه له به طريقا إلى الجنة ,و ما 
اجتمع قوم في بيت من بيوت اللّه يتلون كتاب اللّه ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده . ومن بطأ به عمله لم يسرع 
به نسبه ) [ شرح صحيح مسلم لنووي 24/17] 

9 السبب التاسع (بناء المساجد ) 

في صحيح البخاري عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه سمع رسول اللّه صلى الله 
عليه وسلم يقول ( من بنى مسجدا يبتفي به وجه اللّه بنى الله له مثله في الجنة ) 
[ فتح الباري 544/1] 1 

0 السبب العاشر (حسن الخلق ) 

قال صلى الله عليه وسلم ( أنا زعيم بيت في ربض الجنة , لمن ترك المراء وإن كان محقا 
؛ وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب , وإن كان مازحا , وبيت في أعلى الجنة لمن 
حسن خلقه ) [ رواه أبو داود والضياء . صحيح الجامع 1464] 

قال صلى الله عليه وسلم ( أكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق , وأكثر 
ما يدخل الناس النار الفم والفرج ) [ تقدم تخريجه ] وحسن الخلق يدخل فيه أشياء 
كثيرة لخصتها عائشة _ رضي اللّه عنها عندما سئلت عن خلق النبي صلى اللّه عليه وسلم 
فقالت : ( كان خلقه القرآن ) [رواه مسلم وأحمد وغيرهما ] والرسول هو قدوتنا وقد 
امتدحه تبارك وتعالى بقوله ( وإنك لعلى خلق عظيم ** [ القلم : 3 ] 

فلننظر في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه صلى اللّه عليه وسلم وسيرته وسيرة 
أصحابه رضي الله عنهم لنتعلم ما هو الخلق الحسن وكيف نكتسبه . ومن أفضل الكتب 
التي تحدثت عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاقه كتاب مختصر الشمائل 
المحمدية ) للإمام الترمذي رحمه الله اختصار وتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الأ 
لباني . 

1 السبب الحادي عشر : ( ترك المراء ) 

ل م ل ل ل ره 
كان محقا ...) [ تقدم تخريجه ] 

2 السبب الثاني عشر : ( ترك الكذب ولو مازحا ) 
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قال صلى الله عليه وسلم ( أنا زعيم ربض في الجنة , لمن ترك المراء وإن كان محقا , 
وبيت وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاء ...) [تقدم تخريجه ] 
3_السبب الثالث عشر ( المداومة على التطهر عند كل حدث وصلاة ركعتين بعد الأ 
ذان) 
روى الأمام الترمذي في سننه والحاكم وابن خزيمة في ( صحيحه ) عن عبد الله بن 
بريدة عن أبيه رضى الله عنهما قال : أصبح رسول النّه يوما فدعا بلال , فقال : ( يا بلال 
بم سبقتني إلى الجنة ؟ إنني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك [ أي صوت 
مشيك ] أمامي ؟ ) فقال بلال : يا رسول الله ! ما أذنت قط إلا صليت ركعتين , ولا 
أصابنى حدث قط إلا توضأت عنده . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( بهذا ) 
[ صحيح الترغيب والترهيب 194 ] 
4 السبب الرابع عشر : ( الذهاب إلى المسجد والعودة منه لأداء الصلوات ) 
روى الأمام مسلم في صحيحه والأمام البخاري في صحيحه وغيرههما عن أبي هريرة عن 
النبي صلى اللّه عليه وسلم ( من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما 
غدا أو راح ) [ شرح صحيح مسلم للنووي 176/5] ويقول الإمام النووي رحمه اللّه في 
شرح هذا الحديث : ( قوله صلى الله عليه وسلم : أعد الله له في الجنة نزلا , النزل ما 
يهيأ للضيف عند قدومه) 
5 _السبب الخامس عشر : ( الإكثار من السجود لله تبارك وتعالى ) 
روى الإمام مسلم في صحيحه عن ربيعة بن كعب الأسلمي قال : كنت أبيت مع رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه وحاجته , فقال لي : ( سل ) , فقلت : أسأل 
مرافقتك فى الجنة , فقال ( أو غير ذلك ) , قلت : هو ذاك , قال: فاع علي تنا 
بكثرة السجود ) [ شرح صحيح مسلم النووي 4/ 451] 
6 _السبب السادس عشر : ( الحج المبرور ) 
قال صلى الله عليه وسلم ( من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه ) [ رواه 
البخاري وغيره فتح الباري 382/3]وقال صلى الله عليه وسلم : ( الحج المبرور ليس له 
جزاء إلا الجنة ) [ رواه الأمام أحمد الطبرانى . صيح الجامع 3170] 
7 السبب السابع عشر : ( قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة ) 

عن أبى أمامة الباهلى رضى اللّه عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من 
اي ف ا كل ماو ل يس ند حول ال السو لخر 
النسائي وابن السني وغيرهما _ السلسلة الصحيحة 972] 
كما أن هناك أذكار أخرى وعد من قالها موقنا بها الجنة على سبيل المثال في صحيح 
البخاري عن شداد بن أوس _ رضي الله عنه _عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( سيد الا 
ستغفار: أن يقول : اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت , خلقتني وأنا عبدك , وأنا على عهدك 
ووعدك ما استطعت , أعوذ بك من شر ما صنعت , أبو لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي , 
اغفر لي » فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ) 
قال: ومن قالها في النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة , 
ومن قالها من اليل وهو .موقن بها فمات قبل أن.بيصبح فهو من أهل الجنة ) [ فيح 
البارى 97/11] 
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8. السبب الثامن عشر : ( صلاة اثنتي عشرة ركعة كل يوم وليلة تطوعا لله تعالى ) 
د ا الله عنها عن وصول الله صلى الله عليه وسلم ( من صلى في يوم 

وليلة اثنتين عشرة ركعة بني له بيت في الجنة : أربعا قبل الظهر , وركعتين بعدها , 

وركعتين بعد المغرب , وركعتين بعد العشاء , وركعتين قبل صلاة الغداة [ الفجر ] ( 

[ رواه الترمذي صحيئة الجامع 6362] 

9 _السبب التاسع عشر : ( إفشاء السلام وإطعام الطعام وصلة الأرحام والصلاة بالليل ) 

قال صلى الله عليه 0 ( يا أيها الناس : أفشوا السلام . وأطعموا الطعام , وصلوا د 

الليل والناس نيام , تدخلوا الجنة بسلام ) [ رواه ابن ماجه وغيره . صحيح سنن ابن 

ماجه 1097] 

0 السبب العشرون : ( الصدق في الحديث والوفاء بالعهد وأداء الأمانة وحفظ الفرج 

وغض البصر وكف اليد ) 

عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( اضمنوا لي ستا من أنفسكم 

اضمن لكم الجنة » أصدقوا إذا حدثتم , . وأوفوا إذا وعدتم 2 » وأدوا إذا أثتمنتم واحفظوا 

فروجكم وغضوا أبصاركم , وكفوا أيديكم ) . [ رواه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم 

1 السبب الحادي والعشرون : ( وهو خاص بالنساء ) ( أداء الصلوات الخمس كما أمر 

الله تبارك وتعالى وصيام رمضان وإحصان الفرج وإطاعة الزوج) 

روى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 

وسلم قال : ( إذأ صلت المرأة خمسها . وصامت شهرها . وحصنت فرجها . وأطاعت 

زوجها , قيل لها: أدخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت ) [ صحيح الجامع 660] 

2 السبب الثاني والعشرون ( القيام بتربية وإعالة ثلاث بنات أو أخوات ) : 

أخرج أبو يعلى في "مسنده" عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كن 

له ثلاث بنات ,أو ثلاث أخواتءفاتقى الله وأقام عليهن كان معي في الجنة هكذاءوأوما ب 

السبابة والوسطى) [سلسلة الأحاديث الصحيحة 295] 0وفي صحيح مسلم وسنن 

الترمذي (4 / 281) واللفظ له. قال صلى الله عليه وسلم ( من عال جارية دخلت أنا 

وهو الجنة كهاتين وأشار باصبعيه) 

23 السبب الثالث والعشرون: 0 لاحتساب و الصبر على موت لأولاد والأصفياء): 

قال صلى الله عليه وسلم : ( من احتسب ثلاثة من صلبه , دخل الجنة 8 

الت امرأة :واثنان؟قال:واثنان )[ رواه النسائي وابن حبان . صحيح الجامع 5969] وقال 

صلى الله عليه وسلم : ( ما من مسلمين يموت لهما ثلاثة من الولد , لم يبلغوا حنثا , إلا 

أدخلهما الله الجنة بفضل رحمته إياهم ) [رواه الأمام احمد والنسائي وابن حبان , 

صحيح الجامع 61/ا] وروى الأمام أحمد في مسنده عن ابي هريرة رضي اللّه عنه عن 

النبي صلى اللّه عليه وسلم : ( يقول الله تعالى :ما لعبدي المؤمن عندي جزاء إذا قبضت 

صفيه من أهل الدنيا , ثم احتسبه إلا الجنة ) [ صحيح الجامع 8139] 

4 السبب الرابع والعشرون : ( كفالة اليتيم ) 

روى الأمام البخاري في صحيحه عن سهل بن سعد عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : 

( أنا وكافل اليتيم فى الجنة هكذا , وقال بإصبعيه السبابة والوسطى ) [ فتح البارى 
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12010 ا ا 
5 _السبب الخامس والعشرون : (عيادة المريض أو زيارة أخ في الله ) 

عن أبي هريرة عن النبي صلى اللّه عليه وسلم قال : (من عاد مريضا ,, أو زار أخا له في 
الله , تأداه مناد : أن طبت وطاب ممشاك . وتبوأت من الجنة منزلا ) [رواه الترمذى وابن 
ماجه وحسنه الألباني في صحيح الجامع 7 وقل صلى اللّه عليه وسلم ( من عاد 
مريضا لم يزل في خرفة ألجنة حتى يرجع ) [ رواه مسلم ,النووي 361/16] 
6 السبب الساس والعشرون : ( المحافظة على خصلتين ) 
عن عبد الله بن عمرو رضي اللّه عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( خصلتان 
أو خلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم » إلا دخل الجنة . هما يسير ومن يعمل بهما قليل , 
يسبح في دبر كل صلاة عشرا ٠‏ ويحمد عشرا ٠‏ ويكبر عشرأ فذلك خمسون ومائة د 
اللسان . وألف وخمسمائة في الميزان ‏ يكبر أربعا وثلاثين إذا أخذ مضجعه » ويحمد ثلاثا 
وثلاثين . ويسبح ثلاثا وثلاثين . فتلك مائة باللسان , وألف في الميزان )فلقد رأيت 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدها , بيده , قالوا : يا رسول الله إكيف ( هما يسير , 
ل ا مايرا عي وم سان 
يقوله ويأتيه في صلاته فيذكره حاجة قبل أن يقولها ) [ رواه أبو داود والترمذي وقال 
( حديث حسن صحيح ) والنسائي وابن حبان في صحيحه ( صحيح الترغيب 603] 
7 السبب السابع والعشرون : ( السماحة في البيع والشراء ) 
روى الأمام البخاري في ( التاريخ الكبير ) والنسائي وغيرهما عن عثمان بن عفان رضي 
الله عنه قال : قال صلى الله عليه وسلم : ( أدخل الله عز وجل الجنة رجلا كان سهلا 
مشتريا وبائعا , وقاضيا ومقتضيا ) [ سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1 1] 
8 السبب الثامن والعشرون : ( التجاوز عن المعسر ) 
روى الأمام مسلم _رحمه الله في صحيحه عن حذيفة عن النبي صلى اللّه 
عليه وسلم : ( أن رجلا مات فدخل الجنة فقيل له ما كنت تعمل " قال فأما ذكر وإما ذكر 
' فقال إني كنت أبايع الناس فكنت أنظر المعسر وأتجوز في السكة أو في النقد فغفر له ) 
[شرح صحيح مسلم للنووي 10 / 483] 
وفي صحيح مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال : ( كان رجل يداين النأس فكان يقول لفتاه , إذا أتيت معسرا فتجاو زعنه لعل 
الله يتجاوز عنا فلقي الله فتجاوز عنه ) [ شرح صحيح مسلم للنووي 10/ 485] 
9 السبب التاسع والعشرون : ( مجموعة أعمال صالحة إذا اجتمعت في المسلم في يوم 
دخل الجنة بفضل الله ) روى الأمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال :قال ومتول 
اللّه صلى اللّه عليه وسلم :)م من أصبح منكم اليوم صائما ؟ قال أبو بكر 1 قال : 0 
تبع منكم جنازة ؟ قال أبو بكر : أنا قال : فمن أطعم منكم اليوم مسكينا ؟ قال أبو بكر 
أنا . قال فمن عاد منكم اليوم مريضا ؟ فقال أبو بكر : أنا قال رسو ل الله هك الله عله 
5 : " ما اجتمعن في امرئ إلا دخل الجنة " [ شرح صحيح مسلم للنووي 15 / 164 


0 السبب الثلاثون : ( الصبر على فقد نعمة البصر ) ظ 
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ ( يقول الله تعالى : من 
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أذهبت حبيبتيه فصبر واحتسب لم أرض له ثوابا دون الجنة ) [ رواه الترمذي . صحيح 
الجامع 8140] 1 
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان 
الخطبة الأولى: 


أيها الإخوة المؤمنون 

يقول الله جل في علاه ( وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم كما 
استخلف الذين من قبلهم وليُمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلتهم من بعد خوفهم 
أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فألئك هم الفاسقون ) فأمة محمد 
صلى الله عليه وسلم موعودة بالنصر والتمكين في الأرض والاستخلاف, وهذا وعد من 
الله لا يتخلف ولا يتبدل, وقد تحقق هذا الوعد في صدر هذه الأمة لما قاموا بما أوجب 
الله عليهم من الإيمان والعمل الصالح فمكنهم الله من البلاد والعباد. وفتحت مشارق الأ 
رض ومغاربها وحصل الأمن والتمكين التام,. وهذا التمكين ليس خاصا بصدر هذه الأمة 
بل هو عام وماض إلى قيام الساعة لكنه مشروط بشرط الإيمان والعمل الصالح كما أن 
استمرار التمكين للأمة مشروط بقول الله تعالى ( الذين إن مكتاهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأموةا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور) الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر أحد ضمانات استمرار التمكين لهذه الأمة بل إن الأمة ما نالت الخيرية 
على سائر الأمم إلا لقيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الإيمان باللّه ( كنتم 
خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون باللّه ) فإن بين 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الإيمان باللّه اتصال وثيق لذلك وصف اللّه 
المؤمنين والمؤمنات بقوله:( والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون ب 
المعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله) 
ووصف المنافقين الذين انتقض الإيمان من قلوبهم على النقيض من ذلك تماما فقال 
سبحانه ( المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف 
ويقبضون أيديهم ) لذلك كان ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دليلا “على زوال | 
لإيمان من القلب أو ضعفه كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ( من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) متفق عليه وفي رواية 
( وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل ). 

فمن ذلك نعلم يا عباد الله أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صمام الأمان في هذه الأ 
مة وأمان من الزيغ والطرد من رحمة الله وإلا فانظروا في حال بني إسرائيل لما تركوا 
هذه الشعيرة بالكلية ماذا حل بهم ؟ قال تعالى ( لعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على 
لسان داوود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون 3 كانوا لا يتناهون عن من 
منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ) هذا ما حل ببني إسرائيل لعن وطرد من رحمة الله 
لأن المنكرات أصبحت تشكل فيهم ظواهر عامة ولم تكن مقتصرة على بعض الأفراد 
فحسب. بل أضحى المنكر سمة بارزة من سمات المجتمعات الإسرائيلية, مع ما قوبلت به 
تلك المنكرات من الصمت وترك التناهي فحل عليهم الغضب من الله. 

عباد اللّه: 

إن المعصية والمنكر قد يوجدان في كل مجتمع وأمة؛ لكن طبيعة المجتمع المسلم حقا لا 
تسمح أن يكون المنكر وأهله هم الذين يمثلون عرف المجتمع واتجاهه. فمن المؤشرات 
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المرّضية الخطيرة أن يكون المنكر سهل التناول. سهل الظهور في المجتمع فهو مبذول 
لمن أراده. 

أما إن كان المنكر محاربا مع وقوعه, ولا يتمكن من الظهور علنا في المجتمع؛ ولو وقع 
شيء من ذلك أدّب صاحبّه, فإن هذا دليل على قوة ذلك المجتمع وتحقق الخيرية فيه 
فترى أهل الفساد في مثل ذلك المجتمع ضعفاء لا يتجرأ أحد منهم على إظهار منكره 
فيكونون منبوذين محاربين من قبل عامة أفراد المجتمع. 

أيها الأخوة المؤمنون: 

إن الواجب علينا ونحن نتحدث عن هذه الشعيرة العظيمة أن نذكر نعمة الله فنشكرها 
بما من به علينا في هذه البلاد - حرسها الله - من إقامة هذا الواجب العظيم وصبغه د 
الصبغة الرسمية وهذا بلا شك يعكس سر التميز الواضح الذى تتميز به هذه البلاد النابع 
من تطبيق ولاة الأمر فيها للشريعة الإسلامية امتثالا > للآية المتقدمة ( الذين إن 
مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ) قال 
الضحاك: هو شرط شرطه الله على من آتاه الملك. 

فشكلت الرئاسة العامة لهيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو النظام الوحيد 
المطبق في العالم الإسلامي كله فالرئيس العام لهذه الهيئات بمرتبة وزير. 

وقد نفع الله بجهاز الحسبة في هذه البلاد نفعا عظيما فهو سفينة النجاة بل إن رجال 
الحسبة هم نجاة السفينة سفينة الأمة يأخذون على أيدى السفهاء الذين يخرقون 
السفينة بحجة الحرية الشخصية قال صلى الله عليه وسلم ( فإن تركوهم وما أرادوا 
هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا ) متفق عليه 

فشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم ضمانات حقوق الإنسان لحمايته من 
التعدي والظلم ومن لصوص الأغراض ومدمري الأخلاق والعقائد. 

فنسأل الله أن يجعلنا آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر وأن يرد كيد المفسدين في 
نحورهم إنه لقوي عزيز. 

بارك الله لي ولكم بالقران 

الخطب.ة الث_انية 

أما بعد: فيا أيها الأخوة المؤمنون 

إن المتأمل لكثير من وسائل الإعلام في الفترة الأخيرة ليلحظ بدهشة عجيبة الهجوم 
غير المبرر على هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المكر وعلى رجالها وتصوير أفعالهم بما 
تشمئز منه النفوس واختلاق القصص والأحاديث الكاذبة عنهم بل والمناداة بإلغاء جهاز 
الهيئة. كل ذلك يعكس ننا ما وصلت إليه الهيئة من مكانة مرموقة قد غضت بها حلوق 
أولئك النفر . 

إن الذي يحارب هذا الجهاز المبارك ورجاله ما هو إلا أحد ثلاثة: 

إما جاهل عيي إمعة يقول ما يلقي إليه من بعض الصحف من أعداء الوطن وأعداء هذه 
الجزيرة وأعداء الحياة الإسلامية أو من بعض القنوات العربية. 

وإما أن يكون ممن لا يؤمن باللّه واليوم الآخر فيكره كل مظهر من مظاهر الانتماء لهذا 
الدين 

وإما أن يكون منحرفاً شهوانياً منعه وجود الهيئة من ممارسة شهواته وربما يكون قد 
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سجلت عليه لدى الهيئة بعض القضايا فناصبها العداء. 

إننا حين نقول ذلك يا عباد الله لا ندعي لرجال الحسبة الكمال أو أنهم معصومون من 
الخطأ بل قد تصدر منهم بعض الأخطاء كما تصدر من غيرهم في باقي الوزارات فلماذا 
تتصيد أخطاؤهم وتضخم وتتلقى وتنشر من غير تنبت ولا بصيرة فهذا ليس من العدل و 
الإنصاف فإن المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. ولو طلب بإلغاء أي 
وزارة يصدر من منسوبيها أخطاء لما بقيت وزارة قائمة بل إن معرفة الأخطاء طريق 
الوصول إلى الكمال البشري والذي لا يخطئ فمعناه أنه لا يعمل. فالواجب علينا تجاه 
رجال الهيئة الدعاء لهم بالتوفيق والتأييد والوقوف بجانبهم ومؤازرتهم وكذلك الدفاع 
عنهم وعن أعراضهم ( فمن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة ) كما ة 
ال المصطفى صلى اللّه عليه وسلم فإن لهم واللّه من الجهود الجبارة ما يفوق الحصر, 
فكم سهروا في متابعة أوكار ومنكرات وشبكات وواصلوا الليل بالنهارٍ حتى تم لهم الظفر 
وقضوا على أولئك المفسدين فما أحسن أثرهم على الناس وما أسوأ أثر الناس عليهم. 
فنسأل الله أن يوفقهم إلى ما يحبه ويرضاه كما نسأله أن يقي بلادنا وبلاد المسلمين شر 
الفتن ما ظهر منها وما بطن.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه م 
وكتبه / عبد الله بن عامر اللهو / غفر الله له ولوالديه وللمسلمين . 


لماذا نتعلم أشراط الساعة وعلامات الفتن 


* الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ءءء وعد 

عرفنا فى الدرس السابق معنى الفتن عموما وما يتعلق بمعناها فى هذه السلسلة من 
الدروس على الخصوص وهى ما يكون من البلايا والأمور العظام فى أخر الزمان وبين 
يدى الساعة مما يعد بمثابة الإختبار والإبتلاء الذى يتميز عنده الصادق المصدق بالحق 
من المنافق المذبذب الذى يميل وينقلب عند الإختبار والإبتلاء والفتن....سواء كانت هذه 
الفتن والبلايا تسمى بأشراط الساعة الصغرى أو الكبرى أو علاماتها أو أماراتها أو تسمى 
بغير ذلك ...المهم أن تعرف حقيقة تسمية هذه الأمور بالفتن...وعرفنا فى الدرس ا 
أن هناك حقائق هى كالأصول بين يدى تعلم هذه الأمور وما يتعلق بها...وهى: 

1- بعئة النبي صلى الله عليه وسلم هى من أول علامات الساعة. 

2- موعد الساعة لا يعلمه بحال الا الله تعالى. 

3- أكثر من ينشغل بالسؤال عن موعد الساعة متى هى هم العوام والطغام. 

4- إجابة النبي صلى الله عليه وسلم للسائل عنها كانت بما يفيده لابما يريده السائل. 

5- النبي وصحابته الكرام كانوا ينتظرون الساعة فى حياتهم ويتوقعون وقوعها. 

6 الصحابة الكرام سألوا النبي عن الفتن ليستعدوا لها بالإيمان والعمل الصالح. 

* وهذه الأصول لابد من معرفتها حتى لاينشغل العبد بطلب معرفة العلامات وترتيبها 
ومايكون منها أونا وما يكون أخرا وما شابه وفقط...بل ينشغل بالإستعداد لها بالإيمان 
وكثرة العمل الصالح وهذا النهج والسبيل هو الذى هدى إليه النبي صلي اللّه عليه وسلم 
أصحابه الكرام وأتباعه الميامين . وعرفهم ماذا عليهم أمام الفتن أو قبل وقوعها , 
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وعلمهم لماذا يذكرها ولماذا يُعَلمَهم ما يتعلق بها - أمر تلك الفتن - لماذا؟؟: 

* فى الحديث عَن أبي هَرَيْرَة أن تنو الله صلى الله عليه وَسّلم ذال بَادرُوا بالأغمال 
سيئا طلوع الشتفس. من" مَغربهَا أؤ الدُخَانَ أو الدَجّال أو الدَابة أو خاصّة أحدكم أؤ أمْرَ 
العَامة". .[.م. ..ك. ..الفتن واشراط الساعة]. ..وفى رواية" 9 " بدل' "أ : 

* وقوله ( بادروا بالأعمال ستا ) أي اعملوا الصالحات م 0 قبل مجيء هذه 
الست التي هي تشغلكم عنها.... والمبادرة المسارعة بإدراك الشيء قبل فواته أو بدفعه 
قبل وقوعه.... وقال في النهاية تأنيث الست إشارة إلى أنها مصائب ودواه (.وشاضة 
أحدكم ( يريد حادثة الموت التي تخص كل إنسان وفى رواية "خويصة" وهو تصغير 
خاصة وصفرت لاحتقارها في جنب ما بعدها من البعث والعرض والحساب وغير ذلك 
( وأمر العامة ) أي قبل أن يتوجه إليكم أمر العامة والرياسة فيشغلكم عن صالح الأ 
عمال... وقال القاضي : أمَرَهم أن يبادروا بالأعمال قبل نزول هذه الآيات فإنها إذا نزلت 
أذهشت وأشغلت عن الأعمال أو سد عليهم باب التوبة وقبول العمل ( طلوع الشمس من 
مغربها ) فإنها إذا طلعت منه لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ( والدخان ) أي 
ظهوره ( ودابة الأرض والدجال ) أي خروجهما سمي ددم - من الدجل وهو الخلط و 
التغطية - لأنه خداع مُليس ويغطي الأرض بأتباعه.. 


* وفى الحديث عن أبي هرَيْرَة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "بَادِرُوا يالا 
عمال فتنا كقطع الليّْل الفظلم, يُصبح الرّجل مُمنا ويْفسي كافراء ويمسي مُومنا 
ويُصيح كافرا يَبِيه أَحَدْهُم ديته ا '.[م..ك..الإيمان] 


* وقوله:( كقطع الليل المظلم ) جمع قطعة وهي طائفة منه يعني وقوع فتن مظلمة 
فو داء ...و المراة, الحك على المبا رغ ابر العمل الخالة كين تقدوه أن تصدوة بيمب ]ل 
نشغال بما يحدث من الفتن المتكاثرة والمتراكمة كتراكم ظلام الليل وقوله:"المظلم” 
يفني يعن “مقفراة تعيرا عن فرظ ينرواذذها وفللدكها: وعدة قزق الضاحد هو الفييان فيه ...: 
وحاصل المعنى تعجلوا بالأعمال الصالحة قبل مجيء الفتن المظلمة من القتل والنهب وا 
لاختلاف بين المسلمين في أمر الدنيا والدين, فإنكم لا تطيقون الأعمال على وجه الكمال 
فنهاء والفراد رقع الققيية راث حال الفعن من محيك اله ويه فظطيقم 0 يعرف وميه ولا 
طريق. الخاخص فقا ...ثم وصف انها من بتداتد الندق. بقوله ( قيضي الرجل مؤمنا 
ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافرا ) وهذا لعظم الفتن يتقلب ب الإنسان في اليوم 
الواحد هذه الإنقلابات ( يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل ) أي بقليل من حطامها 
قال في الكشاف : العرض ما عرض لك من منافع الدنيا... أي بأخدّ متاع دنيء وثمن 
رديء.....وقوله:(يصبح الرجل مؤمنا) أي موصوفا بأصل الإيمان أو بكماله... (ويمسي 
كافرا) أي حقيقة أو كافرا للنعمة أو مشابها للكفرة أو عاملا “عمل الكافر....وقيل المعنى 
يصبح مُحَرما ما حرمه الله . ويمسى مستحلا إياه وبالعكس... 


وقال بعض أهل العلم: في ذلك الحال وجوه: 
أحدها: أن يكون بين طائفتين من المسلمين قتال لمجرد العصبية والغضبء فيستحلون 
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0 كال 
حق 55-0 ويشربون الخمن ة فيعتقد يفخن الاين منهم أنهة. 00 0 ويفتيهم يفظن 
غلماء السو على جوان ها مفعاقة مع الكخرمات .مه اراقة الماع و قد الدمؤال 
ونحوها. 

وثالتها: ما يجري بين الناس مما يخالف الشرع في المعاملات والمبايعات وغيرها 
فيستحلونها. 


* وفى الحديث عن عابس الغفاري قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يقول:" بادروا بالأعمال ستا , إمارة السفهاء , وكثرة الشرّط , وبيع الحكم , واستخفاف ب 
الدم , وقطيعة الرحم , ونشوا - أونشفا - يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم 
ليغنيهم وإن كان أفلهم فقها".. [الطبرانى فى الكبير...وفى صحيح الجامع برقم:2812]. 


*.وأموة قبل الله علية.وسلة بالفيادة بالعمل فى هذة الأعبان يض المسارعة الى 
التوبة الى الله والحث على المبادرة إلى طاعته ومسابقة العوارض والقواطع قبل 
ورودها. 

و( إمارة السفهاء ) بكسر الهمزة أي ولايتهم على الرقاب لما يحدث منهم من العنف و 
الطيش والخفة , والسفيه هو ناقص العقل والسفه نقص العقل. 

( وكثرة الشترّط ) وهم أعوان الولاة والمراد كثرتهم بأبواب الأمراء والولاة وبكثرتهم يكثر 
الظلم. ,وسهو يذلك لأنهم أعلموا أنفسهم بعلامات يعوفون: يها والشرط العلامة: 

( وبيع الحكم ) بأخذ الرشوة عليه. 

( واستخفافا بالدم ) أي بحقه بأن لا يقتص من القاتل , ويكثر القتل - كما هو فى 
نصوص أخر مما يكون قبل قيام الساعة .ا 

( وقطيعة الرحم ) بإيذائه أو عدم الإحسان إليه أو هجره وإبعاده. 

(ونشئا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها) أى يتغنون 
به ويتشدقون ويأتون به بنغمات مطربة وقد كثر ذلك في هذا الزمان وانتهى الأمر إلى 
التباهي بإخراج ألفاظ القرآن عن وضعها , ويزيدون وينقصون فيها لأجل موافاة الألحان 
وتوف ر النغمات , إذ ليس غرضهم إلا الاالتذاذ والإستماع لتلك الألحان والأوضاع . 


* وهذا يعنى أن المهم فى المسالة هو المبادرة الى الإيمان والعمل الصالح , والعمل 
الضالع لايكوة الا بالعلم الشرعئ الصحية الذع لاشلال: فيه ولاتلبيس ,:واعله أن أول .ها 
يكون من الفتن المضلة فشو الجهل وارتفاع العلم... 

* ففى الحديث عن أتس بن مالك قال قال سول الله صلى الله عليه وسّلم إن 


* وعنه أيضا قال لأحدئتكم حديقا ذا يُحَدّئكم أَحَدْ تغدي سمغت رول الله صلى الله 
عَلِيْه وسلم يَقول من أشراط الستاعة أن يَقِلّ العلم وَيَظهَرَ الجهل وَيَظهَرَ الزنا وتكثر 
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اليِساءْ وَيَقِل اليّجَال حتى يكون لِحَمْسِينَ امرأة القِيّم” الواحد".[.خ..ك..العلم]. 


* وعَن أبي هرَيْرَّة قال َال التبي' صلى الله عَلِيْه وَسَلم ا تقوم الساعة حتى يُقبَض العلم 
وتكفر الزلأزل وَيتقارَب الزمان وتظهر الفعن ويكفز الهزج وهو القخل القفل حتى يكفر 


* وفى رواية عند مسلم فى كتاب العلم:" عن أَبَى هرَيْرّة قال: قال رَمُول الله صلى اله 
عليه وسلم: "يتقارب الزمان؛ ويقبض العلم, وتظهز الفعن؛ ويلقى الشتح: ويكقر الهزج 
قالوا؛ وما الهزة قار> "القدز ". 


اي لل ا لد بم 0 
عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو بْن القاص قال: ستمفت؛ رمئول الله صلى الله عليه وسلم يَقول” 


الله لا - يَقيضْ'* العلم اتيزاعا يَنْمَزْعُهُ مِنَ التاس.. ولكن يقيض*” العلم يقبْض العُلمَاء. 6 
ذا للها 0 عَالِماه اتخَذ الثاسر” رؤسا جهالا > فسئيلوا فَأقْمًَا بعر علم. فضلوا 
دأقتاوا" ادك العلة]. 


* قال النووى: هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم فى الأحاديث السابقة المطلقة 
ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه أنه يموت حملته ويتخذ الناس جهالا 
يحكمون بجهالاتهم فيضلون ويضلون.... وقال أيضا: في هذا الحديث الحث على حفظ 
العلم وأخذه عن أهله واعتراف العاتم للعالم بالفضيلة. 
* فتعلم العلم الشرعى ضرورة فى زمن الفتن , لأنك إن دخلت الى الفتن بجهلك وضلالك 
قد تهلك مع الهالكين.... فإما أن تكون من أصحاب الجهل والضلال...وإما أن تكون من 
أهل الإيمان والعلم ... والفريق الثانى هو الناج بفضل اللّه .... يقول تعالى:" قل هل 
2 الذين يَعلَمُون وائذين نا يَعْلمُونَ إتمَا يَتَدَكرُ أؤلوا الأبباب )9 الزمر). 
* ويقول سبحانه" قل هل يسستوي الأَعمّى والبَصيز أمْ هل تسئتوي الظئمّات 
0 160 الرعد). 

* وقال عز من قائل:" وما يَسنتوى الأَعْمَى وَالبَصِيرُ والذين آمّئوا وَعَمِنُوا الصّالِحّات ونا 
المْسِيء قَلِيئا ما تتذكرون"(58 غافر). 


* وكل من لاعلم له اعمى...مسئ....ومن يعلم فهو مبصر بنور العلم يجره ذلك الى العمل 
الصالح...أذا فلابد من العلم الشرعى ومن العلم الشرعى معرفة الفتن والموقف الشرعى 
منها , وهذا يعنى أنك لابد أن تسأل نفسك سؤالا ...لماذا تتعلم أمور الفتن وأشراط 
الساعة...للقصص والتسلية لا ......لتندر والتعجب لا ولا ا للعلم بالغيبيات لا ولا و 
لا.... اذا فلماذا؟؟؟... 

* الكلام المتقدم فيه بعض الإجابة وحتى نعرف الإجابة التامة الكاملة لهذا السؤال 
الهام..... تعالى نتعلم مسألة هامة وهى: 


* ما فائدة ورود وذكر أشراط الساعة وأمور أخر الزمان فى الكتاب والسنة؟؟: 
أمور الفتن وما يكون بين يدى الساعة وما هو فى أخر الزمان مما أخبر به الله ورسوله - 
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وخاصة ما جاء منهاعلى لسان الصادق المصدوق - منها ما يكون أمارات للساعة: 

قال ابن حجر فى الفتح: قال الطيبي : الآيات أمارات للساعة إما على قربها وإما على 
حصولها فمن الأول الدجال ونزول عيسى ويأجوج ومأجوج والخسف ومن الثاني 
الدخان وطلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة والنار التي تحشر الناس. 


* وبالجملة فإن كل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب من المذكورات 
التى أخبر صلى اللّه عليه وسلم بأنهأ ستقع بعده أو قبل أن تقوم الساعة م 
* الاول: ما وقع على وفق ما قال , وهذا قد تقدم معظمه فى علامات النبوة , 
استوفى البيهقي في " الدلائل " ما ورد من ذلك بالأسانيد المقبولة , ومنه اقتتال 9 
العظيمتين , وظهور الفتن , وكثرة الهرج , وتطاول الناس في البنيان , وتمنى بعض 
الناس الموت , وقتال الترك.(ولعلهم أهل الصين). وتمنى رؤيته صلى الله عليه وسلم , 
ومما ورد منه حديثت المقبري عن أبي هريرة أيضا " لا تقوم الساعة حتى 0-06 أمتي 


باحذ القرون قبلها ' '...وغير هذا كثير مما يعد من دلائل النبوة وقد جاءت به النصوص 
الصحيحة. 


* والثاني: ما وقعت مباديه ولم يستحكم , ومن هذا النمط تقارب الزمان وكثرة الزلازل 
وخروج األدجالين الكذارين + " ومنها حديث أبن مسعود " لا تقوم الساعة حتى لا يُقسم 
ميراث ولا يُفرح بغنيمة سه وحديث حذيفة بن أسيد أن قبل الساعة يقع 
عشر ايات فذكر منها " وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخكسف بالمغرب وخسف بجزيرة 
العرب " أخرجه مسلم , وحديث ابن مسعود " لا تقوم الساعة حتى يسود كل قبيلة 
منافقوها " أخرجه الطبراني , وقد تقدم حديث أي هريرة " إذا وسد الأمر إلى غير أهله 
فانتظر الساعة " 


* والثالث: ما لم يقع منه شيء ولكنه سيقع 0 شاء اللّه), ومن هذا النمط طلوع الشمس 
من مغربها : وحديث " لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون غ اليهود فيقتلهم المسلمون 
حتى يختبئ اليهودى وراء الحجر "” الحديث أخرجه مسلم وحديث انس " 9 امام 
الدجال سنون خداعات يُكذب فيها الصادق ويُصدق فيها الدب ويُخون فيها الأمين 
ويؤتمن فيها الخائن ويتكلمٍ فيها الروييضه ١‏ وحديث شهرة " لا تقوم الساعة حتى تروا 
أمورا عظاما لم تحدثوا بها أنفسكم " , وحديث 5 هريرة " لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم 
الرجل إلى المرأة فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريناها وراء 


هذا الحائط ", وحديث حذيفة ابن اليمان عند ابن ماجه " يدرس الإسلام كما يدرس 
وشى الثوب حتى لا يدري ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة , ويبقى طوائف من 
الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة ويقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا اللّه 
فنحن نقولها " وحديث أنس " لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا اللّه " 
أخرجه أحمد بسند قوي , وهو عند مسلم بلفظ " الله اللّه " وله من حديث ابن مسعود ' 
لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس " , وحديث أبي هريرة " لا تقوم الساعة حتى يرجع 
ناس من أمتي إلى الأوثان يعبدونها من دون الله " , ولمسلم وأحمد من حديث ثوبان " و 
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لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين , وحتى تعبد قبائل من أمتي الأ 
وثان " ولمسلم أيضا عن عائشة " لا تذهب الأيام والليالي حتى تعبد اللات والعزى من 
دون الله " الحديث وفيه " ثم يبعث الله ريحا طيبة فيتوفى بها كل مؤمن في قلبه 
مثقال حبة من إيمان فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم ' 5 وغير هذا 
كي 

* قال البيهقي وغيره : الأشراط منها صغار وقد مضى أكثرها ومنها كبار ستأتي... قال 
ابن حجر: وهي التي تضمنها حديث حذيفة بن أسيد عند مسلم وهي الدجال والدابة 
وطلوع الشمس من مغربها كالحامل المتم ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج 
ومأجوج والريح الى تهب بعد موت عيسى فتقبض أرواح المؤمنين ' وقد استشكلوا 
على ذلك حديث " لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله " فإن 
ظاهر الأول أنه لا يبقى أحد من المؤمنين فضلا عن القائم بالحق , وظاهر الثاني البقاء , 
ويمكن أن يكون المراد بقوله " أمر الله " هبوب تلك الريح فيكون الظهور قبل هبوبها , 
فبهذا الجمع يزول الإشكال بتوفيق الله تعالى , فأما بعد هبوبها فلا يبقى إلا الشرار 
وليس فيهم مؤمن فعليهم تقوم الساعة 


* * إذا فنحن نتعلم أمور الفتن وما يكون بين يدى الساعة لأمور منها: 
1 تجديه الايعان ب الله ورسوله وذلك هن اغضارنا بدلائل العوة.,الدالة على زيونية الله 


من جهة وصدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. 


2- المسارعة الى التوبة والإنابة الى الله تعالى , حيث أن الموت والساعة لاتاتى ألا بغتة 
قال تعالى:" يَسألوتك عَن الستاعة أَانَ مُرْسَاهَا قل إتمَا علمُهَا عند ربّي نا يُجِلِيهَا لوقتها إنا 
هو تقلت فى السّمّاوات والأزْض ثا تأتيكم إثا بَقْمة ....."(187 الأعراف). 


3- المبادرة بالإيمان والعمل الصالح لأنها ستكون فتن كقطع الليل المظلم ...كإمارة 
السفاء...وكثرة الشُرط...والإستخفاف بالدم...وكثرة الهرج...وفشو الزنا والعياذ بالنّه 
تعالى.... وهى فتن تحتاج الى الصبر والحلم والعلم والإعتصام بحبل الله المتين. 


4- الإقامة والمصابرة على الإيمان والعلم والتعلم والعمل المرضى , والتزود بالتقوى 
مخافة الإنقلاب وحتى لانكون ممن يصبح مؤمنا ويمسى كافرا والعياذ باللّه. 


5- لثلا نركن الى الدنيا وقد عاينا قرب الرحيل لنا أو للدنيا بقيام الساعة وذلك إذا عاينا 
أشراطها وعلاماتها. 


6- لئلا نظن ان بقاء الدنيا أمامه دهرا , وأنه بقى فى عمرها قرونا عده لأن من علامات 
الساعة تقارب الزمان فلا مانع من وقوعها بعد زمن يسير تقع فيه العلامات كلها فى زمن 


يسير وان كان كثير فهو متقارب...وعلم ذلك وعده عند ربى وحده.. 
* الخميس, 10 محرم, 1424ه ,,,,[ 13 75 03 71 2003 
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5 ص ] 
الفتن وموقف المسلم منها 


جمعه ورتبه وكتبه الفقير 
د/ السيد العربى بن كمال 
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صونوا السفينة قبل أن تغرق! (1) 


جرت عادة العقلاء, على أخذ الحيطة والحذر من كل ما يخافون خطره على أنفسهم, 

وأموالهم وأسرهم وكل ما يمت إليهم بصلة من مصالحهم. 

فتجد أهل الأموال يحرصون على إيداع أموالهم 5 البنوك التي يأمنونها على تلك الأ 

موالء وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي ب"الحرز" الذي يعد شرطا من شروط إقامة 

الحد على السارق. 1 

وتجد المحاربين يبنون القلاع. ويحفرون الخنادق لحماية انفسهم من هجوم اعدائهم, 

لمقاتلين. 

وتجد السكان في المدن والقرى والبوادي. يحرصون على اتخاذ ما يستطيعون من حماية 

أنفسهم وأموالهم وأسرهم, من المغيرين والوحوشء وعلى حيواناتهم من الذئاب.. 

ون البيوت,. ويتخذون لها الأبواب المناسبة, ويوظفون الحراسء من البشر 0 الكلا 
. وتجد شركات المواصلات تحاول اتخاذ أقصى ما تستطيع من الوسائل التي تمكنها 

من | إتقان صنعة مواصلاتها. بحيث يأمن المسافرون في أسفارهم على تلك لد جلا 

سواء كانت سيارات؛ أو طائرات, أو قطارات, أو بواخر بل حيوانات النقلء كالإبل و 

الخيل والبغال والحمير... يجتهدون في تغذيتها وتدريبها على السير البعيد وحمل الأ 

ثقال.. 

وتجد الحكومات والدول تجتهد في اتخاذ الوسائل التي تحمي بها بلدانها مما يخل 

بأمنها الداخلي الخارجي: 

فتتخذ لأمنها الداخلي جهاز الشرطة والمرور, وأجهزة المباحث المتنوعة المدربة على كل 

وسيلة تمكنها من التصدي للمجرمين-حسب مفهومها-فتبني لهم السجون وتعد المعتقلات 

. وتحضر لذلك كل وسيلة من وسائل التعذيب والقمع... 

وتتخذ لحماية أمنها الخارجى إعداد الاستخبارات الممووحة: والجيوش المدربة على 

اعلى ما تتمكن منه من التدريب,. لجيوشها البرية والبحرية والجوية -ولكل فرقة من 

الفرق المتخصصة تدريبها الدقيق في تخصصها-وتوفير السلاح وما يتبعه من وسائل .. 

كما تعد لحماية زعمائها حرسهم الخأص الذى توفر له من السلاح والتدريب, ما لا يتوفر 

لغيرة... 

وتعد لحماية عقول أبنائها من الأفكار والمبادئ التي تعتبرها خطرا عليهاء المؤسسات 

التعليمية بمناهجها وكتبها وأساتذتها, والمناهج الإعلامية, لحماية تلك العقول من أفكار 

إعلام الأعداء الموجه إليها. 

كأني بالقارئ هنا يقول: تلك أسباب ووسائل معروفة يتخذها الأفراد والأسر والجماعات 

والأحزاب والشركات والحكومات, كل منها يتخذ ما يراه مناسبا لمصلحته, ولا شك أن 

اتخاذ الأسباب والوسائل لحماية المصالح أمر مطلوب. 

ولكن ماذا تريد أن تقول؟ 

ولم لم تدخل في صلب الموضوع؟ 

ومن تخاطب في عنوانك؟ 

وأي سفينة تريد؟ 
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وما نوع الصيانة التي تدعو إليها؟ 

وفي أي بحر تخشى أن تغرق تلك السفينة؟ 

أخاطب جميع المسلمين في الأرض: حكاما ومحكومين, وكافة العلماء والمنتخصصين في 

علوم الشريعة أو غيرها من العلوم البشرية والكونية, وأعيان البلدان الإسلامية, من 

زعماء القبائل وقادة الجيش, ومسئولي التعليم والإعلام, والتجار والأغنياء, امد 

النقابية جميعها... والخلاصة جميع "أهل الحل والعقد" في بلدان المسلمين. 

أما السفينة التي أقصدهاء فهي سفينة حياة المسلمين في الأرض كلهاء سفينتهم التي لها 

أرض وسماء, ويابسة وأنهار وبحار, ومقدسات في بلدان ألوحي والرسلء ومساجد... 

ولها قيادة وأعوان ووقود, وبها مرافق من الغذاء والدواء والكساء والمسكن, معايسات 

تعليمية, ومؤسسات إععلامية,. ومؤسسات اقتصادية, ومؤسسات عسكرية, ومؤسسات 

اجتماعية.... وأساس تلك المرافق والمؤسسات كلها هو الدين الذي نزل به القرآن 

وفصلته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

كما أن بتلك السفينة ضرورات حياة, فرض الله على المسلمين كلهم حفظها, ولا حياة لهم 

بدون حفظهاء وهي: "دينهم, ونسلهم وأعراضهم, ونفوسهم, وعقولهم, وأموالهم" 

وفي السفينة الصحيح السليم, والمريض السقيم, والشجاع الجسور, والجبان غير الصبور 

وفيها المؤمن القوي الإيمان, الملتزم بمنهج الإسلام وطاعة الرحمن, وفيها قليل الدين 

ضعيف الإيمان, غلبه هواه وشهواته وعدوهة الشيطان, وكلهم مأمورون بالتعاون على البر 

والتقوى, ومنهيون عن المعاصي والتعاون على الإثم والعدوان 

أما الصيانة التي أريد من ركاب السفينة اتخاذها للمحافظة عليها من الغرق, فألخصها في 

الأمور الآنية: 

الأمر الأول: الاتفاق على منهج الرحلة الذي يضمن لهم النجاة والفوز والأفراح, ويقيهم اله 

لاك والخسران والأتراح. 

هذا المنهج هو صراط الله المستقيم, غير المغضوب عليهم والضالين: ((اهدنا الصراط 

المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين)) المنهج الذي 

أرسل الله به رسوله الكريم, وأنزل عليه به كتابه العظيم, وضمن لأهله الفلاح المبين, 

فقال: (( قد أفلح المؤمنون)) و ((أولئك على هدى من ربهم وألئك هم المفلحون)) 

الأمر الثاني: الاعتصام بحبل الله المتين, والأخوة الصادقة بين عباده المؤمنين 

((واعتصموأ بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة اللّه عليكم إذ كنتم أعداء فألف 

ا ل ل ل 

دسافوة لهذا الأمو مجافة عاضة 0 اللّه 0 هذه الحلقة, لأنه هو المقصود فى هذه 

المرحلة من مراحل الأمة الإسلامية. , ١‏ 

الأمر الثالث: تقوية الإيمان والعمل الصالح, والتآمر بالمعروف والتناهي عن المنكر, وهو 
من أهم أبواب هذا الدين: ((كنتم خير أمة أخوحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 

المنكر وتؤمنون باللّه ولو ءامن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم 

الفاسقون)) [آل عمران: (110)] | 

الأمر الرابع: العلم اليقين أن أعداء هذه السفينة, يسعون جادين لإغراقها أو تعطيلها, 
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حتى لا ترسوا على شاطئ الأمان, وهذا العلم من أهم ما يحفز أهل السفينة على 
صيانتها والدفاع عنهاء وإذا فرطوا فى ذلك فهم معرضون للهلاك واستبدال الله بهم 
غيرهم ممن يحمون حوزة الإسلام: ((يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه 
كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله و 
الفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن 
يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم فأولئك حبطت أعمالهم فى 
الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون)) [البقرة: (217)] 

((ياأيها الذين عامنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي اللّه بقوم يحبهم ويحبونه أذلة 
على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم)) [المائدة: (54)] 

((إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والنه على كل 
شيع قدير)) [التوبة: (39)] 

((هاأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل اللّه فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل 
عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا 
أمثالكم)) [سورة محمد: (38)] 

الأمر الخامس: الوقوف صفا واحدا ضد من يريد إغراق هذه السفينة, من أعداء هذا 
الدين: ((إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص)) 
[الصف:(4)] 

((يا أيها الذين عامنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض 
أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل)) [التوبة: 
(38)] 

الأمر السادس: طلب العزة من اللّه وحده., فهو صاحبهاء وهو واهبها, ولا قدرة لغيره على 
منحهاء. مهما عظمت قوته فى الأرضء فردا كان أو جماعة أو حكومة, فالقوة لله والعزة 
لله لا لغيره: 1 

((الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله 
جميعا)) [النساء: (139)] 

((ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم)) [يونس: (65)] 

((من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه و 
الذين يمكرون السيناتة: لهم عذاب هديد ومكر أولفك هو يبور )) إفاظر: (10)] 

((سبحان ربك رب العزة عما يصفون)) [الصافات: (180)] 

((يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين 
ولكن المنافقين لا يعلمون)) [المنافقون: (8)] 

((قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل 
من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير)) [آل عمران: (26)] 

وأما البحر الذي أخشى أنت تغرق فيه السفينة, فهو بحر الخسران والذلة والمهانة, و 
العبودية لغير الله فيفقد بذلك ركاب السفينة العزة التي يظنون أنهم قد ينالونها من 
غيره سبحانه: 
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((والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق 
وتواصوا با ١‏ 

((فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى 
اللّه أن يأتى بالفتح أو أفق من عندة فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين)) 
[المائدة: (52)] 

((مثل الذين اتخذوا من دون اللّه أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون)) [الفتح: (41)] | 

ياأيها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)) [آل 
عمران: (149)] | 

((ياأيها الذين عامنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم 
كافرين)) [آل عمران (100)] 

((ياأيها الذين ءامنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين)) 
[آل عمران: (149)] ْ 

مإئة لمفؤسقف كل الأفقف أن تفققل الامة الاسلاميةعككاما ومحكوميم عن هذا اناب 
العزيز الذي يهدي الضالء ويوقظ النائم, وينبه الغافل, ويرفع الراية للسالكين, مبينا لهم 
معالم طريقهم التي لا يمكن رأث يعبروها بدون تلك المعالم. 

لقد آلت أمريكا على نفسها أن تقضي على الإرهاب والإرهابيين في كل مكان في العالم. 


ومعنى الإرهاب لدى أمريكا: كل ما يخالف مخططاتها الاستبداية الاستعمارية في العالم. 


وسفينتنا التي بها نجاتنا نحن المسلمين, وهي دين الإسلام, هي الغاية الأولى من حملة 
أمريكا الإرهابية. ْ 


فالإسلام الحق الذي لا ترضى أفريكا له البقاغ ها أرد ال الله له أن يبقى في لأرض. هو ال 
رهابيين. 


والمدن والقرى, والجبال والسهول, والنجود والوهاد, والوديان والشعاب, التي تؤوي الإس 
لام الذي يتخذه سكانها منهجا لحياتهم, هي مواطن إرهاب يجب تدميرها والقضاء على 
أهلها. 


والشعب الذي يعتدي عليه المعتدون من قوى الظلم والطفيان, فيحتلونه ويطردون أهله, 
ويخربون بيوتهم, ويفسدون مرافقهم, ويدنسون مقدساتهم, وينتهكون أعراضهم, هو 
شعب إرهابي يجب أن يباد ويشرد في الأرض. 


والدول التي تصر على تطبيق الإسلام المخالف لمنهج أمريكاء هي دول إرهابية. 


الجماعات والأحزاب الإسلامية التي تصر على جعل الإسلام منهج نشاطهاء هي جماعات 
وأحؤاب: إوهابية بحن اشعتصالها: 
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المدارس والمعاهد والجامعات الإسلامية التي لا ترضي عن مناهجها ومسؤوليها 
وأساتذتها, هي مؤسسات إرهابية يجب أن تزول هي ومؤسسوها. 


والجمعيات الخيرية الإسلامية التي تجمع المال وتغيث به الجوعى, وتروي به العطشى, 
وتداوي به المرضىء وتؤوي به المشردين, وتكسو به العريانين. هي جماعات إرهابية لا بد 
من مضايقتها والحجر على نشاطها. 


والحسابات المالية للجماعات أو الشخصيات الإسلامي ذات النشاط الإسلامي المؤثر في 
الناس, هي أموال إرهابيين يجب إغلاقها وتجميدهاء وقد تقتضي المصلحة تعميمها 
واستعمالهاً في المصالح الدينية النصرانية أو اليهودية... 


وأئمة المساجد وخطباؤها الذين ينشرون الوعي بحقائق الإسلام, وحقائق الكفر. ويردون 
على شبهات أعداء الإسلام المفتراة. ويكشفون عورات الأديان المحرفة, والسياسات 


الظالمة, ٠‏ هم -أيضا- -إرهابيون, يجب عدم تمكينهم من اعتلاء المنابر وإمامة المصلين في 
محاريب بيوت اللّه. 


وعلماء المسلمين الذين يقومون بواجب البلاغ المبين للأمة, ويبصرونهم بمصالحهم التي 
يجب عليهم حفظها والدفاع عنها بالمال والنفس, وينبهونهم على المفاسد التي يجب 
عليهم دفعها أو رفعهاء هؤلاء العلماء هم إرهابيون لد أمريكا يجب على دولهم أن 
يحجروا عليهم ويضيقوا الخناق عليهم, أو يسلموهم للاستخبارات الأمريكية (م ! 6 
ليجاور زملاء له فى المعتقلات والسجون الأمريكية, ويتعرض لإهانات الحاقدين على 
المسلمين عامة, وعلى علماء الإسلام خاصة, من قبل اليهود الصهاينة, والبروستانت الفلا 
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الجماعات والأحزاب-إسلامية كانت أو ما يسمونها بالوطنية-التي تعارض الاعتراف 
الكامل بالدولة اليهودية. هي جماعات وأحزاب إرهابية يجب أن تعقد للقضاء عليها 
مؤتمرات قمة دولية يشئرك فيها زعماء العالم الإسلامي, ٠‏ ومنهم حكام العرب, على غرار 
مؤتمر شرم الشيخ الذي عقد برئاسة "كلنتن" الرئيس الأمريكي السابق ضد المقاومة الإس 
الامية الفلسطينية. 


اجتماع كلمة المسلمين القطرية والإقليمية والدولية التي ترمي إلى الاستقلال بمصالحها, 
دون الخضوع لأمريكا الطاغية, هي تجمعات إرهابية, يحب إيقافها عند حدها وعدم 


إعطائها فرصة التقارب والتعاون غير المأذون به من فرعون العصر الذي يقول: (أنا ربكم 
الأعلى) 
الدول التى تسعى لتقوية مؤسساتها العسكرية القادرة على دفع العدوان الأمريكى و 
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اليهودي على بلدانها. هي دول إرهابية تملك أسلحة الدمار الشاملء يجب تدمير كامل 
قوتها العسكرية, وهذا التدمير لا يتم إلا بخراب غالب مرافق الشعب الذي ستحشد 
أمريكا لحربه التحالفات الدولية-ومنها حكومات الشعوب الإسلامية- التي ألفت حشدها 
بشويا ؤماليا فعنادا: 


الدول التي لا تمنح المرأة فيها الحرية الكاملة بمفهومها الغربي. وهي التي لا تقيدها الأ 
حكام الإسلامية, من سفور وعلاقات اجتماعية, وخروج عن آداب الإسلام التي جاء بها 


شرع اللّه, كالاختلاط غير المشروع, والإجهاض والخروج على طاعة ولي أمرها... 


الدول التي لا تخضع للسياسة الأمنية الأمريكية, التي يجب أن تتدخل في التحقيقات 
مع رعايا تلك الدول أو غيرهم من المقيمين فيها. وتهيمن على سيرها وإجراءاتها. هيمنة 
تفقد بها الدولة سيادتها واستقلالها. هذه الدول التي لا تخضع للسياسة الأمنية الأمريكية 
. هي دول إرهابية. يجب إسقاطها وإقامة دول السمع والطاعة للإدارة الأمريكية 
وأجهزتها الأمنية. 


ومن باب النصيحة لله ولرسوله ولآأئمة المسلمين وعامتهم, أرى من الواجب علي أن 
أصدع بما يغلب على ظني أن أمريكا عازمة على تنفيذه من السيطرة الكاملة على العالم 
الإسلامي, ويحجم عن التصريح به غالب العلماء, إيثارا للمجاملة وخشية من الإثارة, 
ولكن الفتن الخطيرة التي تعم الأمة كلها, يجب أن بيانها والتحذير منها قبل أن يستفحل 
خطرها. 


(((فأمريكا تريد))) أن تجعل حكومات الشعوب الإسلامية كلها عمليا-وإن لم تعلن ذلك 
رسميا- ولايات غير رسمية تابعة لها. 

(((وأقول: هذا ما تريده أمريكاء ولا يعني أن حكام الشعوب الإسلامية سيخضعون د 
الضرورة لهذه الإرادة الجائرة, بل سنجد بأذن الله من لا يزال يحافظ على كرامة نفسه 
وكرامة شعبه, مهما كثرت الضغوط الظالمة من الإدارة الأمريكية))) 


فالرئيس الفيدرالي هو الرئيس الأمريكي. وزعماء دول الشعوب الإسلامية-مهما كانت 
تسمياتهم-هم حكام لتلك الولايات, كالحال في الولايات المتحدة الأمريكية الرسمية, 1 
فارق جوهري, وهو أن للولايات المتحدة الأمريكية الرسمية صلاحياتها التي يحميها 
الدمهور والقوانيق الأمريكية القيدرالية 'وقواقين الولاياته أما الولايات» القارعة حتفيو 
الرسمية-فلا صلاحيات لها غير الأوامر الأمريكية, وإن بدت في الشكل غير ذلك. 


ورئيس الاستخبارات الأمريكية (0.1.4© ) هو الرئيس الفعلى لرؤساء الاستخبارات فى الو 
لايات التابعة غير الرسمية. ْ ْ 


ولقد كانت حكومات الشعوب الإسلامية يخجلون, إذا نشرت صحيفة أو إذاعة, أو أى 
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وسيلة إعلامية أن لهذه الوكالة السيئة السمعة صلة ببعض موظفيها من المباحث أو الا 
ستخبارات أو السفراء. ولكن هذه الوكالة اليوم 


ووزير الدفاع الأمريكي ستنصبه إدارته وزيرا عمليا للدفاع في الولايات غير الرسمية, 
يصدر الأوامر العسكرية التى لا يجوز لوزراء دفاع تلك الولايات عصيانهاء وإذا عصوها 
فهم إرهابيون يجب أن ينالوأ جزاءهم العسكري الرادع. 


ووزير الداخلية الفيدرالي الأمريكي, هو الوزير العملي لوزراء داخلية تلك الولايات, يأمر ب 
النابعة والايقاقع :و الاعنها ل وحطر السفو: و اعدف . والتقعيش» لكل من قدي أهريها 
في كونه إرهابياء بحسب مفهومها للإرهاب: (من لم يكن معنا فهو ضدنا) 


(( وليُقس ما لم يُقل))) كما قال ابن مالك رحمه الله في ألفيته الشهيرة المفيدة. 
الخلاصة: إن سفينتنا-نحن المسلمين-التي ترى أمريكا وأعوانهاءمن الداخل ومن الخارج, 
أنه يجب إغراقها. هي السفينة التي تحمل الإسلام الحق الذي يدعو إلى العزة والقوة 
وموالاة المؤمنين بعضهم بعضاء والوقوف صفا واحدا ضد أعدائهم الذين يعتدون عليهم, 
وعدم الركون إلى الذين ظلموا. 


لكن هناك إسلام -بالمفهوم الغربي-سيمنح أفراد المسلمين -إذا شاءوا- الحق في 
اعتقاده, وفي العمل بك, وهو الإسلام الذي يقوم به الفرد بينه وبين ربه. 


فله أن يؤمن بما شاء مما جاء به الرسول صلى اللّه عليه وسلم, بشرط أن يكون إيمانه 
كامنا في قلبه, لا يحركه لدعوة غيره إلى الحرية التي يحققها ذلك الإيمان لصاحبه, وهي 
العبودية لله وحده, والكفر بجميع الآلهة الطاغوتية, بما فيها أمريكا التي تقول بلسان < 
الها اليوم: (أنا ربكم الأعلى) 


وله أن يصلي الصلاة التي لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. وله أن يصوم الصوم الذي لا 
يثمر التقوى. وله أن يحج الحج الذي لا يشعر المسلم في حجه بتحقيق المنافع التي 
يجنيها المسلمون من حجهم, ومن أهمها تعاونهم على البر والتقوى, ومناصرة بعضهم 
بعضا على من اعتدى عليهم... 


وله أن يحمل السبحة ليذكر ربه. الذكر الذي لا يؤدي إلى الصفقة الإلهية (إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقئلون ويقتلون 

وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا 

ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم) [التوبة: 111] 

الذكر الذي لا يثمر حماس فلسطين, ولا جبهة مورو الإسلامية في الفليبين, ولا 

المجاهدين الشيشانيين في الشيشان, ولا المقاومة الجهادية في كشمير. 

أما إذا أثمر الذكر تلك الكتائب الجهادية التى تدفع الظلم عن أرضها ودينها وأهلها. فكل 
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سبحة تعتبر في الدستور الأمريكي سبحة إرهابية يجب أن تقصفها الطائرات الحربية, و 
الصواريخ العابرة للقارات حتى تتقطع خيوطهاء وتتناثر حباتها... 


وصدق الله العظيم القائل: (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن 
هدى الله هو الهدى ولئن انبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي 
ولا نصير) [البقرة: 120] 

والقائل: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم 
عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب 
النار هم فيها خالدون) [البقرة: 217] 
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د . عبد الله قادرى الأهدل 
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قبل أن تقع في محاضن الرذيلة 


إلى من وقع فريسة لخيوط صيد العابئين . وبات اليوم يعيش صراعآا ذاتيا » وتفرقآ 
أسريا, ونظرة أحاديه من بني مجتمعه وأهالي الحي له بالذات جاءت رسالتي هذه 


أخي الحبيب : أوما سألت نفسك لماذا خلقت ؟ وما هو سر وجودك في هذه الحياة ؟ 
وحينما تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة الإجابة الفعلية حينها يمكن أن تعيد صياغة 
نفسك صياغة ربانية أخروية . سماوية » غير الواقع الذي تعيشه هذه الأيام . صدقني 
أخي الفاضل هذه الأسئلة فقط هي تعيد ترتيب حياتك , وتبث في نفسك جوانب من 
السرور تشع في حياتك , وتزرع الأمل من جديد في ذاتك وروحك . ولكأني بك حفظك 
اللّه ورعاك تدرك جليا أن واقعك الذي تعيشه واقعا مرا , ومؤلما أجبرك في أحيان كثيرة 
أن تعيد النظر تارة وتارات . 


أخي الحبيب : أدرك ويدرك غيري ويدرك كل عاقل أنك إنما حينما أوقعت نفسك في حمأ 
المخدرات لم يكن إلا ترفا من التجربة , وبحثا عن السعادة , وتنقيبا عن الجديد في عالم 
الحياة ! وحينئذ كانت المأساة عظيمة فلم تفق لتحقيق هذه الأماني بل زادتك ألما , 
وتشتتا . وأي طريق حينما يشعر فيه المرء بهذه المكدرات يكرك باد فك انه لم يحعد 
الطريق الصحيح » ولن يجد طعم السعادة في حياته ولن يتذوق ما بينشده من أفراح 
وما ذاك إلا أن هذا الطريق غير طريق السعادة الذي تبحث عنه , وإنني من الإشفاق على 
شخصك الكريم أقول لك : لن تعيش السعادة , ولن تتذوق طعمها , ولن تدرك معانيها 
الحقيقية ما لم تعود إلى طريق الحياة الروحية الصحيح : طريق الهداية والاستقامة , 
الطريق إلى بيوت الله تعالى , الطريق نحو تحقيق قول الله تعالى وما خلقت الجن والإ 
نس إلا ليعبدون , ولئن اردت مني دليلا - واضحا على صدق مقالتي فلن اجد لك اصدق 
تعبيراً من قول الله تعالى مرشدأ إلى هذه الغايات : (( من عمل صألحا من ذكر أو أنثى 
وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة )) ولو تأملت الآية لأدركت جليا أنه لاطريق غير طريق 
الإيمان والعمل الصالح لهذه السعادة التي تبحث عنها . ومن المقطوع به العقلاء أن 
الطريق الذى اخترته بحثا عن السعادة طريق مخالف لما تريد من أصله وهو فى الأصل 
طريق للظلام , لغياهب السجون , للعالم المجهول , للنهايات المرة , للخسارة الدنيوية والأ 
خروية . وطريق بهذه المواصفات كيف ترجو منه السعادة ؟ وتؤمل عليه النجاة ؟ 


أخي الحبيب : دعني أسألك سؤال محب من الذي دعاك للتجربة ؟ ومن الذي أوهمك بأن 
هذا الطريق طريق الناجحين ؟ أصدقني أهم الصالحون العقلاء ؟ أم رفقة الأخيار في 
يا ل ا و الال أو التيت بهم على 
أرض العمل ؛ أو جرّك للتعرف عليهم ساحات المقاهي ؟ غير أن من المقطوع به صدقا أن 
من جرك للدنيئة ما نصح لك » وغش ذاتك ورعيتك ومجتمعك ٠‏ وهو يدرك سوء ما صنع 
غير أنه سقط في الحمأة فأحب أن يلحق بركبه جموعا من أمثالك . ولك أن تتفكر 
حفظك الله وردك للجادة أيسرك أن تتخذ طريق حياتك من شاب عرّف به المقهى ؟ أو 
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من زميل تدرك يقينا أنه لا يصلح للرفقة , ولا تسعد به قرينا ؟ ولك أن تعيد الذاكرة قليلا 

لتعرف من كان السبب وحينئذ لك أن تقرر الاستمرار أو الإقلاع ولا أحد أعرف بنجاة 
نفسك غيرك . وليست العبرة ببداية الخطأ فقد يقع فيه الكثير . لكن من يخرج في 
النهاية ويعود للصواب هو العاقل الرشيد . ١‏ 


أخي الحبيب : دائما نسمع في المجتمع وتسمع أنت كذلك ألفاظا تنتشر بين عامة الناس 
ومتقفيهم » ومن هذه الألفاظ ) الصالحون 5 الأخيار » المستقيمون 0( ونسمع في الجانب 
الآخر : ( المهربون , المجرمون , الخونة , ) وما أدري يارعاك الله أين يمكن أن تصتف 
نفسك ؟ مع الأخيار والصالحين ! أم مع المجرمين والمهربين ! وتعلم حفظك اللّه الفرق 
العظيم بين الوصفين . أيسرك عافاك الله أن يصنفك صغار مجتمعك من أهل الإجرام و 
التهريب ؟ فإذا رآك أحدهم في طريق , أو لقيك في مناسبة , أشار بأصبعه إليك خائفا 
منك , ومحذرا غيره من شخصيتك . ,إذا ذكر المجرمون في أي مناسبة أشرأبت الأعناق 
إليك » وتطلعت فيك . ورأوا أن أصدق وصف يمثل سعم ا أن تكون في عداد هذه 
النوعيات السيئة في أمتك ومجتمعك وصدق ابن القيّم رحمه الله تعالى وهو يتحدث 
عن آثار المعاصي فقال رحمه الله : ومن عقوباتها : أنها تسلب صاحبها أسماء المدح و 
الشرق وتكسوه أسفاء الذم والصغار فتسلبه اسم المؤمن , والبرء والمحسن , والمتقي , 
والمطيع .... وتكسوه اسم الفاجر والعاصي , والمسيء , والمفسد فهذه أسماء الفسوق و 
اللّه تعالى يقول : (( بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان )) الذي يوجب غضب الديّان , 
ودخول النيران . وعيش الخزي والهوان . .... )) 
أخي الحبيب . زوجك المسكينة وقد كانت تتطلع إلى كنف رجل يحميها ٠‏ وأسد من 
أمغآلك يذود عنها . ولم تقبل بك ذاك اليوم إلا لأنها رأت أنه قد تحقق فيك ما تأمله 
وترجوه . فبأي ذنبك حفظك الله تجعلها تراجع نفسها في قرارها السابق الذي اتخذته لأ 
٠‏ إنها اليوم تصبح وتمسي حديث الصغير والكبير في مجتمعها ٠‏ وكل ذلك لأنها 
0 وشريك حياتك . أترضى أن تبقيها أسيرة اتهامات بنات حيها وأهل مجتمعها , 
ناهيك عن الاهرة الشريفة أسرتها التي قررت أن ترتبط بك صهرا , وتختارك دون رك 
من الآخرين ألا ترى أنهم اليوم ياسفون لذلك القرار الذي صدر منهم . ويلومون من كان 
السبب في مصاهرتك لهم , إلى غير ذلك من الأحوال التي لاتخفى على أمثالك . ناهيك 
عن حال أبنائك ذكورأ وإناثا وما يتعرضون له من إشارات من زملائهم وأقرانهم وأظن 
أمثالك حفظك الله يدرك تماما أنه لوكان هناك أمر غير هذه المخدرات أوصلت حال 
أهلك وأبنائك إلى مثل هذه الظروف لبادرت بالخلاص منها فليس أعز في الوجود من 
أهل الرجل وعشيرته . فكيف إذا علمت يقينا أن السبب الوحيد لكل ما ذكرت هى 
المخدرات . 1 
أخي الحبيب : هب أن كل ما ذكرت لا يعيره شخصك الكريم اهتماما وأعيذك من هذا 
أفليس من الواجب أن تنظر إلى النتائج التي تقع بينك وبين الله تعالى بعين البصيرة ؟ 
إن ذلك هو ما يفكر به العقلاء فمهما أزداتف لاؤسان .شهوات اجلة ولذات فانية إلا أنه 
يبقى ما بين الإنسان وبين الله تعالى شيء يضع له العاقل حقه من النظر فتعالى 
لنتدارس النتائج المتوقعة من هذه المعصية أعاذك الله وأجارك . يقول ابن القيم رحمه 
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الله تعالى : ومن عقوباتها أي المعصية : أنها تزيل النعم وتحل النقم , فما زالت عن العبد 
نعمة إلا بذنب ولا حلت به نقمة إلا بذنب ..... ومنها : ما يلقيه الله سبحانه من الرعب و 
الخوف في قلب العاصي فلا تراه إلا خائفا مرعوبا .... فلا تجد العاصي إلا وقلبه كأنه 
بين جناحي طائر : إن حركت الريح الباب ؛ قال حا الطلب لوا سعد قم قد بابقاف 
أن يكون نذيرا بالعطب , يحسب أن كل صيحة عليه . وكل مكروه قاصدا إليه . فمن 
خاف اللّه ؛ آمنه من كل شيء , ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء . اه . إلى غير 
ذلك من الأحوال التي إن لم تتب منها فستقف غدا بين يدي غلام الفيوب . سترك الله 
بستره . 

أخي الحبيب : الخطأ جبلة في حياة الإنسان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : 
كل أبن خطاء وخير الخطائين التوابون . واللّه تعالى وجه الدعوة ليس للمخطيء ولكن 
للوالغ فيها , المتدتس في وحلها , المسرف على نفسه غاية الإسراف حين قال : (قل 
ياعبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمه الله إن الله يغفر الذنوب جميعا 
إنه هو الغفور الرحيم ) وليس عليك من الخطأ مهما كان جرمه , فالتوبة تمسح آثاره , 
وتغسل أدرانه , وتكتبك في عداد الصالحين الأوابين . وكن عاقلا ” أخب الحبيب , 
واتخذ قرارك العاجل بالتوبة النصوح تكتب إن شاء اللّه في الفالحين . 

وأخيرا : اقرأ هذه الأسطر , وتمعّن فيها . وضعها في سيارتك وتأملها وقت خلواتك , 
ضعها بجانب سرير النوم , فلعلك تجد فيها شيئا ينفعك , وإنما كتبتها حبا فيك 500 
في أن أراك على طريق الخير والفلاح , فإن انتفعت منها فأنا في انتظار اتصالك 
ومهاتفتك , في انتظار رسالة تخطها بيدك , في انتظار أفراحك القادمة .. كتب الله أجرك 
وأعظم مثوبتك وردني وإياك إلى الجادة والل يتولاني وإياك برحمته . 

مشعل بن عبدالعزيز الفلاحي 


بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 


عن أتس عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث مَنْ كن فيه وَجَدَ حَلاوة ال ريمان, 
أن يكون الله ' ورمئوله أحَب إِلِيْه مِمًا سواهماء وأن يُحِب المَرْءَ لا يُحِبّهُ إلا للى وأن 


يكرّة أن يَهُودَ في الكقر كما يكرَه أن يُقدف في الثار). متفق عليه. 


الشرح: 

فيه أن الإيمان له حلاوة يجدها المؤمن في قلبه لذة ونورا وبشاشة للإيمان كما يجد حلا 
وة للعسل في فمه فالمؤمن كامل الإيمان في روحانية ونعيم فالسن باللّه لا يمكن 
وصفه ولا يقدر قدره إلا من فتح اللّه عليه. ولا يحصل ذلك للعبد إلا إذا تحلى بهذه 
الخصال الثلاث وكان حريصا على الطاعة. وإنما يجد القلب حلاوة الإيمان إذا كان سليما 
من الأهواء المضلة والشهوات المحرمة أما إذا مرض لم يجد تلك الحلاوة كالبدن 
المريض لا يحس بحلاوة الطعام. وفيه أن تقديم العبد لمحبة الله والرسول صلى اللّه 
عليه وسلم على سائر المحبوبات من الخصال التي تكمل إيمان العبد. فينبغي على العبد 
أن يقدم رضا اللّه ورسوله ومحبتهما على ف شيء من عرض الدنيا وملذاتها إذا حصل 
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بينهما تعارض فيجعل شرع الله وطاعته هو الغاية ويجعل ما سوى ذلك وسيلة لتحقيق 
الغاية فيترك ما نهى الله عنه ويتقيد بما أذن اللّه فيه من مال وتجارة وشهوة. وفيه أن 
محبة المسلم أخاه لأجل الله لا لأجل عرض من الدنيا أو القرابة من خصال الإيمان 
العظيمة وقد ورد فضل عظيم للمحبة والمؤاخاة في الله وعاقبتها حسنة في الدنيا وال 
خرة وهي عون على الدعوة والطاعة وللأسف صار كثير من الناس اليوم يتاخون 
ويتواصلون لأجل الدنيا واللّه المستعان. فإذا أحب العبد إنسانا لا لنسبه ولا لبلده ولا 
لماله وجاهه وإنما أحبه فى الله لما اتصف به من الإيمان والعمل الصالح كان ذلك دليلا 
على توقيره لله ومحبده له وذاق برد اليقين والإطمئنان بقلبه. وقد 55 النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه أقواما غرباء لا تربطهم بهم رابطة النسب أو البلد أو المأل أحبوهم 
في الله ولله وآثروهم على أنفسهم. وفيه أن من خصال الإيمان التي يتحقق بها 0 
العبد وتتم موالاته لله ورسوله أن يكره الكفر ويخاف ويحذر من هذا ألخطر العظيم على 
دينه كما يكره ويخاف النار التي تحرق بدنه وماله لأن الكفر نار تحرق الدين قال اللّه 
تعالى: ( ولكِن الله حَبّب إليكم أل يمان وَرَيَتَهُ في قلويكم وكرة إِلِيكم الكقرَ وَالفسُوق 
والعصيّانَ أونيك هم ؛ الراشئون) . وهذا يقنضي منكه أن يتبرأ من الكفار الذين جحدوا ربه 
وخالفوا رسوله صلى الله عليه وسلم ويفر بدينه من كل ما يوجب فساد إيمانه ووقوعه 
في الكفر والعياذ باللّه ويكون حريصا على موته على الإسلام. فإن العبد إذا كره شيئا 
وخافه فر منه فسلم منه. وقد تساهل بعض المسلمين اليوم في كراهية الكفر وأهله 
وصاروا يوالون الكفار ويوادونهم ويحسنون الظن بهم ومن وقر ألكفار الذين أذلهم اللّه 
فقد خفر ذمة الله ورسوله. 


خالد سعود البليهد 
ملمك. انه دروم )لع( اناطصلط 
الرياض: في 1429/2/3 


خالف ين سفود البليقد 


205 


إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 


الحمد لله الذي خلق كل شيء فقدره تقديراء عالم السر والخفيات الذي لايعزب عنه 
مثقال ذرة في السموات ولافي الأرض وهو بكل شيء خبير, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا 
إلى الله بإذنه وسراجا منيراً. 

عباد الله اتقوا اللّه وراقبوه 

((يَا أيْها التاس اتقوا رَبَكم الذي خلقكم مَّن تقس واحدة وَخَلق منها رَوْجَهَا وَبَثْ مِنِهُمَا رح 
الا > كثيرا ونِساء واتقوا الله الذي تساءلونَ به والأ رْحَامَ إن الله كان 
عَليكم رَقيبا ))النساء 1 

((يَا أيْهَا الذين آمّئوا اتقوا الله ولتنظز تفس* ما قَدَمَت لِعَد واتقوا الله 

إن الله خَبِيرْ يما تعْمّلونَ )) الحشر18 


((إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم)). هذه الآية أيها الإخوة اشتملت على جميع ما في 
القرآن 000 جميع هم فيه هدى يهدينا إلى خيري الدنيا والآخرة وأول ذلك وأهمه 
التوحيد, فالقرآن كله من أوله إلى آخره دعوة لتوحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه 
وصفاته ((قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون)).الإنبياء 

وقد جاء في القرآن توبيخ وإنكار على الذين اعترفوا بربوبية اللّه. ولكنهم لم يوحدوه 
في العبادة حيث أشركوا معه آلهة أخرى, وهو سبحانه المستحق للعبادة. . ومن هذه الآ 
يات التي يستدلٍ بها على اعتراف الكفار بربوبيته قوله تعالى: ((قل من يرزقكم من 
السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار فسيقولون الله)) إلى قوله تعالى: ((قل أفلا 
تتقون)). وقوله تعالى: ((ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض وسخر الشمس والقمر 
ليقولن الله فأنى يؤفكون)). 

وهكذا جاء الإنكار عليهم بعد إقرارهم بالربوبية بأساليب مختلفة مثل 0 تعاد + 
((فأنى تسحرون)) وقوله تعالى: ((قل أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا 
ولا ضرا)) وقوله تعالى: ((أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون)) وقوله تعالى: ((أإله مع الله 
قلياد ” ما تذكرون)). وقوله تكالى؟ ([اإلك هه الله تعالق الله ما يشركون )) دغيزه كفيو 
التي تعقب كل الأسئلة المتعلقة بتوحيد الربوبية والتي يراد منها الإقرار بتوحيد الله في 
ربوبيته, فإذا أقروا رتب لهم التوبيخ والإنكار على ذلك الإقرار لأن المقر بالربوبية, يلزمه 
الإقرار بالألوهية ضرورة. 

وإنني لأتعجب من الشخص الذي يتوجه بقلبه ولسانه. فيطلب من مخلوق الشفاء أو 
الفوز والفلاح في الدارينء أو الرزق والذرية أو غير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله ومما هو 
لا يطلب إلا من الخالق سبحانه وتعالى, بل ويزداد العجب ممن يطلب هذه الأمور من 
أصحاب القبور سواء كانوا أنبياء أو صالحين, ويترك من بيده ملكوت السموات والأرض, 
وصدق الله حيك: قال: ((ذلكم الله ربكم له الفلك والذين تدضون من دون الله ها يملكون 
من قعلمين إن ادضوهة” لا بقعو | تطاءكة: ولق «شفعوا قا" اسكيجابوا لكم: ويوة القيامة 
يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير)). 
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ومن هدي القرآن للتي هي أقوم - الدعوة للالتزام بما شرعه الله عز وجل والتحذير من 
الهوى مقتدين في ذلك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة أصحابه. 

ومن هذه الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى: ((فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون 
أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغيرٍ هدى من اللّه)). وقال تعالى: ((بل اتبع الذين 
ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين)) 

وقال تعالى: ((وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)) وقال تعالى: ((قل 
أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين)) وقال سبحانه: ((يا أيها 
الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم)) وقال تعالى: ((لقد كان 
لكم في رسول الله أسوة حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا)). 

وآيات كثيرة فيها الهدي إلى اتباع السنة التي هي الوحي الثاني كما ثبت بالأحاديث 
الصحيحة وإلى الاقتداء بالهدي النبوي في عبادته وتشريعه وأمره ونهيه وفعله وتركه, ل 
ن السنة فعلية وتركية, فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم, وخاصة مع وجود الداعي و 
المقتضي لذلك, نتركه. 

وإنني لأتعجب ممن ينافح ويدعو إلى البدع والمحدثات في الدين وهو يستمع إلى قول 
الله تعالى: ((فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم)) 
ويسمع قول اللّه: ((يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول 
كجه.ر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون)). وإن من يرفع صوت-ه 
مدافع-آ عن بدعة في الدين إنما يرفع صوته فوق صوت النبي, ويرفع طريقته فوق سنة 
النبي. ويرفع فهمه وعقله فوق ما ج-اء به النبي صلى اللّه عليه وسلم. وبهذا يكون + 
الف سبيل المؤمنين الصادقين صحاب.ة رسول ألله صلى الله عليه وسلم الذين فهموا 
سنته وساروا عليها دون زيادة أو نقص, هؤلاء الصحابة سلفنا الصالح الذين شهد لهم 
ريقة بالزيمان الحق #هبالصدق وأهزنا :نينا باشاعهم .والسين على خطافق بن لقد حهنا 
القران على التمسك والسير على طريقتهم وسبيلهم كما قال تعالى: 

((ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولي 
ونصله جهنم وساءت مصيرا)). 

ومن هدي القرآن للني هي أقوم هدية إلى أن الرابطة التي يجب أن يعتقد أنها هي التي 
تربط بين أفراد المجتمع وأن ينادى بالارتباط بها دون غيرها إنما هي دين الإسلام, وقد 
وردت آيات كثيرة في ذلك منها قول الله تعالى: ((ولا تخرجون أنفسكم من دياركم)) و 
المقصود ولا تخرجون إخوانكم. وقال تعالى: ((ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل..)) أي لا 
يأكل أحدكم مال أخيه ... وحينما أخطأ الرماة بل بعضهم في عدم التقيد بوصية النبي 
صلى الله عليه وسلم بأن لا يغادروا الجبل في غزوة أحد, فنزلوا, أصابهم ما أصابهم 
لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في وجهه الشريف فتعجب الصحابة من 
هذا الأمر وهم على الحق ويدافعون عن الإسلام وعن النبي صلى الله عليه وسلم كما 
اخبرنا الله عز وجل في قوله تعالى: ((أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى 
هذا قل هو من عند أنفسكم)) بالرغم من أن البعض فقط هم الذين أخطئوا ولكن 
الخظاب. كوه . للجمية لأن الأمة كلها" كالحسه الواحن: فسبحان الله العظيم»: كيف 
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يحاسب الجسد كله على هذا الخطأ ويعامل الجسد كله كوحدة واحدة. إنها رابطة الدين. 
لقد حصل خلاف بين أحد المهاجرين وأحد الأنصار ... فقال المهاجري يا للمهاجرين وقال 
يا للأنصاري للأنصار .. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعوها فإنها منتنة)). 

لا حظوا أيها الإخوة المهاجرين فيهم القرشي وغيره, والأنصار فيهم الخزرجي والأوسي 
وغيرهم . . ما تنادى هؤلاء بالآباء ولا بالأجداد ولا بالقومية 0 بصفتين حميدتين . 
البحرة والفصرة للنبي«صلى الله تعليه وسلم ورغم ذلك لم يقيلها النبي صل الله علية 
وسلم واعتبرها دعوى جاهلية منتنة فكيف بمن ينادي بالقومية أو الوطنية. 


أقول قولي هذاء وأستغفر الله لي ولكم, إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 

الحمد لله رب العالمين, ولي الصالحين, ولا عدوان إلا على الظالمين, والصلاة والسلام 
على إمام المتقين, وقدوة الناس أجمعين, وعلى آله وصحبه والتابعين. 

وبعد عباد الله 

((إن هذا القران يهدي للتي هي أقوم)). 

فيشمل الفدى أقواما وأجبالا بلا حدود. من ذفان أن مكان : ويشفل ها يهديهه اليه كل 
منهج وكل طريق , وكل خير يهتدي إليه البشر في كل زمان ومكان . 

يهدي للتي هي أقوم في عالم الضمير والشعور , بالعقيدة الواضحة البسيطة التي لا 
تعقيد فيها ولا غموض , والتي تطلق الروح من أثقال الوهم والخرافة , 

ويهدي للتي هي أقوم في التنسيق بين ظاهر الإنسان وباطنه , وبين مشاعره وسلوكه , 
وبين عقيدته وعمله , فإذا هي كلها مشدودة إلى العروة الوثقى التي لا تنفصم , مقطلمة 
إلى أعلى وهي سكقرة على الأرض , وإذا العمل عيادة مىى توجه الإتسان يه إلى الله., 
ولو كان هذا العمل متاعا واستمتاعا بالحياة . 

ويهدي للتي هي أقوم في عالم العبادة بالموازنة بين التكاليف والطاقة , فلا تشق 
التكاليف على النفس حتى تمل وتيأس من الوفاء . ولا تسهل وتترخص حتى تشبع في 
النفس الرخاوة والاستهتار . ولا تتجاوز القصد والاعتدال وحدود الاحتمال . 

ويهدي للتي هي أقوم في علاقات الناس بعضهم ببعض:أفرادا وأزواجا 5 وحكومات 
وشعوبا , ودولا وأجناسا , ويقيم هذه العلاقات على الأسس الوطيدة الثابتة التي لا تتأثر 
بالرأي والهوى , ولا تميل مع المودة والشنآن : ولا تصرفها المصالح والأغراض . الأسس 
التي أقامها العليم الخبير لخلقه , وهو أعلم بمن خلق , وأعرف بما يصلح لهم في كل 
أرض وفي كل جيل , فيهديهم للتي هي أقوم في نظام الحكم ونظام المال ونظأم الا 
جتماع ونظام التعامل الدولي اللائق بعالم الإنسان . 

ويهدي للتي هي أقوم في تبني الديانات السماوية جميعها والربط بينها كلها , وتعظيم 
مقدساتها وصيانة حرماتها فإذا البشرية كلها بجميع عقائدها السماوية في سلام ووئام 
((ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا , وأن الذين لا يؤمنون بالآ 
خرة أعتدنا لهم عذابا أليما)) 

فهذه هى قاعدة القرآن فى العمل والجزاء . فعلى الإيمان والعمل الصالح يقيم بناءه . فلا 
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ايعان بلا عمل , ولا عمل بلا إيمان . الأول مبتور لم يبلغ تمامه , والثاني مقطوع لا ركيزة 

له . وبهما معا تسير الحياة على التي هي أقوم . . وبهما معا تتحقق الهداية بهذا القرآن 
فأما الذين لا يهتدون بهدي القرآن , فهم متروكون لهوى الإنسان . الإنسان العجول 
الجاهل بما ينفعه وما يضره , المندفع الذي لا يضبط انفعالاته ولو كان من ورائها الشر له: 
اللّهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تهدينا وتسددنا اللدم اهدنا وسددنا 
اللّهم اهدنا واهدي بنا وأجري غلى أيدينا الخير لكثير من خلقك إلى يوم القيامة اللّهم 
اجعلنا مباركين حيثما كنا الهم قنعنا بما آتيتنا. الهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك 
عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا رب العالمين اللّهدم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك. الهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهدم أعز دينك وأعلي كلمتك 
وانصر جندك يا رب العالمين. اللّهدم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين 
وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك يا رب العالمين. اللّهدم أقم علم الجهاد واقمع أهل 
الشر والشرك والفساد وانشر رحمتك على العباد يا رب العالمين. اللّدم من أرادنا وأراد 
المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. الهم آمنا 
في البيوت والدور وأصلح ولاة ألأمور اللّهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة للعمل يكتابك 
واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وعلي آله وسلم. الهم صلي وسلم وبارك على عبدك 
ونبيك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلا 
م على المرسلين والحمد لله رب العالمين. 


أمير بن محمد المدرى 
إمام وخطيب مسجد الإيمان - اليمن 
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أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم 


يراد بالضعف هنا ضعف الإيمان وضعف التمسك بالدين والاقتناع من غالب المسلمين 
بمجرد الانتماء إلى الإسلام دون التحقيق بتعاليمه ولا شك أن لذلك أسباباً عديدية 
أشدها كثرة الدعاة إلى الفساد والمنكرات والمعاصي بالقول والفعل من أناس ثقلت 
عليهم الطاعات ومالت نفوسهم إلى الشهوات المحرمة كالزنا وشرب الخمر وسماع الأ 
غاني ونحو ذلك فقاموا د إلى الاختلاط وزينوا للمرأة التبرج والسفور وجعلوا ذلك 
من حقها ودعوا إلى إعطائها الحرية والتصرف في نفسها فجعلوا لها أن تمكن من نفسها 
برضاها ولو غضب أبوها أو زوجها فلا حد عليهاً ولا على من زنا بها برضاها وعند الا 
نهماك في هذه الشهوات ثقلت عليهم الصلوات وتخلفوا عن الجمع والجماعات ومنعوا 
الواجبات وتعاطوا المسكرات والمخدرات مما كان سببا لضعف الإيمان في قلوبهم وهكذا 
من أسباب ضعف الأمة الإسلامية كثرة الفتن والمغريات حيث توفرت أفلام الجنس 
وأصوات المغنين والفنانين والفنانات وصور النساء العاريات أو شبه العراة ولك ذلك 
سبب الانهماك فى هذه المحرمات فضعف الإيمان فى القلوب وهكذا من أسباب ضعف الأ 
مة الإسلامية انفتاح الدنيا على أغلب الناس وانشغألهم بجمع الحطام الفاني والإعراض 

عن العلم والعمل والسعي وراء جمع المال وتنمية التجارات والمكاسب فكان سببا لنسيان 
حق الله تعالى وتقديم الشهوات وما تتمناه النفس مع توفر الأسباب والتمكن ص 
الحصول عليهاء ومن الأسباب أيضا ضعف الدعاة إلى الإسلام الحقيقي وقلة ما معهم من 
العلم الصحيح ورضاهم بأقل عمل مع مشاهدة كثرة الفساد وتمكن المعاصي وكثرة من 
يتعاطى على مرأى ومسمع من الجماهير ولا شك أن الأمة متى ضعف فيها جانب الإيمان 
والعمل الصالح وفسدت فطرها وانهمكت فى الملاهى والشهوات وأعرضت عن الآخرة 
فإنها تضعف حسيا ويقوى الأعداء من كل جانب ويسيطرون على ما يليهم من بلاد 
المسلمين ولا يكون مع المسلمين قوة حسية ولا معنوية تقاوم قوة الأمم الكافرة وذلك 
ما حصل في كثير من البلاد الإسلامية التي تسلط عليهم الأعداء يسومونهم سوء العذاب 
وتسلط عليهم ولاة السوء وأذلوهم وقهروهم حتى يرجعوا عن دينهم والله المستعان. 

الشيخ عبداللّه بن جبرين 
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ظ # حقيقة العمل الصالح 
مكة المكرمة 
1+2/(15 
المسجد الحرام 
محامد و أدعية طباعة الخطبة بدون محامد وادعية 


ملخص الخطبة 

1 العبودية لله مطلب دائم مستمر. 2 اغتنام مواسم الخيرات. 3 منزلة العمل الصالح 
وحقيقته. 4 شروط القبول. 5 حقيقة الإخلاص. 6 عظم أمر النية. 7 - تحري 
الطيبات. 8 المداومة على القليل. 9 مراعاة جميع الحقوق. 10 الحث على الاجتهاد 
والتحذير من الغفلة. 11 هم القبول. 

الخطبة الأولى 

أما بعد: فأوصيكم - أيها الناس ‏ ونفسى بتقوى الله عز وجلء فاتقوا الله رحمكم الله, 
وارغبوا فيما عنده, ولا تغرنكم الحياة الدنياء فطالبها مكدود, والمتعلق بما متعب مجهود, 
والزاهد فيها محمود, واستعيذوا باللّه من هوى مطاع وعمر مُضاع: ورحم اللّه عبدًا 
أعطي قوة وعمل بها في طاعة الله. أو قصر به ضعف فكف عن محارم اللّه. 

أيها المسلمون, للمسلم في كل ساعة من عمره وظيفة لربه, عليه أن يقوم بها حسب الا 
ستطاعة, وعلى قدر الطاقة, فاتقوا الله ما استطعتم, لا - يكلف الله تقسًا إلا - ؤمنعها 
[البقرة: 286]. 

إنها وظائف ومطلوبات تستغرق الحياة كلهاء وَاعَبّد رَبَكَ حتى يَأتِيَك اليَقِين [الحجر:99], 
قل إن صلا تِى وتسكى وَمَحَيَاىَ وَمَمَاتَى لله رب الدالمين لا - شّريك له ويذالِك أمزت 
وأتا ول المُسلِمِينَ [الأنعام: 162, 163]. 

ناهيكم ‏ أيها المسلمون ‏ بما امتن الله به على عباده من مواسم الفضل ونفحات الدهر, 
في شهر رمضان كله, ثم في عشره الأخيرة. وفي عشر ذي الحجة, وفي يوم عرفة, ثم 
في الحج ومناسكه, في كل هذه المواسم والنفحات مزيد * الفضل ومضاعفات الأجر. 

إن هذه الوظائف والمرغوبات تستدعي من المسلم الحصيف أن يتلمّس الأعمال 
الصالحات, ويتحراها في حقيقتها وأثرها وسعتها وثمارها. 

أيها المسلمون, حجاج بيت اللّه: 

الأعمال الصالحات منزلتها في الدين عظيمة, ومرتبتها في الإسلام عالية. فهي قرين الإ 
يمان في كتاب الله. وأثره وثمرته وجزؤه., ومن يَعْمَل مِنّْ الصالحات وَهو مُدَمِنْ قلا 
يَخَافْ ظلما ولا - هضما [طه: 112]. إن اثذينَ ءامئوا وَعمِلوا الصّالحات كاتت لهم جنات 
الفزدوس, ثثلا [الكهف: 7 مَنْ عَمِلَ صالِحا من ذكر أو أنتى وه مُؤّمِنْ قلثئخييته 
حياة طيّبّة ولتجزيتهم أجرَهم بأحخسن ما كاثوا يَعْمَلُونَ [النحل: 97]. 

كتاب الله العزيز وسنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد تظافرا في 
نيان حقيقة ذلك ومتطلباته, وأثره وثماره, وسعة دائرته وعالامة صحنه, وأشيات قبوله. 
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أيها الإخوة: 

الإيمان بالله ومعرفته وتوحيده, ومعرفة الحق, وإخلاص العمل ولزوم السنة, وأكل الح 
لالء والمداومة والقصد والتوسط,؛ وإتباع السيئة الحسنة, والتوبة والاستغفار والبكاء 
على الخطيئة, كل أولئك علائم ومنارات وضوابط ومتطلبات لتحقيق العمل الصالح. 

من عرف الله ولم يعرف الحق لم ينتفع. ومن عرف الحق ولم يعرف اللّه لم ينتفع ومن 
عرف الله وعرف الحق ولم يخلص العمل لم ينتفع. ومن عرف الله وعرف الحق وأخلص 
العمل ولم يكن على السنة لم ينتفع؛ وإن تم له ذلك ولم يأكل الحلال ويجتنب الحرام 
واكبّ على الذنوب لم ينتفع. 

عباد اللّه: 

لا يرجو القبول إلا مؤمن بربه وبآياته. عاب مخلصء وجل مشفق. يستصغر عباداته, 
ويستقل* طاعاته, مدرك لجلال الله وعظمته, وعلمه وإحاطته, رقيب له فى شعائره 
ومشاعره. 1 

أيها المسلمون, حجاج بيت اللّه: 

العمل الصالح لا بد أن يكون سليمًا من الشرك كبيره وصغيره, دقيقه وجليله, خفيّه 
وجليّه, فَمَن كان يَرْجُو لقاء رَبَهِ فَلِيَعْمَل عَمَلاا > صالحا ولا - يُثنرك بعبّادة رَبَهِ أحَدا 
[الكهف: 110], وفي الحديث الصحيح: ((يقول الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن 
الشرك من عمل عملا > أشرك معي فيه غيري تركته وشركه))(11)1]. 

ولا بد فى العمل الصالح أن يكون سليمًا من البدع ومحدثات الأمور, يقول عليه الصلاة و 
السلام: ((من عمل عملا ” ليس عليه أمرنا فهو رد))(2[)2], و((من أحدث في أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد))(131)3, ((وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدتثة بدعة, وكل 
بدعة ضلالة))(4[1)4], فلا بد من لزوم متابعة المصطفى محمد , فلا يُعبد الله إلا بما شرع 
رسول اللّه » وفي التنزيل العزيز: قل إن كنثم تحبئون الله قاتيغونى يُحببْكم الله وَيَعْفِرْ 
لكم تثوبكم [آل عمران: 31], فليخدر الذين يُخَالِقونَ عن أمره أن تصيبهم فنتة أو 
يْصِيبَهُمْ عَدَابْ أليم؛ [النور: 163 بالمتابعة يتحصن المسلم من البدع كلهاء فخير الهدي 
هدي محمد , وشر الأمور محدثاتها. 

والعمل الصالح ‏ أيها الإخوة المسلمون ‏ لا بد فيه من الإخلاصء إن من أشد المفسدات, 
ومانعات القبول, ومبعدات التوفيق عدم الإخلاص والإشراك في النية والمقاصد, وفي 
الحديث: ((إياكم وشرك السرائر, يقوم رجل فيصليء فيزين صلاته جاهدًا لما يرى من 
نظر الرجل إليه. فذلك شرك السرائر)) رواه ابن خزيمة في صحييحه (51)5]. 

وإذا كان الرياء هو العمل لأجل الناسء فإن هناك نوعًا خطيرًا ذلكم هو العمل لأجل النفس 
وحظوظهاء لا لأجل اللّه وابتغاء مرضاته والأمل فيما عنده. إن من عدم التوفيق أن يعمل 
العبد ليرضي نفسه., ويبتغي حُظوظ دنياه. يصوم ويتصدق ويتزهد ويتورع لما يرجو من 
الدنيا وغاياتها. 

الإخلاص ‏ حفظك الله أن يستوي حال الظاهر والباطن, عبد الله المخلص يعمل عمله 
لله سواء رآه الناس أم لم يروه. وسواء كان له حظ من حظوظ الدنيا أو لم يكن, فليس 
له توج إلا لله. وليس له طمع إلا في جنة اللّه. وليس له غاية إلا في رضوان اللّه. ليس 
له هرب إلى من سخط اللّه. وليس له حذر إلا من عذاب اللّه. 
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المخلص لن يزيد عمله لأجل الحظوظ العاجلة, ولا ينقص بنقصهاء إن كان في الساقة كان 
فى الساقة, وإن كان فى الحراسة كان فى الحراسة, إذا حضر لم يعرفء وإذا غاب لم 
أيها المسلمون, حجاج بيت اللّه: 

إن موضوع النيات ومعالجاتها موضوع خطير دقيق, هو أساس القبول والرد. وهو سبيل 
الفوز والخسران, يقول سفيان الثوري رحمه الله: "ما عالجت شيئًا أشد من نيتيء فإنها 
تنقلب علي"(16[)6, وعن يوسف بن أسباط: "تخليص النية وفسادها أشد على العاملين 
من طول الاجتهاد"(71)7]. وما أتي كثير من الناس إلا من ضياع نياتهم وضعف إخلا 


الله الله في أنفسكم عباد اللّه. إن المطلوب في الأعمال الصالحة رعاية القلوب وإخلا 
صها. الإخلاص ‏ بإذن الله يورث القوة في الحق والصبر والمثابرة والمداومة, بالإخلا 
ص يتضاعف فضل اللّه. ويعظم أجره وثوابه. بل الإخلاص يجعل المباحات طاعات 
وعبادات وقربات, ومن ثم تكون حياة العبد كلها لله قل إن صلا “تى وتسكى وَمَحَيَاىَ 
وَمَمَاتَى لله رب الّالمين لا - شّريك له [الانفاة: 2 163]. 
أيها الإخوة: 
ويقترن بالإخلاص تحري الطيبات, ف الله طيب لا يقبل إلا طيبًا. والطيب ما طيّبه الشرع 
لا ما طيّبه الذوق, والطيب توصف به الأعمال والأقوال والاعتقادات, قل لا - يَستوى 
الخبيث والطيّب ولؤؤ أعجبَك كثرّة الخبيث قاتقوا الله ياأولى الألتاب تعلكم تقلِحُونَ 
[المائدة: 100]. 
ومن صفات نبينا محمد أنه يحل الطيبات, ويحرم الخبائث, والمؤمن طيب كله؛ قلبه 
ولسانه وجسدة, فقلبه طيب لما وقر فيه من الإيمان, ولسانه طيب لما يقوم به من الذكر 
وجسده طيب لما تقوم به الجوارح من كل عمل صالح. ومن أعظم ما يحصل به طيب 
العمل طيب المطعم, وحل المأكل؛ فالعمل الصالح لا يزكو إلا بأكل الحلال, وقد أمر الله به 
المؤمنين كما أمر به المرسلين, فقال آمرًا رسله عليهم السلام: ياأيْها الرْسُل كلوا من 
الطيات وَاعمَلُوا صالِحا [المؤمنون: 51], وقال آمرًا عباده المؤمنين: ياأْبيْهَا الذين كر 
كلوا من طيّبَات ما رَزقتَاكم واشكزوا لله إن كنثم إِيَاهُ تَعْبّدُون [البقرة: 172]. 
يقول بعض السلف: "لو كنت مقام السارية لم ينفعك شيء حتى تنظر ما يدخل في 
بطنك", وكل لحم نبت بالحرام فالنار أولى به. 
ولا تنس - رعاك الله - وأنت تتحرى الأعمال الصالحة, لا تنس المداومة عليهاء وفي الخبر 
الصحيح من حديث عائشة رضي اللّه عنها قالت: سئل رسول اللّه : أي الأعمال أحب إلى 
الله؟ قال: ((أدومها وإن قل)), وقد كان عمله عليه الصلاة والسلام ديمّة(8[)8], يقول الإ 
مام النووي رحمه اللّه: "بدوام القليل تستمر الطاعة, تستمر بالذكر والمراقبة والإخلاص و 
الإقبال على اللّه, فينمو القليل الدائم حتى يزيد على الكثير المنطقع اضدافا 
كثيرة"(91)9], ويقول ابن الجوزي رحمه اللّه: "مداوم الخير ملازم لخدمة مولاه, وليس 
من لازم الباب في وقت ما كمن لأزم يومًا كاملا ثم انقطع". 
ويقترن بالمداومة تحري القصد والاعتدال والتوسط, ومراعاة الحقوق والواجبات, و 
الموازنة بين المسؤوليات, فإن لنفسك عليك حقاء ولزوجك عليك حقاء, ولزورك عليك ا 
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فأعط كل ذي حق حقه, فلا ينبغي للعبد أن يجتهد في جانب ليفرط في جوانب, 
((فسددوا وقاربوا وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة, وشيء من الدلجة, والقصد 
القصد تبلغوا)) (101)10]. و((إن الله لا يمل حتى تملواء واكلفوا من العمل ما تطيقون)) 
(111)11]. 

أيها الإخوة: 

هذا هو العمل الصالح, وهذه هى مقتضياته ومتطلباته. ومع هذا فإن العبد محل التقصير, 
ومحط الخطاياء وكل ابن آدم خطاء, وخير الخطائين التوابون, الموققون للعمل الصالح 
ذوو القلوب المخلصة, والتوحيد الخالص, وهمّم جادة, موفون بتكاليف الشرع, بعيدون 
عن الغفلة والأثرة, يسلكون مسالك الإيثار, يرجون رحمة اللّه, وَيَخَاقُونَ عَدَابَهُ إن عَدَابَ 
رَبَكَ كان مَحْدُورًا [الإسراء: 57]. 

أعوذ باللّه من الشيطان الرجيم: إن الذينَ هم من خَشنية رَبَهم مُتنفقون والذينَ هم 
بئايات رَبَهِمْ يُوَمِئونَ والذين هم برَبْهم لا - يُششركون والذين يُوئون ما ءاتوأ وَقَلُونْهُم 
ل 0 إلى رَبْهِمْ راجغون أوليك يُسَارِعُونَ فى الخَيْرات وهم لها ستايقون [المؤمنون: 
نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم, وبهدي محمد , وأقول قولي هذاء وأستغفر الله لي 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة, فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله على إحسانه, والشكر له على توفيقه وامتنانه, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له شهادة مستيقن بها في جنئانه, ومقن بها بلسانه, وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا 
عبد الله ورسوله المبلة للوحيين: سنته وقرآنه. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله 
وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

أيها الإخوة المسلمون, الغفلة رأس الخطاياء يقول الحسن رحمه اللّه: "الحسنة نونُ في 
القلب, وقوة في الدبن, والسيئة ظلمة في القلب, ووهن في البدن, وظلم المعصية يطفئ 
نور الطاعة" 8 

فاجتهدوا ‏ رحمكم الله في المبادرة إلى الخيرات, والمسارعة في الطاعات, والمسابقة 
إلى الصالحات, والستايقون الستايقونَ أؤليك المُقَرَيُونَ [المعارج: 10, 11], وفى ذَلِكَ 
فليتتاقس المُتَتَافِسسُونَ [المطففين: 26] ولمثل هادا فَليَعْمَل الْعَامِلونَ [الصافات: 61] 
قاسئتيقوأ الخَيْرات [البقرة: 148] وفقكم اللّه. فإن الآفات تعرض, والموانع تمنع. والموت 
يأتي بغتة, والتسويف من مداخل الشيطان, والمبادرة أخلص للذمة, وأحسم في الأمر, 
وأبعد عن المطل, وأرضى للرب, وأمحى للذنب. 

ولقد استوقف الصالحين قول الله عز وجل: إتمَا يَتقبّل* الله مِنَ الْمُتَقِينَ [المائدة: 27], 
وكان فيها خوف السلف, بكى عامر بن عبد الله حين حضرته الوفاة, فقيل له: ها يكيك: 
وقد كنت وكنت؟ فقال: "إني أسمع الله يقول: إِتمَا يَتَقبَل الله مِنَ المٌتقين". ويقول أبو 
الدرداء : (لأن أستيقن أن اللّه قد تقبل مني صلاة واحدة أحب إلي من الدنيا وما فيها؛ 
إن الله يقول: إتمَا يَتقبّل الله من المتقين). 

ألا فاتقوا اللّه رحمكم اللّه . واحذروا وحاسبواء كيف بمن عرف الله فلم يؤد حقه؟! وكيف 
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بمن يدعي محبة رسول الله فلم يعمل بسنته؟! وكيف بمن يقرأ القرآن ولم يعمل به؟! 

يتقئب في نعم الله فلم يشكرهاء لم يتخذ الشيطان عدواء لم يعمل للجنة, ولم يهرب من 

النا. لم يستعد للموت, اشتغل بعيوب الناس, وغفل عن عيوب نفسه, هذا وأمثاله في 

غمرة ساهونء. تستدرجهم النعم, ويطغيهم الغنى, ويلهيهم الأملء اسْتحود عَلَيْهِمْ 

الشتطان” فأنسّاهم ذكرَ الله [المجادلة: 19], ولسوف يندمون إن لم يتوبواء ولات ساعة 

من مكدم. 

ألا فاتقوا الله رحمكم الله وجدوا واجتهدوا وسددوا وقاربوا والقصد القصد تبلغوا, ثم 

صلوا وسلموا على نبيكم محمد رسول الله... 

)01( أخرجه مسلم في الزهد (2985) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(2) أخرجه بهذا اللفظ مسلم في الأقضية (2)1718 من حديث عائشة رضي الله عنها. 

)03 أخرجه البخاري في الصلح (2697), ومسلم في الأقضية (1718) من حديث 

عائشة رضي الله عنها. 

)4( أخرجه أحمد (126/4 27 21 وأبو داود في السنة (4607), والترمذي في ل 

(2676), وابن ماجه في المقدمة (46), والدارمي فى مقدمة سننه (905) وغيرهم, من 

حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. وقأل الترمذي: "حديث حسن ص 

وصححه ابن حبان (179/1), والحاكم 95/1 96), ووافقه الذهبي, ونقل ابن رجحب 

في جامع العلوم والحدم (109/2) عن أبي نعيم أنه قال: "هو حديث جيد من صحيح 

حديث الشاميين" وصححه الألباني في صحيح الترغيب (37). 

)5( أخرجه ابن ابي شيبة في المصنف (227/2) من طريق عاصم بن عمر بن قئادة عن 

محمود بن لبيد مرفوعاء وصححه ابن خزيمة (67/2) وحسنه الألباني في صحيح 

الترغيب (31), ومحمود بن لبيد من صغار الصحابة, وجل روايته عن الصحابة رضي 

اللّه عنهم, وقد أخرج البيهقي  290/2(‏ 209) هذا الحديث من طريق عاصم عن 

محمود بن لبيد عن جابر رضي اللّه عنهما. 

)6( أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي (317/1), وانظر الحلية لأبي 
نعيم (5/7). 

(0) انر جامع الفلوهبوإلحكم رض 13): 

)08 أخرجه البخاري في الرقاق (6465), ومسلم في صلاة المسافرين (82/, 3). 

(9) شرح صحيح مسلم (71/6). 

)0 1 10] أخرجه البخاري (6098) من حديث أبي هريرة بنحوه. 

(11) 11] أخرجه البخاري في الإيمان (43), ومسلم في صلاة المسافرين (782) من 


حديث عائشة رضى الله عنها بنحوه. 
ع .قط صا حطاق . //الطالما//:مخاا المصدر: 


#نس يعون العمل الصالد مقيوك ++ 
عبد الرحمن بن عبد اللّه السحيم 
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الحمد لله 
لا يكون العمل الصالح مقبولا إلا بشرطين: 

الإخلاص والمتابعة 

فأما الإخلاص فأن يكون العمل خالصا لله - عز وجل -. لا يُريد به الإنسان رياء ولا سمعة 
قال - سبحانه وتعالى -: (وَمَا أمِروا إلا لِيَعْبْدُوا الله مُخلِصِينَ له الدّين) 

وقال - عليه الصلاة والسلام -: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابثغي به 
وجهه. رواه الإمام أحمد وغيره. 

وقال - صلى الله عليه وسلم -: قال الله- تبارك وتعالى -: أتا أغتى الشركاء عَن الشتزك.مَنْ 
َمِل عَمَلا > أشرك فيه مَعِي غَيْرِي, تركثئة وشيزكة.رواه مسلم. 

وأما متابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلقوله - تعالى -: (وَمَن يُشَاقِق الرسئول مِن 
تغد ما تبَيْنَ له ألهدى ويّتيع عَيْرَ سَبيل المُؤمنينَ ثوله ما تولى وتصله جَهَتَم وسّاءت 
مَصيرًا) ظ 

ومن مشاقنة النبي - صلى الله عليه وسلم - ابتداع ما لم يشرعه لأمته ولم يتعبّد به - 
عليه الصلاة والسلام -. 

قال - عليه الصلاة والسلام -: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد رواه البخاري 
ومسلم 

وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. 

سئل الفضيل بن عياض عن قوله - تعالى -: (لِيَبْلوكم أيْكم أحسَن عْمَلا) قال: هو أخلص 
العمل وأصوبه, قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم 
يكن صوابا لم يقبل, 0 كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا وصواباء 
فالخالص ان يكون لله. والصواب ان يكون على السنة. 

فلا بد من اجتماع الإخلاص لله مع المتابعة للنبي - صلى الله عليه وسلم - في العمل 
قال ابن القيم: لو نفع العلم بلا عمل لما ذم الله - سبحانه - أحبار أهل الكتاب, ولو نفع 
العمل بلا إخلاص لما ذم المنافقين. 

وقد نص العلماء على أن المتابعة لا تتحقق إلا بستة أمور: 

الأول: سبب العبادة. 

الثانى: جنس العبادة. 

الثالث: قدر العبادة. 

الرابع: صفة العبادة. 

الخامس: زمان العبادة (فيما حُدّد لها زمان). 

السادس: مكان العبادة (فيما قيّدت بمكان مُعيّن). 

وطالما أننا نتكثم عن السنة ومتابعة النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا بد في إثبات 
عبادة أو قربة وطاعة على وجه مخصوص من دليل خاص. 

فليس كل عمل مشروع تشرع أحاده. 

ولذا أنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - على مّن سبّحوا بالحصىء بل رماهم بالحصى 
وسيأتى تفصيل ذلك. 

فالتكر مشروع ولكن الوسيلة والطريقة غير مشروعة فانكر عليهم. 
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وسوف أشير إلى قصة سعيد بن المسيّب مع الرجل الذي يُصني بعد العصر. 
فالصلاة مشروعة لكن الصلاة فى ذلك الوقت أو على صفة تخالف الصفة المشروعة 
محدتة. ١‏ 
والصيام عبادة, لكن لا يُشرع أن يتقرب الإنسان إلى الله بصيام الليل مثلا 
ولا باقتران الصيام بأمر خارج عنه بقصد القربة كما لو صام ونذر أن لا يتكلم أو لا 
يستظل ونحو ذلك. ٍ ٍ 
فالتيّة هنا لها أثر فى العمل, تماما كما فى مسألة الصيام لأجل فلسطين, فقد رأيت 
لبعضهم بدعة جديدة! وهي الاتفاق على صيام يوم معيّن لأجل فلسطين (وتفصيل ذلك 
كان في محله ووقته). 
وهكذا. 
فلو أراد شخص أن يتقرب إلى الله بصلاة, لقلنا: نعم. الصلاة مشروعة, ولكن ما صفة 
تلك الصلاة, وفيٍ أي وقت تريد أن تصلي؟ 
فلو قال أريد أن أتقرب إلى الله بثلاث ركعات بعد الظهر لمع من ذلك. 
لأن هذه الصفة لم ترد عن النبي - صلى اللّه عليه وسلم - 
ولو قال أريد أن أصلي ركعتين ولكن بعد العصر لمُتع من ذلك أيضا 
وربما قال: أريد أن أصلي وأتقرب إلى اللّه. والصلاة مشروعة وقربة 
فيقال له: الصلاة مشروعة ولكنها في هذا الوقت ممنوعة 
وهذا ما فهمه السلف الصالح, فقد رأى سعيد بن المسيب رجلا يصلي بعد طلوع الفجر 
أكثر من ركعتين يكثر فيها الركوع والسجود فنهاه, فقال: يا أبا محمد يعذبني الله على 
الصلاة؟!! قال: لا ولكن يعذبك على خلاف السنة. رواه عبد الرزاق. 
ومثله الأذكار, فقد أفرط فيها بعض الناس, وجعلوا لها آلات يعدون بها التسبيح وجعلوا 
لهم أعدادا ما شرعها لهم نبيهم - صلى الله عليه وسلم -. 

من أجل ذلك أنكر ابن مسعود - رضي الله عنه - بل وشدد في الإنكار على من كانوا 
يعدون التسبيح بالحصى وقد تحلقوا في مسجد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
فقد روى الدارمي عن عمر بن يحيى قأل سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس 
على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداة فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد, فجاعنا 
أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى 
خرج فلما خرج قمنا إليه جميعا فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن اني رأيت في 
المسجد أنفا أمرا أنكرته ولم أر والحمد لله الا خيرا. قال: فما هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه. قال: رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة في كل حلقة رجل 
وفي أيديهم حصا فيقول: كبروا مائة. فيكبرون مائة, فيقول: هللوا مائة, فيهللون مائة, 
ويقول: سبحوا مائة. فيسبحون مائة. قال: فماذا قلت لهم؟ قال: ما قلت لهم شيئا انتظار 
رأيك أو انتظار أمرك. قال: أفلا أمرتهم ان يعدوا سيئاتهم, وضمنت لهم أن لا يضيع من 
حسناتهم شيءء, ثم مضى ومضينا معه حتى أتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم 
فقال: ما هذا الذي أراكم تصنعون؟ قالوا: يا أبا عبد الرحمن حصا نعد به التكبير والتهليل 
والتسبيح قال: فعدوا سيئاتكم فأنا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا 
أمة محمد ما أسرع هلكتكم! هؤلاء صحابة نبيكم - صلى الله عليه وسلم - متوافرون, 
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وهذه تيابه لم تبل, وأنيته لم تكسر, والذي نفسي بيده إنكم لعلي ملة هي أهدي من ملة 
محمد, أو مفتتحوا باب ضلالة؟ قالوا: وأللّه يا أبا عبد الرحمن ما أردنا الا الخير! قال: 
وكم من مريد للخير لن يصيبه! إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حدثنا أن قوما 
يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. وأيم الله ما أدري لعل أكثرهم منكم ثم تولى عنهم. 
فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروان مع الخوارج. ورواه 
ابن وضاح فى البدع والتهى بعتها ظ 
فانظر إلى فقه ذلك الصحابي الجليل - رضي الله عنه . وإلى نظرته الشديدة للبدعة 
ووأدها في مهدهاء وأن حسن النية وسلامة المقصد ليس عذرا في ارتكاب البدع 
ثم قال كلمة ثخط بماء العيون: وكم من مريد للخيرٍ لن يصيبه. 

ثم انظر بعين بصيرتك إلى آثار البدع كيف حملت أصحابها على مفارقة السنة ومجانبة 
الح وأهله. حتى قاتلوا خير الناس بعد النبى - صلى الله عليه وسلم -. فقاتلوا الصحابة 
في يوم النهروان, قد خرجوا مع الخوارج. 
فعليكم عباد الله بالتمسك بالسنة لتحشروا في زمرة صاحبها - عليه الصلاة والسلام -. 
وفي البدع سوء أدب مع مقام النبي - صلى الله عليه وسلم - 
قال الإمام مالك - رحمه الله -: من ابتدع في الدين بدعة فرآها حسنة فقد اتدهم أبا 
القايه “ضلى اللدهاية فسلة عفان اتلد يقو: (اليود أكملت لكم ديكه وأتممت فليكة 
نعمتي) فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. 
فكأن من يبتدع في دين اللّه يستدرك على النبي - صلى اللّه عليه وسلم - ويُريد أن 
يعمل عملا لم يعمله - عليه الصلاة والسلام - بحجة أن ذلك العمل من أعمال الخير. 
فهل نحن أحرص على الخير من النبي - صلى الله عليه وسلم - ومن أصحابه؟؟ 
إن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - قد أوصى أصحابه بوصية عظيمة فقال: 
فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشياء فإنه من يعش منكم بعدي 
فسيرى اختلافا كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين المهديين 
تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل 
بدعة ضلالة. رواه الإمام أحمد وابو داود والترمذى وابن ماجه وغيرهم, وهو حديث 
صحيح بمجموع طرقه. 
وكان - عليه الصلاة والسلام - يفتتح خطبه بقوله: 
قال جابر بن عبد الله: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول في خطبته يحمد 
الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلله فلا هادي 
له. إن أصدق الحديث كتاب اللّه. وأحسن الهدى هدى محمد, وشر الأمور محدثاتهاء وكل 
محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة فى النار. رواه النسائى وغيره. 
فها هو أفصح ولد آدم يقول: كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. 
ثم يأتي من يقول: إن من البدع ما هو حسن أو مُستحسن! 
ولقد أحسن ابن مسعود - رضي اللّه عنه - عندما قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كُفيتم. 
نسأل الله أن يُلهمنا رشدنا وأن يرزقنا الفقه في ديننا والتمسك بسنة نبينا محمد - صلى 
الله عليه وسلم -والنّه أعلم. 
.5310 // نمالا المصدر: 
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#الاستمرار على العمل الصالح 


الخطبة الأولى: 

الحمد لله حمدآ كثيراً طيباً مباركاً فيه. . إلهنا تم نورك فهديت فلك الحمد. . عَظم حِلمّكَ 
فغفرت فلك الحمد. . بسطت يا رب يدك فأعطيت فلك الحمد. . تطاع فتشكر. . وتثعصى 
فتغفر وتجيب دعوة : المضطر ولا يبلغ مدحتك قول قائل وأشهد أن لا إله إلا اللّه - وحده 
لا شريك له يقلب اللّه الليل والنهار أ في ذلك لعبرة لأولى الأبصار هو الذي جعل الليل 
والنهار خلفةة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. . وأشهد أن محمدا عبد اللّه ورسوله سَيّد 
المرسلين.. وإِمام المتقين.. وخاتم النبيين.. اللّهدم صل وسلم عليه وارض اللّهدم عن 
خلفائه الراشدين وزوجاته أمهات المؤمنين وأهل بيته وأصحابه الأكرمين.. ومن تبعهم 
باحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. . أما بعد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون ‏ واستقيموا على طاعة اللّه ورسوله إن كنتم تريدون سعادة 
الدنيا والآخرة.. 

(ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله - ويتقه فأولئك هم الفائزون؟. 2 , 

عباد الله: - إن مرورّ الليالي والأيام, وتعاقب الفصول والشهور, ليذكرنا بأ هذه الحياة 
الدنيا مراحل كل مرحلة تقرّينا إلى الدار الآخرة وتبعدنا عن دار الغرور. 

وما هذه الأيام إلا مراحل * * * يحث بها داع إلى الموت قاصدٌ 

وأعجب' شيع ء ‏ لو تأملتَ أنها * * * منازل* تطوى والمسافر قاعد 

قال الحسن - رحمه الله - - : (الموت معقوئ في نواصيكم, والدنيا تطوى من ورائكم, ابن 
آدم إنما أنتك أياد مجموعة كلما ذهب يوه ذهب بعضك). 

ولئن كانت سرعة مرور الأيام وتعاقب السنين تذكّرنا بأننا نقطهٌ سفرتا إلى الدار الآخرة 
فإنها أيضا تَحَيِمْ علينا بأن نعي ونعلم أن كل مرحلة لها قيمثها ومكانتهاء ولها كذلك 
واجباثها التي ينبغي أن نؤديها في وقتها المناسب, وهذه المراحل موصولة مفصولة فهي 
موصولة بتتأبعها والتحامها في مجرى الزمن. 

وهي مفصولة إذ لكل منها واجب مستقل وحساب قائم ولذلك جاء عن الحسن - رحمه 
الله - إنه قال: رما من جوع يتف قجرة الا نادي مان من قبل الحق: يا ابن آدم أنا خلق 
جديد وعلى عملك شهيد فتزود مني بعمل صالح فإني إذا مضيت لا أعود إلى يوم 
القيامة). 

إن الوقت في حياة المسلم له أهمية عظيمة بل هو الحياة وكفى. 

ولذلك فإن من التوفيق والسعادة أن يُصرف هذا الوقت في العمل الصالح والدعوة إلى 
اللّه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم والذكر وقراءة القرآن وفي كل هد لا 
بد الإنسان منه فمن فَعَلَّ ذلك أدرك قيمة وجوده فى الحياة. 

قال أبن القيه - عليه رحمة الله : (وقت الإنسان هو عمره في الحقيقة, وهو يمر مد 
السحاب, فما كان من وقته لله وباللّه فهو حيائه وعمره, وغير ذلك ليس محسوباآا من 
حياته وإ ن عاش فيه عيش البهائم). 

أما مَنْ صرف أوقاته وضيع ساعاته في غير طاعة الله بل في أعمال سخط الله ورسوله 
وتلحق الضرر بالمؤمنين» وتنفع أعداء ألدين, فإن هذه الساعات واللحظات ستكون حسرة 


310 


عليه يوم القيامة. 
أيها المسلمون: وإذا كانت هناك للطاعات مواسم * ينتهزها المؤمنون ليتزوّدوا من الأ 
عمال الصالحة فليس معنى هذا أن يَعْقب هذا المواسم ركود أو جمود وإلا ضاع في 
فترات العجز والكسل ما تجمع في أوقات الجدّ والعمل إن على المرء أن يواصل الخير 
بدون ملل " فأحب العمل إلى الله أدومُه وإن قل المسلم مطالب بأن يستقيم على طاعة 
الله - عز وجل - إلى الممات وأن يستمر على عبادة الله كما قال الله - تعالى -: (واعبد 
ربك حتى يأتيك اليقين). . وقال - تعالى -: (فاستقيموا إليه واستغفروه).. وقال - جل وء 
إلا - -: (فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطفوا إنه بما تعملون : بصير). 
وهكذا كان سلفنا الصالح - رحمهم الله - يعظمون شعائر اللّه. ويهتمون بالفرائض و 
الواجبات طول الحياة وعلى تعاقب السنيين ولا سيما صلاة الجماعة هذا الربيهٌ بن 
خْتِيْم - رحمه الله - : (يُقاد إلى المسجد للصلاة وهو مصاب بالفالج فقيل له قد رخص 
لك قال: إني أسمع " حي على الصلاة "فإن أستطعتم أن تأتوها ولو حبوا). وكان الأسود 
بن يزيد - رحمه الله - : (إذا حضرت الصلاة أناخ بَعيرَه ولو على حجر). أما الصحابي 
الجليل عدي بن حاتم - رضي الله عنهما - فيقول: (ما دَخَلَ وقت صلاة إلا وأنا مشتاق: 
إليها) (وما أقيمت الصلاة منذ أسلمت إلا وأنا على وضوء). وصح عن التابعي سعيد بن 
المسيّب - رحمه اللّه - أنه قال: (ما فاتتني الصلاة مع الجماعة منذ أربعين سنة وما أدّن 
المؤذن منذ ثلاثين سنه إلا وأنا في المسجد). وهذا سليمان الأعمش - رحمه الله - (بَلعَ 
من العمر سبعين سنة ولم تفته التكبيرة الأولى ويقول الراوي: ترددت إليه أكثر من 
اميم وكان مفتي دمشق سعيد التنوخي - رحمه الله - 
(إذا فاتته صلاة الجماعة بكى, حزنا وأسفا). ' 
أمّا عامر بن عبد اللّه بن الزبير - رحمهم الله - فلقد سَمِعَ المؤذن يود لصلاة المغرب 
وهو يجود بنفسه أي عند الموت وحضور الأجل فقال - رحمه الله - لمن كان عنده: 
(خذوا بيدي فقالوا: إنك مريض معذور فقال: سبحان الله أسمع داعي الله فلا أجيبه 
فأخذوا بيده فدخل مع الإمام في صلاة المغرب فركع ركعة ثم مات - رحمه اللّه - الله 
أكبر على هذه النفوس الزكية والقلوب النقية,. هكذا كان السابقون في الحرص على الخير 
والمحافظة على الصلاة مع الجماعة, بل تقويمهم للرجال ومعرفتهم بالأخيار من خلال 
النظر في مدى المحافظة على الفرائض. 
يقول الإمام إبراهيم التميمي - رحمه الله - (إذا رأيت الرجل يتهاون في التكبيرة الأولى 
فاغسل يدك منه). 
فرحمة الله عليهم أجمعين (رجال لا تلهيهم تجارة ولا بِيهء* عن ذكر الله وأقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب؛ فيه القلوب والأبصار) هؤلاء هم المستقيمون حقا وهم 
المسابقون صدقا فما أعظم جزاءهم وما أرفع منزلتهم (إن الذين قالوا ربنا اللّه ثم 
استقاموا فلا خوف ولا هم يحزنون.. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاءً بما كانوا 
يعملون).. وقال - سبحانه وتعالي -: (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم 
الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون.. نحن أولياءوكم في 
الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدّعون نزلا ‏ من 
غفوراً رحيم). 
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الهم اجعلنا من أولياءك المقربين.. وحزبك المفلحين.. اللهدم أعذنا من مضلات الفتن ما 
ظهر منها وما بطن ٠‏ ٍ 

أقول هذا القول واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه أنه هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية: 

الحمد لله رَبّ العالمين, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. 

اللّهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان.. أما بعد: 

فاتقوا الله أيها المسلمون ‏ واستقيموا إليه واستغفروه لعلكم تفلحون. 

أيها الإخوة: إن المسلمين الأصحاء حينما يودعون شهرا كرمضان ويستقبلون شهراً 
كشوال يتذكرون حق التذكر أن رمضان كان موسا مباركا للطاعات, والتقرب إلى اللّه 
بأنواع العبادات ولكنهم يتذكرون فى الوقت نفسه أن الله الذى جعل رمضان ميدانا 
للتنافس في الخيرات هو الذي هيأ ما تبقى من أجزاء الزمان لكي يشغلها المسلم بما 
يرضي رَبَه ويصلح أمره في دينه ودنياه, فواجب عليه ألا ينكص عليه عقبيه بعد 
رمضان ليتفلت من واجب أو ليهمل في عبادة, بل هو يواصل أعمال البر وخصال الخير 
مستعينا بالله متوكلا > عليه جاعلا > وصية رسول الله - صلى الله عليه وسلم ‏ أمام 
ناظريه حين قال: (قل آمنت؛ بالله ثم أستقم) متذكرا أنه سيغادر هذه الدنيا إلى الآخرة 
وستصيبئه مصيبة الموت عندها (يتذكر الإنسان وأني له الذكر يقول يا ليتني قدمت 
لحياتي) ويقول ياليتني عملت بطاعة الله ولم أفرّط في جنب الله ويتمنى أن يرجع 
ليعمل ولكن هيهات حَضرَ الأجل, وانقطع العمل (فاليوم لا تظلم نفس" شيئا ولا تجزون إلا 
ما كنتم تعلمون). 

اللهدم إنا نسألك أن تصلح قلوبناء وتنوّرها بنور الإيمان..اللهدم أهدنا ويَسيّر الهدى لنا. 

1ع .ال أممواذا . االالانا انا / أن م خط المصدر: 
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# المداومة على العمل الصالح 
عبد الباري بن عوض الثبيتي 
الخطبة الأولى: 
ما بعد: فأوصيكم ونفسي بتقوى الله. قال - تعالى -: (يَا أيْهًا الذينَ آمئوا اتقوا الله حَق 
ثقاته ولا تمُوثن إلا وأنثم مُسْلِمُون) [آل عمران :: 102]. 
هنيئًا لمن وقّق للصيام, هنيئًا لمن تقبّل الله منه. هنيئًا لمن جأر إلى الله بأصدق الدّعوات, 
هنينًا للثائبين, هنيئًا للمستغفرين. كم من تائب قبلت توبثه ومُستغفر مُحيّت حَوبَته, كم 
من مسئثو جب للنار أجارّه اللّه منها وأسعّده. يا من صمتم رمضان2 هنينًا لكم قوله: ((من 
صام رمضان إيماثا واحتسابًا غفر له ما تقدّم من ذنبه)) أخرجه البخاري ومسلم. 
أيها المسلمون, للعمل الصالح جزاء في الدنيا والآخرة, فالجزاء في ألدنيا حُسن رعاية 
الله ففي الحديث القدسي: ((وما يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبّه, فإذا 
أحببنثه كنت" سمقه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بها. ورجله 
التي يمشي عليها)) رواه البخاري. 
جزآء العمل الصالح المودّة في كلو المؤمنين, قال - تعالى -: (إِنّْ الذين آمئوا وَعَمِنُوا 
الصّالحات سَيجفل لهم الرَحْمَنٌ ودا) [مريم: 196]. أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ة 
ال: قال رسول الله: ((إذا أحب الله العبد نادى جبريل: إن الله يحب فلانا فأحبيه. فيحبّه 
جبريلء فينادى جبريل فى أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبُوه, فيحبّه أهل السماع, 
ثم يوضع له القبول في الأرض)). ااا 
حسن الذكر جزاء العمل الصالح, قال - تعالى -: (وآتِيْتَاه أَجْرَهُ في الذتيًا) [العنكبوت: 27], 
أ : جمع الله - تعالى -لإبراهيم - عليه السلام - بين سعادة الدنيا الموصولة بسعادة الآ 
خرة, فكان له في الدنيا الرزق' الواسع الهنيّ والمنزل الحب والمورد العذب والثناء 
الجميل والذكرُ الحسّن فَكل أحد يحبّه ويتولا -ه. 
تفريج الكروب جزاء العمل الصالح, قال - تعالى -: (وَمَنْ يتتق الله يَجْعَل له مَخْرَجَا 
وَيَررْقه مين حَيث 5 لا يَحْتَسِب! [الطلاق: 2 3 وفي الحديث عن النبي: ((بينما ثلائة نقر 
يمشون أخدهم المطر. فآووا إلى غار في جبلء, فانحطت على فم غارهم صخرة من 
الجبل فانطبّقت عليهم)) رواه البخاري ومسلم, فلم يُتقذهم إلا - توسلهم إلى الله 
بأعمالهم الصالحة. 
من صام رمضان وظن أن" الصيام والقيامم قد انقضى بانقضاء رمضان فقد أخطأ ٠‏ فين علا 
مة الحسنة ال الحسنة بعدهاء ونهاية اليل يكون بالموت, قال - تعالى. (واعند رَبَكَ 


8 حال بعد الطاعة عمًا قبل. . ومن علامة القبول التوفيق: بعد العمل 98 عمل صالح, 
كال يعض السلقة "جزاء الصيعة حبعة يعدهاء وحزاء السينة سئة بعدها" فالاغهال 
الصالحة تجر بعضها بعضاء والأعمال السيّئة يسوق بعضها بعضاء قال بعض السلف: "من 
وجَد ثمرة عمله عاجلا “ فهو دليل على وجود القبول آجلا". 

أيها المسلمون, داوموا على الخير الذي قدمتموه والفضل الذي نلتموه بالمداومة على 
العمل الصالح, وفي مقدمة هذه الأعمالٌ الصالحة الصلاة, الزكاة, الصيام, الحج؛ فهي من 
أركان الإسلام التي لا يجوز التهاون بها مطلقا والتقليل من أهمّيّتها. 
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العمل الصالح لا يقتصر على عبادات معيّتة وحالات مخصوصة, بل هو عام واسع 
ومفهومٌ شامل, فمن بنى مسجدا أو أنشأ مدرسة أو أقام مستشفى أو شيّد مصنها لِيسّد 
حاجة الأمة فإنه يكون بذلك قد عمل صالحا وله به أجر. من وَاسى فقيرًا وكفل يتيما 
وعاد مريضًا وأنقذ غريقا وساعد بائسا وأنظر معسيرا أرشد ضالا * فقد عمل صالحاء قال 
- عليه الصلاة والسلام -: ((كل" معروف صدقة)) رواه البخاري. 

كل عمل صالح ينتفع به الآخرون أنت مأجور عليه وهو من الصالحات. الإحسان إلى 
البهائم عمّل' صالح, رجل سقى كلبًا فشكر الله له سعيّه فقفر له. غرس' الأشجار إماطة الأ 
ذى عن طريق الناس عمّل صالح. الخدمة العامّة للمجتمع صيانة مرافق المسلمين العامّة 
عمل صالح بالثيّة الصادقة, فقد قال: ((مرَ رجل بغصن شجرة على ظهر طريق فقال: و 
اللّه. لأتحيّن هذا عن المسلمين؛ لا يؤذيهم, فأدخل الجنة)) رواه البخاري ومسلم, وقال: 
((الإيمان بضع وسبعون ‏ أو: بضع وستون ‏ شعبة))؛ وفيه: ((وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق)). , ظ 

على المرء أن لا يحقِرَ المعروف وعمّل الخير مهما كان صغيراء ف الله يجازي على وزن 
الدّرّة من الخير, (فَمَنْ يَعْمَلُ متةال دَرّة خَيْرَا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلُ متقال درّة شرًا يَرَه) [الزلزلة: 
7 8]. وفي الحديث: ((لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)). 
وإذا قعدّت بالعبد قلة ذات اليد وكان يملك نفسًا توّاقة للعمل الصالح فتتح الله له من 
ميادين الخير حسب طاقته, فعن أبي موسى عن النبي: ((على كل مسلم صّدقة)) قالوا: 
يا نبي الله فمن لم يجد؟! قال: ((يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدّق)), قالوا: فإن لم يجد 
؟! قال: ((يعين ذا الحاجة الملهوف)), قالوا: فإن لم يجد؟! قال: ((فليعمل بالمعروف 
وليمسك عن الشر فإنها له صدقة)) أخرجه البخاري ومسلم. 

كل من يؤدي رسالة لأمته فهو في عمل صالح؛ الكاتب بقلمه الصالح, والطبيب بأدويته 
النافعة, والباحت في معمله, والفلاح في مزرعيه, والمعلم بين يدي طلا "به والمسئول 
يؤدي ما ائثين عليه كل هؤلاء ينصرون الدين ولهم فضل عظيم. 

أيها المسلمون, المداومة على الأعمال الصالحة من أحبرّ الأعمال إلى اللّه. ومن هدي 
رسول الله المداومة على العمل الصالح, فعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كانَ رسول 
الله إذا عمل عملا > أثبته. وكان إذا نام من الليل أو مرض صلى من النهار ثنتي عشرة 
ركعة. رواه مسلم. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, وتقعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم لي ولكم, فاستغفروه إته هو الغفور الرّحيم. 
الخطبة الثانية: 

الحمد لله عَلَى إحسانه, والشكز له على توفيقه وامتنانه. وأشهد أن لا - إله إلا “ الله 
وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه. وأشهد أن سيّدتا وتبيّنا محمّدًا عبده ورسوله الدّاعي 
إلى رضوانه. صلىي الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. 

أما بعد: فاتقوا اللّه حق التقوى, وراقبوه في السرّ والنجوى. 

قال: ((أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل, وأفضل الصيام بعد 
شهر رمضان صيامٌ شهر الله المحرّم)). 

ومن العمل الصالح ‏ إخوة الإسلام - صيامٌُ ستدّ من شوالء فقد قال: ((من صام رمضان 
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ثم أتبعه سئًا من شوال كان كصيام الدهر)) أخرجه مسلم. 
ألا وصلوا ‏ عباد الله - على رسول الهدى, فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال: (إِنْ الله 
وملائكته يْصَلُونَ على التبي يا أَيْهَا الذين آمَئوا صلُوا عَلَيْهِ وَسِلِمُوا تسنليما) [الأحزاب: 


56]. 
اللهم: صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. وارض اللّهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين... 
1/1/010/5 


1 .طن أ ماق . للانانالنا // نمالا المصدر: 


315 


# ضوابط العمل الصالح 
جمال أحمد بشير 


في توجه العبد المؤمن إلى ربه. وفي سيره وانقطاعه إليه يحتاج إلى ما يضبط سلوكه 
فيز أفعالة بحس لا يحيد عن الطريق ولا يقطع الجادة. لذلك ذكر سلففا الضالت شروظا 
وضوابط للعمل الصالح باستقراء نصوص الكتاب والسنة وبدون هذه الشروط والضوابط 
يكون العمل معرضا للخلل والنقصان؛ بل والرد على صاحبه فلا يجني من عمله إلا التعب 
والمشقة. 1 

ونذكر فيما يلى أهم هذه الشروط: 

الأول: الإخلاص لله - عز وجل -. 

الثاني: متابعة الرسول - ضلى الله عليه وإسلمت 

قاذ ب مع اخلاص اليك لله فى أى عد بعجله الفيق قال - تعالى -:[ وما أمزوا إلا 

ِيَعْبّْدُوا الله مُخلِصِينَ له الدين [[البينة: 5], وقال -صلى الله عليه وسلم-: "إنما الأعمال ب 
النيات, وإنما لكل امرئ ما نوى "[1] ؟ وقال - صلى الله عليه وسلم-: " قال الله - تعالى -: 

أنا أغنى الشركاء عن الشرك؛ من عمل عملا شرك فيه خورى: خاذا يوخ د بشن وهو كله 
للذع أشرك" [2]: 

ولا بد في إخلاص العمل من أن يكون هذا العمل مما شرعه الله على لسان رسوله - صلى 
الله عليه وسلم - يقول - تعالى -:1[ قل إن كنثم تحيون الله قاتيغوني يُخببكم الله ] [آل 
عمران: 31] ويقول - صلى الله عليه وسلم -: " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
رد " [3] وفي لفظ. " من عمل عملا لبس عليه امنا قهيع رد" 

وبهذين الشرطين يتحصن المسلم من ألد أعدائه ألا وهو الرياء والبدعة والشرك. يقول 
ابن أبي العز الحنفي - رحمه الله -:(فهما توحيدان, لا نجاه للعبد من عذاب اللّه إلا بهما: 


توحيد المرسل, وتوحيد متابعة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم -) [4] . 
ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: وبالجملة فمعنا أصلان عظيمان,أحدهما: أن 


لا نعبد إلا اللّه. والثانى: أن لا نعبده إلا بما شرع. لا نعبده بعبادة مبتدعة. وهذان الأصلان 
هما تحقيق (شهادة أن لا إله إلا الله. وأن محمدا رسول اللّه) كما قال - تعالى -:[ لِيَبْلوكم 
أيكم أحْس”” عَمَلا َ|. 

قال الفضيل بن عياض: أخلصه وأصوبه. قالوا. يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن 
العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل؛ وإن كان صوايا ولم يكن خالصا لم يقبل 
حتى يكون خالصا صوابا. والخالص ان يكون لله. والصواب ان يكون على السنة. وذلك 
تحقيق قوله - تعالى -:[ قُمَن كان يَرْجُو لِقَاءَ رَبْهِ فُلِيَعْمّل عَمَلا > صالحا ولا يُثرك بعبّادة 
رَبّه أحّدا ][5] . 

ويقول ابن القيم - رحمه اللّه -: (فلا يكون العبد متحققا ب[ إِيَاكَ تَعْبّدُ [إلا بأصلين 
أحدهما: متابعة الرسول - صلى اللّه عليه وسلم -. 

والثاني: الإخلاص للمعبود [6]. 


والعمل - بالمشروع يحصن المؤمن من الوقوع في المبتدع من الأعمال ويغنيه عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (وكذلك العباد: إذا تعبدوا بما شرع من الأ 
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أقوال والأعمال ظاهرا وباطنا وذاقوا طعم الكلم الطيب, والعمل الصالح الذى بعث الله 
به رسوله,. وجدوا في ذلك من الأحوال الزكية, والمقامات العلية, والنتائج العظيمة, ما 
يغنيهم عما قد يحدث في نوعه, كالتغبير ونحوه, من السماعات المبتدعة, الصارفة عن 
سماع القرآن, وأنواع من الأذكار والأوراد, لفقهاء بعض الناس. أو في قدره, كزيادة من 
التعبدات, أحدثها من أحدثها لنقص تمسكه بالمشروع منها) [7] . 

ومن الضوابط المهمة التي ذكرها أه-ل السنة في شأن الأعمال الصالحة التي تقرب إلى 
الله - تعالى -: القصد. والمداومة. 

قال - تعالى -:[ يُرِيدْ الله يكم اليْْرَ ولا يريد يكم الهمنرَ ][البقرة: 185] 

وقال - تعالى -:[ وما جَعَلَ عَليكم في الدّين مِن حَرَج ][الحج: 7/8]. 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه- صلى الله عليه وسلم - لن ينجي 
أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله برحمته. 
سددوا وقاربواء واغدوا وروحواء وشيء من الدلجة, والقصد القصد تبلغوا [8] . 

وعن عائشة - رضي الله عنها -أن رسول الله - صلى اللّه عليه وسلم - قال: "سددوا 
وقاربواء واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة, وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن 
قل " [9] . 

وعنها - رضي الله عنها - قالت: سئل النبي - صلى الله عليه وسلم -: أي الأعمال أحب إلى 
اللّه؟ قال: أدومها وإن قل. وقال. اكلفوا من الأعمال ما تطيقون [10] . 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إن الدين يسر 

ولن يشأد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا, وأبشرواء واستعينوا بالغدوة ا 
وشيء من الدلجة " [11]. 

قال ابن حجر - رحمه الله - في شرح الحديث الثاني: (ثم ختم ذلك بأن المداومة على 
عمل من أعمال البر ولو كان مفضولا > أحب إلى الله من عمل يكون أعظم أجرا لكن 
ليس فيه مداومة) 21 1|. 

وقال ابن حجر في شرح (واكلفواء من الأعمال ما تطيقون): (ما تطيقون) أي قدر 
طاقتكم, والحاصل أنه أمر بالجد في العبادة والإبلاغ بها إلى حد النهاية لكن بقيد ما لا 
نقة معه المشقة المفضية إلى السآمة والعاؤل) [13] . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه اللّه -: (فإن المشروع المأمور به الذي يحبه الله 
ورسوله - صلى الله عليه وسلم - هو الاقتصاد في العبادة) [14] إلى أن قال: فمتى كانت 
العبادة توجب له ضررا يمنعه عن فعل واجب أنفع له منها. كانت محرمة, مثل أن يصوم 
صومأ يضعفه عن الكسب الواجب أو يمنعه عن العمل أو الفهم الواجبء, أو يمنعه عن 
الجهاد الواجب. وكذلك إذا كانت توقعه في محل محرم لا يقاوم مفسدنه مصلحتهاء مثل 
أن يخرج ماله كله. ثم يستشرف إلى أموال الناس, ويسألهم. وأما إن أضعفته عما هو 
أصلح منهاء وأوقعته في مكروهات, فإنها مكروهة) [15] . 

وأورد قول ابن مسعود: (إني إذا صمت ضعفت عن قراءة القرآن, وقراءة القرآن أحب 
إلي ) [16]. وذكر الحافظ ابن رجب الحنبلي - رحمه الله - في معرض شرحه للأحاديث 
المذكورة السابقة أن فيها إشارة إلى أن أحب الأعمال إلى الله - عز وجل - شيئان: 
أحدهما: ما داوم عليه صاحبه وإن كان قليلا ‏ وهكذا كان عمل النبي - صلى الله عليه 
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وسلم - وعملٍ آله وأزواجه من بعده. وكان ينهى عن قطع العمل [17] . 

والثاني: أن أحب الأعمال إلى الله ما كان على وجه السداد والاقتصاد والتيسير دون ما 
كان على وجه التكلف والاجتهاد والتعسير [18]. 

وقال ابن رجب - رحمه الله - في تفسير (سددوا وقاربوا): المراد بالتسديد: العمل د 
السداد, وهو القصد, والتوسط في العبادة فلا يقصر فيما أمر به. ولا يتحمل منها ما لا 
يطيقه [19]. 

وحول معنى قوله - صلى الله عليه وسلم - » وأبشروا « قال: يعني أن من مشى في 
طاعة الله على التسديد والمقاربة فليبشر, فإنه يصل ويسبق الدائب المجتهد في الا 
عمال. فإن طريق الاقتصاد والمقاربة افضل من غيرهاء فمن سلكها فليبشر بالوصول فإن 
الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في غيرها. وخير الهدي هدي محمد - صلى الله 
عليه وسلم - فمن سلك طريقه كان أقرب إلى الله من غيره. وليست الفضائل بكثرة الأ 
عمال البدنية, لكن بكونها خالصة لله - عز وجل - صوابا على متابعة السنة وبكثرة معارف 
القلوب وأعمالها. فمن كان باللّه أعلم وبدينه وأحكامه وشرائعه. وله أخوف وأحب 
وأرجى فهو أفضل ممن ليس كذلك وإن كان أكثر منه عملا > بالجوارح) [20] . 

ومما يتعلق بهذا الباب ما ثبت في الصحيح من نصح النبي - صلى اللّه عليه وسلم- لعبد 
اللّه ابن عمرو بن العاص بأن يقرأ القرآن في كل شهر مرة, وبأن يصوم من كل شهر ثلاثة 
أيام عندما رآه مقبلا > على الطاعة والعبادة وقال له: " إن لنفسك عليك حقلّ وإن 
لزوجك عليك حقاء وإن لزورك عليك حقاء فائت كل ذي حق حقه ". فينبغي مراعاة 
الواجبات والموازنة بينها وأن لا يجتهد المؤمن في جأنب ويترك جوانب أخرى من 
الواجبات التى عليه. 

لذلك نرى ابن القيم قد قسم الناس في العبادة إلى أربعة أصناف, ثم رجح الصنف الرابع 
الذين: قالوا: إن أفضل العبادة العمل على مرضاة الرب في كل وقت بما هو مقتضى ذلك 
الوقت ووظيفته [21]. وليعلم المؤمن أن المشقة ليست مقصودة في التكليف كما قرره 
علماء الأصول من أهل السنة بل الأصل هو رفع الحرج والعنت عن الناس. فليس لأحد 
أن يقصد المشقة طالبا بذلك الأجر. قال الشاطبي - رحمه الله -(أصل آخر: وهو أن 
المشقة ليس للمكلف أن يقصدها فى التكليف نظرا إلى عظم أجرهاء وله أن يقصد العمل 
الذي يعظم أجره لعظم مشقته من حيث هو عمل) [22]. ثم زاد الأمر توضيحا فقال: 
(فإذا كان مقصد المكلف إيقاع المشقة فقد خالف قصد الشارع. من حيث إن الشارع لا 
يقصد بالتكليف نفس المشقة, وكل قصد يخالف قصد الشارع باطل) [23]. وقال شيخ ١‏ 
لإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (ومما ينبغي أن يعرف أن اللّه ليس رضاه أو محبته في 
مجرد عذاب النفس وحملها على المشاق, حتى يكون العمل كلما كان أشق كان أفضلء كما 
يحسب كثير من الجهال أن الأجر على قدر المشقة, في كل شيء, لا! ولكن الأجر على 
قدر منفعة العمل, ومصلحته, وفائدته, وعلى قدر طاعة أمر الله ورسوله. فأي العملين 
كان أحسن, وصاحبه أطوع., وأتبع. كان أفضل. فإن الأعمال. لا تتفاضل بالكثرة؛ وإنما 
تتفاضل بما 

يحصل في القلوب حال العمل) [24] ومما ينبغي التنبيه عليه أن هذه الأمور وأمثالها لا 
تدرك إلا بألعلم وطلبه ولذلك ورد فى حديث عائشة السابق (واعلموا) وهو إشارة إلى 
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أهمية العلم النافع الذى يثمر العمل الصالح المقبول. 

(1) متفق عليه. 
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(8) رواه البخارى ح 6463. 

(9) المصدر السابق ح 6464. 
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#شروط العمل الصالح 


إن العمل لا يكون عبادة إلا إذا كمل فيه شيئان وهما : كمال الحب مع كمال الذل قال اللّه 
تعالى : ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) البقرة/165 , وقال سبحانه : ( إنِهُم كاثوا يُسَارِعُونَ 
في الخَيْرَات وَيَدْعُوتَتَا رَغبا وَرَهبا وكاثوا تا خاشعين ) الأنبياء /90 . 

فإذا علم هذا فليعلم أن العبادة لا تقبل إلا من المسلم الموحد كما قال تعالى عن الكفار : 
( وَقَدِمْتا إلى ما عَمِنُوا مِن عَمَل فَجَعَلتَاهُ هَبَاءَ مَنثورا ) الفرقان/23 . 

وفي صحيح مسلم ( 214 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قانت : قلت يَا رَمُول الله ابْنْ 
جْدْعَانَ كان في الجاهلِيّة يَصِلْ الرّحم وَيْطعِم المسكين فهل ذاه تافِعهُ وال لا يَنْقَعْهُ إته 
لم يقل يَوْمَا ربد اغفز لي خطيتتي يَوْمْ الدين" يعني أنه لم يكن يؤمن بالبعث . ويعمل 
وهو يرجو لقاء اللّه . ٍ 

ثم إن المسلم لا تقبل منه العبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان أساسيان  :‏ , 

الأول : إخلاص النية لله تعالى : وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة 
والباطنة ابتغاء وجه الله تعالى دون غيره . 

الثاني : موافقة الشرع الذي أمر اللّه تعالى أن لا يعبد إلا به : وذلك يكون بمتابعة النبي 
صلى الله عليه وسلم فيما جاء به , وترك مخالفته . وعدم إحداث عبادة جديدة أو هيئة 
جديدة فى العبادة لم تغبت عنه عليه الصلاة والسلام . 

والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى : ( فَمَن كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبَهِ فَليَغْمَل عَمَلا 
صالحا ولا يُثنرك بعبادة َيه أحدا ) الكهيف/110 

قال ابن كثير رحمه الله : " ( فمن كان يرجوا لقاء ربه ) أي ثوابه وجزاءه الصالح 
( فليعمل عماة صالها ) أي ما كان :موافقا لشرع الله ( ول يهزك بعبادة ريه أحذا ) :وهو 
الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا 
لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .ا.ه 

وكلما كان الإنسان أعلم بربه وأسمائه وصفاته كان أكثر إخلاصا , وكلما كان أعرف بنبيه 
صلى الله عليه وسلم وسنته كلما كان أكثر اتباعا , وبالإخلاص والمتابعة تحصل النجاة 
للعبد في الدارين . نسأل اللّه الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. 

موقع الإسلام سؤال وجواب 
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#النية فى العمل الصالح 


فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1/, ص 2/)) 

سؤال رقم 20742- النية في العمل الصالح 

كيف يجب أن تكون نية الشخص وهو يقوم بعمل صالح ؟ هل يجب أن يقوم به لوجه 
الله ونبيه صلى الله عليه وسلم ؟ أم يكون لوجه الله ومن محبته للرسول صلى اللّه 
عليه وسلم وسنته ؟ أم يكون لوجه الله سبحانه وتعالى فقط ؟. 

الحمد لله 

الواجب فى العبادة أن تكون خالصة لله تعالى وحده , كما قال اللّه تعالى : ( وما أمِروا إنا 
لِيَعْبْدُوا الله مُخلِصين له . 

الدْينَ حْتَفَاءَ ون بق 

وقال : ( وما لأ خم عندة من نطقة تجزى 0 0 على ) 
الليل/20-19 . 

وقال النبي صلى الله عَلِيْهِ وسَلم : ( إن الله لا يَقبَل من العمل إلا ما كان له خَالِضًا وانئغي 
يهم وَجَهه 0 رواه النسائي (3140) وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (52). 

وتأمل قول اللّه تعالى : ( وَلؤ أتهم رَضُوا ما آتاهم لله وَرمئوله وقالوا حَسنبْتا الله سَيئؤتيتا 
الله 

مِن فَضله وَرَسُولهُ إتا إلى الله رَاغْبُونَ ) التوبة/59 . 

كيف جعل الإيتاء لله ولرسوله , وجعل الحسب ( وهو الكفاية ) لله وحده , فلم يقل : 
( وقالوا حسبنا اللّه ورسوله ) وجعل الرغبة إلى اللّه وحده 

فقال : ( إنا إلى الله راغبون ) ولم يقل : وإلى رسوله . كما قال تعالى : ( فإذا فرغت 
فانصب وإلى ربك فارغب ) الانشراح / 8-7 . 

انظر : زاد المعاد (36/1) . 

فيجب إفراد اللّه تعانبي بالعبادة , ولا يجوز أن يقوم بالعبادة وهو ينوي بها التقرب إلى 
أحد من المخلوقين 

داها حة الى صل اللةاصلفر ونشلة ,ومتيطة .قد الت ركون. رتاه وتعظاية. سبع ل 
بصرف العبادة إليه . 

والعبادة لا تكون مقبولة عند الله تعالى إلا إذا توفر فيها شرطان : 

الأول : الإخلاص لله تعالى . 

الثاني : متابعة النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسَّلم وموافقة شريعته . 

وقد دل على هذين الشرطين قول اللّه تعالى : ( فَمَنَ كان يَرْجُو لِقاءَ رَبَه فَلِيَعْمَل عَمَلا 
صالِحا ولا يُتنرك يعبَادة رَبّه أحَدًا ) الكهف / 110 . 

قال ابن كثير رحمه الله تعالى : ( فليعمل عملا صالحا ) ما كان موافقا لشرع الله ( ولا 
يشرك بعبادة ربه أحدا ) وهو الذى يراد به وجه الله وحده لا شريك له , وهذان ركنا 
العمل المتقبل , لا بد أن يكون خالصا لله. صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم اه . 

فعليك أن تقصد بالعبادة وجه الله تعالى وحده . وتجتهد في موافقة سنة النبي صلى 
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اللهُ عَلَيْهِ وَسَلم , نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح . واللّه تعالى أعلم . 
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#شروط العمل الصالح 


فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1 / ص 1968) 

سؤال رقم 21362- شروط العمل الصالح 

متى يقبل الله عمل العبد ؟ وما هي الشروط في العمل كي يكون صالحا مقبولا ' عند 
اللّه ؟. 

الحمد لله 

وبعد : فإن العمل لا يكون عبادة إلا إذا كمل فيه شيئان وهما : كمال الحب مع كمال الذل 
قال الله تعالى : ( والذين آمنوا أشد حبا لله ) البقرة/165 , وقال سبحانه : ( إِتَهُم كاثوا 
يُسَارِعُونَ في الخَيْرَات وَيَدْعُوتَتَا رغبا وَرَهَبا وكاثوا ثتا خاشعين ) الأنبياء /90 . 

فإذا علم هذأ فليعلم أن العبادة لا تقبل إلا من المسلم الموحد كما قال تعالى عن الكفار : 
( وَقدِمْتا إلى ما عَمِلُوا مِن عَمَل فَجِعَلتاه هَبَاءَ مَنثورا ) الفرقان/23 . 

وفي صحيح مسلم ( 214 ) عن عائشة رضي اللّه عنها قالت : قلت يَا رَمئول الله ابن 
جْدْعَانَ كان في الجاهليّة يَصِلْ الرّحم وَيْطعم المسكين قهّل ذا تافِعه قال لا يَنْقَعْهْ إته 
م يقل يَوْمَا ربد اغفز لي خطيتتي يَوْمْ الدين" يعني أنه لم يكن يؤمن بالبعث . ويعمل 
وهو يرجو لقاء الله . 

ثم إن المسلم لا تقبل منه العبادة إلا إذا تحقق فيها شرطان أساسيان : 

الأول : إخلاص النية لله تعالى : وهو أن يكون مراد العبد بجميع أقواله وأعماله الظاهرة 
والباطنة ابتغاء وجه اللّه تعالي دون غيره . 

الثاني : موافقة الشرع الذي أمر اللّه تعالى أن لا يعبد إلا به . وذلك يكون بمتابعة النبي 
صلى” الله عليه وسلم فيما جاء به . وترك مخالفته . وعدم إحداث عبادة جديدة أو هيئة 
جديدة فى العبادة لم تثبت عنه عليه الصلاة والسلام . 

والدليل على هذين الشرطين قوله تعالى : ( فْمَنْ كان يَرْجُوا لقاءَ رَبَهِ فَلِيَعْمَل عَمَلا 
صالحا ولا يُتئْرك يعبَادَة به أحدا 6 الكهف/110 

قال ابن كثير رحمه الله : " ( فمن كان يرجوا لقاء ربه ) أي ثوابه وجزاءه الصالح 
( فليعمل عملا صالحا ) أي ما كان موافقا لشرع الله ( ولا يشرك بعيادة ريه أحدا ) وهو 
الذي يراد به وجه الله وحده لا شريك له وهذان ركنا العمل المتقبل لابد أن يكون خالصا 
لله صوابا على شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم .٠.ه-‏ 

وكلما كان الإنسان أعلم بربه وأسمائه وصفاته كان أكثر إخلاصا , وكلما كان أعرف بنبيه 
صلى الله عليه وسلم وسنته كلما كان أكثر اتباعا , وبالإخلاص والمتابعة تحصل النجاة 
للعبد في الدارين . نسأل الله الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة . الشيخ محمد صالح 
المنحد 
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# الإعجاب بالنفس بعد العمل الصالح 


فتاوى الإسلام سؤال وجواب - (ج 1/, ص 001) 

سؤال رقم 6356- الإعجاب بالنفس بعد العمل الصالح 

يشعر الإنسان في بعض الأحيان بالإعجاب بالنفس أو الرياء إذا عمل الخير أو أدى العبادة 
ويخاف أن يكون ذلك مبطلا > لأعماله , فما هو توجيهكم ؟ 

الحمد لله 

إذا دخل على الإنسان عجب بعد العمل الصلح أو خوف من الرياء فعليه أن يطرده 
ويحاربه ويستعيذ منه بقوله ( اللهم أني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم , وأستغفرك لما 
لا أعلم ) كما ثبت عن النبي صلى اللّه عليه وسلم . 

ومثل هذا الشعور ينتاب كل إنسان , لكن عليه أن يستحضر الإخلاص , ويستغفر الله 
تعالى , ويتذكر أنه لا حول ولا قوة إلا باللّه تعالى , فلولا أن اللّه تعالى أعانه على أداء 
هذا العمل ما أطاق فعله ‏ فلله الحمد أولا > وآخرا . 

وقد قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل : ( يا معاذ واللّه إني لأحبك , أوصيك يا 
معاذ : لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهدم أعني على ذكرك وشكرك وحسن 
عبادتك ) . رواه 55 وأبو داود والنسائي وغيرهم وهشو صحيح. 

ولا يترك العمل الصالح خوفا من الرياء , لأن هذا من خطوات الشيطان لتخذيله عما 
يحبه الله تعالى ويرضاه من الأعمال . 

أما مجرد الفرح بالعمل الصالح فإنه لا ينافي الإخلاص والإيمان . فقد قال سبحانه ( قل 
بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرمما يجمعون ن ) يونس / 58 أي إذا حصل 
الهدى والإيمان والعمل الصالح وحلت الرحمة الناشئة عنه حصلت السعادة والفلاح , 
ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك . 

وقال عليه الصلاة والسلام : ( إذا سرتك حسناتك , وساءتك سيئتك , فأنت مؤمن ) . 
رواه أحمد وابن حبان وغيرهما من حديث أبي أمامة وهو حديث صحيح . 

وكذا لو أثنى الناس عليه وعلى عمله الصالح , فإن هذا من بشرى اللّه تعالى له العاجلة , 
فقد قيل للرسول صلى الله عليه وسلم : أرأيت الرجل يعمل العمل من الخير ويحمده 
الناس عليه ؟ قال : ( تلك عاجل بشرى المؤمن ) . رواه مسلم من حديث أبي هريرة 
وهو دليل رضى اللّه تعالى عنه ومحبته له فيحببه إلى الخلق . 

نسأل اللّه تعالى صلاح النية والعمل . 

المرجع : مسائل ورسائل /محمد المحمود النجدى ص21 
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#ما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو العمل الصالح 


َأمَا إذا قَيّدَ الإيمان فقرن بالإسئام أو بالعمل الصالح فإته قن يْرَادُْ يه ما في القلب مِن 
الليمان باتقاق التاس وهل يْرَادْ به أَيْضا المغطوف عَلَيْه ويكون من باب عَطف الخَاص 
على العام أو نا يكون حين الاقتران داخلا في مُسَمَاه ؟ بل يكون ازمًا له على مَدَهَب أهل 
السّتة أو ذا يَكون بَغضا ولا ازمًا هذا فيه ثلاثّة أقوال للثاس كما ستيأتي إن ضاء الله وها 
مَوجُو35 فى عَامَةَ الأمتماع يَسَنَوع 5 مُسَماها بالإطلاق والتقييدٍ مِدَال ذَلِك أسنم؛ " الْمَعْرُوف ١‏ و 
" المُنكر " إذَا أطلق كمًا في قوله تدالى ( يَأمُرْهُمْ بالمغزوف وَيَنْهَاهُم عن المنكر ) وقوله : 
( كتئم خَيْرَ أمّمَ أخرجت للتاس تأمُرُونَ بالمغزوف وتنهؤن عن المنكر ) وقولهُ : 
( والمُؤمئون وَالمُومِتات بَعْضهُم أُوَلِيَاءْ بَغض يَأمُرُونَ بالمغزوف ويَنهؤنَ عن المتكر ) 
يَدْخْلُ في المَغزوف كل خَيْر وفي المُنكر كل شر . ثم قد يْقَرَنْ يما هو أخَص' منه كقوله : 
( لا خَبْرَ في كثير من تجواهم إلا من أمَر بصدقة أو مَغزوف أو إصلاح بَيْنَ الثاس ) فقاير 
بِيْنَ المغزوف وَبَيْنَ الصّدقة والإصاح بَيْنَ التاس - كما غَايَرَ بَيْنَ اسم الإِيمّان وَالعمّل ؛ 
5 الإيمان والإسْلام - وكذلِك قوله تدالى [ إن الصلاة تنهّى عن القخشاء والمُنكر ) غَايَرَ 
بَيْتِهُمَا وَقَدْ دَخَلَت'ْ القخشاء في المُنكر في قولِه : ( وَيَنهوْنَ عن المنكر ) ثم ذكر مع المُنكر 
اين في قَوَلِهِ : ( إن الله يَأْمّْدْ بالعذل والإخسان وإيقاء ذي القرتى وَيَنْهَى عن القخشاء 
والمُنكر والبغي ) جَعَل البَغي هنا مُعَايرا لهمَا وَقَدْ دَخَل في المُنكر في دَيْيك الموضعيين 

ومرة هذا الاب لقعة " العيادة " قةا أمر يعيانة الله مطلقا كل في عيادته كل ما أمر الله 
به قالتوكل عَلَيْه مما أُمَرَ به والامنتقاتة به مما أُمَرَ به ؛ فَيَدْخْل دَلِك في مثل قولِه : ( وَمَا 
خلقت' الجن والإنس إلا لِيَعْبْدُون ) وفي قوله : ( وَاعَبْدُوا الله ولا تشتركوا به شيئا ) . 
وَقولِه : ( يا أَيْهَا الثاس' اعبْدوا ربكم الذي خلقكم ) وَقَوَلِه : ( إنا أنزلتا ليك الكتاب بالحق 
فَاعْبّد الله مُخلِصا له الدين ) ( قل الله عبد مُخَلِصًا له ديني ) . وَقوَلِهِ : ( أَفْعَيْرَ الله 
تأمروتي أَعبْدُ أيها الجاهلون ) . ثم قن يْقرَن بها اسنم آخَرْ كَمَا في قوله : ( إِيَاكَ تعب 
وَإِيَاك تستعين ) وَقَولِهِ ( قاعيئدة وتوكل عَلَيْهِ 1 . وقول توح [ اعْبُدوا الله واتقوة 
وأطيغون ) . وكدلك إذا أقرد امم " طاعة الله " دَخَلَ في طاعتيه كل ما أَمَرَ به وكاتت 
طاعة الرَسُول داخلة في طاعته وكذا امنم " التقوى " إذا أقرد دَخَلّ فيه فِغل كل مَأمُور 
به وتزك كل مَحظور . قل طلق بْنْ حبيب : التقوى : أن تعمل بطاعة الله عَلَى ثور مِن الله 
تزجو رَحمّة الله وأن تنزك مَغصيّة الله على ثور من الله تخاف عَدَاب الله وَهذا كمًا في 
قُولِه : ( إن المُتفينَ في جتات وتهر ) ( في مَقعد صذق عند مَلِيك مُفتدر ) .وقد يقر يها 
امنم آخَرْ كقوله : ( وَمَن يق الله يَجَعَل له مَخْرَجَا ) ( وَيَرْدْقَهُ مِن حَيْث ا يَحْسبْ ) 
( وَمَنَ يتوكل على الله فهو حَسْبْهُ ) وقولِه : ( إته مَنْ يكق ويَصيز فَإِن الله ا يُضِيع أَجْرَ 
المُحسينين ! وَقُولِه : ( واتقو عُوا الله الذي تستاءلون به وَالأرْحَاد ) وقوله : ( اتقوا الله وَقُولُوا 
قا متديذا ) . وَقولِه : ( اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) وَقوَله : ( اتقوا الله حَق ثقاته 
ونا تموثن إنا وأتثم مُسلِمُونَ ) وأمدال دَلِك . ققؤله : ( اتقوا الله وَقولوا قونا سَديدا ) مغل 
قُولِهِ ( أمثوا برالله ورسوله وأنفقوا مما جقاكه: متخ 1ف بن فيه ) وَقُوله : ( آمَنَ ا 
بها أتزل إِنِيْه من رَبْه وَالمُؤمئون كل آمَنَ بالله ومئائكته وكثيه وَرْسله نا ثقَرّق بَيْنَ أَحَدٍ 
مِن زمئله واوا سمغتا وأطفتا عُقرَاتك رَبَتا وَإِلِيْكَ المَصين ) قعطف قَوَلهُمْ على الإيمان ؛ 
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كما عَطف القؤل الستديد على التقوى ؛ وَمَعْلُومْ أن التقوى إذا أطلقت دَخَلَّ فيها القؤل 
السَدِيد وكدلك الإيمّان إذا أطلق دَخَل فيه اسم والطاعة لِنه وَلِلرَسمُول وكذلك قَوَلهُ : 
ش آمثوا بزاللة ورسوله ) وإدَا أطلق اللِيمَان بالله في حقّ أمّهَ مُحَمَدٍ صلى الله عَلَيْهِ 

م دَخَلَ فيه الإيمان بالررسّول وَكَذَلِك قُوله 0 0 بالته وَمَلَائْكيْه وكثيه وَرُسَلِه 1 
ذا أطلق اللِيمَان بالثه دَخَل فيه اللِيمَان بهذه التوايع وكدلِك قَوَلهُ : ( وائذينَ يُؤْمِنونَ 
يما أتزل إِنْْكَ وما أنزل من قَبْلِكَ 4 وَقُوَلهُ : ( قولوا آمّنا بالله وما أتزل إِلْيْتا وما أتزل إلى 
إنزاهيه ١‏ الآيّة وَإدا قيل : ( فآمئوا بالله وَرَسُولِهِ التبي الأَمَي ) دَخَلَ في الإيمّان برمئوله 
الإيمَان يجميع الكثب والزمئل والتَبيّينَ وكذلك إذا قِيل : ( وآمئوا برَسُوله يُوْتِكم كفليْن 
هو محمه) 135 قي( افنو| الله ووكوله وانفقها مقا جملكه شد فين فيه ) دَخَلَ 
في الإِيمان بالله وَرَمئوله الإيمَان بدلِك كله والإنقاق يَدْخْلُْ في وله فِي الآيّة الأخرى : 
( آمئوا بالله وَرَسسُولِه 4 كما يَدْخْلُ القؤل الستديد في مثل قوله : ( ولقد وَصيْتا الذين 
أوتوا الكتاب ) . مجموع الفتاوى - (ج 7 / ص 162) 
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#لا بد من العمل الصالح ٠‏ وهو الواجب والمستحب 


إِنَمَا دين الحَق هو تخقيق العبُوديّة لله بكل وجه وهو تحقيق مَحَبَةَ الله يكل دَرَجَةَ ويقذر 
تكميل العبُوديَة تكمّل مَحَبَة العَبْد لِرَبّه وتكمل مَحَبَّة الزب لِعَبْده ويقدر تنقص هذا يكون 
تقصُ هذا ؛ وكُلْمَا كان في القلب حب لِغَيْر الله كاتت فيه عبُودِيّة لِعَيْر الله يحسَب ذَلِكَ 
وكثمَا كان فيه عُبُودِبّة لِغَيْر الله كانَ فيه حب لِقَيْر الله يحسّب ذَلِكَ وكل”ء مَحَبَةَ ثا تكون” 
لله فَهِي بَاطِئة وكل عَمَل نا يْرَادْ به وَجْهْ الله فَهْوَ بَاطِل . الدتيًا مَلعوتة مَلعُونْ ما فيها إنا 
مَا كان لله ونا يكون لله إثا ما أحَبّهُ الله وَرَسسُولهُ وهو المَشزوع . فكل” عَمَل أريد به عَيْذ 
الله لم يكن لله وكل عَمَلٍ لا يُوَافِقْ شرع الله لم يكن لله بَلَ ا يكون لله إلا ما جِمَعَ 
الوصقين : أن يكون لله وأن يكون مُوَافْقَا لِمَحَبَةَ الله وَرَسُوله وهو الواجب والمُسْتَحَبْ . 
كما قال : ( َمَنْ كان يَرْجُوا لِقَاءَ رَبْهِ فَلِيَعْمَل عَمَنَا صَالِحَا ونا يُشنرك بعبّادة رَبْهِ أَحَدًا ) قنا 
بْدَ مِن العمل الصالح وَهو الواجب والمُْتحَبْ ونا بْدَ أن يَكون خَالِصا لوه الله تدائى كما 
قال تدالى : ( بَلى مَنْ أملم وَجِهَهْ لله وهو مُحسين قله أَجِرْه عند رَيَه ولا حَوْف عَلِيْهِمْ ونا 
هم يَحرّئون ) . وَقَالَ إلى خلى الل ا وله ابو شيل حلا لير كلب أدرن 
هَهْودَ رَد) وَقال التبي' صلى الله عَلِيْهِ وسّلم ( إتمًا الأعمّال بالثِيّات وَإتمَا لكل امرئ ما توى 

قُمَنْ كاتت هجرئة إلى الله وَرَسُولِه فهجركئه إلى الله وَرَسُولِهِ وَمَنْ كاتت' هجرثه نيا 
يْصيبْها أو امرأة يَتَرَوَجهَا فهجرته إلى ما هاجرَ إليْه ) . وها الأصل هو أصل الدين 
ويحسب تحقيقه يكون تحقيق الدّين وبه أَرْسّل الله الرُسْل وأتزّل الكثب وَإِليْه دَعَا 
الررسُول وَعَلَيْهِ جَاهَدَ م ؛ ويه مد وفيه رغب 1 ؛ وه قطب' الدّين الذي تدوز عليه لاا : 
وَالشّْرْك غَالِبْ عَلى الثقوس . وهو كما جَاءَ في الحديث . ( وهو في هذه الأمَمَ أخقى من 

دبيب التمل 4 وفي حَديث آخَرَ ( قال أَبُْو بكر : ل كيف تنجو مثها وهو أخقى 
له : أنا أَعَلِمُك كلِمّة إذَا قلتَهَا 
تجوات من دقِه وجله ؟ قل | : الهم إتي أعوت يك أن أشرك يك وأتا ألم وأسنتقفركة لِمَا ا 
ألم ) . وكان عمَرُْ يَقول في دُعَائه : الهم اجعّل عَمَلِي كله صَالِحَا وَاجِعَلهُ لوَجهك خَالِصا 
وثا تجعل لِأحَد فيه شَيْئًا . وكثيرًا مَا يُذَالِط الثقوس من الشهوات الخفيّة ما يقد عَلَيْهَا 
تحقيق مَحَبَتهَا لله وَعْبُوديتها له . وإخلاص دينها له كما قال شداذ بْنْ أؤس : يا بَقايَا 
العب إن أخوف ما أخَاف عَليْكم الرّيَاءْ والشهوة الخفِيّة . قيل لأبي داوؤْد السجستاني : 
وما الشؤوة الخَفيّة ؟ قال : حب الرّئاسَة وَعَن كغبر بن مَالِك عن التبي: صلى الله عَلَيْهِ 
وَسَلم أنه قال 617 ذدان الات ارملا فى رريية عتم اكه ها مر خرص العم 0 


الحرص على القال والشرفر في قسَادِ الدين نا ينقص' عر" فساد الدَئبَيْنِ الجائعين لزريبَّة 
القتم وَدَلِك بَيَنْ ؛ فإِنَ الدين السليم نا يكون فيه هدَا الحزص وَدَلِك أن القلب إذا داق 
حلاوة عبُودِييه لله وَمَحَبَيِهِ له لم يكن شي أحَب إلِيْه من دَلِك حتى يُقَدَمَهُ عَلَيْه وَبِدَلِكَ 
يُصْرَفْ عَن: أهل الإخئاص لله السنُوء وَالقَحْشَاء كما وال تدالى : ( كذلِك تضرف عَنْهُ السُوء 
والقخشاء إتهُ مِن عبّادتا المخلصين ) فَإنّ المُخلِص لله داق مِن حلاوة عُبُودِيَيه لله ما 
يَمْتَعْهُ عَن عبُودِيَيهِ لقَيْره ومِن حَلاوَة مَحَبَيه لله ما يَمْتَعْهُ عن مَحَبَةَ غيْره إد ليس عند 
القلب نا أحلى ونا أثت وثا أطيّب ونا ألِيَنَ ونا أتعمّ من حَناوة الإِيمّان المْتَضَّمّن عَُبُودِيَمَهٌ لله 
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وَمَحَبَّنَهُ له وإخلاصة الدين له وَذَلِك يَقَتَضِي انجداب القلب إلى الله فَيَصِيرْ القلب مَنِيبًا 
إلى الله خَائْقًا منهُ رَاغيًا رَاهِبًا . كما ذال تدالى : ( مَنْ خَشِي الرَحْمَنَ يالقئب وجاءَ يقلبِب 
ميب ) إت المُحِبْ يَخَافُ مِنَ زوَال مَطْلُويهِ يه وحصول مَرَعُويهِ فَنَا يكون عبْدَا لله وَمُحبَّهُ 
إلا بَيْنَ حَوَفٍ وَرَجَاء ؛ ذال تهالى : ( أولئِك الذين يَدَعُون يَبْتَهُونَ إلى رَيْهِمْ الوسيلة أَيْهُمْ 
أقُوّب' وَيَرْجُونَْ ورحمته وَيَخَاقُونَ عَذَابَهٌ أو عَذَابّ رَيِكَ ل مَحَدُودًا 1 وَإِذَا كان الْعَبْدَ 


مُخلصا له اجتبّاه ريه فيْحيي قَلبَهُ وَاجِتَدبَهُ إلبْه فقينصّرف عنه مَا يْضَادْ ذَلِكَ من السوء 
والقخشاء وَيَخَافْ مِن حُصُولٌ ضيدّ ذَلِكَ ؛ يخلاف القلب الذي لم يُخْلِص لله فإته في طلب 
وَإِرَادَةٍ وَحْبرّ مُطلق فَيَهوى ما يَسسْتَحُ له وَيَتَسَبَثْ يما يَهْوَاهُ "القصن 5 تسيم مر بِعِطْفِهٍ 


أمالة: فتارة فزن الصؤز المحزمة يتفز الشكوفة »يبن أسيرا هنذا لضر؟ لوا اتبكوة نهو 
عَبْدا ل لكا ذلك عَييئًا وتقضا وَدمًا . وتارة يَحْمَدْبْهُ الشترفة والرئاسة فترضيه الكلمّة 
وتغضبه الكلمّة وَيَسْتعيده من يُثني عليه ولو بالبتاطل وَيْعَادي من يَدَمهُ ولو بالحق 0 
ينتفيدة الدّزهم؛ وَالدَيتار وأمقال" دَلِكَ من الأمُور التي تسنتغيد القلوب والقلوب تهة 
فيتخِد إِلْهَهُ هواه ويتتيع هواه يقير هدّى من الله . وَمَنَ لم يكن خَالِصًا لله عَبْد لرس 
قَلَبهُ مَعَبَدَا لزب وخدة لا شريك له بحَيْث يكون الله أحب السك هو 15 ها موا يكو 
ذليلا له خاضيعا وَإِنا امنتغبدته الكائتات وامنتؤلت على قلبه الشيّاطين وكان من القاوين 
اخوان الختاطين وضاز قيعي المذوعر والقجهاء ها ذا فكلقة إنا الله وها أَمْرْ ضَرُورِي نا 
حيلة فيه ؛ والقلب' إن ثم يكن حنيقا مقيئا عَلى الله مُغرضا عَمَا سيواة وَإنا كان مُشركا . 
قال تدالى : ( فأقِم وَجَهَك للدين حنيقًا فِطرة الله التي قطرَ الئاس عَلْيْهَا ا تنديل لِخلق 
الله ذلك الدين القيّمْ ولكن أكقرَ التاس ا يَعْلمُون ) إلى قوله : ( كل" حزب يما لَدَيْهم 
فيكو ) وقن بكم الله متتكاته ته إِنْرَاهِيم وَآل إبرَاهيم أَئمّة لهؤثاء الحتقاء المُخلصين أهل 
مَحَبَةَ الله وعبّادتِه وإخلاص الدّين له ؛ كما جَعل فِرْعَوْنَ وآل فِرْعَوْن أثئمّة المُشركين 
الشبغين اهرادقم . 0 تالى في إِبْرَاهِيم : ( وَوَهَنْتَا له إمنحاق ويَغقوب تافلة وكنا 
جَعَلتا صَالحين ) ( وجعلتاهم أئِمّة يَهْدُونَ بأمرتا وأُوْحَيْتا إليهم: فِغل الخيئرات وكام 
الصئاة وَإيتاء الزكاة 5 3 عَابدِينَ ) وال في فِرْعَوَنَ وَقوْمه : ( وجعلتاهم أئمّة 
يَدْعُونَ إلى الثار وَيَوْمَ القيّامّة ثا يُتَصرُون ) ( وأتبَغتاهم في هذه الذثيا غنة ويم ا القيامة 
هم مِن المَقْبُوحين ) ولهدا يَصِيرُ أتباع فِرْعَوَنَ أونا إلى أن ا يْمَيَرُوا بَيْنَ ما يُحِبّهُ الله 
وَيَرْضَاهُ دوجن ما قدو الله وقهاة» ب * ينظرون الى المقيتة النطلقة التاملة .انه م 
آخر الأمر ثا ؛ يُعَيْرُونَ بَيْنَ الخالق والمخلوق بَلْ يَجِعَلُونَ وجود هذا وجود هذا [ ويقو 
ميحتزوقه النتريعة بعة فيهًا طاعة وَمَعْصِيّة . والحقيقة فيها مَعغصيّة با طاعة ] ؛ م 
ِيْسَ فيه طاعة ونا مَغصيّة وها تحقيق مَدَهَب فرعن وقومه الذين أنكزوا الذالة- 
وأتكزوا تكليمه لِعَبْدهِ مُوسَى وما أَرْسَلهُ به مِن الأمر والتهي . مجموع الفتاوى - (ج 10 / 
015 
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#أهمية العمل الصالح. 
ناصر الزهراني 
مكة المكرمة 
الشيخ ابن باز 
ملخص الخطبة 
1- أهمية العمل الصالح. 2- العمل الصالح كل أحد يطيقه لكثرة أعمال الصلاح وتوعها. 3 
- بعض ما جاء في الحض على أعمال من الخير. 
الخطبة الأولى 
العمل الصالح ميدان العاملين, وسمة المؤمنين, وديدن الموحدين لا يطمئنون إلا إليه, ولا 
يتنافسون إلا فيه. ولا يتسابقون إلا عليه, يتفانون فى حبه. ويسابقون لكسبه ولا 
يحيدون عن ريه 
المؤمن يعلم أن الإيمان عمل واعتقاد, ويقين وجهاد وأنه قول باللسان, وتصديق بالجنان 
. وعمل بالأركان, فلا يغتر بطول الأمل, ولا يركن إلى العجز والكسل. ويعلم أن المؤمن 
القوي خير من الضعيف, فهو مستعين باللّه غير عاجز. حريص على ما ينفعه غير غافل. 
يعلم أن الجنة حقت بالمكاره, وأن النار حفت بالشهوات, وأن ن التميز والتفاوت هو د 
التقوى وإحسان العملء قال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا 
[الملك:2]. 
الإيمان بلا عمل كالجسم بلا روح, والشجر بلا تمر, وكالمفتاح بلا أسنان. فلا ينفع انتساب 
للإيمان بلا برهان, ولا قيمة للدعوة بلا حقيقة, ولذلك يقرن القرآن دائما بين العمل وال 
يمان, ليلفت نظر الإنسان أنه لا قيمة لإيمان بلا عمل, ولا عمل بلا إيمان. قال جل وعلا: 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا > [الكهف:107]. و 
العصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق ا ٍِ 
الصبر [العصر]. ا | 
إن تحديد مصير الإنسان يوم القيامة مبني على إحسان العمل أو إساءته, إن أحسن فله 
الجنة مع الأبرار وإن أساء فماله إلا النار. قال تعالى: يوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون 
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا 
بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون [الروم:15]. / 
وقد أمر اللّه المؤمنين بما أمر به المرسلين, فقال تعالى للمرسلين: يا أيها الرسل كلوا من 
الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم [المؤمنون:51]. 
وقال تعالى للمؤمنين: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير 
لعلكم تفلحون [الحج 77 
ما أعظم سرور المؤمن بأعماله. وما أسعده يوم القيامة بأفعاله!! وما أشد ندامة المسيع, 
وأعظم حسرة المفرط!! في موقف لا ينفع فيه الندم ولا تجدي فيه الحسرة, ولا تغني 
فيه الدمعة. في موقف أمام رب الأرباب يوم يحشر الناس للحسابء, ويطير ا 
ويوضع الكتاب, قال تعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا 
ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا 
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يظلم ربك أحدا [الكهف :49]. 

قد يتصور بعض الناس أن الأعمال الصالحة حمل شاق, وأمر مرهق, وميدان تقيل, وأن 
لها أناسا لا يطيقها غيرهم, ولا يتحملها سواهم, فيعرض عن ميدانهاء ويصرف نفسه عن 
أفنانها. فالفقير ينصور أن فرصته في العمل محدودة, ومحاولته مردودة, وأن ذلك من 
شأن الأغقياع ومن حظ الأثرياء. والمريض يتصور أنه لا فرصة للعمل إلا مع الصحة . ولا 
مجال لفعل الخيرات إلا مع العافية. والمقصر والمفرط والمتلبس ببعض المعاصى, يظن 
ان ذلك عن فعل الخير حائل, وان ليس له من وراء بحثه على العمل الصالح طائل. َّ 
العمل عندهم وقف على الأولياء, وقصر على الأتقياء, وهذا كله أفق في غاية الضيق, ود 
لالة على قلة التوفيق, فالمجال مفسوح, والميدان مفتوح, والقرص كثيرة, وأبواب الخير 
متعددة, ومجالات الب متنوعة وكل يستطيع أن يأخذ منها بنصيب مهما كان حاله, وأيا 
كان وضعه. فقيراً أو غنيا كبيرا أو صغيرل صحيحا أذ سقيماء قويا أو ضعيفاء مجتهدا أو 
مقصرا. 

قال جندب بن جنادة قلت يا رسول اللّه: أى الأعمال أفضل؟ قال: ((الإيمان ب الله 9 
الجهاد في سبيله)), قلت: أي الرقاق أفضل؟ قال: ((أنفسها عند أهلهاء وأكثرها تمنا)). 
قلت: فإن لم أفعل؟ قال: ((تعين صانعا أو تصنع لأخرق)) قلت: يا رسول الله أراأيت إن 
[متفق عليه]. ! 

ما اعظمه من حديث, وما اروعها من معان تدل على عظمة هذا الدين وشموليته ويسره 
وسهولته!!!. 

فجاهد نفسك, وأخلصٍ قصدك, وراقب ربك و أحمرة عملك, واعلم أن أفضل الأعمال 
وأحبها إلى ذي الجلال أن يتقرب إليه بما افترض عليك, وأن تؤدي ما أوجب عليك, ثم 
تترقى بعد ذلك في درجات التقرب إلي اللّه, والفوز برضاه. حتى تنال محبته, وتصبح 
من خاصته وذلك بالإكثار من النوافل وأولئك في الناس قلائل. 

يقول : ((إن الله تعالى قال: من عادى لي ولي فقد آذنته بالحرب؛, وما تقرب إلي عبدي 
بشيء أحب إلي مما افترضت عليه: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبّه, فإذأ 
أحببته كنت سمعه الذي يسمع به, وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بهاء ورجله 
التي يمشي بها. وإن سألني لأعطينه: ولئن استعاذني لأعيذنه)) إرواه البخاري]. 

فيا لها من منزاة عتمي وددجة علياء ومرتبة كبرى!! وفقني اللّه وإياكم لطاعته, والفوز 
دك هذا ادر عض اردب لكين همل البرن الى :دلي تليها :لخم الى نز 
وأكثرهم خيراء وأسبقهم عبادة. ْ 

يقول : ((يصبح على كل سلامى من أحدكم صدقة, فكل تسبيحة صدقة, وكل تحميدة 
صدقة, وكل تهليلة صدقة, وكل تكبيرة صدقة, وأمة بالمعروف صدقة, ونهي عن المنكر 
00 ويجزئ من ذلك ان يركعهما من الضحى)) [رواه مسلم]. 

0 وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة, والكلمة 
الطيبة صدقة, ولك بكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة, وتميط الأذى عن الطريق 
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فيقول ا 58 أعمال أمتي حسنها وسيئها فوجدت في محاسن أعمالها الأذى 
لطس العرين) ار سما 

وأخبر أن امرأة بغيا من بني إسرائيل غفر لها بسبب سقيها لكلب كاد يموت من العطش. 
ويقول : ((لا يغرس المسلم غرسا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا طير إلا كان له صدقة 
إلى يوم القيامة)) [رواه مسلم]. 

ويقول : ((أربعون خصلة أعلاهن منيحة العنز, ما من عامل يعمل بخصلة منها رجاء 
ثوابها وتصديق موعدها إلا أدخله الله بها الجنة)) [رواه البخاري]. 

ويقول : ((إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن بغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء. أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها 
رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتىئ يخرج نقياً من الذنوب)) [رواه مسلم]. 

بل إن الأكل والشرب قد يكون من أعمال الخير ويثاب عليه الإنسان: ((إن الله ليرضى 
عن العيف أن يأكل الأكلة. أو يصوب الشربة فيحمده عليها)) [معفق عليه]. ((فائقوا النار 
ولو بشق تمرة)) [رواه الترمذي]. 

اللدد وفقنا إلى .هال التعفال والأقوال إلك فيه مجييةه 
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1 قيقة الإيمان 


10/4 

النور 

ملخص الخطبة 

1- علقت النصوص القرآنية النجاة بالعمل الصالح. 2- العمل الصالح يشمل أعمال القلوب 
والجوارح. 3- من العمل الصالح ما هو إحسان إلى الخلق. 4- الدعوة إلى الله من أفضل 
العمل الصالح لتعدي نفعها. 5- وجوب العمل على تغيير المنكرات في مجتمعنا. 6- صلاح 
العمل مرتبط بصلاح النية. 7- عاقبة العمل الصالح فى الدنيا والآخرة. 


إن للعمل الصالح مكانة عظيمة جدا في شريعة الإسلام. إنه ثمرة الإيمان باللّه وباليوم | 
لآخر وبرسوله محمد صلى اللّه عليه وسلم. ولأهمية العمل الصالح: تجد هذا الحشد 
الهائل من الآيات في كتاب الله. 

اخريق يوق الاعمال الصالحة, 0 بين ديات 91 0 |اسالحة يردي ا 
السيئات وغفران الذنوب, وتارة تبين بأن الخسارة تلحق الإنسان لا محالة إلا من آمن 
وغمل الضالحات. فمن هذه الآيات قول اللتفالن: 

وعد النّه الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. 

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. 

ف عمل صالخا من ذكر ا انف وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم 
الذمن امكذا معمله | الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا 

ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مردا. 
والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا 
يعملون. 

والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين. 

إن الذون امهو وغملها الهالحات بهديهم : زرية: ائفانهه . 

إن الذين امعوا وعملوا الصالحات سيجم ليه الربخفن وذ 

ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. 

والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا 
بالصبر. 

أيها المسلمون: إن الأعمال الصالحة, ميدانها واسع ولله الحمد في دين الإسلام, وهذا من 
نعم الله جل وعلاء والذي يقصر في باب بعد إتيانه بالأركان. يمكنه أن يزيد في باب آخر. 
إن مفهوم الأعمال الصالّحة شامل؛ في شريعة رب العالمين, يدخل فيها أعمالٌ القلوب و 
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الجوارح في الظاهر والباطن, في القوى والملكات, والمواهب, والمدركات, أعمال خاصة 
وأعمال عامة, أعمال فردية وأخري جماعية. 

هناك من الأعمال الصالحة ما لو عملها الإنسان فإنها تمتد معه إلى ما بعد الممات, صدقة 
جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له, هناك أعمال يومية يقوم بها الإنسان, إذا 
صحت بها النواياء و استقامت على الطريقة دخلت فى صحائف صالح الأعمال. 

إن الأعمال الصالحة كما أسلفنا ميدانها واسع, بل ميادينها فسيحة, من أعمال بدنية 
ولسانية وقلبية. فالشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج فى مقدمة الأعمال 
الصالحة. وبقية الواجبات والفرائض والمندوبات والمستحبات, من الأعمال الصالحة 
((الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزانء وسبحان الله والحمد لله تملأن أو تملذ 
ما بين السماء والأرض, والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياءء, والقرآن حجة لك أو 
عليك كل الناس يغدو, فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها)). 

وإذا أردتم أيها الأحبة مزيدا من طرق الأعمال الصالحة, فبر الوالدين, وصلة الأرحام 
وإكرام الضيف والجار, والجهاد في سبيل الله وعيادة المريضء واتباع الجنائز وإجابة 
الداعيء ونصرة المظلوم ودعوة ترفعها تدعوا بها لإخوانك المسلمين في كل مكان. 

ومن الأعمال الصالحة؛ أن تواسي فقيرا وتكفل يتيما وتعود مريضا وتنقذ غريقا وتساعد 
بائساء وتنظر معسراء وترشد ضألا - وتهدي حيرانة وتعين محتاجا بل ومن الأعمال 
الصالحة هذا السؤال من الصحابي, ثم هذا الجواب من النبي صلى الله عليه وسلم: يا 
رسول الله: وإن لنا في البهائم لأجرا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ((في كل ذات كبد 
رطبة أجر)) [متفق عليه]. ((ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو 
إنسان أو بهيمة, إلا كان له به صدقة)) [متفق عليه]. 

ثم إليك أخي المسلم جملة من الأعمال اللسانية, وكلها تصب في نهر الأعمال الصالحة: 
ذكر. ودعاءء وأمر بمعروف, ونهى عن منكر, وتعليم للعلم النافع, ناهيك عن الشفاعة 
الحسنة, تفك بها أسيراء وتحقن بها دماء وتجر بها معروفا. وتدفع بها مكروها. ((قول 
معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى)) ثم التبسم في وجه أخيك: ورد السلام, 
تشميت العاطس وكل قول جميل وكلام طيب, منطوقا ومكتوبا؛ مذاعا أو منشورا. 

أما الأعمال الصالحة القلبية, فبابها أوسع من أن يغلق دونه أحد. إيمان بالغيب والحب و 
البغض لله, والغضب والرضاء والخوف والرجاء, والخشية والصبر والتذلل للمولى جل وعء 
لا والانكسار بين يديه, وتعلق القلب بالمساجد. 

ومن ذلك الأعمال الفكرية, من التخطيط والتفكير والتأمل والعزم والتصميم بشرط أن 
لل ١ت‏ النبات» و المقاصد لها في الإسلام شأن عظيم, فإنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل 
إمري ما نوى 

أيها الم لا شك بأن الأعمال الصالحة كلها خير, وأي باب سلك المسلم فهو إن شاء 
الله على خير, لكن لابد أن يعلم بأن بين الأعمال الصألحة تفاوت وتفاضلء كما بين 
السماء والأرضء وكل ما كان العمل الصالح نفعه متعد للآخرين فلاشك في أفضليته فيما 
إذا كان العمل الصالح قاصدا نفعه على المرء نفسه؛ وبهذه المناسبة لابد من كلمة ونحن 
نتحدث عن الأعمال الصالحة, بأن فى مقدمة الأعمال الصالحة فى هذا الزمان مما هو 
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نفعه متعدي: الدعوة إلى الله عز وجل. ومحاولة جر الآخرين إلى طريقة الهداية, 
وانتشال النأس من هذا الوحل والطين الذي هم غارقون فيه إلى حياة طيبة كريمة, هذا 
في الديناء ثم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين 
فيها لا يبغون عنها حولا .. أي خير لك أخي المسلم, وأية مثئة من الله جل وتعالى؛ أن 
يكون لك شرف المشاركة في الدعوة إلى الله عز وجل. 

كم في أوضاعنا من فساد يحتاج إلى تغيير, وكم في مجتمعاتنا منكرات تحتاج إلى إزالة 
بل وكم في حياتنا الشخصية من أمور وأمور تخالف تعاليم الإسلام. 

بماذا تتصورون أن يتغير كل هذاء هل يغيرها التسبيح والتمحيد والتهليل؟ أم يغيرها بر 
الوالدين وصلة الأرحام؟ إنه لا يغيرها إلا الدعوة إلى الله عز وجل وعندما نقول بأن كل 
مسلم ينبغي أن يكون له شرف المشاركة في الدعوة, فإن هذا لا يعني ما يفهمه الناس 
خطأ. وهذا الفهم مع كل أسف تفكير كثير من المسلمين, وهو أنه يعتقد أنه لا يصلح 
الذعؤة, الأ إذا كان خطيب مفوهاء أن عالما ياززا ,أو ققيا أن قاضيا أن على الأقل هري ل 
حدى الكليات الشرعية, وهذا فهم قاصر بل خاطى, إذا كان الأمر كذلك فإن معنى هذا 
بأن عدد المصلحين والناصحين في منطقة صغيرة كمنطقتناء يعدون على أصابع اليد 
الواحدة, إن كل فرد منا أيها الأخوة, يصلح أن يكون داعية, بحدود قدراته وإمكانياته, 
بشرط أن يكون محبا للأعمال الصالحة ويكون من أهل الأعمال الصالحة. 

وأنت تسير في طريقك من البيت إلى المسجد, فترى شخصا على خطأ ما تنصحه ب 
الكلمة الطيبة هذه دعوة, تدخل بقالة لتشتري بعض حاجياتك فترى شيئا يخالف الشرع, 
تنصح فاعله بكلمة هادفة, هذه دعوة, تدخل بيتك فترى الزوجة مقصرة في بعض 
الواجبات تنههها ترهدهاء هذه فعوة اح أينادك أف ناتك ثراة بيففل ها لأ يوضى. الله 
تقدح له النصيحة ثم التربية السليمة, هذه دعوة. 

زملاؤك في العمل ممن تحتك بهم يوميا تجد أن هذا يدخن, والثاني: يتأخر عن عمله 
يومياء والثالث: مهمل وغير مبال لمعاملات الناس, والرابع: لا يتورع من أكل وسرقة 
المال العام, والخامس والسادس والسابع. 

فمن الواجب عليك شرعا أمام الله عز وجلء أن تدعوا هؤلاء, كلمة لهذا ونصيحة لهذا, 
وجلسة انفرادية مع الثالث, وتوجيه وإرشاد للرابع, أما أن تبقى ساكتا وأنت ترى هذا 
الفساد الإداري, وهذه المخالفات الشرعية, ثم لا تحرك ساكناء فأخشى أن تكون ممن 
يشاركهم في الإثم, لأنك ترى الخطأء وتعلم عنه ثم تغض الطرف. 

أيها الأحبة: إن الخطبة ليست عن الدعوة إلى الله وسيكون لنا كلام طويل في المستقبل 
إن شاء الله تعالى حول هذا الموضوع, لكنها خاطرة خطرت في موضوع العمل الصالح. 
الذين كفروا وصدوا عن سيبل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا 
بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. 

بارك الله لى ولكم.. 


أما بعد: 
اعلموا رحمني الله وإياكم .بأن صلاح العمل مرتبط بصلاح النية. والعكس صحيح فإن 
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فساد العمل مرتبط بفساد النية,. فلو جاءنا شخص ما - وقدم أعمالا > صالحة, أمام 
الناس, من بناء للمساجد, ومساعدة للأيتام ويذل في وده الخير ٠‏ ونئحن نعلم سوعء 
طوية هذا الرجل والعياذ بالله. وفساد نيته فنقول, بأن أعمالك مردودة عليك, ومن 
حكية الله ثعالى :واطقة رن احعانه أن هفز لهل 'الكيمان. والقدى والأعمان الضالحة, علد 
مات يعرفون بها. كما جعل لأهل المعصية والفجور والخيانة, صفات يعرفون بهاء وإن 
تظاهرو ا أماء الناض بالصلاع :وان انوا انهه يخدمون الإسلاى ويعطقون خلى الققراء و 
الأييتام. < 
قال الله تعالى في حق المؤمنين المتقين تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا * من الله 
ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود وقال في حق المنافقين المخادعين, 
الذين يتربصون بالمؤمنين الدوائر أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله 
أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول واللّه يعلم 
أعمالكم وقال عز وجل: يعرف المجرمون بسيماهم المقصود أن الله تعالى ميز أهل الإ 
يمان والأعمال الصالحة الصادقة, أوائك الذين لهم قدم صدق في الإسلام بعلامات لا 
يمكن أن تخفى أو تلبس على الناس, وفي المقابل ميز تعالى أهل الإجرام وأهل النفاق 
وأهل الأعمال الصالحة الكاذبة بعلامات لا يمكن أن تخفى على عباد الله المؤمنين. قال 
الله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجار, وقال عز وجل: وما يستوي الأعمى والبصير والّذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ولا المسيء قليلا > ما تتذكرون, وقال سبحانه: أم حسب الذين اجترحوا 
السينات: أن تحعليه ' كالذين: افهو]'وعملو] الهالحاة بمواء بمحياهم ومماتهم هاء ها 
يحكمون. ٠‏ 
واسمع بعد هذا إلى هذا الكلام الجزل المتين للإمام ابن القيم رحمه الله في كتابة أعلام 
الموقعين (200/4) حيث يقول: وقد جرت عادة الله التى لا تبدل» وسنته التى لا تحول, 
أن يلس" المخلص هن الفهابة والدون والفيخةة قلوي: اناق :و إقبال قلويهة :الي ها عه 
بحسب إخلاصه ونيته, ومعاملته لربه. ويلبس المرائي اللابس ثوبي الزور من المقت و 
المهانة والبغضة ما هو اللائق به, فالمخلص له المهابة والمحبة, وللآخر المقت والبغضاء. 
انتهي كلامه رحمه اللّه. 

وصدق والله ابن القيم, فإن الأمة تعرف مخلصيهاء ويقذف اللّه في قلوب أبناء الأمة 
محبة لهؤلاء المخلصين. بحسب إخلاصهم ونياتهم ومعاملتهم مع ربهم, ولا يمكن أن 
يلبس على الناس بغير هذاء كما أن الأمة تعرف مجرميها ويقذف الله البغض في قلوب 
بقاع الأمة, بحسب جرمهم وخبتهم وخياناتهم, وإن تظاهروا بالصلاح والاستقامة, ولا 
يمكن أيضا أن يلبس على كل الناس, وفي النهاية تكون العاقبة والتمكين لأهل الأعمال 
الصالحة, لا لأهل الأعمال الخبيثة, قال الَنّه تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا 
الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي 
ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد 
ذلك فأولئك هم الفاسقون. 

أيها المسلمون: إذا كانت العاقبة لأهل صالح الأعمال, والخسارة والبوار لأهل سيء الأ 
عمال ففن العقل ومن الحكمة بو.من مصلحة الهميه أن لا :نوكل أعمالنا الخاصة والعامة 
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إلا لمن نعلم أنه من أهل صالح الأعمال, وذلك لكي يسيّر أعمالنا بصلاحه, أما ذلك الذي 
ملوث ليلة مع نهاره بشخ الأعمال, لا يقوم ولا يقعد ولا يتكلم إلا بنفاقٍ ودجل, فهذا ل 
يصلح أن يعاشر الناس أصلا ‏ فضلا > أن يولى أمانات, ويوثق على أموال وأعراض 
وحرمات المسلمين قال الله تعالى: الخبيثئات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. 

من أراد أن يجعل الحيات والعقارب يعاشرون الناس, هل يصلح هذا؟ لا يصلح. 

من أراد أن يجعل الكذاب شاهدا على الناس هل يصلح هذا؟ لا يصلح. 

من أراد أن يجعل الجاهل معلما للناس مفتيا لهم, هل يصلح هذا؟ لا يصلح. 

من أراد أن يجعل الجبان مقاتلا > مدافعا عن الناس هل يصلح هذا؟ لا يصلح. 

من أراد أن يجعل الأحمق سائسا للناس, هل يصلح هذا ؟ لا يصلح. 

وكذلك أن يجعل صاحب الأعمال السيئة والنوايا السيئة في مصالح المسلمين الخاصة و 
العامة ولو حصل شىعء مما سبق ذكره, فإنه هذا يوجب فساد المجتمع وخراب الأوضاع 
وتدكوو ا حال ! ش ! 

فنسأل الله جل وتعالى, أن يصلح أحوالنا. ويصلح نياتناء ويصلح أعمالنا. إنه ولى ذلك و 
القادر عليه. 
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#المبادرة إلى العمل الصالح 


علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

المدينة المنورة 

120 

المسجد النبوى 

محامد و أدعيةطباعة الخطبة بدون محامد وأدعية 

ملخص الخطبة 

1- مفتاح الفوز والفلاح والسعادة. 2- الحث على المسارعة إلى العمل الصالح. 3- حقيقة 
الأعمال الصالحة. 4- معوقات العمل الصالح وموانعه: الفقر, الغنى, المرض, الهرم, الموت, 
الدجال, الساعة. 5- معوقات أخرى. 6- حرص السلف الصالح على الإسراع إلى الأعمال 
الصالحة. 7- تعدد سبل الخير. 8- التحذير من الاستهانة بالمعاصي. 


فاتقوا الله أيها المسلمون, وأطيعوا الله ورسوله لعلكم تفلحون. 

واعلموا ‏ عباد الله أن فلاح العبد وسعادته وعلو درجته عند خالقه هو بإيمانه وإخلاصه 
وكثرة أعماله الصالحة, قال اللّه تعالى: وما أموالكم ولا - أؤثادكم بالتى تقَرَبُكم عندتا 
زلقى إلا - مَنْ ءامن وَعَمِلَ صالحا فأوليك لَهُمْ جَزَاء الضغف يما عَمِلوا وهم فى القزقات 
عامئثون [سبأ :07 

ولما للأعمال الصالحة من عظيم المنزلة عند رب العالمين أرشد الله تعالى إلى المسارعة 
إليها بقوله: قاسنتيقوا الخَيْرات أيْنَ مَا تكوثوا يَأت يكم الله جَمِيعا إن الله عَلَى كل: شئء 
قدِيرْ [البقرة:148], وقوله تعالى: وَسَارعُوا إلى مَعَفِرَة مّن رَبَكم وَجِنَة عَرْضَهَا السّمَاوات و 
الأ تزضُ أعدت للمُتقينَ [آل عمران:133]. وحث رسول الرحمة على المبادرة إلى 
الخيرات والمسارعة إلى الصالحات تزوّدا ليوم المعاد وتقربا لرب العباد. فعن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن رسول الله قال: ((بادروا بالأعمال سبعًا: هل تنظرون إلا إلى فقر ممُنس, 
أو غنى مطغ, أو مرض مفسد, أو هرم مُفيْد أو موت مجهز, أو الدجال فشر غائب يُنتظر 
أو الساعة فالساعة أدهى وأمر)) رواه النسائي والحاكم وصححه والترمذي وقال: 
حدمت نض 1[)1]: 

والأعمال الصالحة هي قيمة العمر وثمن الآجال. فمن لم يعمر أيام حياته بالأعمال 
الصالحة فقد خسر نفسه وأضاع دنياه وأخراه. قال الله تعالى: قل إن الخَاسرين الذين 
خَسِرُوا أنقسَهُم وأهليهم يَوْمَ القيَامّة ألا - دَلِكَ هو الخُمنرَان المُبِينٌِ [الزمر:15]. 

والأعمال الصالحة هي ما أمر الله بفعله أو أمر به رسوله وجوبا أو استحبابة أو ترك ما 
نهى الله عنه أو نهى عنه رسوله تقربا إلى الله واحتسابا. 

والأعمال الصالحات تكون زاكية فى تمام وافية الأجر والثواب إذا كانت خالصة صوابا 
مع فراغ القلب من سواهاء وانتفاء مبطلاتها والمعوقات لها. 
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وأعظم المعوّقات والموانع من الأعمال الصالحة الفتن الخاصة أو الفتن العامة, وفي هذا 
الحديث المبارك رغب النبي بالمبادرة والمسارعة للأعمال الصالحة قبل الموانع منها و 
المعوّقات عنهاء وقبل اشتغال الإنسان بخاصة نفسه. أو اشتغاله بفتنة عامة, وما أجل 
وأعظم وصية الله ووصية رسول الله . 
فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام: ((بادزوا بالأعمال سبعا)) أي: سابقوا وقوع الفتن بالا 
شتغال بالأعمال الصالحة, واهتموا بها قبل حلول الفتن, وقبل المعوّقات. 
ومعنى قوله عليه السلام: ((هل تنتظرون إلا إلى فقر مُنس)) توبيخ على تقصير المكلفين 
في أمر دينهم, أي: متى تعبدون اللّه. وتعملون صالحا؟! فإنكم إن لم تعبدوه مع قلة 
الشواغل وقوة البدن, فكيف تعبدونه مع كثرة الشواغل وضعف البدن؟! لعل أحدكم ما 
ينتظر إلا إلى فقر منس يشغله في خاصة نفسه., ويندهش معه, ويستولي عليه هم الرزق 
. والتردد في طلب القوت, وقضاء الحاجات, فلا يقوم بالعبادة إلا في بلبلة القلب 
وتشوش الخواطر. 
ومعنى: ((أو غنى مُطغ)) أي: مُوقع في الطغيان, وهو مجاوزة الحد في كل شيء, واللّه 
تعالى يقول: كلا إن الإ نسان ليَطقى أن رَءاه استتقتى [العلق:6, 7], والمال فتنة 
لصاحبه إن لم يأخذه الموء بحقه, ويعرف حق الله فيه ويؤدي إلى كل دي حق حقه منه, 
وكثيراً ما يكون الغنى جسرا لصاحبه إلى جهنم, إما لكسبه من حرام, أو إنفاقه على 
الشهوات والملذات المحرمات, أو لانشغاله به عن العبادة والطاعة, وانهماكه في تحصيله, 
معرضا عن الدار الآخرة, أو لبخله بما عليه من الحقوق فيه, قال الله تعالى: ذلا 
تغجبك أموالهم ولا - أوثاذهم إتمَا يْرِيدْ الله لِيْعَدَبَهُمْ بها في الحياة الذنيًا وتزهق أنقسهم 
وهم كافون [التوبة:55], وقال تعالى: ولا - يَحْسَبَنَ الذين يَبْخَلُونَ يما ءاتاهم؛ الله من 
فضله هو خَيْرا لهم بَلُ هو شن لهم سيْطوقون ما بَخِلُوا به يَوْمَ القِيَامَة ال تغصرات :180 
وفي الحديث: ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا مل له يوم القيامة شجاعا أقرع ‏ 
أي: ثعبانا ‏ فيأخذ بلهزمتيه ‏ أي: شدقيه ‏ ويقول: أنا مالك أنا كنزك))(21)2]. 
ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام: رزأه فرص مسد )) اما معفم البدن لشنقف أو للذين 
لأجل الكسل الحاصل به؛ أو مفسد للعقل فلا يلتذ بالعبادة, ولا يتمكن من الطاعة على 
وجه يثاب عليها. 
ومعنى: ((أو هرم مفند)) هو الكبر الذي يوقع في الخرف والهذيان واختلاط العقل, و 
القتد الخرّف وإنكار العقل لهرم او مرضء وهذا عائق عن الطاعة لمن اصيب به والعياذ ب 
اللّه. 
ومعنى: ((أو موت مجهز)) سريع الوقوع يأتي بغتة, فلا يقدر صاحبه على توبة من 
الذنوب, فيقدم على ربه مجرما عبدا آبقاء قد أعد الله له العذاب الأليم والخزي العظيم 
بذنوبه, ولا يقدر على وصية واجبه أة ممسحة يقفا ولا يوخَرٍ أجله فيكسب خيراء قال 
2 تعالى: حتى إذَا جاء أحَدَهم المت قال رَبْ ازجفون لعلى أَعْمَل” صَالِحا فِيمًا تركت 5 
إتها كلِمّة هو قائِلْهَا ومن وَرَائِهم بَرْرَحْ إلى يوم يُبْعَثونَ [المؤمنون:99, 100]. 
ومعنى قوله عليه السلام: ((أو الدجال فشر غائب يُنتظر)) أي خروجه وهو أعظم فتنة 
عامة منذ خلق الله الخلق إلى قيام الساعة, ليس من فتنة أعظم من فتنته. وهو رجل 
من بني آدم, أعور العين اليمنى, يزعم أنه رب العالمين, يُجري الله على يديه خوارق 


339 


للعادات ابتلاء وامتحاناء يقول للسماء: أمطري, فتمطر, وللأرض: انبتي, فتنبت, ويقول 
للخربة: أخرجي كنوزك, فتخرج كنوزهاء ويبرئ الأكمه والأبرص, ويحيي الموتى بإذن اللّه 
« وتجتمع عنده الأطعمة, وليس للمؤمنين في زمانه طعام ولا شراب إلا التسبيح 9 
التحميد يجري منهم مجرى الطعام والشراب, فيتبعه 5 منافق ومنافقة, وأكثر أتباعه 
اليهود وأولاد الزنا والنساء لافتتانهن بالدنيا وزينتها وهمل الناس وسقطهم, ثم يقتله 
عيسى عليه الصلاة والسلام بباب د بفلسطين. 
ومعنى: ((أو الساعة فالساعة أدهى وأمر)) أي: أكثر مرارة من جميع ما يكابده الإنسان 
في الدنيا من الشدائد إن قامت ولم يستعد لها بالعمل الصالح, والساعة أمرها عظيم, 
وهؤلها شديد, تقذف الطيور لها ما في حواصلها من هولهاء وتجتمع لفزعها الوحوش, يَوْمَ 
تروتهًا تذهل كل مُرْضْعَةٍ عَمَا أرْضّعت وتضِع كل ات حَمْل حَمَلهَا وترى الئاس سكارى وما 
هم بسكارى وَناكِنَ عَدَابَ الله شَديد [الحج:2], والموت هو القيامة الصغرى, ففى الحديث 
عن النبى : ((إذا مات المرء قامت قيامته)) لأنه قد يُشر بالجنة أو النان. وعذب بعمله أو 
سعد به 
فأرشد النبى أمته إلى البدار إلى الأعمال الصالحة قبل حلول شىء من هذه الأمور 
السبعة, والمراد الحث على فعل الطاعات والاستكثار من أنواع القربات فى حال الصحة 
والفراغ, وقبل مداهمة الفتن الخاصة أو العامة كالدجال والساعة, والحث على التزؤد من 
الخيرات فى الحياة قبل الممات. ومفهوم العدد غير مرادٍ فى الحديث, فليست الموانع و 
المعوّقات للأعمال الصالحة محصورة في هذه الأمور السبعة, وإنما نبّه النبي على هذه 
5 لأهميتها وكثرة تعرض الناس لبعضهاء ومما يدل على أن مفهوم العدد غير مراد 
ن الموانع والمعوقات للأعمال الصالحة أكثر من هذه السبع ما روى مسلم من حديث 
0 هريرة رضي اللّه عنه أيضا عن النبي قال: ((بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من 
مغربها والدخان والدجال والدابة وخاصة أحدكم وأمر العامة))(31)3] أي: الفتنة الخاصة 
والفتنة العامة. وفي البخاري عن ابن عباس مرفوعا: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من 
الناس: الصحة والفراغ))(41)4], . وروى الحاكم عن ابن عباس رضي اللّه عنهما أن النبي 3 
ال: ((اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك, وصحتك قبل سقمك, وغناك قبل 
فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك))(51)5]. 
وكان السلف الصالح رضي الله عنهم يتمسكون بهذه التوجيهات النبوية ويعملون بهذه الإ 
رشادات الربانية حتى قال ابن عمر رضي الله عنه: (إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح, وإذا 
أصبحت فلا تنتظر المساء, وخذ من صحتك لمرضكء ومن حياتك لموتك) رواه 
البخاري (16[)6], وفي الحديث: ((تعزف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة))(71)7], 3 
ال الله تعالى: ياأيْهَا الذين ءامئوا اتقوا الله ولتنظز تقس ما قَدَمَت لِعد واتقوا الله إن 7 
خريز هوقا تحملورة يل “ تكونوا كالذين نيوا الله فأنماهه أنقته أولئك .هه القاسقوت 
[الحشر:18, 19]. 
بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, 
ونفعنا بهدي سيد المرسلين, وبقوله القويم, أقول قولي هذاء وأستغفر اللّه العظيم لي 
ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه, إنه هو الغفور الرحيم. 
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الخطبة الثانية 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه, ونعوذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 
من يهده الله فلا مضل له, ومن يضلل فلا هادى له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله؛ اللهدم صل وسلم وبارك على 
عبدك ورسولك محمد, وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. 
أما بعد: 
فاتقوا الله عباد الله بالتقرب إليه بطاعاته. والبعد عن محرماته, فقد فتح الله لكم ‏ 
معشر المسلمين ‏ أبواب الخيرات, قال الله تعالى: ياأييْهًا الذينَ ءامثوا اركموا 0 
وَاعْبُدُوا ربكم واقعلوا الخَيْرَ لعلكم تقلخون [الحج:77], وفي الحديث عن النبي : 
نهيتكم عنه فاجتنبوه, وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم)) رواه مسلم(1[1)8]. 
فاحرص - أيها المسلم ‏ على فعل الحسنة كبيرة كانت أو صغيرة, بإخلاص وسنة, فإن 
الحسنة مضاعفة, قال اللّه تعالى: مَن جاء بالحستة قله عَسْنْرُ أَمْدالها وَمَن جاء بالسيّتة ولا 
يُجْرَى إلا - مثلها وهم لا - يُظلمُونَ [الأنعام:1160], وفي الحديث عن النبي : ((لا 
يحقرن أحدكم من المعروف شيئاء ولو أن يلقى أخاه بوجة طلق))(2[)9]. وإياكم و 
المعاصي ولو كانت في أعينكم صغيرة؛ فإن لكل سيئة طالبا كما قال النبي : ((إياكم 
ومُحقرات الذنوب, فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنه))(3[)10]. ش 
عباد اللّه. إن الله ومائكتة يْصَلُونَ على التبى ياأييْهَا الذين ءامّئوا صلوا عَلِيْهِ وَسَلمُوا 
تسنليما [الأحزاب:56]. 
فصلوا وسلموا على سيد الأولين والآخرين, وإمام المرسلين, اللدم صل على محمد وعلى 
ال محمد... 


(1) أخرجه الترمذي في الزهد (2228) من طريق محرز بن هارون, عن الأعرج؛ عن أبي 
هريرة رضي الله هبه وقال: "هذا حديث حسن غريب, لا نعرفه من حديث الأعرج إلا 
من حديث محرز, ومحرز بن هارون متروك كما في التقريب. وأخرجه الحاكم (320/4- 
1) من طريق معمر, عن سعيد المقبري, عن أبي هريرة, وقال: "صحيح إن كان معمر 
سمع من المقبري", والصحيح أن بينهما رجلا لم يسم ولذا ضعف هذا الحديث الألباني 
في السلسلة الضعيفة (1666). وقد صرّح باسم هذا الرجل عند الطبراني في الأوسط 
(192/4) فأخرجه من طريق معمر, عن محمد بن عجلان, عن المقبري, عن أبي هريرة, 
ومحمد بن عجلان صدوق اختلطت عليه أحاديث أبي هريرة. 

20( أخرجه البخاري في الزكاة (2228) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

)4( الكوهة البخاري في الرقاق )2 61). 

(5) هو في المستدرك (341/4) وقال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ولم 
يتعقبه الذهبي, وصححه الألباني في صحيح الترغيب ب (3355/ لكن ذكر له البيهقي علة 
في الشعب (263/7) وهي أن الصحيح فيه أنه من رواية عمرو بن ميمون الأودى مرسب 
لا كذا أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص2). وابن أبي شيبة في المصنف (77/7), 
وصححه الحافظ في الفتح (235/11). 1 
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(6) أخرجه البخاري في الرقاق (6416). 

(7) هذا اللفظ أخرجه أحمد (19-18/5) (2803). والحاكم (623/3), والضياء في 
المختارة (24/10) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وصححه القرطبي في تفسير 
(398/6), وأصل الحديث أخرجه أيضا الترمذي في صفة القيامة (2516) وقال: 
"حديث حسن صحيح", وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم (461-460/1): "روي 
هذا الحديث عن ابن عباس من طرق كتثيرة... وأصح الطرق الطريق التي أخرجها 
الترمذي" » وصححه الألباني في صحيح السنن (22043). 

(8) أخرجه البخاري في الاعتصام (7288)., ومسلم في الحج (1337) من حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه. 

(9) أخرجه مسلم في البر (2626) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(10) أخرجه الطيالسى (400), وأحمد (402/1, والطبرأني في الكبير (212/10).: و 
البيهقي في الكبرى (187/7) من حديث ابن مسعود رضي اللّه عنه. قال المنذري في 
الترغيب (212/3): "رواه أحمد والطبراني والبيهقي كلهم من رواية عمران القطان, 
وبقية رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح"”, وله شواهد يتقوى بها ولذا صححه الأ 
لبانى فى السلسلة الصحيحة (389). 
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#حي على العمل الصالح 


علي بن عبد الرحمن الحذيفي 

المدينة المنورة 
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المسجد النبوى 

1- مزرعة الحياة الدنيا. 2- الوسيلة إلى الله تعالى. 3- سبب السعادة والشقاء. 4- عظم 
أهوال يوم القيامة. 5- حقيقة العمل الصالح. 6- التذكير بالموت. 


الخطبة الأولى 


ما بعد: فاتقوا الله أيَها المسلمون, فتقوى الله تنجي من عذاب شديد, ويهدى صاحبها 
لكل أمر رشيد. 

عباد الله إن الحياة الدنيا دار عمل للصالحات ودازٌ ابتلاء بالسيّتات, مَن أحسن فيها 
العمل جزاه الله بخير الثواب, ومن أساء العمل جزاه الله بأليم العذاب, ويتفضل اللّه على 
المحسنين, ويحلم على الجاهلين, ويتقبّل توبة التائبين. وجعل الله العمل الصالح وسيلة 
قربى لرب العالمين, قال اللّه تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبُكم عندتا زلقى إلا 

مَنْ آمَنَ وَعَمل صالِحَا فأوليِك لهم جَزَاءْ الضّغف يما عَمِلُوا وهم في القزقات آمئون 

[سبأ: :37 ٠‏ ومن أساء العمل في الدنيا وقدم على ربّه مضيّعًا للفرائض مقترقًا المحرّمات 
كافرًا بربه لا يقبل الله منه فدية, ولا يقبل الله مالا > ولا شفاعة شافع, قال الله تعالى: 
إن الذينَ كقزوا وَمّاتوا وهم كقان فلن يْقبَلَ مِن أحدهم ملء الأ “زض ذهبًا ولو اقتدى به 
أولئِك لهم عَدَاب أليم وما لهم مِن تاصرين [آل عمران: 91]. وقال تعالى: إن اثذينَ كقزوا 
لو أن لهم ما في الأ “رض جميعًا ومثله مَعَهْ لِيَقَدوا به من عَدَابِ يَوْم القيامّة ما ثقيّل 
منهم وله عَدَاب' أليم” يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا من الثار وما هم بخَارجِينَ منها وَلِهُمْ عَدَاب” 
مُقِيم ؟ [المائدة: 36, 37], وقال تعالى: واتقوا يَْما لا تخزى تفس” عَن: تفس, شَِيْئًا ولا يُقبَل” 
مِنها شقاعة ولا يْوْخَدَ منها عَدْلٌْ ولا هم يُتصّرُون [البقرة: 48] والآيات فى هذا كثيرة, 
ومن الثاس من يخلط عملا > صالحا وآخر سيّتا. فتناله الشفاعة بإذن اللّه إذا سلم من 
الشترك. 

ومن رحمة الله وحكمتيه وقدرته أن جعل فعل الأعمال الصالحة وتركَ الأعمال المحومة 
سبب التقرب إليه وسبب الدخول في جتات النعيم والنجاة من عذاب اليم, ولم يجعل 
ذلك بسبب آخر, قال رسول الله : ((قال الله تعالى: من عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب, 
وما تقوب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب 3 
التوافل حتى أحبّه, فإذا أحببته كنت' سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به يده التي 
يبطش بها ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطيته. ولئن استعاذني لأعيذته)) دواة 
البخارئ من حديث أَبى هريرة رضى الله عنه(1[)1], » ومعنى قوله تعالى: كنت سمعه 


الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها)) معنى 
ذلك أ الله تبارك وتعالى يحقظ على هذا العبد جوارحه بطاعة ربه والبعد عن معصيته 
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فيستعمله فيما يرضيه. 
أيها المسلم, لن تسعد في الدنيا والآخرة إلا > بما يوققك الله له من العمل الصّالح والعلم 
الثافع. ولن تشقى إلا - بيُعدك عن العلم التافع والعمل الصّالح, وربّك جل وعلا لن يظَلِم 
أحدا مثقال ذرة, قال الله تعالى: إن الله لا يَظلِمْ مثةقال درّة وإن تك حسئة يْضاعِمها 
وَيُآت من لذته أجرًا عظيمًا [النساء:40], وفي الحديث القدسي: ((قال الله تعالى: يا 
عبادي, إتما هي أعمالكم أحصيها لكم, ثم أوقيكم إِيَاها. فمن وجد خيرًا فليحمد اللّه. ومن 
وجد غيرَ ذلك فلا يلوم إلا “نفيه)) زؤاة. صسلة من جكديت أبي ذَرَ رضي الله 
عنه(2[)2]. ١‏ 
وليكن همك يا عبد الله - إصلاح العمل وحفظ حدود الله, فقد جعل الله العمل الصالح 
وقاية للعبد من كربات الدنيا والآخرق عن المقداد بن الأسود رضى اللّه عنه قال: سمعت 
رسول الله يقول: ((ثدتى الشمس يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل)), 
قال: ((فيكون الثاس على قدر أعمالهم في العرق؛ فمنهم من يكون إلى كعبيه. ومنهم من 
يكون إلى كبتيه, ومنهم من يكون إلى حقويه, ومنهم من يلجمه العرق إلجام)) وأشار 
رسول الله إلى فيه. رواه مسلم والترمذي(31)3]. 
وفي هذا الموطن يصيب الناس من الكرب والشدة ما لا يقدرون على تحمله. 
واذكر ‏ أيها المسلم ‏ أهوال يوم القيامة حين لا يذكر أحد أحداء عن عائشة رضي اللّه 
عنها قالت: ذكرت الثار فبكيت, فقال رسول اللّه : ((ما يبكيك؟)) قلت: ذكرت الثار فبكيت 
فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ قال: ((أما في ثلاثة مواطن فلا يذكر أحد أحدا: عند 
الميزان حتى يعلم أيخف ميزانه أم يثقل, وعند تطايُر الصّحف حتى يعلم أين يقع كتابه 
في يمينه أم في شماله أم من رواء ظهره, وعند الصّراط إذا وضع بين ظهري جهنم حتى 
يجوز)) رواه أبو داود(4[)4]. قال الله تعالى: فَإِدَا جاءت الصاخة يَوْمَ يَفِرْ المَرْءُ من أخيه 
وأمه وآأبية وصاحبيه وبنيه لكل امرئ منهُم يَوْمَيْذْ شأن” يُغنيه [عبس: 37-33], يسأل 
الرجل ولده حسنة واحدة فلا يعطيه, ويسأل الرجل زوجته حسنة فلا تعطيه, ويقول كل 
أحد: نفسي نفسيء ويتمتى المؤمن لو يلقى الله بعمل سبعين نبيًا. وفي الحديث: ((يُؤْتى 
بجهتم ثتقاد بسبعين ألف زمام, في كل زمام سبعون ألف ملك))(5[)5] , فلا يبقى ملك 
مقرب ولا نبي مرسّل إلا جثا على ركبتيه. 
فاستكثر ‏ أَيْها المسلم ‏ مِن العمل الصّالح فى هذه الدّار, فليس بعد هذه الدّار إلا الجثة أو 
الثار. 
واعلم أن العمل الصالح الذي يرضى اللّه به عن العبد وينفعه هو ما كان خالصا لوجه الله 
بريد به المسلم وجه الله وثوابه, ولا يربد به رياءً ولا سمعة ولا محمّدة الثاس وثناءهم 59 
لا عرضًا من أعراض الدنيا. والشرط الثاني أن يكون العمل على هدي رسول الله ووفق 
ستته, قال اللّه تعالى: ألا لله الدّين الخَالِصُ [الزمر: 3]. وفي حديث عائشة رضي اللّه 
عنها قال النبي ((من عفل عملد * ليس عليه أمرنا فهو ره))(6[)6] قال الله 9-8 
وقل اعمَلوا فَسَيَرى الله عَمَلَكُمْ وَرَُولهُ وَالمُومِئونَ وسثرّدون إلى عَالِم الغَيْب والشهادة 
فُيْتِيَئكُم يما كنثم تعمّلونَ [التوبة: 105]. 
بارك اللّه لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإِيّاكم بما فيه من الآيات والذكر والحكيم, 
ونفعنا بهدي سيد المرسلين وبقوله القويم, أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي 
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ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب, فاستغفروه إته هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله على توفيقه وامتنانه, والشكر له على فضله وإحسانه, وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له تعظيمًا لشأنه, وأشهد أن نبيّنا وسيّدنا محمّدًا عبده ورسوله الدّاعي 
إلى رضوانه, الهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحيه 
وإخوانه. 

ما بعد: فاتقوا اللّه حق تقاته ولا تموتن إلا “ وأنتم مسلمون. 

عباد الله لقد أنشأكم [اللّه ع وجل] في هذه الدار. وآتاكم من الأسباب والتعم ما يعينكم 
على طاعته. ووعدكم وعد الحق وأنتم ترون القرون والأجيال تمضي إلى ربها. ولا يرجع 
أحد إلى الدنياء وبالموت ينقطع العمل, وفي هذا أعظم داع إلى المسارعة إلى فعل 
الخيرات وأكبر زاجر عن المحزمات, قال اللّه تعالى: ألم يَرَوَا كم أهلكتا قَبْلَهُم مِن القزون 
أَنَهُم لهم لا يَرْجِعُونَ إن كل لما جَمِيع لدَيْتا مُحْضَرُونَ [يس: 31, 32], وفي الحديث: 
((إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: علم نافع أو ولد صالح يدعو له أو صدقة 
جارية))(11)7]. وفي الحديث الآخر: ((إذا مات الميّت تبعه ثلاثة, فيرجع اثنان ويبقى 
واحد بتبعه أهله وماله وعمله, فيرجع أهله وماله, ٠‏ ويبقى عمله))(21)8],؛ ما أن يكون 
مؤنسًَا له, أو يكون موحشًا له في قبره؛. قال الله تعالى: واتيعوا أحستره ما أنزا” إِليكم مِن 
ربكم مِن قبل أن يَأتيكم العداب بَقتَة وأتثم لا تشهزون أن تقول تقس يَا حسنرتا عَلى ما 
قُرَطْت في جنب الله وإن كنت لمن الستاخرين أؤ تقول لؤ أن الله هداني لكنت' مِن 
المتقينَ أو تقول حين ترى العداب لؤ أن لي كرّة فأكون من المُخسنين بَلى قد جَاءَتكَ 
اياتي فَكدَّنت يها وَاستكبّزت وخنت من ' الكافرين [الزمر: 55 -59]. 

فأصلِحوا ‏ عباد الله ما بينكم وبين ربكم يصلح لكم دنياكم وأخراكم, ويصلح لكم ما 
بينكم وبين الناس. 

عباد الله إن الله وملائكته يْصَّلونَ على التبي يا أَيْهَا الذين آمَنُوا صلوا عَليْه وَسِلِمُوا 
تسليمًا [الأحزاب: 56], وقد قال : ((من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 
عشرًا)). ' 1 

فصلوا وسلموا على سيّد الأوّلين والآخرين وإمام المرسلين. ١‏ 

اللهح صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وفعلى ال إبراهيم, إتك 


(1) صحيح البخارى: كتاب الرقاق (6502). 

(2) صحيح مسلم: كتاب البر والصلة (2577). 

(3) صحيح مسلم: كتاب الجنة (2864). 

(4) سئن أبي داود: كتاب السنة (4755), وأخرجه أيضا أحمد (101/6) مختصراء 
وصححه الحأكم (8722) فقال: "هذا حديث صحيح, إسناده على شرط الشيخين لولا 
إرسال فيه بين الحسن وعائشة, على أنه قد صحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو 
صبي منزل عائشة رضي الله عنها وأم سلمة' وأوودة الألباني في ضعيف سئن 5 داود 
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.)1018( 

(5) أخرجه مسلم في كتاب الجنة (2842) عن ابن مسعود رضي الله عنه. 

)6( أخرجه مسلم في الأقضية (1718) و في البخاري بلفظ آخر. 

)7( أخرجه مسلم في الوصية (1631) عن أبي هريرة رضي اللّه عنه لحكدم 

)08 أخرجه البخاري في الرقاق (6514), ومسلم في الزهد :(2960) عن أنس رضي الله 


عنه. 
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#الحرص على العمل الصالح وعدم استقلاله 


عبد الرحمن بن علي العسكر 

الرياض 

عبد اللّه بن عمر 

ملخص الخظبة 

1- تعدد وجوه الحث على الأعمال الصالحة فى القرآن الكريم. 2- وسيلة للتشجيع على 

العمل الصالح. 3- لذة العبادة. 4- تنوع الأعمال الصالحة. 5- التحذير من الاستهانة د 

العمل الصالح. 6- تفاوت الأعمال الصالحة فى الأجر باختلاف الأوقات. 

الخطبة الأولى 

أما بعد: فاتقوا الله تعالى أيها الناس, وبادروا بالعمل الصالح؛ فإنه لا نجاة لكم إلا به ولا 

ينفعكم سواه. هو زادكم في الآخرة. وطريقكم إلى الجنة, هو الذي خلقكم من أجله, 

وأعطيتم المهلة والصحة والغنى والفراغ لتحقيقه, حتى إذا جَاءَ أَحَدَهْم المَّؤت وال رب 

ازجهون لعلي أَعْمَلٌ صَالِحًا فِيما تركت: كلا “ [المؤمنون:99, 100]. 

عباد الله كرر القرآن الكريم وأعاد فى الحث على الأعمال الصالحة والسعى إليهاء جاء 

ذلك بطرق متعددة: يا أَيْهَا الرُسّل كلو من الطيبَات وَاعمَوا صالِحا إني بما تَعْمّلون عَلِيمْ 

[المؤمنون:51], وَقل اعمّلوا فَسَيَرَى الله عَمَلْكُمْ وَرَسُولهُ وَالمُمئون [المؤمنون:1105]., يَا 

أيْهَا الذينَ آمّئوا ازكعوا وَاسْجدوا وَاعْبْدُوا ربكم وَافعلوا الخَيْرَ لعلكم تقلخون [الحج:77]. 

أخبر الله سبحانه في كتابه أنه خلق السماوات والأرض والموت والحياة وجميع ما على | 

لأرض ليبتلي العباد ويختبرهم ويعرف أيهم أحسن عملا : وهو الذي خَلق السّموات وَالأ 
رض في سيتة أيَام وكان عَرْشْهُ على المَاء لِيَبئوكم أيكم أخسن عَمَلا - [هود:7], إتا 

جَعَلتا ما عَلَى الأ تزض زيتة لها لتبلوهم أَيْهُمْ أخسّن عَمَلا - [الكهف:7]. 

عباد الله. أعظم وسيلة لتشجيع العاملين وحفز همم المتقاعسين هي المجازاة على الأ 

عمال: إن خيرًا فبالإحسان والجائزة, وإن شرا فبالنقمة وعسير المؤاخذة, ليزيد المحسن 

0 ويقلع المسيء عن إساءته. 

ن الجزاء على الأعمال الصالحة يتنوع, ففي الدنيا نعيم وسرور ولذة, وما في الآخرة 
ا مَنْ عَمِلَ صالِحًَا من ذكر أؤ أنتى وهو مَوْمِن' فلثحييته حيَاة طيبّة ولتجزيتهم 
أجْرَهُم يأحخسن م كاثوا يَعْمَلُونَ [النحل :07 قَمَنْ اتبَع هداي ولا يَضِل وَلا بشقى ومن 
أغرض عَن ذكري فَإِنْ له مَعِيشَّة ضنكًا وتخشزةه يَوْمَ القِيَامَةَ أَعْمَى [طه:124, 123]. 
عباد الله. إن انشراح صدر المؤمن بنوافل العبادات أمر لا بد منه. فصاحب النوافل 
المحافظ عليها في سرور ولذة دائمة, يقول الإمام ابن القيم رحمه اللّه: "ولا تظن أن 
قوله تعالى: إن الأ بْرَارَ لفي تعيم وَإِنَ الفجَارَ لفي جحيم [الانفطار:13, 14] يختص 
بيوم المعاد فقط, بل هؤلاء في نعيم دائم في دورهم الثلائة ‏ يعني في الدنيا وفي القبر 
ويوم القيامة ( وهؤلاء في اجحيم في دورهمٍ الثلاثة". 
بل إن نوافل العبادات ‏ أيها الناس ‏ من أحب الأعمال إلى اللّه. روى البخاري في 
صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه : ((إن اللّه تعالى يقول: من 
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عادى لي وليًا فقد آذنته بالحرب, وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته 
عليه, ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع 
به. وبصره الذي يبصر به, ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأ 
عطينه: ولئن استعاذني لأعيذنه, ومأ ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن نفس عبدي 
المؤمن؛ يكره الموت وأنا أكره مساءته)). 
عباد الله الأعمال الصالحة ليست قاصرة على عمل واحد. بل كل ما أمر الإنسان به من 
قول أو عمل فإنه يتقرب إلى اللّه به. ولقد كافأ الله أقوامًا على أعمال عملوها لما أخلصوا 
فيها لله سبحانه وتعالى. 
الصلاة عمود الدين, من تركها فقد كفر, ومع ذلك فمن تنفل بشيء من الصلوات فإن له 
منزلة عند اللّه. ولقد رفع اللّه أقواما وبلغهم منازل في الجنة بنوافل الصلوات, فهذا بلال 
بن رباح رضي الله عنه كان لا يساوي عند أهل مكة شيئاء لما صدق العهد مع الله سبق 
الرسول في الجنة. يقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه: أصبح رسول الله , فدعا بلا 
لا - فقال: ((يا بلال. بم سبقتني إلى الجنة؟! فما دخلت الجنة قط إلا سمعت 
خشخشتك أمامي)), فقال بلال: يا رسول الله ما أنت قط إلا صليت ركعتين, وما 
أصابني حدث قط إلا توضأت عندهاء ورأيت أن لله علي ركعتينء. فقال رسول الله : 
((بيهما)) رواه الإمام أحمد والترمذي والحاكم وصححاه. 
الصوم ‏ عباد اللّه ‏ قربة يتقرب بها إلى الله ولقد تكفل اللّه لعبد صام أن يباعد وجهه عن 
النار سبعين خريقًا كما روى ذلك أصحاب السنن. 
الزكاة حق مفروض واجب على كل من توفرت فيه الشروط,. ومع ذلك فمن تزوّد من 
الصدقة فقد تقرب إلى الله تعالى, ولقد بلغ عثمان بن عفان رضي اللّه عنه منزلة رفيعة 
بفضل صدقته. لما جاء المهاجرون إلى المدينة لم يكن بها ماء عذب إلا بئر رومة, وكان 
صاحبها يبيع ماءهاء فقال رسول الله : ((من يشتري بئر رومة وله الجنة؟)) فاشتراها 
عثمان. رواه الترمذي. ولما جاءت غزوة تبوك كان الصحابة في حاجة ماسة إلى المال, 
فجاء عثمان بألف دينا. فصبها في ثوب النبي , فجعل رسول اللّه يحركها ويقول: ((ما 
على عثمان ما فعل بعد اليوم)) روأه الإمام أحمد والترمذي والنسائي. 
عباد الله . خرج الصحابة يوم بدر مع رسول الله لا يريدون غزواء وإنما يريدون قافلة, 
فإذا هم بجيش قريش,ء فثبتوا وثبتهم الله ولم يضع الله جهدهم, بل أعطاهم منزلة 
بست سرمي لهذا لما فق عمر و الفظان لل حاطب بر ابي بائمة 15ل 41 رضيو 
لله : ((أليس قد شهد بدزا؟!)) قال عمر: نعم, فقال رسول الله : ((وما يدريك يا عمر, 
لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم)) رواه البخاري. ‏ , 
إن الإنسان ليتقرب إلى الله بأعمال يظنها يسيرة, ولكنها عند الله عظيمة, وهذه أم 
المؤمنين خديجة بنت خويلد رضي الله عنها ناصرت الرسول في أحرج الأوقات: واللّه لا 
يخزيك الله أبدًاء إنك لتصل الرحم؛ وتحمل الكل؛ وتعين على نوائب الدهر. فما ضاع ذلك 
عند اللّه. بل جاء جبريل إلى رسول اله ذات يوم فقال له: (هذه خديجة قد أتت معها 
إناءٌ فيه طعام, فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» » وبشرها ببيت في الجنة 
من قصبء لا نصب فيه ولا صخب متفق عليه. 
خزيمة بن ثابت رجل من عامة الصحابة أراد الله به الخير فدله على الخير روى أبو داود 
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أن رسول الله ذات يوم اشترى فرسًا من أعرابي. وطلب منه أن يتبعه إلى بيته ليأخذ 
الثمن, فلما خرج الأعرابي جعل الناس يساومون في الفرس, وما علموا أن رسول اللّه قد 
اشتراه. فقال الأعرابي لرسول الله : إن الثمن قد زاد. فقال له رسول الله : 
((أما بعتني؟!)) فقال الأعرابي: لم أبعك, ألك شهود؟ والرسول يقول: ((بلى, قد بعتني)), 
فقام خزيمة بن ثابت فقال: أنا أشهد أنك قد بعته على رسول اللّه. فأقبل الرسول على 
خزيمة وقال: ((كيف تشهد وأنت لم تره؟!)) فقال خزيمة: نصدقك في خبر السماء ولا 
نصدقك في خبر الأرض؟! 

فانظروا ‏ عباد الله إلى هذه الفطنة العجيبة من خزيمة بن ثابت, يُّتي الحكمّة مَنْ 
يَشَاءْ وَمَنْ يْوْتَ الحكمّة فقذ أوتي خَيْرَا كثيرًا [البقرة:269]. لقد كافاً رسول الله خزيمة 
مكافأة لا يبلغها أحد مهما بلغ من المكانة والشرف, لقد جعل شهادته تعادل شهادة رجلين 
حتى صار يسمى بين الصحابة: ذا الشهادتين. 

عباد اللّه. أعمال يسيرة بلغ بها أصحابها منازل رفيعة فى الدنيا والآخرة, لما صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه إِتهم فئيّة آمَئوا برَيّهم وزدتاهم هدى [الكهف:13]. 

فاتقوا اللّه عباد اللّه. واستعدوا ليوم القيامة يوم الجزاء والمحاسبة, فَمَنَ يَعْمَلُ مِمْةال 
دَرّة خَيْرَا يَرَه وَمَنْ يَعْمَلْ منقال دَرَةٍ شرًا يَرَه [الزلزلة:7, 8]. 

أقول هذا القول, وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه, إنه هو الغفور 
الرحيم. 


الخطبة الثانية 
الحمد لله الذي نوع بين أوقات الطاعات, أحمده سبحانه وأشكره. لا أحصي ثناءً عليه 
هو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله, صلى اللّه عليه وآله وسلم. 
أما يعد: فإن من رحمة الله بعباده أن فارق بين الساعات فى الأجر والدرجات ليختبر 
الصادقين فيسهل لهم أعمالا > في وقت دون وقتي ليعرف ألجاد من الهازل والصادق 
هن الكاذية 
عباد الله. الليل محل" لمضاعفة الجزاء واستجابة الدعاء, إذا خمدت الأصوات ونامت 
العيون آن للمحب أن يلتقي مع ربه في ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل خيرًا إلا أعطاه, 
تتجافى جتنو هم عَنْ المقضاجع يَدْعُونَ رَتِهُمْ خَوْكَا وَطْمَعًا وَمِمًا رَرَقَنَاهُمْ يُنَفِقُونَ ذلا تغلم 
تقس ما أخفي لهم من قرّة أعنيْن جَزَاءَ ما كاثوا يَعْمَلُونَ [السجدة:16, 17], يقول 
الرسول :يا أيها الناس, أطعموا الطعام, وأفشوا السلام, وصلوا الأرحام, وَصلوا بالليل و 
الناس نيام؛ تدخلوا الجنة بسلام)) رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ويقول سهل بن 
سعد فيما رواه الطبراني بسند حسن: جاء جبريل إلى رسول الله فقال: (يا محمد, غش 
ما شئت فإنك ميت, وأعمل ما شئت فإنك مجزي به. وأحبب من شئت فإنك مفارقه, 
واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل, وعزه استغنآؤه عن الناس), يقول يحيى بن معاذ: 
"الليل طويل فلا تقصره بمنامك". 
أيها الناسء إن أمامنا بابًا مفتوحا كل ليلة لرفع الدرجات وحط الخطيئات, فما بالنا قصرنا 
فيه؟! روى الإمام أحمد والترمذي أن النبي قال: ((إن في الجنة غرقا يْرى ظاهرها من 
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باطنها وباطنها من ظاهرها)), قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: ((لمن أطعم الطعام وأفشى 
السلام وصلى بالليل والناس نيام)). ظ 

وروى محمد بن نصر أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (إن الله يضحك إلى رجلين: 
رجل قام في ليلة باردة من فراشه ودثاره ولحافه ومن بين أهله وجيرانه, فتوضا ثم قام 
إلى الصلاة, فيقول اللّه لملائكته: ما حمل عبدي على ما صنع؟ فيقولون: ربّنا رجاء ما 
عندك, فيقول اللّه: فإني أشهدكم أني أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف). 

فاتقوا الله عباد الله وأغتنموا أيامكم ولياليكم فيما ينفعكم, فإن مهلة الإنسان في هذه 
الدنيا قصيرة. ومدته محدودة, وأجله مقدّر, والإنسان في هذه الحياة رهن لعوارض 
تعوقه عن العمل فحري بالعاقل اغتنام الفرص قبل فواتها. 

واعلموا ‏ عباد الله أن الله أمركم بالصلاة على رسوله فقال: إن الله وَمَلائِكته يُصَلُونَ 
عَلى التبي يا أيْهَا الذين آمئوا صلوا عَلِيْهِ وَسَلِمُوا تسليمًا [الأحزاب:56]... 


350 


#العمل الصالح ويوم عرفة 


عبد العزيز بن الطاهر بن غيث 

طرابلس 

1+8 

بلال بن رباح 

ملخص الخطبة 

1- فضل العمل الصالح. 2- أهمية العمل الصالح. 3- ثواب العمل الصالح. 4- التوسل د 

العمل الصالح. 5- فضل حسن الخلق. 6- فضل يوم عرفة. 

الخطبة الأولى 

أما بعد: إخوة الإيمان, العمل الصالح عدة كل مؤمن, وسبيل كل مخلص, وذخيرة كل 

وجل خائف من ربه عز وجلء وصلاح العمل معناه ان يكون العمل خالصا لله تعالى وان 

يكون موافقا لما جاء به رسول الله , والعمل الصالح هو العمل الذى يرضاه الله سبحانه 

ويحث عليه ويرغب فيه رسوله . وهو في نفس الوقت كل عمل يعود على المسلمين د 

النفع والبركة, هذا هو العمل الصالح الذي يحبه اللّه ويرضاه. 

وكثيرا ما يستهين بعض الناس بالعمل الصالح ولا يعدونه أمرا مهما بل يقول قائلهم: 

العبرة بما في القلب, أي: إن كان قلبي سليما صافيا فأنا على خير, وما دمت مؤمنا بقلبي 

فهذا يكفيء. ونسي هذأ المسكين أن العمل الصالح دليل الإيمان, وأن اللّه سبحانه وتعالى 

ما ذكر الإيمان في أغلب آيات القرآن إلا ذكر معه العمل الصالح, وفي هذا إشارة إلى أن | 

لإيمانَ والعمل الصالح متلازمان ممتحدان لا ينفصل أحدهما عن الآخر, فاللّه سبحانه 

يقرن في كثير من الآيات بين الإيمان والعمل الصالح ليبين لنا سبحانه أن الإيمان 
يقتضى العمل الصالح, من ذلك قوله سبحانه عن الفائزين من عباده: إن الذين آمئوا 

ملو الصّالحات يهديهم رَيْهُْمْ بإيمّانهم تجري من تحتهم الأ نهاز في جتات التعيم 

[يونس:9], كما يستثني سبحانه أهل الإيمان وألعمل الصالح من الوعيد في أكثر من آية 

من آيات كتابه, من ذلك قوله سبحانه: والعصر إن الإ _نسان لفى خسنر إلا “ الذي آمثوا 

وَعَمِنُوا الصّالحات وتواصوا بالحة: وتواصؤا بالصئر [سورة العصر], إلى غير ذلك من اله 

يات الكريمات التي يجمع فيها سبحانه بين الإيمان والعمل الصالح, والتي يبلغ عددها 

في القران : أكثر من خمسين آية, فالعجب العجب ممن يريد أن يفصل بين شيئين جمعهما 

اللّه سبحانه وتعالى, فهل يُتصور إيمان بدون عمل صالح؟! 

إذا كان إيمانك صحيحا ‏ أيها المسلم ‏ فلا بد أن يدفعك إلى العمل الصالح, أما إذا كان الإ 

يمان ادعاء أو كان ضعيفا هشا فإن الإنسان لا يجد رغبة فى العمل الصالح, فالمداومة 

على العمل الصالح والتفاني فيه علامة على صلاح المرء في هذه الدنياء فلا يختلف 

اثنان من الناس على تقدير العمل الصالح وتقدير أهله خاصة إذا كان هذا العمل متعلقا 

بمصالح الناس, صح عنه أنه قال كما في ميحيد الحامة: راحب العياة إلى الله أنقعية 

لعياله)) أي: لعباده. 

وثواب العمل الصالح وبركته يناله الإنسان في الدنيا وفي الآخرة, ففي الدنيا العمل 
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الصالح سبب مباشر في الحياة الطيبة يقول سبحانه: مَنْ عَمِلَ صالِحَا مِّن ذكر أو أنتى 
وه مُؤمن* فلثحييتة حَيّاة طيّئّة ولتجزيتهم أَجْرَهُم يأخسّن ما كاثوا يَعْمَلُونَ [النحل:97], 
وهو سبب في الأمن والعمحين في الأرض يقول سبحانه: وعد الله الذين آمثوا منكم 
وَعَمِلوا الصّالِحات لَيَسْتَخْلِقَنهِ في الأ رض كما استخلف الذينَ من قبلهم وَليْمَكِتن لهم 
ديتهم الذي ارتضّى -" 0ك مِّن بعد خؤوفهم ما [النور:55], إلى غير ذلك من ثمار 
فى هذه الحياة. 
أمأ فى الآخرة ففضل اللّه أكبر وكرمه أوسع. يقول سبحانه: إن اثذين آمَثوا وَعَمِلُوا 
الصالِحّات كاتنت لهم جتات الفزدوس, ثثلا > [الكهف:107]), ويقول سبحانه: الذين آمئوا 
وَعَمِلوأ الصالحات طوبَى لهم وحسن مَآب [الرعد:29], وطوبى - على قول المفسرين ‏ 
شجرة فى الجنة عظيم ظلهاء ورد ذكرها في الحديث الذي أخرجه أحمد وابن حبان من 
حديث أبي سعيد حيث يقول : ((طوبى شجرة في الجنة مسيرة مائة عام, ثياب أهل 
الجنة ترج من أكمامها) ا» وعن انس قال :قال ويه ل الله 1 رز إن فى الجنة اشيجرة بور 
الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها, إن شئتم فاقرؤوا: وَظل مَمْدُودٍ ومّاء مسكوب)) 
أخرجه البخاري عن أنس. هذا قليل من كثير من الآيات والأحاديث التي تبين فضل 
العمل الصالح ومنزلة أهله في الحياة الدنيا وما أعد الله لهم في جناته من نعيم لا ينفد 
وقرة عين لا تنقطع, جعلنا الله جميعا ممن يؤمنون به حق الإيمان ويعملون صالح الا 
عمال. 
والعمل الصالح عباد اللّه من أفضل ما يتوسل به العبد إليي مولاه. ومن أفضل ما يقدم 
العبد بين يدي ربه عز وجل في قضاء حاجاته, فهو من أنواع التوسل الثلاثة المتفق 
غليها ميخ علماء الأمّة, وهي التوسل بأسفاء الله الحسنى وصفاته العلى والتوسل بدعاء 
الرجل الصالح والتوسل بالأعمال الصالحة, فللأعمال الصالحة بركة عظيمة على العبد إن 
هو فعلها لوجه الله رغبة فيما عند الله مخلصا فيها قدر الإمكان, وهذا ما سرده علينا 
رسول الله في حديث أصحاب الغار الثلاثة الذين أطبقت عليهم صخرة وحبستهم داخل 
الغا فاتفقوا على أن يذكر كل واحد منهم عملا صالحا عمله لوجه اللّه لعل اللّه أن يفرج 
عنهم ما هم فيه ففعلوا ففرج اللّه عنهم وخرجوا من الغار يمشون, والحديث أخرجه 
الشيخان عن ابن عمر, يقول : ((انطلق ثلاثة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى 
غار, فدخلوه فانحدرت عليهم صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار, فقالوا: إنه لا 
ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا اللّه د أعمالكم: قال رجل منهم: اللّدم كان لي 
أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا أي: لا أشرب أنا ولا أهلي لبن 
المساء حتى يشرب منه والدي, فالغبوق هو ما يُشرب في المساء, وعكسه الصبوح وهو 
ما يُشرب في الصباح . ثم يقول هذا الرجل: فثئي بي في طلب شيء يوما فلم أرح 
عليهما حتى ناما أي: تأخرت عنهما في يوم من الأيام حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما 
فوجدتهما نائمين فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو فالات أى: كرهت أن أشرب أنا أو أهلي 
من اللبن قبلهما ‏ فلبئت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر فاستيقظا 
فشربا غبوقهماء اللهدم إن كنت فعلت ذلك ابتفغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه 
الصخرة, فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج. وقال الآخر: اللّهم كانت لي ابنة عم 
كانت أحب الناس إلي, فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين ‏ 


352 


أي: تعرضت لسنة قحط وجدب ‏ فجاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي 
بيني وبين نفسها ففعلت, حتى إذا قدرت عليها قالت: لا أحل لك أن تفض الخاتم إلا 
بحقه 'فتحرجت من الوقوع عليهاء فانصرفت عنها وهي خب الناس إلي وتركت الذهب 
الذي أعطيتهاء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت 
الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: الهم استأجرت أجراء 
فأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب, فثمرت أجره حتى كثرت منه الأ 
موال فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله, أذني أجري, فقلت له: كل ما ترى من أجرك 
من الإبل والبقر والغنم والرقيق فقال: يا عبد اللّه, لا تستهزئ بي! فقلت: إني لا أستهزئ 
بك, فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئاء الله دان كت شت للك امقام وحيك 
فافرج عنا ما نحن فيه, فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون)). ا 
فانظروا ‏ عباد الله هداني الله وإياكم ‏ إلى بركة العمل الصالح, انظروا إلى عظمة أثر 
بعض الأعمال الصالحة التى قد يستهين بها بعض الناسء انظروا ‏ رحمكم الله إلى 
سرعة استجابة الرحيم الرحمن لدعاء هؤلاء القوم المكروبين وكيف سمع مناجاتهم من 
فوق سبع سماوات وهم في داخل غار مظلم مغلق عليهم وازال همهم, فلماذا لا ثنزل 
حاجاتنا بالله؟! ولفاذا نلمجع لقيره ولا تسج إلية إذا عز الناضن وقل اللهير وضاقت 
علينا الأرض بما رحبت؟! ولماذا نحقر العمل الصالح ونهمله ونزهد فيه؟! 

إن للعمل الصالح ‏ عباد الله أثرا كبيرا ولو كان هذا العمل صغيرا في ميزان البشر, يقول 
في الحديث الذي رواه أبو هريرة: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة, فأفضلها قول: لا إله إلا 
الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق, والحياء شعبة من الإيمان)) أخرجه مسلم وأبو 
داود. فهل نعجز عن عمل مثل إماطة الأذى عن الطريق؟! أم هل نعجز عن بسمة صادقة 
نتبسمها في وجوه إخواننا؟! يقول في الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أ ذر: 
(زا تحقزن من المعروف شيا ولو أن تلقى أخالدروجة طلق)). 

فانظر ‏ أيها المسلم ‏ إلى سعة فضل الله سبحانه, فببسمة تطلقها في وجه الناس 
متسامحا معهم تنال فضل الله ورضوانه؛ وكثير من الناس يتفانى في العمل الصالح 
ويداوم عليه إذا كان بينه وبين ربه كالعبادات من صلاة وصوم وذكر وغيرهاء ولكنه لا 
يسعى بالقدر نفسه في العمل الصالح المتعلق بالناس رغم أنه مهم أيضاء فعبادتك لك ولا 
يستفيد منها الناس بشيء في الغالب, أما معاملتك للناس فإنهم يتأترون بها إما نفعا وإما 
ضراء لهذا كانت الأعمال الصالّحة التي توسّل بها أصحاب الغار الثلاثة كلها متعلقة بالناس 
والإحسان إليهم, وهذا يدلنا على أن من العمل الصالح المتعلق بالناس ومصالحهم ما هو 
أهم من العمل الصالح الذي بين الإنسان وربه, وهذا الفهم غائب عن كثير من المسلمين. 
فينبغي علينا جميعا أن نجتهد في صالح الأعمال قبل انفراط سنين العمر واقتراب الآج 
ال؛ وقبل أن نعض أصابع الندم إذا نزلت بنا المنايا ونحن في أسواً حال يقول سبحانه: 
إن الذين آمَئوا وَعَمِنُوا الصالحات أوليك هم خَيْرُ البريّة جَزأَؤهم عند رَيْهمْ جئات عدن 
تجري من تختها الأ نهان خَالِدِينَ فيها أَبَدَا رَضي الله عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ ذلك لِمَنْ خَشي 

رَبَهُ [ألبينة:7, 8]. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعنا بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, 0 7 
تسمعون, وأستغفر اللّه لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم 
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الخطبة الثانية 

رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك, والصلاة والسلام على عبدك 
ورسولك محمد أفضل رسلك وأنبيائك, وعلى آله وصحبه الذين أثنيت عليهم في محكم 
كتابك. 

إخوة الإيمان, تكلمنا عن العمل الصالح وعن منزلته من ديننا الخاتم وعن بركته على من 
يقوم به مخلصا فيه لوجه الله تعالى, ولله سبحانه وتعالى أوقات فضلها على سائر الأ 
وقات, له فيها نفحات يتفضل فيها على العباد ويفتح أمامهم أبواب الرحمة ويبسط في 
طريقهم بساط القبول والعطاء, فينبغي للعبد أن يستثمر هذه الأوقات ولا يجعلها تخلو 
من عمل صالح يقدمه بين يدي مولاهر ويوم غم يوم عظم مشهود هه بوم بعرفة, قال 
عنه رسول الله كما في صحيح مسلم من حديث عائشة: ((ما من يوم أكثر من أن يعتق 

الله فيه عبدا أو أمة من النار من يوم عرفة, وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 0 
ماذا أراد هؤلاء؟)). 

أفلا نتشوف ‏ عباد الله إلى أن نكون غدا من عتقاء الله من النار؟! ألا نخلص لله ونتوب 
إليه في هذا اليوم العظيم لعل أسماءنا تدرج في قائمة العتقاء فنكون من السعداء؟! إنه ‏ 
والله ‏ ليوم عظيم لمن عرف قدر الأيام العظيمة, يوم يجتمع فيه حجاج بيت الله على 
صعيد واحد أتوا من كل فج عميق, ٠‏ يوم يتجلى الله فيه برحماته على عباده, ويؤ نيهم 
من فضله العظيم وفيضه العميم, ويباهي بهم ملائكته وهو الغني عنهم سبحانه؛ لله في 
هذا اليوم نفحات, والسعيد السعيد من تعرض لهذه النفحات وأخذ منها بقسط وافر, هذا 
اليوم العظيم هو من الأيام التي يُستحب فيها العمل الصالح, ونحن نتكلم اليوم عن 
العمل الصالح, ويُضاعف فيها أجر هذه الأعمال الصالحة, وفيه من الفرص ما لا يوجد في 
غيره. يقول كما في صحيح الجامع من حديث أبي سعيد: : ((صوم يوم عرفة كفارة السنة 
الماضية والسنة المستقبلة)). وهذا فضل عظيم لمن يرجو رحمة الله ويتتبع مواطنها. 
فتوبوا إلى الله في هذا اليوم, وتضرعوا إلى الله بالدعاء. واعرضوا عليه همومكم 
وحاجاتكم, وتيقنوا أنه لن يخيبكم ما دمتم تتوجهون إليه بقلوب مخلصة وأنفس 
منكسرة؛ وعمروا يومكم بالذكر والصلاة والتهليل والتكبير, يقول : ((خير الدعاء يوم 
عرفة, وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله 
الحمد. وهو على كل شيء قدير)) أخرجه الترمذي عن ابن عمر. فأكثروا ‏ وفقني الله 
وإياكم ‏ من الدعاء والتهليل, فلا ندري لعل أعمارناً تقصر عن بلوغ هذا اليوم في العام 
التالى. 

فاللّهدم يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين وفقنا إلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك فى 
يوم عرفة وفي سائر الأيام, اللدم ووفقنا إلى الأعمال الصالحة واجعلها ذخرا لنا يوم 
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#حرص المؤمن على العمل الصالح. 


عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ 

الرياض 

1/017113+ظ1 

جامع الإمام تركي بن عبد الله 

ملخص الخطبة 

1- حرص المؤمن على العمل الصالح. 2- رؤيا النبي في أصحاب الأعمال الصالحة. 3- 
نماذج لأعمال صالحة وما فيها من الأجر. 4- حقيقة الرجاء. 

الخطبة الأولى 

أمًا بعد: فيا أبيّها التاس, اتقوا الله تعالى حةؤ التقوى. 

عباد الله إن المؤمن" يحرص على الأعمال الصالحة, فيؤذيها مخلصا لله فيهاء موافقًا فيها 
لشرع الله يرجو بذلك ثواب اللّه. فمّن عمل عملا > صالحا أخلص فيه لربّه فإنَ ذلك 
العمل الصالح بتوفيق من الله سيرى آثاره الحسنة في دنياه. وسيّرى آثارّه الحسنة يوم 
لقاء اللّه. سيترى لتلكم الأعمال الصالحة النتائج الطييبة والثمرات اليانعة. يرى تلك الأعمال 
الصالحة وقد صارت سببًا لخلاصه من عذاب الله وفوزه بجتة الله وكرامته. 

فيا أخي المسلم, احرص على صالح العمل, فلن يضيع عند الله عمل, فَاسْتجَاب لهم رَيِْهُمْ 
أتى لا - أضيع عَمَلَّ عامل مُنئكم مّن ذكر أ أنتى بَعْضكم من بَغض [آل عمران:195]. 

أَيُها المسلم, واسمّع حديث رسول الله يبِيّن لك ما للأعمال الصالحة من آثار حميدة, 
ينتفع بها العامل أحوج ما يكون إليهاء يَوْمَ تجد كل" تقس ما عَمِلت مِن خَيْر مُخضرًا [آل 
عمران:30], فمَن يَعْمَلْ مثقال دَرّةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مثةال دَرَةٍ شرًا يَرَهُ [الزلزلة:7, 8]. 
روى سعيد بن المسيّب عن عبد الرحمن بن سمرة بن جندب قال: أتانا رسول الله ونحن د 
الصقة, فوقف علينا وقال: ((رأيت البارحة عجبًاء رأيت رجلا > من أمّتي أتاه ملك الموت 
يقبض روحه, فجاءه بره بوالديه, فرد عنه ملك الموت, ورأيت رجلا > من أمّتي قد 
بُسط عليه العذاب في القب. فجاءه وضوؤه, فاستنقذه من ذلك, ورأيت' رجلا من 
أمّتي قد احتوشته الشياطين, فجاءه ذكزه لله عر وجل فطرد الشيطان عنه. ورأيت' رج 
لا ” من أمتي قد احتوشته ملائكة العذاب. فجاءته صلاثه, فاستنقذته من أيديهم, 
ورأيت رجلا ” من أمّتي يلهث عطشناء فجاءه صيامُه لشهر رمضان, فأسقاه وأرواه, 
ورأيت رجلا > من أمّني ورأيت الثبيين حلقا حلقاء كلما دنا من حلقة طرد, فجاءه غسله 
من الجنابة, فأخذ بيده فأقعده إلى جنبي, ورأيت رجلا من أمّتي من بين يديه ظلمة 
ومن خلفه ظلمة وعن يمينه ظلمة وعن يساره ظلمة ومن فوقه ظلمة ومن تحته ظلمّة 
وهو حائز فى ذلك, فجاءه حجه وعمرثه, فاستخرجاه من الظلمات وادخلاه الثور, ورايت 
رجلا > من أمّني يِرْد بيديه وهج الثار وشررهاء فجاءته صدقثه, فصارت ميترًا بينه وبين 
الثار وظللته فوق رأسه. ورأيت رجلا > من أمّتي يكلم المؤمنين ولا يكلمونه, 00 
صلته لرحمه, فقالت: يا معشرّ المؤمنين, إته كان واصلا - لرحمه فكلموه, فكلمه 
المؤمنون وكتمهم وصافحوه وصامحهم, ورأيت رجلا "من أمّتي قد احتوشته الزبانية, 
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فجاءه أمزه بالمعره كي ونهيه عن المنكر فاستنقذوه من أيديهم وأدخلوه إلى ملائكة 
التحمة, ورأيت رجلا > من أمّتي جاثيا على ركبتيه بينه وبين الله حجاب,. فجاءه حسن 
خلقه, فأدخله على اللّه, ورأيت رجلا : من أمّتي وقد ذهبت صحيفته من بين يديه إلى 
شماله. فجاءه خوقه من الله فأخَذ صحيفته فوضعها في يمينه. ورأيت رجلا > من 
متي قد خف ميزاثه. فجاءه أفراطه, فتقلوا ميزاته, ورأيت رجلا من أمّني قائمًا على 
شفير النان فجاءه رجاؤه لله عزّ وجل فاستنقذه, ورأيت رجلا من أمتني يهوي في الثار 
. فجاءته دمعثه التي بكاها من خشية الله فاستنقذته, ورأيت رجلا من أمّتي واققًا 
على الصراط يرتعد كالسعفة في الريح الشتديدة, فجاءه حسن ظئه بربّه. فسكن روعته 
وأنقذه, ورأيت؛ رجلا “ من أمّتي يزحف على الصّراط؛ يحبو حيئًا ويتعلق حيئاء فجاءته 
صلاته علي فأقامته على قدميه وأنقذته. ورأيت' رجلا > من أمّتي انتهى إلى أبواب 
الجتة فأغلقت دوته الأبواب. فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجثة 
وأدخلته))(11)1], قال شيخ الإسلام رحمة الله: "هذا حديت عظية: شواهد الصحة دالت 
عليه (21)2]. 
أيها المسلم, هذا فضل اللّه. وهذا عطاؤه وكرمه وجوده لمن اتقى الله وأدى الأعمال 
الصالحة وأخلصها لله واغتنم حياته. فسابق إلى فعل الخيرات موقِنًا بأن وعد الله حق 
7 أكرّم الأكرمين وأجود الأجودين, ولا يهلك على اللّه إلا - هالك. 
ل : ((من أحب أن ينسأ له في أجله ويُبسط له في رزقه فليصل ذا رحمه))(131)3. 
0 رحم أعظم من رحم الوالدين؟! 
ويقول في الوضوء: ((إِنّْ المسلم إذا توضأ فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر 
إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء. فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة 
بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء, فإذا غسل رجليه خرج من رجليه كل خطيئة 
مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء))(4[)4]. 
وإن الشياطين لتفرّ من ذكر الله. فتفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة, وإنّ الصلاة 
شفاعة لصاحبهاء برهان ونجاة له يوم القيامة, وإنَ صوم رمضان عمل صالح يقول الله: 
((كل عمل ابن آدم له إلا - الصيام, فإته لي وأنا أجزي به))(15[)5, وفي الجنة باب 
يقال: الرَيّان, يدخله الصائمون لا يدخله غيرهم. وإن غسل الجنابة أمانة بين العبد وبين 
ربّه, فما ائتمن الله عبدًا ما ائتمته على غسل الجنابة. وإن” الحج: والعمرة لهما أثر عظيه” 
في حط الخطاياء يقول : ((تابعوا بين الحج: والعمرة؛ إفاتهما ينفيان الفقر والذنوب كما 
يعنى. لكين .حبك : الحديد والذهبه والفضق. ولس الشكة الفيرورة ثوانه إلا 
الجنة]))(61)6]. 
أيها المسلم, وإنّ الصّدقة لتطفئ غضب الربة وفي الحديث يقول : ((فاتقوا الثار ولو 
بشقّ تمرة))(71)7]. وإنّ صلة الرّحم لبركة في العمر وبركة في الرّزق ونجاة من عذاب 
الله. وإنّ الآمر بالمعروف والتاهي عن المنكر له فضل عظيم, فإته بأمره بالمعروف ونهيه 
عن المنكر خلص المسلم من المصائب وأنقذه مِن الضلال وهداه إلى الخير. وإنّ حسنَ 
الحلق يوضع في الميزان فما وضع في الميزان أفضل من حسن الخلق. وإن الخوف من 
اله لينجي العبد من المهالك, ذالِك لِمَنْ خَاف مَقَامِى وَخَافَ وعيد راصي :14]. وإ 
أفراط المسلم الذين يسبقوته يثقلون ميزاته وهم حجاب له من عذاب اللّه. وإن: حسن 
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الظن" بالله لعمل صالح. ففي الحديث: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسيّن الظن 
برته))(81)8]. وإن البكاءة من خشية الله له فضل عظيم, وفى حديث السبعة الذين 
يليم الله”جحكت كز فرقيةة ((ورجر ذكن الله خالا فقاضه عينأه))(91)9]. وإن" الح 
على النبي حسنات عظيمة, فمن صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرًا. وإن 
كلمة التوحيد مفتاح دار السلام, ومن لقي الله بها فإن الله يدخله بفضله الجتة, فكلمة 
التوحيد مفتاح دار السلام, فهي أساس الأعمال الصالحة, فمن ختم له بخير فختم له 
بهذه الكلمة العظيمة نال خيرًا كثيرا. ومن كان آخر كلامه من الدنيا "لا إله إلا الله" دخل 
الجثة. 

فالحمد لله على كمال فضله, والحمد لله على كمال إحسانه, أعمال” يسيرة ينال بها العبد 
درجات عظيمة. فاستقيموا على طاعة اللّه, واعملوا بالأعمال الصالحة رجاء ثوايها عند 
اللّه. 

أسأل الله أن يتقبّل متى ومنكم أعمالناء وأن لا يجعلنا من الخاسرين, إته على كل" شىء 
قدير. 

بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم, ونفعني وإيّاكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم, 
أقول قولي هذاء وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب, 
فاستغفروه إته هو الغفور الرحيم. 

الخطبة الثانية 

الحمد لله حمدا كثيرا طيّبًا مباركا فيه كما يحب ربّنا ويرضي, وأشهد أن لا إله إلا اللّه 
وحده لا شريك له, وأشهد أرة محمّدًا عبده ورسوله, صلى الله عليه وعلى آله وصحبه, 
وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. 

أما بعد: فيا أبيّها الناس, اتقوا الله تعالى حة التقوى. 

إن الاجى لله حقًا من يعمّل الأعمال الصالحة, فيرجو بها ثواب الله, وأمّا المعطل لصالح 
العمل فإنّ رجاءه أماني ولا خير فيهاء إتما الرّاجي لله من يؤدي الأعمال الصالحة؛ إن 
الذين ءامئوا والذين هَاجَرُوأ وَجَاهَدُوأ في سبيل الله أوليْك يَرْجُون رَحْمَّة الله واللهُ عَمُو 
رَحِيم [البقرة:1218, مّن كان يَرْجُو لقاء الله فَإِنَ أجل الله لآت [العنكبوت:5]. 

فالمسلم حينما يعمّل الأعمال الصّالحة ويؤديها طاعة لله, رغبة في ثواب اللّه. طمعًا فيما 
عند الله. يؤديها موقئا بذلك, مصدقا بهذا الوعد, يرجو أن يحقق الله له ما وعد على 
لسان نبيه . ورؤيا الأنبياء حق وتلك رؤيا رآها رسول الله في المنام, وبشّر بها أصحابه 
ليزدادوا طمعًا فيما عند الله ليزدادوا رغبة في الأعمال الصالحة, ليزدادوا حرص على الأ 
عمال حتى يجدوا ثواب ذلك أحوج ما يكونون إليه. 

فلنئق الله في أنفسناء ولنواصل الأعمال الصالحة, ولنحقق رجاءنا في ربّنا بالإتيان 
بأسباب الخير والتعرض للأعمال الصالحة, عسى أن ثوقق لذلك. 

واعلموا ‏ رحمكم الله أن" أحسن” الحديث كتاب الله, وخير الهدى هدى محمد , وشن الأ 
مور محدثاتها. وكل" بدعة ضلالة, وعليكم بجماعة المسلمين, فإنٌ يد الله على الجماعة, 
ومن شد شد فى الثار. 

وصلوا ‏ رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم, قال تعالى: إن 
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الله ومَلائِكته يْصَلُونَ على التبى ياأيْهَا الذين ءامئوا صلوا عَلَيْه وَسَلمُوا تسنليمًا [الا 
حزاب:56]. ٠‏ 

للدم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد, وارض الله عن خلفائه الراشدين... 
(1) أخرجه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول (231/3)., وقال الهيئمي في المجمع 
(179/7): "رواه الطبراني بإسنادين, في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطيء وفي الآخر 
خالد بن عبد الرحمن المخزومي, وكلاهما ضعيف", وضعفه ابن الجوزي في العلل 
المتناهية (700-697/2), والعراقي كما في فيض القدير (26/3). وأورده الألباني في 
ضعيف الجامع (2086). 

(2) انظر: الوابل الصيب (ص113). 

)3( أخرجه البخاري في الأدب (5986), ومسلم في البر (2557) من حديث أنسين رضي 
الله عنه. 

(4) أخرجه مسلم في الطهارة (244) من حديث أبي هريرة رضي اللّه عنه. 

)5( أخرجه البخاري في الصوم (1904), ومسلم في الصيام (1151) من حديث أبي 
هريرة رضي اللّه عنه. 

(6) أخرجه أحمد (387/1), والترمذي في الحج., باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة 
(810)., والنسائي في مناسك الحج, بآب: فضل المتابعة بين الحج والعمرة (2631) عن 
ابن مسعود رصي اللّه عنه. وقال الترمذي: "حديث حسن غريب", وصححه ابن خزيمة 
(2512), وابن حبان (3693), وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (650). 

)7( أخرجه البخاري في الزكاة (1417), ومسلم في الزكاة (1016) من حديث عدي بن 
حاتم رضي الله عنه. 

(8) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها (2877) من حديث جابر رضي اللّه عنه. 

)09( أخرجه البخاري في الأذان (660), ومسلم في الزكاة (031 1 من حديث 5 هريرة 
رضى اللّه عنه. 
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#عشر وسائل للمداومة على العمل الصالح بعد رمضان 


وماذا بعد رمضان؟ كنت في رمضان في إقبال على اللّه..أكثر من النوافل..أشعر بلذة 
العبادة.. وأكثر من قراءة القرآن الكريم.. لا أفرط في صلاة الجماعة.. مثقطعا عن 
مشاهدة ما حرم اللّه.. ولكن بعد رمضان فقدت لذة العبأدة التي أجدها في رمضان ولا 
أجد في ذلك الحرص على العبادة.. فكثيرا ما تفوتني صلاة الفجر مع الجماعة.. 
وانقطعت عن كثير من النوافل وقراءة القرآن.. وووووووو.. 

فهل لهذه المشكلة من حل أو علاج؟! 

إليك اخي عشر وسائل للمداومة على العمل الصالح بعد رمضان: 

1- أولا ‏ وقبل كل شي طلب العون من الله - عز وجل - على الهداية والثبات وقد أثنى 
النّه على دعاء الراسخين في العلم "رَبَتا لا تزغ قَلُوبَتا بَعْدَ إن هديتتا وهب ثتا مِن: لتك 
رَحْمَة إتكَ أنت الوهاب". 

2- الإكثار من مُجالسة الصالحين والحرص على مجالس الذكر العامة كالمحاضرات و 
الخاصة كالزيارات. 

3- التعرف على سير الصالحين من خلال القراءة للكتب أو استماع الأشرطة وخاصة الا 
هتمام بسير الصحابة فإنها تبعث في النفس الهمة والعزيمة. 

4- الإكثار من سماع الأشرطة الإسلامية المؤثرة كالخطب والمواعظ وزيارة التسجيلات | 
لإسلامية بين وقت واخر. 

5- الحرص على الفرائض كالصلوات الخمس وقضاء رمضان فان في الفرائض خير 
ا على النوافل ولو القليل المُحبب للنفس "فان أحب الأعمال إلى اللّه أدومه 
وإن قل" كما قال - صلى الله عليه وسلم-. 0 

7- البدء بحفظ كتاب الله والمداومة على تلاوته وأن تقرأ ما تحفظ فى الصلوات و 
النوافل. 1 

8- الإكثار من ذكر اللّه والاستغفار فإنه عمل يسير ونفعه كبير يزيد الإيمان ويُقوي القلب. 
9- البعد كل البعد عن مفسدات القلب من أصحاب السوء و أجهزة التلفاز والدش والا 
ستماع للغناء والطرب والنظر في المجلات الخليعة. 

0- وأخيرا أوصيك أخي الحبيب بالتوبة العاجلة.. التوبة النصوح التي ليس فيها رجوع 
بإذن الله فإن اللّه يفرح بعبده إذا تاب أشد الفرح. 

أخى المبارك لا تكن من أولئك القوم الذين لا يعرفون الله إلا في رمضان لقد قال فيهم 
السلف "بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان"وداعا أيها الحبيب إلى رمضان آخر 
وأنت في صحة وعافية واستقامة على دين اللّه إن شاء اللّه. 

0/51 المصدر: 
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الفهرس العام 


3- هم أصحاب الكطاتي 25 


6-دخول الجنات ( 0" ا 
7- توفية أجو ة>#*ح*آة7*ب>-6]<0 رن خض 245000000000000 
8- الفاكين 5و الاجر 0 530090000 
1- 
2- 
3- 5 
14- الشكر 9 والصورب 
15- الخيات إلى الله 
8ن يشيع الله تعالى أجر من أحسن عملا 0000 
1- ليه جنات الفردوس انزلا 
2- لا يُظلمون أبدا 
6- لا كفران 0 100 
277 دول ا 103 
08- الجنات والذهب واللؤلؤ ١‏ ا لكأو لا 104 
09 المغفرة والرزق الكريم 17 
0 الامجدالاتب ا لس .109 
3 للح في ث6 : 
36- ل فى الصالحيي - 
37 الغرف العالية فى | لحت كك 138 
38 فى رواضة تُكو تس لإ أ ‏ ر_ ‏ آآأذ 141 
39 الجزاء من فضل الله 142 
10 وتات التعيم يت 144 
1- جتات المأوى ثلا ... 145 
02- المَغفرّة والرزّق" الكريم.. 147 
3- جَزّاء الضّعئف 50011 
4 المُقَفرَة والأ جر الكبين.. 1010096 #3131[#[# ااا 0 
5-ملا مساواة بين الصالحين و الفد رقن مين... 3308 ت7ت00اُ0ُْ9ُ97979فبف709090ُْ:]:]ة ةا 0 
6- الرزق في الجنة بلا حساب 
7- فى رَوْضَات الجتات... 1 
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8- - الزد يادة في الثواب من اكقلالا للك لل ي ةو وأا 159 


1- إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنهار.. .164 

2- ا ة والأجر العظيم..... و99كى د و ُذ._َُ6لها با 166 

54- دإخر اجهم في 3 الظلمات كال الور 20015 

6الأجر غير المطكون (2) - 

7 الْفَوْنْ الكبين ا 

8- الأجر عَبْرْ الهمثون :3 

59 هم خير البرية.. 

00- ات 2 الداري- 
الإيمان 0 0 لا ينفك أحدهما عن ١‏ 199 

معنى العمل الصالح... : 5 

العمل الصالح طريق الع-زة.- 
أعظم أسباب السعادة 3 
كيف تكون سعيدا ؟. 
ما هي السعادة.. 
أسباب مغيبة عصان العساح - ا 
أعظم الأسباب لراحة القلب وطفأئينة نة النفس... 5 
خصاتص امعان 5 
أسناف السعادة وطريق الفلاح 
تربية رم 0 بالعمل ا 
سعيد م وعضات | بين العام والإيمان.. 265 
فوائد الإيمان وثمراته .270 
فوائد الإيمان وثمراته رار ا ا 101 #1#1ة1#13#”#1#71#أوو ا 
الإيمان والعمل الصالح قرينان ا اس ص سمس هيدي ه20 
في رحاب | آية ..جزاء التي اام 5 
الحياة الطيبة.. 9 
ضبط 2 وأثره في إنتاجية بة المجتمع-. 
ا بالعدراف ا عن لسر 0 الأمان... 
لماذا نتعلم أشراط الساعة وعلامات د 
صونوا السفينة قبل أن تغرق! (1)-. 
قبل ان تقع في محاضن الرذيلة 20000000 
بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيما 


إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم 0 
أسباب ضعف الأمة الإسلامية اليوم. 


#الاستعرار غلى العمل الصالح .... 
#الهداومة على العفل الصال”:.. 
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#شروط العمل الصال)|ا || ف #ف ك||6 000 
#النية فى العمل الصالح 

#شروط العمل الصالح 
# الإعجاب بالنفس بعد العمل الصالح.. ميش هي 4818 
#ما يراد بالإيمان إذا قرن بالإسلام أو العمل الصاله... 420 
#لا بد من العمل ا" . وهو الواجب والمستحب. 

#أهمية العمل الصالح.... . 0 
#حقيقة الإيمان 5 
#المبادرة إلى العمل الضالح - 
#حي على العمل الصالح 
#الحرص على العمل الصالح وعدم استقلاله. - 
#العمل الصالح ويوم عر فة 006 ش23 
#حر ص المؤمن على العمل الصالح.... 7 0 2 


303 


